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الحمد لله رب العامين » الرحمن الرحم » مالك يوم الدين › 
إياك نعبد وإياك نستعين » اهدنا الصراط المستقم »> صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . 
ر أما بعد » 
فقد اخترت الصبغ البديعى فى اللخة العربية موضوعا لببحى > وعالحته 
من ناحيتین : 
الأولى : مسايرته نى حياتيه : الأدبية والعلمية . 
الثانية : تحديد مكانه اللائق به من البلاغة . 
وقد يبدو للنظرة الأولى أن هذا موضوع قديم لاجديد فيه لباحث »› 
مذاع لاسر فيه لكاتب . 
وإذ كنت أنقدم به إلى لحنة موقرة انتظمت نخبة مختارة من الأساتذة 
الأجلاء الذين سموا إلى مكانة متازة نى العلم والأدب فى لا أستطيع 
أن أقول ‏ تحدثا بأنعم الله أنى لم أسبتق هذا الموضوع على هذا النحو 
بأحد » ولا آن قول .. آنی وفقت لی جعله جدیدا ی جماته وتفصیله › 
أسلوبا وعرضا » وفكرة ولبًا » وبتاء وهدما » فذلك ماسيعان عنه حضرات 
الأعضاء إثباتا أو نفيا > فهم وحدهم أصحاب الحق بى هذا الإعلان › 
وحكمهم له أو عليه هو الفيصل الذى لايدفع عليه هوى > ولا يبعث عليه 
ميل سوى إحقاق التق ووضع الأمور نی نصاہا »> ولیس لى سوی أن 
آقول .. وما توفیتی إلا بالله عليه توکلت ولیه أنیب . 
القاهرة فى : جمادى الأولى سنة ٠۳١۴۳‏ هجرية ‏ الموافق مايو 1۹٤٤‏ ميلادية . 
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( القسم الأول يشتمل على ثلاثة أبراب : 
اباب الأول 
البديع قبل أن يكون فنا وبحتوى على فصاين . ۱۱۱ 
الفصل الأول ) 
الصبغ البديعى نى الحهد القدم ۳ 44 
الفصل الثانى 
الصيغ البديعى فى عصر المحدثين إلى عصر التأليف Ie‏ 
الباب الثافى 
استواء البديع فنا وعلما .. فى فصلين . ۳۰۸-1۱۷ 
الفصل الأول 
علم البديع من عصر ابن المحتز إلى عصر السكا كى ۹~ ۲٤۷‏ 
الفصل الان 
البديع من عھد السکا كى إلى البديعيات 4 — A‏ 


الباب الثالث 
الحياة الأدبية للصبغ البديعى من بدء التأليف إلى العصر 
الحاضر فى فصلين 
الفصل الأول 
حياته الأدبية إلى البديعيات 
الفصل الثانى 
حياة الصبغ البديعى الأدبية والعلمية ى البديعيات 


( ب ) الق الثانى : 
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مكان الصبغ البديعى من البلاغة 
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القَصل الأول 
ابن البري س العر رانيم 


أبرز عناصر هذا الفصل : 


تحديد كلمة البديع نى عرف اللغة تم فى عرف البلاغيين - غرضنا 
من هذا الفصل تحديد عهد الأقدمين والحدثين - الفوارق بين الأدبين - 
ميزات الأدب القدم ‏ عبيد الشعر نى العهد القديم - العرب لاتعمد إلى 
- أسباب ذلك ومظاهره - تحسس أمثلة للصبغ البديعى ف العهد القدم 
الطباق - مراعاة النظبر - الأرصاد المشاكلة - الحمع - التقسع - ابلحمع 
المبالخة - المذهب الكلامى - حسن التعليل - التفريع - تا كيد المدح عا يشبه 
الذم - التوجيه - المزل الذى یراد به الحد ‏ نجاهل العارف - القول 
القلب- الموازنة - السجع - ارتيابنا فى سجع الكهان -- الباعث على 
العلماء فی توجیه النھی ‏ رای الأز هری - رای الباقلای ‏ رای العسکری ‏ 
رای اللفاجی ‏ رأی ابن الأثیر - رأی التنوحی - رأى ابن حمزة المى 
- رأينا ف السجع - رأينا فى توجيه النهى ‏ أمثلة السجع المقبول . 

حدر بنا قبل اللحوض فى هذا الفصل أن نعرض لتحديد كلمة البديع 
فى عرف اللغة م نى عرف البلاغيين > ليكون ذلك نر اسا بضى ء لنا الطريق ٴ 
ودستورا بعصمنا من الشطط . 
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كلمة البديع نى اللغة تدور حول الحديد > واحدث > والخترع » 
جاء فى لسان العرب ٠‏ يدع الشىء يبدعه بدعاً وابتدعه أنشأه وبدأه » 
وبدع الركية استنبطها وأحدما > والبديع الحدث العجيب » وأبدعت 
الى ء اخحترعته لا على مثال > والبديع من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء 
وإحداثه إياها »> ويجوز أن يكون بمعّى مبدع » أو يكون من بدع اللحلق 
أی ردأہ > والته تعالی ‏ کا قال - بدیع السموات والأرض أى خالقهما 
ومبدعهما فهو سبحانه الحالق الحرع لاعن مثال سابق » وسقاء بديع جديد » 
وكذلك زمام بديع »> وحبل بديع جديد » وأبدع الشاعر جاء() بالبديع 
البديع ف عرف البلاغيين : 

وأّما البديع فى مصطلح علماء البلاغة(؟) فقد عرفه الحطيب القزويى 
فى التلخيص بقوله » هو علم يعرف به وجوه نحسين الكلام بعد رعاية 
المطابقة ووضوح الدلالة . وسيأقى فى القسم الثانى من هذا البحث بمشيئة الله 
موقفنا من هذا التعريف ورأينا فيه من حيث الإبطال . 

والمناسبة بين المعنى الاصطلاحى والمعنى اللغوى واضحة جلية » وذلك 
أن الحديد أو احدث المجيب » أو الحترع » من شأنه أن يكون فيه حسن 
ومهجة وطرافة وروعة » وماء ورواء » ولذة ومتاع . 

وإذا أنت استعرضت ألوان الكلام الى أطلق عليها الحدثون اسم البديع 
أو اللطيت ٠‏ ألفيتها تكسب الكلام حسنا وجمالا » وتخلع عليه مجة 
وجلالا » ما جعل بين المعى الاصطلاحى واللغوى رحما قريبة »> وصلة 
وشيجة سوّغت التسمية وجوّزت الإطلاق . 


غر ضنا من هذا الفصل : 
وهدفنا الذى نرمى إليه نى هذا الفصل . عرض أمثلة لأنواع من البديع 


١ (‏ ) لعل هذا ما حدث من الاستمالات بعد العصر القدم فيكون مرجعه اصطلاح الأدياء 
الذين أطلقو! اسم البديع على هذه الحاسن الخصوصة . ويكون ذكره فى اللغة كا يذ كر مصطلح 
العروضيين والنحويين وغير ذلك . 

(۲ ) وسيمر بك تدرج هذه الكلمة نى معانها الحخعلفة إذا تابعت هذا البحت . 
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الفطری وجدت تی أدب القدامى . واتفقت هم اتفاقا ›» واطردت بى 
کلامهم اطرادا ¢ عن عقو الحاطر 6 وفيض الفطرة > ووی السليقة 
من غير أن يعمدوا إليها متعلمين متكلفين ومن غير أن يعرفوا ها أسماء 
إلى تمهيد وجيز يكشف عن تحديد الدب القديم » ويبين عن خصائصه › 
ويسفر عن ميزاته > ويوضح الفوارق بينه وبين أدب امحدثين . 
الأدب القدم : 

ما الأدب القدى ؟ 

اجمم علماء النقد الاد س القدای مهم والمحدثون س عل ان ق الآادب 
العریی عصرین متازین › یتسم کل منھما بات تخایر سات الاخر . 

أولمما : عصر القدماء » وثانيهما عصر الحدثين . 

ويبتدىء عصر القدماء باكمال الأدب العرنى ونضجه قبل الإسلام 
بنحو قرن ونصف قرن » وینتهی نى أوائل القرن الثانى الجرى قبيل قيام 
الدولة العباسية بزمن يسير »> فهو يشملل الأدب الحاهلى والأدب الإسلامى 
الشامل للعصر الأموئ . 

أما عصر الحدثين() » فبدؤه على الأرجح قبيل قيام الدولة العباسية 
من عهد بشار بن برد ولبراهيم بن هرمة › ومرواك بن ای حفصة > ومطيع 
ابن أياس وغير هم من عحضرمی الدولتن ویشمل کل من جاء بعدهم من 
زاولوا صناعة الشعر العرلى ل اليوم : 
الفوارق بين الأدبين ٠:‏ 

هذا الفصل بين الأدب القد والحدث على هذا الوجه يرتكز على 

فوارق حقيقية فاصلة بين العصرين قضت على كل منهما بمغايرة الآخر . 

)١(‏ انحدث ف اللغة نقيض القدم وقد أطلتى (الحدثون) نى اصطلا ح الأدب عل الشعر اء الذين 
نشأوا فى المصر العباسى » كا أطلق عليمم اسم ( المولدين ) والمولد ى اللة اسم لمن نشا غير خالص 
العرو بة مقرفا كان ام هجينا . ولكئه أطلقعلىالشعراء المذ كورين ولو كانوا عربا خلصا دون من 
سبقوهم ولوكانو! غير خالصى العروبة . 
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فلن فرق الدين بين الحاهليين والإسلاميين » لقد وحدت بينهما الفطرة 
السليمة وجمعتهما السليقة الصحيحة › وأنهما لم يندفعا إلى القول إلا بباعث 
من الوجدان الصادق » وحافز من الشعور الحقيى » وإملاء من الإحساس 
النفسى » فما التكلت أو الصنعة » وما إليهما من مدلولات الكلمات الى 
تنی ء عن کد وتعب > وتكشف عن كدح ونصب نى قرض الشعر أو صدوره 
عن غير داع مستقر فى أعاق النفس فليس ها أثر ظاهر ف ذلك العصر . 

فمهما اخحتلفت مشارب المجاهليين والإسلاميين .» ومهما تباينوا ف 
المذهب والطربقة والصياغة وفنون القول › فام جميعا يسقون من رحيق 
واحد ویصدرون عن مورد واحد ویتقاربون تقاربا تاما فی منازع التفكير 
ومناحى التعبير » فزهير بمحتلف عن طرفة وذو الرمة بحتلف عن جرير › 
ومر بن أ ربيعة تلف عن العرجى › ولكنه اختلاف الأمار انسابت : 
عن قمة واحدة واستمدت ماءها من سحب واحدة » أو اختلاف الأنمار 
تألقت فوق شجرة واحدة » واستمدت حیویتها من تربة واحدة يبعث ق 
صميمها الحياة والقو ماء واحد » اختلاف قضت به الاتجاهات المتباينة 
فى أصل الطبائع والفطر » فأما السبل الى تسلك وتحتذى والمناحى الى تؤم 
وتقصد فهى واحدة ليس بينها مايوجب تبدلا » أو يؤذن باختلاف › 
فلما كان القرن الثاني امجرى أخحذ الشعر العرنى يلبس رويدا ثوبا من 
الزخحرف والتنسیق قصد توشيته محل وزخارف لا عهد له ہا - على هذا 
انحو - ف قدم عصره وغابر زمانه > ذلك هو الذى وقع عليه فما بعد اسم 
البديع أو اللطيف » وهذا هو الذى يقتضينا الإلمام بطرف من ميزات الأدب 
القديم الى تمت إلى هذا اللون من الكلام بأقرب الصلات وأمسها رحما 
حى ندرك على ضوئه بديع المحدثين وتجديدهم فيه » وهل هم مبتکرون 
منشئون هذا الذی دعوه باس البدیع؟ أو کانوا ینظرون فی تجدیدهم إلى ألوان 
من الكلام وفنون من القول وقعوا عليها فى شعر الأقدمين من غير أن بعرفوا 
يها هذا الاسم فيطلقوه عليها > فحذوا حذوهم ولفوا لفهم مولعين ذه 
الأصباغ مفتونين ما فكان منهم المسىء ومنهم الحسن ومنهم المذموم 
ومنهم احمود » ومنهم الخوى » ومنهم الرشيد . 
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ما حصائص الأدب القدم ؟ 
جدٌّت نى الأدب العرلى عوامل قوية خحطت به مسرعة إلى الاتقان »› 
وقفزت به إلى النضج والإحكام » فقد طغى اللسان القرشی على كل لسان 
فى شبه الحزيرة العربية > واستبد فيها بزمام البيان »> وعللك منها عنان 
القول حتى غدا لسان الشعراء والحطباء من جميع القبائل . هذا من 
- جهة أاللخة . 
أما من ناحية المعائى » فقد جم فى شبه الحزيرة العربية أحداث 
عظام » موزعة بين السياسة والاجماع > أخحصبت الأخيلة عند العرب › 
وغذت المشاعر »> وأمدت الأذهان ونمت العقول ›» وصقلت الأفكار › 
فقد کر ت منهم الرحلات إلى البلاد المجاورة » فتنوعت المشاهدات › 
,وتعددت آفاق المرئيات » وتفلتت إلى صمم البلاد العربية التى غلبت عايها 
الوئنية » تعالم مودية وأخرى مسيحية » وسمت حياة العرب الادية 
بعض السمو» والتهبت نيران الحروب للتخاص من القحطانيين تارة كحرب 
أسد و كندة » أو لامخاصمات بين العدنانيين أنفسهم ربعيين ومضريين تارة 
آخری كحرب البسوس وحرب داحس والغبراء . 
هذه المحياة المضطربة الثائرة » وتلات النفوس التى لا يدأ ها بال » 
ولا يقر ها قرار على الضم واو ان » وهذه البداوة التى تغرس ف النفوس 
روح الحرية وتذ كى فيي | الطموح والاستةلال› وتنم الأنفة والاستكبار 
وعدم الحضوع لسيطرة مذلة قاتلة » وسلطان ظالم قاهر » وتلك الربة 
المبسوطة الرقعة > النقية الأديم الجلوة الآفاق > الموفورة الوحش 
والطير » والإبل واللحيل > وذلك الحو الطليق العليل نسيمه » البليل هواه »› 
وتلاك السماء الصاحية الصافية الى سطع كواكبها ووضحت شمسها › 
ازوسفر بدرها طبعت العرب على صفاء النفس »> ودقة الحس » ورقة الشعور 
فافتتنوا ہا » وتغنوا بمشاهدها » فکان نهم من فطر هم السليمة وسجاياحم 
إالصحيحة » أقوى مساعد وأكبر معاضد ففاض بذلك نفوسهم وتشبعت 


الصبغ البديعى \V‏ 


Ea 


أذهانم فنطقت ألسنتهم > وكان الشعر کر مظهر وأقوی معين يتر جم 
عن تلك المشاعر ويكشف عن هذه الوجدانات » ويصور هذه الحياة فى أدق 
الصور وأصدقها وأجلاها وأظهرها . 

فھذا الأدب عریی نی نشأته »> عر ی تکوینه عرلی فی نېجه > عرلی 
فی روحه ولد نى الصحراء > وشب بين مشاهد البداوة » فهو يصور البداوة 
وما فيها من خشونة وجهالة » ورعونة واضطراب › وصفاء نفس › 
ودقة حس ورقة شعور » ومجلى الحياة الصحراوية وما فيها من اقامة وظعن › 
وعشب ورعى وسهول مبسوطة» وجبال شم » ووعول متنعة »> وظباء نافرة» 
وإبل صابرة » وخيل سابقة »> وخباء وأطناب » وأوتاد وجبال » ونؤى 
وأحجار » وغارات وحروب » ومفاحرات ومنافرات » أدب قوم فخرهم 
بيانہم » وعزتهم سنانہم > يستجيبون لداع القلب أكثر ما يستجيبون 
لداع الفكر والعقل »> يعيشون بأهوانهم لا بالتبصر والروية » تسود 
أغلبهم البديمة والارتجال » وحدة اللحاطر ونفاذ الطبع فينطقون بوحى 
السلاتق ويقولون بإمام الفطر دون أن يكون هم صر على الأناة وجلد على 
العمق الفلسى الذى لم يكن هم منه أدنى حظ وأيسر نصيب . 

فكان أدم مرآة جلية انعكست عليها أخلاقهم > وبمثلت فيها حقيقة 
حاهم فهو ترجمان صادق لكوامن نفوسهم وخ إحساسهم وشعورهم › 
وكل أولئك محدود بالبيئة الى بعيشون فيها فلم تكن أخيلتهم تحلق فى 
أجواء غير الى تحيط rr‏ وتكتنفهم من مفاوز عريضة › وما فيها من سفر 
وإبل » وأخذ بثأر » ومباكرة بغارة » ومفاجأة حرب » ولم تكن نفوسهم 
تتجه لغير كر وحرب » وهو وطرب › صاغت بيئتهم عقوم وقدرت 
أفكارهم على مشاهدها » وحددت هم أغراض كلامهم »› فإن كانوا 
حطباء أثاروا الشعور » وأبقظوا الوجدان وهيجوا العواطت » وأخبوا 
التفوس ف التحريض على القتال » والحض على الأحذ بالثأر » والحث على 
المنافرات والمفاحرات بقوة العصبية وكرم الأصل وشرف الحصال وعظم 
الفعال » ى عبارات رائعة كثيرة الفواصل والأسجاع لسن وقعها وبال 
تأثيرها ئى الأسماع . 


۹۸ 


وإن کانوا شعراء أخذوا عجامع القلوب » وسحروا الألباب فى 
نسيبهم وغزمم » وفخرهم ومدحهم »› ورام وهجانمم » واعتذارهم 
ووصفهم » و كان الشعر عندهم سليقة وفطرة > بعتزج بتكوينهم الروحى › 
يفيض من القلوب الثاثرة »> وشعث عن الحوانح الطاعة « لایکدون فيه 
قراتحهم ولا یشقون به ولا پتکلفونه » ولا ينصبون ف [عداد رسومه › 
وإقامة معالمه ى نفوسهم › يبين فيه الشاعر عما بحسه » وما يدور محلده 
من شعور أو نظرات فمى جالت اللحواطر بأذهانہم > أو طافت الأخيلة 
برعوسهم أو جاشت الهواء فى صدروهم » عبروا عنها فى قوة » وآبرزوها 
ف وضوح متوخین أخصر الطرق › سالکین اقرب السبل ل بتعمسلون 
ولايتآنقون » قال الحاحظ :(!) رو كل شى ء العرب فإنما هو بدية وار تجال 
وكأنه إلمام » وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة » ولا استعانة» 
وإنما هو أن يصرف همه إلى الكلام وإلى رجز يوم اللحصام » أو حين 
تح على رأس بر أو عدو ببعير > أو عند المقارعة والمناقلة أو عند صراع »> 
أو فى حرب > فما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب وإلى العمود 
الذى إليه بقصد فتأتيه المعانى أرسالاً )١(‏ وتنثال عليه الألفاظ انشالا » م 
لایقیده على نفسه ولایدرسه أحدا من ولده » وکانوا أمیین لایکتبون › 
ومطبوعین لایتکلفون > و کان الكلام الحيد عندهم أظهر وأ كر > وهم 
عليه أقدر وأقهر » و كل واحد فى نفسه أنطق › ومکانه من البيان أرفع « 
خحطباؤهم أوجز والكلام عليهم أسهل» وهو عليهم أيسر من أن يفتقروا 
إلى تحفظ أو حتاجوا إلى تدارس وليس هم کن حفظ علم غیره » واحتذی 
على کلام من کان قبله » فلم بحفظرا إلا ماعلق بقلو مم والتحم بصدور هم 
واتصل بعقوهم من غير تكلف ولا قصد ولا حفظ ولا طلب › وآن شيا 
الذى ف أيدينا جرع مله رادار الذى لا يعلمه إلا من أحاط بطر 
أبقاك الله إذا ادعينا للعرب أصناف او من القصيد والأرجاز › 


١ (‏ ) البيان والتبیین + ۲١-۲‏ . 
(۲) جمم رسل وهو القطیع من کل ئیء . 


۱۹ 


ومن المنثور والأستجاع ومن المزدوج ومالايزدوج فمعنا العلم على أن ذلك 
هم شاهد صادق من الديباجة الكرعة والرونق العجيب والسباك والنحت 
الذى لا يستطيع أشعر الناس اليوم ولا أرفعهم نى البيان أن يقول ف مثل 
٠‏ ذلك إلا نى اليسير والنبذ القليل » . 

ومن أوضح المميزات الى امتاز با العرب أنبم حرصون على الى 
قبل أن حر صوا على الصياغة و كل ما مهم ویعنیهم انما هو بسطه وإبرازه 
فى قوة وجلاء وظهور ووضوح مطابقا للواقعم »> مصورا للحقيقة » معتمداً 
على الحس » أكر من غيره »> مستمداً عناصره اللحيالية من الصحراء وما فيها 
من مشاهد » انبا للميالغة والغلو والإغراق الى خرجه عن معروف 
عقوهم »> وتبعده عن مألوف طباعهم من حب الصراحة › وإيلاف الصدق 
فى تصوير الأشياء على ما هى عليه من صور القوة أو الضعف لايزيدون 
ولا ينقصون » فطرراً سمحاً لا أثر فيه للتعقيد ولا للتفكر العميتق ى ألفاظ 
جزلة ضخمة > وعبارات محكمة قوية » وصياغات فصيحة رصينة يبدو 
عليها جفاء الصحراء وسذاجة البداوة وطبيعة الارتجال وقد نعدها غريبة 
عنا وإن كانت همم مألوفة » وما ذاك إلا لأنم مفطورون على جزالة اللفظ 
ومتانة الكلام . 


عبید الشعر : 


أما قول الأصمعى . زهير والنابغة من عبيد الشعر يريد ألما يتكلفان 
إصلاحه » ویشغلان به حواسھما وخواطرھما ‏ کا قال ابن رشیق(۱) - 
فليس ذلك بناقض هذا الحكم العام لأنه ليس من جنس التكلف الذى 
اتصف به الحدثون » بل كانوا حريصين على آلا تحرج أشعارهم للناس 
إلا بعد تمذيبها ولم يكن هذا التهذيب إلا طرح مالا حتاج إليه المعنى أو إبعاد 
معنى لا روعة له ولا قوة أو تغيير عبارة بأختها أو لفظة بغيرها آم منها 
وكيل . قال الحاحظ :() « ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة 
)١(‏ العمدة ج ١١١۲ =١‏ . 
( ۲ ) البيان والتبيين + ۲ - ۷ . 
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تمکث عنده حولا کریتا(!) وزمنا طویلا » بردد فیها نظره » ویقلب 
فيها رأيه اناما لعقله »> وتتبعا على نفسه » فيجعل عقله زماماً على رآبه › 
ورأبه عيارا على شعره »> إشفاقا على أدبه وإحرازا لما وله الله من نعىتە|» 
وكانوا سمون تلاك القصائد ر الحوليات والقلدات > والنقحات › 
والمحكماتٽ » ليصير قائلها فحلا خنذيذا وشاعرا مفلقا . » ويقول الحاحظ :(۳) 
ر قال الاطيئة : خير الشعر الحولى المحكك » وكان الأصمعى بقول : 
ر زهیر بن ای سلمی والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر » . وكذلك كل 
بن جود فی جمیع شعره ویقف عند کل بیت قاله وأعاد فيه النظر حى 
مرج أبيات القصيدة كلها مستوية نى الحودة . وقال ابن قتيبة الدينورى :(؟) 
, ومن الشعراء المتكلف والمطبوع فالمتكلف هو الذى قوم شعره بالثقاف » 
ونقتحه بطول التفتيش وأعاد فبه النظر كزهير والحطيثة > وكان الأصمعى 
قول :ز هر والحطيئة وأمثاهما من الشعراء عبيد الشعر لام نقحوه ولم يذهبوا. 
فيه مذهب المطبوعين » و كان الحطيئة يقول : خي الشعر الحولى المنقح 
امحکلك »› و کان زهیر یسمی کبیر قصائده الحولیات » . 

ومهما يكن من رمى هذه الفئة بالتكلف فإنما لم تبلغ مابلخه الحدثون 
من الإجهاد والإتعاب للقرائح والتغيير والتحوير لا من أجل المحى بل من 
أجل اللفظ والبديع قال ابن رشيتق :() ر ومن الشعر مطبوع ومصنوع . 
فالمطبوع هو الأصل وعليه المدار » والمصنوع - وإن وقع عليه هذا الاسم - 
فليس متكلفا تكلف أشعار المولدين لكن وقع فيه هذا النوع الذى سموه 
صنعة من غير قصد ولا تعمل لکن بطباع القوم عفوا فاستحسنوه ومالوا 
للیه بعض الیل بعد آن عرفوا وجه اختیاره على غیره حى صنع زهر 
الحوليات على وجه التنقيح والتتفيف » بصع القصيدة م يكرر نظره فيها 
حوفا من التعقب بعد أن يكون قد فرغ من علها نى ساعة أو ليلة وربا 
رصد أوقات نشاطه فتباطاً عمله لذللف » . 
SOTE‏ 
( ۲ ) البیان والتبیین + ۱١-۲‏ . 
(۴) الشعر والشحراء ۷ . 
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العرب لايعمدون إلى أصباغ البديع : 


تلك هى الحال الى لابست فحول الشعراء وغيرهم من الحاهليين › 
وذلك هو شعرهم الذى امتاز بإرساله على حسب ما اقتضته بلاغتهم 
الفطرية » بدون تكلف وبدون مراعاة لا تستدعيه الصناعة البديعية > 
فلم يتحمدوا جناسا » ولم يتكلفوا طباقاء ولم يقصدوا إلى تورية » ولم ينقبوا 
عن ماز » ولم يفتشوا عن كناية » وما وقع مم من ذلك على ندرته- فإعا 
کان عفوا صفوا » لا أثر فيه لتعمل وتكلف خلا بعضا من سجع الكهان 
کا سيجی ء . 

قال ابن رشیق() : ر والعرب لاتنظر نی أعطاف شعرها بأن تجنس 
أو تطابتق أو تقابل فتترك لفظة للفظة > أو معنى لحنى كها يفعل الحدئون » 
ولكن نظرها فى فصاحة الكلام وجزالته »> وبسط المعنى وإبرازه »> وإتقان 
بنية الشعر » وإحكام عقد القواف وتلاحم الكلام بعضه ببعض » ويقول 
الحجرجافى() » ر« وكانت العرب إيما تفاضل بين الشعراء فى الحودة 
والحسن بشرف العى وصحته » وجزالة اللفخل واستقامته » وتسلم السبق 
فيه لمن وصف فأصاب » وشبه فقارب » وبده فأغزر » ون کارت سوائر 
أمثاله وشوارد أبياته » ولم تكن تعبأً بالتجنيس والمطابقة > ولا تحفل بالإبداع 
والاستعارة إذا حصل هما عمود الشعر ونظام القريض > وقد كان يقع ذلك 
فی خلال قصائدها ويتفق هما فى البيت بعد البيت على غير تعمد وقصد › 
فلما أفضى الشعر إلى الحدثين ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن 
وتميزها عن أخواما فى الرشاقة والاطف تكلفوا الاحتذاء عليها فسموه 
«البديع » فمن حسن ومسى ء وحمود ومذموم ومقتصد ومفرط . 

فأنت ترى من هذا أن العرب كانوا محرصون على المعنى قبل حر صهم 
على الصياغة » وترى إذا أنت استعرضت أشعارهم أن مثلهم الأعلى فى 
القصيدة أن تبد غالبا بالسيب بذ كر الحبيبة القاصية »> والوقوف على رسوم 


(۱)( العمدة ج إ١‏ س ۸ء٠١‏ 
(۲) الوساطة : ٣۷‏ 
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منازها الدارسة الى سكتنتها زمنا فكانت نعيمها وسعادتا » ورونقها 
ومبجتها › والتحسر على ذلك العهد السعيد الذى ول عن هذه الديار » 
والتشوق إلى الحبيبة بحنين الإبل ولعان المرق والطرب إلى النسم العليل 
الذى ينبعث من جهتها › والنار التى تلوح وتظهر من ناحيتها . م ينتقل 
إلى وصف الرحيل والانتقال والسفر وما صادف فيه من أهوال» وما جاب 
من مفاوز › وما أنضى من ر کاثب »› وما تجشم من هول الليل وظلمته › 
وما تكبد من لفح النهار وحرارته » ورج من ذلك ى اقتضاب - ف الأعم 
الأغلب - إلى غرضه المروم من القصيدة فيمدح أو يفخر › وأحياذا ع 
كلامه بطرف من الحكم والأمثال والنظرات نى أحوال الحياة الاجتاعية 
للعرب . 

ذلك هو الطابع الذى انتهىإليه الشعر يوم نضج نى أوزانه وقوافيه ويوم 
أصبحت اللغة العربية فسيحة معبدة يتسع صدرها لكل المعانى ولا يضيق 
ذرعا عختلف امواجس ومتباين الأفكار › وذلك هو القالب الذى وضع فيه 
ماتناقله الرواة من أمهات القصائد والأراجيز . 
آثر الإسلام ى الشعر : 

فلما جاء الإسلام وكان آهم حدث نى حياة العرب » ونزل القرآن 
وکان أبلغ کتاب فی أغراضه ومعانیه › وأفصحه ی ألفاظه ومبانیه »› کان 
لذلك أثر بعيد المدى نى أغراض اللغة ومعانيها وألفاظها وأساليبها » لتشرب 
قراح المسلمين روح القرآن وحفظهم. کلامه « وإعجا مم به › و[غا تتکیف 
ملكة الشاعر أو الحطيب أو الكاتب ممحفوظه فلاغرو إذا ظهرت أغراض 
القرآن ومعانيه » ورقة ألفاظه وإحكام أساليبه فى لخة المسلمين شعراً وخطابة 
وكتابة » إلا أن طابع الشعر ومنهجه › ومئله الأعلى لم يتغير تغيرً جوهريا 
كا كان الشعر ابحاهيى » وبى جرير والفرزيق والأخطل وذو الرمة والقطامى 
كزهير والأعشى والنابغة فى تذاول الشعر نوعا وغرضا وطابعا > فلم يبتكر 
شعراء الإسلام مذھبا جدیداً فیھاء وکل ما جد نما دو تغییر خفیف فی أغراض 


۲ 


الشعر تبعا للتغير الحفيف الذى حدث فى ابلزيرة العربية فى صدر الإسلام > 
فقوى النسيب مثلا وكان ضعيفا نى الحاهلية »> واشتد المجاء وأقذع الشعراء 
فيه إقذاعا لم يعهد من قبل» وظهر الشعر السياسى فى العراق والشام »> وكل 
هذا فى عاذاة الشعر الحاهلى وحدوده » وقد كانت نواته موجودة من قبل » 
وليس من جديد سوى أنه ساير الحياة الحديدة وخحضع لعوامل الرق فيها › 
ولسنا ننكر أن معانى الشعر قد اتسعت» وأن عياراته قد هذبت وصقلت › 
فصفت وعذبت» وأن أثرالق رآن ونقاء أساليبه و صفاءها بظهر واضحا ی‌شعر 
جرير والفرزدق وغيرهما من الإسلاميين » بل إن ذلك ليتمثل ف شعر حسان 
وکعب بن زهیر › إلا آنا حكم مطمئنين إلى هذا الحكم بان هذا کله وأیعد 
منه لم يغير من كنه الشعر » فظل جاهليا وبقيت أعلامه ماثلة واضحة كا أقامها 
الحاهليون» فىرسمها من بعدهم الإسلاميون» ولیس بغريب أن يبى الشعر 
الإسلامى جاهليا فى جملته » فلا تزال الدولة عربية خالصة للعرب > 
ولا تزال منابع الثقافة عربية محضة خلع عليها الإسلام ثوب التثقيف > 
والتهذيب > ولايزال جمهور الشعراء عربا صقلت طباعهم » ولطفت 
أذواقهم يعتزون بالعربية ويفخرون ہا › ويذودون! عن حياضها 
شوائب العجمة » ويأنفون من مالطة الأعاجم » ولا ترال الصحراء مقام 
الكثر منهم وم يكن تحضر من سكن للمدن منهم ليتزع من شعره متانة 
العبارة العربية > وفحولة اللهجة البدوية »> للصوقهم بالبادية وأهلها 
وقرب عهدهم بسکتاها فکام وهم على شرفات قصور دمشق قاعدة 
ملكهم الحديدة ف عهد الأمويين نون إلى باديتهم ويتلهفون عليها(') 
ويوجهون نظرات الحب والشوق تلهفا على سابق حرية بدوية وحنيناإلى 
عيشة إن م تكن رغدة ناععمة فهى طليقة من كل عقال » ولا تزال السجية 
الصحيحة والفطرة السليمة هى الطابع الغالب عليهم نی اشعار هم والنفرة 
)١( ٠‏ قالت مجون الكلابية زوج معاوية : 
لبيت تحفق الأرواح فيه أحب إلى من قصر منيف 
وأصو ات الرياح بكل فج أحب إلى من نقر الافوف 


وأكل كسيرة ف كن بى احب إلى من أكل الرغيف 
وغير هذا نما روی عن عبد الملك بن مر وان وغبره کشر لا يفوت من يطابه . 


Yé 


من مخالطة الأعاجم متأصلة فى نفوسهم وليس بين الحياة الإسلامية إلى أوائل 
القرن الثانى اهجرى والحياة الحاهلية من فوارق جوهرية تؤذن بتغير الشعر 
الجاهلى إلى شعر جديد ی ثوب جديد . 

لذلاك كان الإسلاميون والحاهليون نى كفة واحدة فى نظر علماء اللغة 
والنحو احتجوا ؤلاء كا احتجوا بأولئك »> وذلاك من أقوى المظاهر الى 
تؤكد صدق مانقول من أن الشعر الإسلامى امتداد لاشعر الاه . 

تلك هی حال الشعر العرنی حین آل إلى احدئین فى أوائل القرن الثائی 
المجری فقد انتھی الهم صحیحا ی مبانیه › قویا نی عباراته »> جزلا فی 
ترا که عکما ف نسجه > واضحا نی معانیه » لاترال تستشف فيه روح 
البداوة القدية ى المنهج والصياغة والطابع والليال » والبعد عن الحشو› 
والنفرة من المبالخة المغرقة الغالية وعدم العمد والقصد إلى الأصباغ الى عرفت 
فما بعد بالبديعية إلا ما جاء عن عفو الحاطر مما يستدعيه المعى استدعاء قويا 
ورطلبه طلبا ملحا » فقد كانت هذه الأصباغ وتللك الى عند الإسلاميين كا 
كانت عند أسلافهم ومورثيهم الحاهايين فطر ية سمحة »لا تعمل فيها ولا كلفة 
فإذا وقعت نى النظم على هذا النح و أ كسبته الروعة وكسته ثوب البهاء وكانت 
مثل الياقوتة الى تكون فريدة العقد وعين القلادة ودرة الشذر» وإذا اعر ضت 
ی کلام وشحته وزینته وغمیزت عنه » وبانت حسنها منه › فان کانت ف 
رسالة كانت عينها أونى خحطية كانت وجهها أونى قصيدة كانت غر تا اللامعة 
ودرتا الساطعة » قال عبد الله بن المعتز() : ر قد قدمنا فى أبواب كتابنا 
هذا بعض ماوجدنا نى القرآن واللغة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
وکلام الصحابة والأعراب وغیر هم وأشعار المتقدمين من الكلام الذى ماه 
الحدثون البديع ليعلم أن بشارا ومسلما وبا نواس ومن تقيّلهم وسلك سبيلهم م 
يسبقوا إلى هذا الفن › ولکنه کر فی أشعارهم فعرف ی زماہم حی سی 
ذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه > تم إن حبيب بن أوس الطائى من بعدهم 
شخف به حى غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه فأحسن نى بعض ذلك وأساء 


١ (‏ ) مقدمة كتاب البديع . 


فى بعض وتلك عقى الإفراط وعرة الإسراف › وإنما كان يول الشاعر 
من هذا الفن ابت والبيتين ى القصيدة » ور عا قرئت من شعر أحدهم قصائد 
من غير أن يوجد فيها بيت بديع . وكان يستحسن ذلك منهم إذا آتی نادرا 
ويزداد حظوة بين الكلام المرسل » وقال الآمدى() : , على أن مسلما 
أيضا غير مبتدع هذا المذهب ولاهو أول فيه ولكنه رى هذه الأنواع الى 
وقع عليها اسم البديع وهى الاستعارة والطباق والتجنيس منشورة متفرقة 
ی آشعار المتقدمین فقصدها وأکثر ی شعرہ منها وهی ى كتاب الله عزوجل 
مو جودة ) . 
ما أصباغ البديع الى طرقها الأقدمون ؟ 

وقد آن لنا بعد هذا العرض الموجز الذى استدعاه المقام أن نتحسس أمثلة 
هذه الألو ان البيانية الى وقع عليها فما بعد اسم البديع » والتى طرقها القدماء 
جاهليين وإسلاميين من غير أن يعرفوا ها هذه الأسماء مسايرين اللحطيب 
القزوينى صاحب الإيضاح نى الأنواع البديعية الى ذكرها فيه › تاركين 
التشبيه وأنواع الحاز والكناية » والالتفات › وأنو اع الإطناب الى اعترت 
ف زمن غير قليل ضمن أصباغ البديع فإنه لا سبيل إلى استقصاها وحصرها 
لوفرتها نى الشعر القديم وى القرآن الكريم وى الحديث الشريف وكترة 
إطافتها ا » وللا يتشعب بنا الحديث ويطول إذا حاولنا ذلك » وى أنواع 
الإيضاح كفاية . 

هذا »> وستأخذ أنفسةا بذ كر الأمثلة وسردها » لكل نوع من الأدب 
الحاهلىأولا » ومن القرآن أو الحديث ثانيا » ومن الأدب الإسلامى إلى أوائل 
القرن الثانى الممجرى ثالثا » أومن أحدها إذا لم يعترنا التنقيب على شواهد 
منها جميعا » وليست بنا حاجة إلى التعرض فذه الأصباخ بالتحديد والتعريف 
فلهذا مکانه ئی طيات القسع الثانى من هذا اببحث » كا أنه ليست بنا حاجة 
إلى حليل كلل شاهد بعد تقد عنا الطاب العام الذى بنتظمها جميعا ى هذا العهد 
القدم . 


. ٦ الموازنة ص‎ )١( 


۲۹ 


فمن الأنواع الفطرية الى طرقها القدماء عن عفو اللحاطر من غير أن 
بعر قوا ها آساء وسميیت ف عصر الحدئين بالبدیع . 
)١(‏ الطباق : 
منه قول امری القیس الكندى : 
مکر مفر مقبل مدہر معا کجلمود صخر حطه السیلمن‌عل 
طابق بين الإقبال والإدبار : 
وقول زیر بن ای سلمی : 
ليث بعثر (1) يصطاد الرجال إذا ماكذب()الايثعن أقرانه صدةقا 
طابق بين الصدق والكذب . 
وقول النابغة ابحعدى مقابلا , وهو مخضرم » وقد نسب إلى الذبيافى 
حطاً : 
فتى تم فيه مايسر صديقه على أن فيه مايسوء الأعاديا 
قابل يسر و صدينق ڊيسوء والأعادى . 
ومن التدبيج قول مرو بن کلثوم : 
۰ رانا لورد الرايات بيضا ونصدرهن حمراً قد روینا 
نى ببياض الرايات عن عدم القتل > ومحمرتها عن القتل . 
ومن الطياق قول الله تعای J:‏ قل اللهم مالك الك تؤنى المللك من تشاء 
وتتزع اللاك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاع دیدك ایر إنلك على 
کل شی ء فددر ( طابق دان الإ يتاء والترع 4 والإعراز والإذلال . 
وقوله تعالى - فى أسلوب المقابلة , فليضحكوا قليلا وليبكوا كثراً » 
قابل الضحلت القليل بالبكاء الكثر » وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« انکم لتکارون عند الفزع وتقلون عند الطمع » قابل الكثرة عند الفزع 
)١(‏ على وزن بقم ( مأسدة : قاموس ) . 
(۲) کذب : جبن أو أحجم . 


۲¥ 


وقول الفرزدق : 
لعن الإله بى کلیب آنہم لايغدرون ولا فون بار 
يستيقظون إلى نيق حمارهم وتنام أعينهم عن الأوتار 
طابتق نى الأول بين الغدر والوفاء » وى الثانى بين الاستيقاظ والنوم . 
وقول الأخحطل : 
المهديات لن هوين مسبة واحسنات لن قلبن مقالا 
طابق بين الهوى والقلى : 
(۲) مراعاة النظبر : 
مته قول امرئ القيس : 
فدمعھما سکب وسح وديمة" ورش" وتوکاف وتنهملان(۱) 
جمع بين الأمور المتناسبة تما هو ظاهر . 
وقوله تعالى : ر الشمس والقمر عسبان » ومن تشابه الأطراف قوله 
تعالى : , لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف اللجير » ومن 
ومن مراعاة النظير قول ذى الرمة : 
لمياء فى شفتيها حوة" لعس” وف الثات ونی أنیاہا شتَّب(٣)‏ 
وقد قلنا فيا تقدم إن الشعر فى العصر الإسلامى لا تال صياغته فى جملتها 
نمثل الفطرة والسليقة وقلما نح شاعر إسلامی عن اليد امقول إل الضعيف 
المرذول . أما الكلام ئى امعانى فكان على شىء من السعة والكثرة لأنما من 
روح الشاعر ومن عقله ولاّنا تعبیر عن شعوره وتفکیره » وکثرراً ما یکون 
ف ذلك مآخحذ فقد عارض الكميت الأسدى وهومن آنحرشعراء العهد القدرم 
)۱( سكب : مسكوب , سح : سائل . الدية المطر الذى ليس فيه رعد ولا برق . توكاف : 
مصدر وكف البيت أى قطر . تہملان : تفيضان . 
( ۲ ) لياء : بيلة اللمى وهى سمرة فى الشفة تسدحسن. اللعس : اون الشفة إذا كانت تضرب 


إلى السواد قليلا من باب طرب . الشنب : الحدة نى الأسنان » وقيل برد وعذوبة »> وامرأة شلباء : 


۲۸ 


قصيدة ذى الرمة التى منها هذا البيت المتقدم والتى مطلعها : 
مابال عينيات منها الماء سكب . 
واجتمع ببعض الشعراء - ومنهم نصيب - وأنشدهم ما قال حتى إذ 
بلغ إلى قوله : 
م هل ظعائن بالعلياء نافعة 0 وإن تكامل فيها الأنس والشنب 
عقد نصيب واحدة : فقال له الكميت ماذا تحصى ؟ قال خطأك . باعدت 
فی القول ما الأنس من الشنب ؟ ويروى صاحب الأغانى البيت بوجه آنحر . 
وقد رأينا م حورا منعمة بيضا تكامل فيها الدل“ والشنب 
م يقول . فقال له نصيب : أين الدل" من الشنب . إنما يكون الدل" مع 
الخنج() . ونحوه » والشنب مع اللعس أو ما بجرى راه من أوصاف الثغر 
والفم م قال له نصيب : ألا قلت كما قال ذو الرمة : 
ياء ى شفتيها حوة لعس وى اللثات وی آنیاہا شنب 
فتر ی أن نصیاً بفعله هذا ينقد معنی فی بیت الکمیت لأنه قد جمع بين 
آمرین لا بجتمعان لائ اللحارج ولا نى الذهن › أو لم أت عا سمى فما بعد 
عراعاة النظبر . 
(۳) الإرصاد : 
منه قول زهیر بن یی سلمی : 
سئمت تكاليف الياة ومن يعش انين حولا ‏ لا أبالك - يسأم . 
وقول مرو بن معد يکرب الزبیدی . 
إذا لم تستطيع شيعا فده وجاوزه إلى ما تستطيع 
وقول الله تعالی : ر وما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا آنفسهم يظلمون ( 
وقول عدى بن الرقاع العاملى ئى صفة الظبية وولدها ٠‏ 
تزجى أغن" كأن إبرة روقة() قلم أصاب من الدواة مدادها 
(۲) قرنه. 


۲۹ 


ومنه ما حكى أن جريراً أنشد محضرة الفرزدق - ونى عنفقة الفرزدق 
حینئذ شیب أبياتا جاء منها : 

ها برص انب أسكتيها() .. 

فوضع الفرزدق يده على عنفقته وقال : قبحك الله > قبل أن بتلفظ جرير 
بعجز البيت . وهو : كعنفقة الفرزدق حين شايا . 

: المشاكلة‎ )٤( 

منھا قول عمرو بن کلٹوم ف معلقته : 
ألا لا هلان أحد علينا فنجهل فوق جهل الحاهلينا 

وقول الله تعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلها » . 

وشهد رجلعندشر بحالقاضى فقال. إنك لسسبط (")الشهادة. فقالالر جل : 
إا لم جمد عى ) قال صاحب الإأيضاح J:‏ فالذی سوغ جعيد الشهادة هو 
المشا كلة . فلولا سبوطة الشهادة لامتنع جعيدها . 

(ه) الاستطراد : 
نطق به حیٿث قول : 
وإنا لقوم ما نرى القتتل سبة إذا ما رآته عامر وسلول 

ومنه قول اللہ تعالی : ریا بی آدم قد آنزانا علیکم لباساً یواری سوءاتکم 
وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون » قال 
الزمحشرى: ر وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر السوءات 
وخحصف الورق عليها إظهارا للسنة فما خلق اله من اللباس ولا فى العرى 
وكشف العورة من المهانة والفضيحة وإشعارا بان التستر باب عظم من آبواب 
التقوى » . 


)١(‏ الأسكتان أو الإسكتان : شغرا الرحم أو جانباه ما لى شفر تيه. 
( ۲ ) السبط بتسكين الباء وحريكها ككتف : نقيض اعد وسبط ككرم وفرح . 
(۳( ألعمدة < ۲ س ۷٣م‏ 


2 


وقول جریر + = 
وضعت على الفرزدق ميسمى وضغا البعيثجدعت أنف الأ حطل(١)‏ 
فهجا وا حدا واستطر د بائنین . 
)٦(‏ العکس والتبديل : 
منه قول الأضبط بن قريع من شعراء الحاهلية : 
قد يجمع المسال غير "كله ويأكل الال غير من جمعه 
ويقطع الثوب غير لابه ويلبس الوب غير من قطعه 
ومنه قوله تعالی : ( حرج المحى من الميت ويحرج الميت من الى » 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم » جار الدار أحتق بدار الحار » 
وقول عبد الله بن الز بيرالأسدى . 
فرد شعورهن السود بيضاا ورد وجوههن البيض سودا 
(۷) الرجوع : 
منه قول زهیر : 
قف بالديار الى لم يعفها الققدم بى وغيرها الأرواح والسدم 
وقول حسان : 
لا أسرق الشعحراء ما نطقوا بل لا يوافق شعرهم شعرى 
(۸) التورية : 
منھا قول مرو بن کلثوم : 
مشعشعة كأن الحص فيا إذا ما الماء خالطها سخينا )١(‏ 
قال اين حجة الحموى(): , وهو فعل من السخاء أو اسم من السخونة » 
وقول النابغة الذيبانى : 
یل صیام وخيل غير صاة تت العجاج وأخرى تعلاكاللجما() 


. ضا : استخذى . الميسم : ا مكواة جمعه ميانم وموامم‎ )١( 
شعشع الشراب : مزجه. الحص : الورس أو الزعفران جمعه حصوص . سخى کسی‎ ) ۲( 
. ) ودعا وسرو ورضی - سخاء وسخى الخ ( قاموس‎ 
۲۹٩ - الحزانة للحموی‎ ) ۳ ( 
قال ابن حجة - ۲۹۷ : أراد بالصيام ها هنا القيام وورى بقوله : تعلك اللجما عن‎ ) + ( 
. الصيام »> وى القاموس : صام : أمسك عن الطعام والسير الخ‎ 
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ومنه قوله تعالى : ر الرحمن على العرش استوى » فإنه أراد استولى . 

وقول بجی بن منصور الحنى ر إسلامی ( 
فلما تأت عنا العشير ة كلها اننا فحالفنا السيوف على الدهر 
فما أسلمتنا عند يوم كريمة ٠‏ ولا نحن أغضينا الحفون على وتر 

قال صاحب الإيضاح ر المراد به إغماد السيوف فإن الإغضاء ما يلام 
جفن العين لا جفن السيف وإن كان المراد به إغماد السيوف لأن السيف إذا 
أغمد انطبق الحفن عليه وإذا جر د انفتح لاخلاء الذى بين الدفتين » . 

منه قول الته تعالی , لکل أجل کتاب - حو الله ما یشاء ویثبت » قال 
ابن حجة الحموى »(): ر فإن لفظة كتاب تمل أن یراد ہا الأجل الحتوم . 
والكتاب المكتوب . وقد توسطت بين لفظتى أجل وبمحو فاستخدمت ر لى » 
أحد مفهوميها وهو الأمد بقرينة ذكر الأجل . واستخدمت نى المغهوم الآخر 
وهو الكتاب المكتوب بقرينة بمحو(") . 

ومنه قول معاوية بن مالك - وهو جاهلى - يصف قومه بالخلبة لغيرهم(۴) 
إذا تزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

راد بالسماء الغيث وبضمير ها النبت . 

: اللف والنشر‎ )۱١۹( 

منه قول امرئ القیس الکندى : . 
كأن قلوب الطير رطبا وبابسا لدی وكرها العثّاب والحشف ابال 

ومنه قول الله تعالى ( ومن رحمته جعل لکم اليل والنهار لتسکنوا 

فيه ولتبتغوا من فضله » . 
(۱) الحرا نة “o‏ 
أن الاستخدام إطلاق لفظ مشترك بين معنيين م يأ بلفظين يقهم من أحدهما أحد العنيين ومن 
الآ حر المعنى الآحر سواء كان اللفظان متأعرين عن المشترك أو متقدمين أو المشترك متوسطا بيلهما 
( المحرا نة لابن حجة = ه٠)‏ . 
(۴ ) هكذا نى المفضليات وينسب إلى جرير فى بعض المصادر . 


YY 


وقول الفرزدق : 
لقد حنت قوما لو رجعت إليهم- طريد دم أو حاملا ثقل مخرم 
لألفيت فيهم معطيا أو مطاعنا وراءك شذرا بالوشيج المقدم(٠)‏ 

(1)( الحمع : 

مته قول الله تعالی : ر الال والبنون زينة الخحياة الدنيا . 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ر م ن أصبح آماً ی سربه معافی ف . 
بده » عنده قوت يومه فکانما حیز ت له الدنیا حذافیر ها . 

(0۲ التقسم : 

منه قول زهیر بن ایی سلمی : 
فإن الحق مقطعه ثلاث أاء أو نقار أو جالاء 

قال اين رشیق(") : ) قیل إن عمر بن الحطاب كان بتعجب من قول 
زهير فإن الحق .. (البيت ) تم قال . وسمى زهير قاضى الشعراء ذا البيت . 
يقول . لا يقطع الحتى إلا الأداء أو التفار . وهو الحكومة .. أو الحلاء وهو 
العذر الواضح وروی . ين أو تفار ر وهذه التلاث عل الحفيقة هى 
مقاطع الحق کا قال . على آنه جاهلى وقد وكدها الإسلام » . 

ومنه قول الله تعالى : « هو الذى يريكم البرق خوفاً و طمعا 4 

وقول نصیب  :‏ 
فقال فريق القوم لا > وفريقهم نعم » وفريق قال: ويحك لاآدرى 

وما قدم قتيبة بن مسلم الباهلى خراسان خطب الناس فقال . « من کان 
ی بده من مال عيك الله ن حازم شی ء فاینہذه وإن كان ق فمه فليلفظه 4 


وإن کان ی صدره فلینفثه ) . 

ووقف أعرانى على مجلس اسن البصرى فقال : « رحم الله عبدا علي 
من سعة أو آسى من كفاف أو اثر من قلة » . فقال الحسن البصرى + ما ترك 
لأحد عذراً (۳) » . 


(۱) ى رواية آخری بالوشيج المقوم . والوشيج : شجر الرماح » تشذر : يأ لقتال 
وتوعد وتغضب ونشط و تسرع إلى الأمر . 


(+( العمدة ج ١إ‏ س إ4 
(۳) الل السائر ‏ ۹۳م 


: الحمع مع التفريق‎ )٠۳( 
منه قوله تعالى : و وجعلنا اليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا‎ 
. » آية النهار مبصرة‎ 
: لجع م التقسم‎ )٤( 
. منه قول حسان بن ثابت‎ 
قوم إذا حاربوا ضر وا عدوم أو حاولوا النفع ى أشياعهم نفعوا‎ 
سجية تلك فيهم غير محدثة إن الحلائتق فاعلم شرها البدع‎ 
: الحمع مع التفريق والتقسم‎ )٠٥( 
: منەقول الله تعالى : ر یوم بای لا تکلم نفس إلابإذنه فمنهم شی وسعید‎ 
قأما الذين شقوا فى النار هم فيها زفير وشهيق خحالدين فيها مادامت السموات‎ 
والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد» وأما الذين سعدوا فيىاخنة‎ 
: » خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ‎ 
: ومن استیفاء آقسام الشی ء قول زهیر بن أن سلمى‎ 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولکتنى عن علم ماف غر عور‎ 
وقوله تعالى : « يهب لن يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذ كور أويزوجهم‎ 
. » ذكرانا وإنااً وی جعل من يشاء عقيماً‎ 
: التجريد‎ )١١( 
منه قول الأعشى‎ 
يا خير من يركب المطى ولا يشرب كأسا بكف من خلا‎ 
وقوله : س‎ 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أا الرجل‎ 
: )(» وقول قتادة بن مسلمة الحنيى ر جاهلى‎ 
فلن بقيت لأرحلن بغفزوة تحوى الغنائم أو يموت كرم‎ 
. وقول الله تعالى : « هم فيها دار الحلد»‎ 
: وقول أرطاة بن سهيّة المرى‎ 
إن تلقنى لا ترى غيرى بناظرة تنس السلاح وتعرف جبهة الأسد‎ 
٠١١ ٠ ٩۰ - الكامل ارد ج٤ بم »> النقائض‎ )١( 
+٤ 


(۷) المبالغة : 
منها قول امری القیس الکندى ر تبلغ » : 
فعادى عداء بين ثور ونعجة دراكا فلم ينضح عاء فيغسل 
وقول المهلهل ر غلو » : 
فلولا الريح أسمع من حجر صلل البيض تقرع بالذكور 
وقد قيل : إنه أكذب بيت قالته العرب . فبين حجر وهي قصبة العامة 
وبين مكان الوقعة عشرة يام 
وقول زهیر بن انی سلمی ر إغراق مقرب بلو » : 
لو کان يقعد فوق الشمس من كرم ٠‏ قوم بأومم أو مجدهم قعدوا 
وقول الله تعالی: «یکاد زینها يض ء ولو لم تمسسه نار » «غلومقبول) . 
وقول تمرو بن الأيم التغلى -أموى ر إغراق » : 
ونکرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا 
(۱۸) المذهب الكلامی : 
منه قول زهیر بن آنی سلمی : 
ومايك من خير أتوه فا تواره آباء آبا ہم ل 
وهل ينبت اللحطى إلاوشيجه(ا) وتبت إلا نى منابتها النخل 
وقول اله تعالى : , وهو الذى يبدأ اللحلتق م يعيده وهو أهون عليه » 
وقول الفرزدق ٠‏ س 
لكل امرى تفسان : نفس كرية وأخرى يعاصيها الفى ويطيعها 
ونفسك من نفسيك تشفع لاندى إا قل" من أحرارهن شفيعها 
(۱۹) حسن التعليل : 
أما حسن التعليل فلم أظفر له عثال جاهلى وليس ذلك بعجيب أومستنكر 
فالقوم جبولون على تعليل الأشياء - إن عللوها - تعليلا حقيقياً مطابقاً للواقع 
)١(‏ الحط : مرفاً.السفن بالبحرين وإليه نسبت الرماح لأنْها تباع به لا أنه منبها . 
الوشيج : شجر الرماح . ١‏ 
o‏ 


ولا كذلك حسن التعليل مع فيه من خلابة وسحر واعماد على الحيال وكذلك 
لم أجد له شاهداً من القرآن أو السنة وليس ذلك بغريب لاعلة السابقة . 
ول جد ما يصح ن بنصب شاهداً له من الأدب الإسلامی - على أحد 
احمالین - سوی قول النجاشی ى هجاء بى العجلان رهط ابن مقبل : 
وما سمى العجلان إلا لقوله خذالقعب()واحلب أاالعبدواعجل 
وبنو العجلان يزعمون أنه سمى كذلك لتعجيله قرى الضيوف »› ولكن 
الشاعر قد ادعى علة أخرى للتسمية وهو قوله : ر خحذ القعب واحلب اا 
العبد واعجل » أىلبخله وإقتاره» وعلى هذا يكون من حسن التعليل بالتحديد 
الذى حده به صاحب الإيضاح › أما إذا كان المعى على الكرم فيكو ن تعليلا 
حقيقباً > وسیأنی فى الفصل الثانى بعشيئة الله . أن أول من استخدم حسن التعليل 
من غير احمال شىء آحر هو بشار بن برد زعم البديعيين ى عهد الحدثين . 


)۲۰( التفريع : 


منه قول الأعشی (۲) : 
ما روضة من رياض الحزأن معشبة غتاء جاد عليها مسبل هطل 
يضاحك الزهر منها کوکب شرق مزر بعميم البت مکتلل 
يوما بأطيب منها طيب راتححة ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل() 
وقول الكميت(٤)‏ من قصيدة فى مدح آل البيت : 
أحلامكم لسقام الحهل شافية كا دماؤكم تشلى من الكلب 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : و الحمر تعلو اللحطايا كا أن شجرها 
بعلو الشجر . 


)0 القعب : القدح الضط الحا أوإلى الصغر أو بروى الرجل . جمعه أقعب وقعابوقعبة. 
( ۲ ) خزانة أبن حجة الموى - ٠٠٦‏ . 
(۳) الزن : ما غلظ من الأرض» وحى من غسان» وبلاد العرب» وعين لبى يربوع وفيه 
راض وقیعان » مکل : نبت کهل . ومکتہل متناه »> واكتهلت الروضة عمها نورها ( قاموس ) 
شرق : شرقت الشمس : ضعف ضوؤها أودنت الغروب. 


٤ (‏ ) الوق سنة ٠۲١‏ هو من خم بهم عهد الأقدمين . 


۳۹ 


: تأ كيد المدح مما يشبه الذم‎ )۲١( 
: منه قول النابغة الذبيانى‎ 
ولا عيب فيهم غير أنسيوفهم من فلول من قراع الكتاثب‎ 
» ومنه قول الله تعالی : ر وما تنقم منا إلا آن آمنا بابات ربنا لما جاعتنا‎ 
. » وقول الرسول صل الله عليه وسلم : « آنا أفصح العرب بيد انی من قريش‎ 
.( وقول النابخة الحعدى « حضرم‎ 
فی ملت آخلاقه غبر آنه جواد فما بى من الال باقيا‎ 
: التوجيه‎ )۲۲( 
واسمع غير مسمع وراعنا) فغیر مسمع حال من‎ J مڼه قول الله تعالی‎ 
الخاطب وهو ذو وجهين محتمل الذم »ى اسمع مدعوا عليك بلاسمعت وتمل‎ 
المدحأیاسمح غیرمسمع مکر و ها من أسمع فلان فلانا ذا سبه وكذلك راعناآی‎ 
ارقبنا فيكون مدحا وحتمل شبه كلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون اء‎ 
 : ازل الذى يراد به الخد‎ )۲۲( 
: منه قول امری اليس الكتدى‎ 
أبقتلنى آنى شغفت فؤادها كا شغف المهنوءة الرجتّل الطالى()‎ 
وقد علمت سلمی - ون کان لھا بأن الفتی هذى ولیس بفعمال‎ 
الشاهد ف قوله: « ولیس بقعال » لأن ظاهره هزل ولکنه رید په الحد‎ 
. وهو هجو بعلها‎ 
: مجاهل العارف‎ )۲١( 
: منه قول زهیر بن یی سلمي‎ 
وما آدری وسوف إخال أدری آقوم آل حصن آم نساء‎ 
: وقول النابخة الذبيانى‎ 
أمحة من سنا برق رأى بصرى ام وجه نعم بدا لى آم سنا نار‎ 
. » ومنه قول الله تعالى : ر وإنا أو باک م لعلی هدئ أو ضلال مبين‎ 
)١(: وقول العرجى‎ 
بالله يا ظبيات القاع قلن لنا لیلای منکن 3 ايى من البشر‎ 
. الهنوة : الطلية بايمناء وهو القطران‎ )١( 
نسب إلى الجدون . وإلى ذى الرمة . وإلى السين بن عبد الله العرف والراجح الأول‎ ) ۲ ( 


( معاهد التنصيص ) . 
NV‏ 


(۳) القول بالمو جب : 

مئه قول الله تعالى : , يقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين . 
ومنه قول القبعر ى للحجاج وقد قال له متوعداً ر لأحملناك علىالأدهم» : 
مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب » 

: الاطراد‎ )۲١( 

منه قول الأعشى : 
أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد ‏ ونت امرۇ ترجو بقاءك وائل() 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « الكرم ابن الكرم ابن الكرم 
ابن الکرم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهى » . 

ذلك ملغ النهد > ووسع الطاقة من آمثلة البديع الذى أطلتق عليه العلماء 
اس المعنوی فی مهد القديم : أما الذى أطلقوا عليه اسم اللفظى فإليلك ما عبر نا 
عليه الببحث من أمثلة : 

: الجناس‎ )١( 
لد طمح الماح من بعد أرضه لیبس من دائه ما تلبسا()‎ 

ومنه قول الله تعالى : ر م انصرفوا صرف الله قلو مم » بخافون 
يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار » . 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ر اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة € 


وقول جریر : 
وما زال معقولا عقال عن الندى ‏ ومازال مبوسا عن الحد حابس 
ل تبتدركم يوم بدر سيوفضاا ٠‏ وليلك عا ناب قومك نام(") 
)١(‏ وف رواية الحعمدة ( ترجو شبابك وأئل) . 
(۲) الطاح : الشره ورجل من أسد بعثوه إلى قیصر قحل بامریء القيس حى سى » ومعی 
حل : مکر وکاد . 
(۴) تبتدرکم : تعاجلکم . 
۸ 


وقول خالد بن صفوان لرجل من بى عبد الدار :ر هشمتك هاشم › 
وأمتك() أمية » وخزمتك محزوم > فأنت ابن عبد داز ها ومتتهی عارها » . 
(۲) ردالعجز على الصدر : 
منه قول امری القیس : 
إذا المرء لم حزن عليه لساننه ‏ فليس على شىء سواه حزان 
وقول زهیر : س 
كذلك خیمهم ولکل قوم إا مستهم الضراء خم() 
ومنه قول الله تعالى : ر وتخشى الناس والله أحق أن تحخشاه » . 
وقول الصمة بن عبد الله القشيرى ر إسلامى » : ) 
تمع من شم عرار جمد فما بعد العشية من عرارا() 
وقول آیی الأسود الدؤل . واسمه ظالم بن مرو بن سفيان : 
وماکل ذى لب مؤتيك نصحه وماکل مؤت نصحه بلبیب 
وقول چرار : 
سی الرمل جون مستهل ربابه وما ذاك إلا حب من حل بالرمل() 
(۳) لزوم مالایلزم : 
منه قول طرفة بن العبد البكرى : 
ألم تر أن الال يكسب أهله فضوحا إذا لم يعط منه نواسيه(*) 
أرى كل مال لا عالة ذاهبا وأفضله يبت وإن ماث کاسبه 
ومنه قول الله تعالى : ر فأما اليتم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر » . 
وقول الفرزدق : 
منع الحياة من الرجال ونفعها حدق تقلبها النساء مراض 
وكأن أفثدة الرجال إذا رأوا حدق النساء لنبلها أغراض 
(۱) امه آما فهو آم ومأموم : أصاب أم رأسه . وشجه آمة ومأمومة : بلغت آم الرأس . 
خزمعك : خزمه خزمه شکه والبعیز جلل فى منحزه الحزامة . 
(۲) الحم : السجية والطيع بلا واحد » وفرند اليف . 
(۳) العرار : بہار البر واحدته بہاء . 
٤ (‏ ) هل المطر : اشتد انصبابه » كانمل واسہل » الرباب » السحاب الأبيض . 
)٠(‏ فضحه : كدف مساويه » والامم الفضيحة والفضوح . 


۹ 


: القلب‎ )٤( 
. » منه قول الله تعال : ر وربك فکر » وقوله : ر کل فی فلك‎ 
: (ه) الميازنة‎ 


منها قول الله تعالى : ر وعارق مصفوفة وزرالى مبثوثة ) . 

وقوله تعالى : روآتیناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقم». 

تلك هى الأنواع التى عرنا على شواهد هما لى العهد القديم > وكل 
الأمثلة الى وقفنا عليها سواء ذكرناها هنا أم لم نذكرها توخيا للإيجاز » 
تمثل فى جماتها صدق الفطرة وسلامة السليقة دون تكلف أوتصتع »ودون 
عمد أوسبتق إصرار » ولكنا حييا نريد أن نعرض لاسجع بالمثيل من الدب 
الحاهلى » نجد أن هذا اللون من الكلام » م يصح داتيما » ولم يسام من التكلف 
ف كل حال » بل يتجاذبه الحسن والقبح فمنه الصحيح ومنه السقيم › ومنه 
الفطرى ومنه المتكلف » وذلك خحروج على معروف الطبيعة العربية » والسجية 
البدوية . 


() السجع : 

فمن السجع الفطرى قول قس بن ساعدة الإيادى(') : ر ہا الناس 
اسمعوا وعوا . من عاش مات > ومن مات فات > وکل ما هو آت آت › 
ليل داج > وار ساج وسماء ذات آبراج ٤‏ وجوم ترهر وجار 
تزخر ) ..... الحطبة. 

وقول عبد المطلب بن هاشم یہی ء سیف بن ذی یزن باستر داد ملکه 
من الحبشة(") : ر إن الله تعالى ‏ أا الملل أحللك علا رفيعا »> صعبا 
منيعا » باذخا شاعا وأنبتك منبتا طابت ارومته »> وعزت جرثومته » وثبت 
أصله » وبسق فرعه » فى أكرم معدن وأطيب موطن »() . 

٣١ ~١ + جمهرة خطب المرب‎ )١( 
. ساج : ساکن دام‎ )۲( 


(۳) المرجم المتقدم + ٣١ - ١‏ 
٤(‏ ) باذخ : عال . الأرومة : الأصل . جرثومته . أصله . 
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ومن السجع المتكلف » قول سطيح بن مازن من كهان العرب فى تعبير 
رؤيا ربيعة بن نصر اللخمى أحد ملوك اليمن : «أحلف عا بين الحرتين من 
حنش لیهبطن أرضكم الحبش ولملکن ما بین أبن إلى جرش »(!) . 

وقول شق نمار من كهان العرب فى تعبير تلاك الرؤيا . « أحلف يما بين 
الرتين من إنسان ليتزان أرضكم السودان . وليغلىن على كل طفاة البنان 
ولملکن إلى ما بین آبین ونجران(") » . 

و آعم من هذا ى التكلف البارد قول مسيلمة الكذاب : « ياضفدع نى نى 
م تنقین ا اء تکدرین 6 ولا الشراب عنعن «( . 

وكثير من ذلك قد توخحى فيه الكهان السجع مناجاة لآ هتهم › وتقييداً 
مهم »> وفتنة لسامعیی م > وإهاء هم عن تع ما يلقون الم من اخبار . 

على ننا وإن ساورتنا الشكوك وخالحتنا الريب فى مثل هذه النصوص 
لحروجها على مألوف الطبيعة العربية والسجية البدوية - لا نستطيع الحرم 
بكذما جميعا فقد نقل صاحب اللسان عن الأزهرى(؛) قال : ر ولا قضى 
النى صلى الله عليه وسلم نى جنين امرأة ضربتها الأخحرى فسقط ميتا بغرة 
على عاقلة الضاربة . قال رجل منهم : كيف ندى من لا شرب ولا أكل > 
ولا صاح فاستهل › ومشل دمه يطل" : قال صلى الله عليه وسلم : ر لياكم 
وسجحم الكهان ) وروی عڼه صلی الله عليه وسلم اله می عن السجع ی 
الدعاء . 

قال الأز هری : إنه صلى الله عليه وسلم كره السجع نى الكلام والدعاء 

)١(‏ الرتين : تثنية حرة وهى أرض ذات حجارة نخرة سود . المحئش : الذباب واطية 
و كل ما يصاد من الطير واذوام وحشرات الأرض» جرش : كزفر لاف باليمن . 

(۲ ) تاريخ الأدب المحاهلى للأستاذ خمد هاشم عطيه . وطفلة البنان: رخصة البنان ناعمته . 

( ۴ ) اية الإيجاز للرازى - ٠١‏ 

٤ (‏ ) هو أبو ملصور محمد بن أحمد بن الأزهرى اللقب بالأزهرى اتر سنة ٣۷٠١‏ له 


معجم سمی بمذيب اللخة . 


١ 


مبعث الحلاف بين العلماء ى السجع : 

هذا الحديث كان مارا لحلاف نجم بين العلماء موضوعه : السجم من 
حيث الإباحة والحظر ومن حيث جواز إطلاقه على ماف القرآن من فواصل 
وعدم الحواز . 

هذا نستجيز القارئ فى أن نضع بين يديه صورا من تلك الآ راء مجردة 
من التعليق » ثم نحتار منها ماهو الحق ف نظرنا تم نوشح ذلك بأمثلة من القرآن 
الكرم والحديث الشريف والأدب الإسلامى حى يع الغرض المروم. 
رأی الباقلائی :(۱) ) 

عقد أو بكر الباقلانی فى كتابه إعجاز القرآن فصلا فضفاضا دلل فيه 
على نى السجع من القرآن نلخصه ف النبذ التالية : 

قال ذهب أصحابنا كلهم(") إلى نى السجع من القرآن . وذكره 
أبو الحسن الأشعرى ى موضع من كتبه . 

وذهب كثير ممن خالفهم إلى إثبات السجم ف القرآن » وزعموا أن ذلك 
ما يبين به فضل الكلام كالتجنيس والالتفات وما أشبه ذلك » وأقوى أدلتهم 
على ذلك : 

اتفاق الكل على أن موسى أفضل من هارون عليهما السلام > ولكان 
السجع قیل ی موضع ( هارون وموسی) وی موضع (موسی وهارون) . 

وقد جاء فی القرآن سجع کثیر فلا يصح أن یتفق کله غير مقصود اليه . 

ويبنون الأمر فى ذلك كله على تحديد معنى السجع . قال أهل اللغة( هو 
موالاة اكلام على وزن واحد » قا أبن دريد . سجعت الحمامة معناها 
رددت صوما وانشد : 
طربت فأبكتك الحمام السواجم تيل ہا ضحوا غصون نوائع(١)‏ 

م أخحذ الباقلانى يرد على المبتين ما ذهبوا إليه . قال : لوكان القرآن 
(۹) هو القاضی آبو بكر الباقلدق المتوق سنة ٠ ٤‏ 4 
( ۴ ) آراد ہم آصحاب آں منصور الماتريدى . 
(۳) نوائم : موائل. 
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سجعاً لکان غیر خارج عن آسالیب کلامھم › ولو کان داحلا فیا ٺم یقع 
بذلك إعجاز» ولو جاز أن يقال هو سجع معجز باز همم أن بقولوا : شعر 
معجز » وكيف والسجع نما كان يألفه الكهان من العرب » ونفيه من القرآن 
أجدر بأن يكون حجة من نى الشعر » لأن الكهانة تنانى النبوات وليس كذلك 
الشعر » وقد روى أن الى صل الله عليه وسلم قال للذين جاءوا وكلموه 
نی شان اتین › > کیت ندی من لاشرب(۱) ولا اکل ولاصاح فاستهل 
اليس دمه قد يطل » فقال أسجاعة كسجاعة الحاهلية . وى بعضها اسجعاً 
کسجع الکهان . فری ذلك مذموما لم يصح أن یکون نی دلالته . م قال : 
والذی بقدرونه أنه سجع فهو وهم لأنه قد کون للام على مثال السجم 
وان ې یکن سجعا لن ما یکون به الكلام سجعا مختص ب ببعض الوجوه دون 
بعض لأن السجع من الكلام يتبع العنى فيه اللفظ الذى يؤدى ولیس کذلاف 
ما اتفق نما هو نى تقدير السجع من القرآن لأن اللفظ يقع فيه تابعا للمعى ( 
م قال : إنه لوكان سجعا لعارضوه لقدرم على. ذلك » ولا تحيروا فيه 
فوصفوه بالسحر » م قال : ولا معى لقوهم إن ذلك مشتق من ترديد الحمامة 
صوتا على نسق واحد وروی غیر ختلف » لان ما جری هذا امجری لایبی 
على الاشتقاق وحده ولو بى عليه لكان الشعر مسجعا لأن رؤية يتفق 
ولامختلف . تم قال : وأما الأمور الى يستريح إليها الكلام فما تختلف 
فرعا كان ذلك يسمى قافية وذلك إنما يكون فى الشعر » ور عا كان ماينفصل 
عنده الكلامان يسمى مقاطع السجع » ورعا سمى ذلك فواصل > وفواصل 
لقرآن ما هو تتتم ہا لا رک یت ویین ساقر الکلام ولاتاسب . تم قال : 
وأما ماذ کروه من تقدیم موسی على هارون ی موضع وتأخیره عنه فمو ضع 
لكان السجع فليس بصحيح » لأن الفائدة عندنا غير ماذكروه وهى : 
أن إعادة القصة الواحدة بألفاظ تلفة تؤدى معنى واحدا من الأمر الصعب 
الذى تظهر فيه الفصاحة » وأعيد كثير من القصص ف مواضع حتلفة على 
ترتيبات متفاوتة › ونبهوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأً به 


(۱) فی الأصل . من لا أ كل ولا شرب ولعل فيه تقدما وتأخیرآ می يوافق جەيم 
الروايات فى سار المصادر . 
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ومكررا » ولو كان فيهم تمكن من المعارضة لقصدوا تلاك القصة فعبروا 
عنها بألفاظ همم تؤدى معناها وتحو ما وجعلوها بإزاء ما جاء به وتوصلوا بذلك 
لی تکذیبه وللى مساواته فما جاء به » کیف وقد قال هم : ر فلیأًتوا حدیث 
مثله إن كانوا صادقين » » فعلى هذا يكون المقصد بتقدم بعض الكلمات 
وتأخبرها إظهار الإعجاز على الطريقين جميعا دون التسجيع الذى توهموه › 
م قال : فیان عا قلنا أن الحروف الى وقعت فى الفواصل متناسبة موقع 
النظائر التى تقح نى الأسجاع لا خرجها عن حدها ولایدخلها نی باب‌السجع. 
تم خت الفصل بقوله : ولابد لمن جوز السجع فيه وسللك ما سلکوه من آن 
يسلم ما ذهب إليه النظام وعباد بن سلمان وهشام القرظى ويذهب مذهبهم 
فى آنه ليس نى نظم القرآن وتأليفه إعجاز » وأنه بمكن معارضته › وإنما 
صرفوا عنه ضرنا من الصرف . 

ری ایی هلال العسکری() : 


عقد أبوهلال فى الصناعتين بابا للسجع والازدواج جاء فيه : « وكذلك 
جمیع مانى القرآن مما مجرى على التسجيع والازدواج عالف نى تمكين المعىی 
وصفاء اللفظ وتضمن الطلاوة لما بجحرى جراه من كلام الحلق » آلا ترىقوله 
عز اسمه : «والعاديات ضبحا . فالموريات قدحاً . فالمغيرات صبحا. فأثرن 
به نقعا. فوسطن به جمعا » قد بان عن جمیع أقسامام الحارية هذا المحرى 
من مثل قول الكاهن : ر والسماء والأرض . والقرض والفرض 
والغمر والرض »0) ومثل هذا من السجع مذموم لا فيه من التكلف 
والتعسف . وهذا قال الى صلى الله عليه وسلم لرجل قال له : ر أندی من 
لا شرب ولاأ كل ولاصاح فاستهل فمثل ذلك يطل » اسجعا كسجع‌الكهان. 


لأن التكلف نى سجعهم فاش ولوكرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجعا | 


لقال: ر أسجعا» م سکت. وکیف یذمه ویکرهه وإذا سلم من التکلف‌وبری 
من التعسف م یکن نى جميع صنوف الكلام أحسن منه > وقد جری عليه 


( ۱ ) هو آبو هلال اسن بن عبد الله بن سہل العمسکری المتونی سنة ۳۹۵ د . 
( ۲ ) الغمر : الماء الكشر . والبرض : القليل . 
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كثير من كلامه عليه السلام مثل قوله :ر أا الناس أفشوا السلام » وأطعموا 
الطعام > وصلوا الأرحام » وصاوا بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام ». 

وکان صلی‌التهعلیه وسلم رعا غيرالكلمة عن وجهها للموازنة بين الألفاظ 
واتباع الكلمة أخوانها كقوله : , أعيذه من المامة(١)‏ والسامة وكلعين لامة » 
وإنما أراد ملمة . وقوله : « ارجعن مأزورات غير مأجورات » وإنما أراد 
موزورات من الوزر فقال مأزورات لكان مأجورات قصدا للتوازن وصحة 
التسجيع › فكل هذا يؤذن بفضيلة التسجيع على شرط البراءة من التكلف 


والحلومن التعسف . 


رأی این سان اللحفاجی("): 


قال ابن سينا فى سر الفصاحة : ر ومن الناسبة بين الألفاظ فى 
الصيغ السجع والازدواج ومد السجع أنه تماثل الحروف فى مقاطم 
القفصول : م قال : وبعض التاس يذهب إلى كراهة السجع والازدواج 
ى الكلام وبعضهم يستحسنه ويقصده كثيراً . وحجة من یکر هه أنه ربا وقع 
بتكف وتعمل واستكراه فأذهب طلاوة الكلام وأزال ماءه . وحجة من 
ختاره . أنه مناسبة بين الألفاظ عسنها ويظهر آثار الصنعة فيها › ولولا ذلك 
م برد ی کلام الله تعالى » وكلام النى صل الله عليه وسلم » والفصيح من 
العرب. وكا أن الشعر بحسن بتساوى قوافيه > كذلك النريحسن بتاثل اروف 
فى فصوله م قال : والمذهب الصحيح أن السجع محمود إذا وقع سهلامتيسراً 
بلا كلفة ولامشقة » ومحيث بظهر أنه لم بقصد نى نفسه ولا أحضره إلا صدق 
معناه دون موافقة لفظه ولايكون الكلام الذى قبله إنما يتخيل أنه لأجله وردء 
ليصير وصلة إليه > ثم قال : آما الفواصل التى ى القرآن فإنہم سموها فواصر 
ولم يسموها أسجاعا وفرقوا فقالوا : إن السجع هو الذى يقصد نى نفسه ثم 


حمل الى عليه والفواصل ھی التی تتح امعان ولاتکون مقصودة ف 


أنفسها » وقال على بن عيسى الرمانى › ر إن الفواصل بلاغة والسجع ,عيب» 


. الامة : الدابة . السامة : الوت وذات الم من اليوان . العين اللامة المصيبة بسوء‎ )١( 
هو الآمیر آپو محمد عبد الله بن محمد بن سعد بن سنان المحفاجى الحلبى المعو‎ ) ۲ ( 
. وكان ممن يقولون بالصرفة‎ . ٠٦٦ سنة‎ 


£0 


وعلّل ذلك مما ذكرناه . من أن السجع تتبعه المعانى والفواصل تتبع المعالى . 
وهذا غير صحیح . 

والذى بحب أن بحرر فى ذلك أن يقال : إن الأسجاع حروف مماثلة 
ف مقاطع الفصول على ماذ كرناه »> والفواصل على ضر بيسن » ضرب يكون 
سجعا وهو ما تماثلت حروفه ى المقاطع » وضرب يلا يكون سجعا وهو 
ما تقاربت حروفه نى المقاطع ولم تماثل ولاخلو كل واحد من القسمين 
أعنى المماثل والمتقارب من أن يأقى طوعا سهلا وتابعا للمعانى وبالضد من ذلك 
حتی یکون متکلفا یتبعه المعنی ؛ فإن کان من القسم الأول فهو الحمود الدال 
علىالفصاحة وحسن البيان » وإن کان من‌الثانى فهو مذموم مرفوض › م شار 
إلى أن ما ئی القرآن کله إا هو المحمود وساق أمثلة للمماثل ¢ قال : و« وهذا 
جائز أن يسمى سجعا لأن فيه معنى السجع ولامانع فى الشرع ينع من ذلك . 

ثم قال : وأظن أن الذى دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما ف القرآن فواصل 
ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعاً رغبة فى تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق 
رڅر ه من الكلام امروى عن الكهنة وغیر هم وهذا غرض ف التسمية قريب»› 
فما الحقيقة فما ذكرناه لأنه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره من 
الکلام ی کونه مسجوعاً وبين مشاركة جمیعه نی کونه عرضا » وصوتا › 
وحروفاً > وکلاماً » وعرباً ٤‏ ومۇلغاً > وھذا مما لا ى فیحتاج إلى زبادة 
ى البيان » ولافرق بين الفواصل القى تتاثل حروفها ى المقاطع وبين‌السجع. 
رى ابن الأثير صاحب الئل السائر :)١(‏ 

عقد ابن الأثير نى كتابه المثل السائر فصلا مطولا فى السجع حذا فيه 
حذو آیی هلال ئی الصناعتین » وأ ری عليه حتی تکلف إلى أن جعل ماورد 
من‌نظم القرآن غير مسجع لإرادة الإيجاز والاختصار» استمع إليه بقول() : 
ر فن قيل : فإذا كان السجع أعلى درجات الكلام على ما ذهبت إليه فكان 
ینبغی آن یات القرآن کله مسجوعا ولیس الأمر كذلك بل منه المسجوع ومنه 


)١(‏ هو ضياء الدين أبوالفتح نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكرع الموصل الشافمى 
المتوق سنة ٠۳۷‏ . 
( ۲ ) المثل السائر - ۷١‏ 


ك٦‎ 


غير المسجوع . قلت نى الحواب . إن أكثر القرآن مسجوع حتى أن السورة 
لتأنى جميعها مسجوعة وما منع أن يأنى القرآن كله مسجوعاً إلا أنه سللك 
مساك الإيجاز والاختصار > والسجع لایوانى ف كل موضع من الكلام 
على حد الإيجاز والاختصار فرك استعماله ف جمیع القرآن هذا السب() 
ثم قال : وها هنا وجه آخر أقوى من الأول ولذلك ثبت أن المسجوع من 
الكلام أفضل من غير المسجوع › وإنما تضمن القرآن غير المسجوع لأذورود 
غير المسجوع معجزآً أبلغ ى باب الإعجاز من ورود المسجوع » ومن أجل 
ذلك تضمن القرآنالقسمین › م ری عليه فی توجیه الحدیث › قال : إن النهی 
لم يكن عن السجع نفسه وإنما النهى عن حكم الكاهن الوارد باللفظ المسجوع . 
ألا ترى أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نى الحنين بغرة عبدأوآمة . | 
قال الرجل «أآدى من لا شرب ولا أكل» ولانطق ولااستهل» ومثل ذلك 
يطل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » أسجعا كسجع الكهان ٩‏ 
أى أتتبع () سجعاً كسجع الكهان » وكذلك الكهنة كلهم فإمم كانوا إذا. 
سثلوا عن أمر جاء وا بالكلام مسجوعا . ثم قال فالسجع إذن ليس منهى 
عنه و إا المنهى عنه هو الحكم المسجوع (") فى قول الكاهن فقال الرسول 
صل الله عليه وسام » سجعاً کسجع الکهان ای أحکما کحکم الكهان > 
وإلا فالسجع الذی آنی به الرجل لا باس به لأنه قال » أآدى من لا شرب 
ولا أكل» ولانطق فاستهل» ومثل ذلك يطل» وهذا الكلام حسن من حيث 
السجع وليس نكر لنفسه > وإغا المنكر هو الحكم الذى تضمنه فى امتناع 
الكاهن أن یدی النین بغر ة عبد أو أمة » . 
ری التنوخی :(؛) 

قال التنوحى(°) , ومن عاب السجع مطلقاً فمخطى لأن السجع ى 

)١(‏ وتلك جرآة وبعد عن هدف التوفيق من ابن الأثير إذ كلامه يعطى أن الله ترك السجع 
إلى غير ه لأنه لا يواق فى كل موضع على حد الإبجاز والاختصار تعالى اله عن ذاك علواكبيرآً . 

(۲) هكذا نى الأصل ولعلها أتسجع . 

( ۴ ) نى الأصل التبوع والقاهر آنا المسجوع . 

٤ (‏ ) هو الإمام زين الدين أبوعبد الله محمد بن مد بن عمرو التنوخى أحد أعيان المائة 
السابعة المجرية . 

(ه ) فى كتابه الأقصى القريب ى علم البيان . 
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کلام الله کثير وش كلام النى صلى اله عليه وسلم والفصحاء کقس وسحبان › 
وإنما يعاب السجع إذا احتاج متكلفه إلى تنقيص المعى أو زيادته وفعل ذلك 
فالذى فاته من المعحى يقبح وترك السجع لا بقبح فيكون حينئذ السجع قبيحا.) 
لاستلزام القبح . وذا حاب عن قول النى صلى الله عليه وسلم « أسجعا 
كسجع الكهان ». فإنه لوعاب السجع مطلقاً ما نطق به » ولا بمكنه أن يعيبه 
مطلقاً جیئه نی کتاب الله تعالی كثير | . فامعيب هو سجع مخصوص وهو الذى 
مثله بسجع الكهان وهو الذى ينقص المعبى أو يزيده » . 
رأى العى صاحب الطراز() : 

عرض للمذهبين نى السجع (۲) . الحواز والكراهة وساق آدلة للمذهبين 
تدور حول ماتقدم» وجنح إلى الحواز » وبين أنه هوا معو لعليه عندعلماء البيان. 

هذه جولة جلناها نى كتب الؤلفين الذين عرضوا للسجع عرضناها 
بإمجاز استيفاء لإبحث وتتم)] للغرض . 
رانا ى السجع : 

والذی نراه مطمئنین إليه هو مايراه الحيزون من أمثال أن هلال 
وابن سنان والتنوخی باحتیاطا ہم امتقدمة . وذلك لجسن مو قعه ٤‏ السمع 
وتأثير ه فى النفس > وخلابته للعقل »> وسهولته فى الحفظ » ولا ذرى مانعاً 
من إطلاق امم السجع على ما نی القرآن من فواصل › ما دام لم یرد نص 

شرعی صریح نع من ذلك کا قال ابن سنان الحفاجی . 
رأینا نی توجیه النھی : ا 

ونری أن النهى نى الحديث منصب على سجع الكهان لا لتكلفه فحسب 
کہا قال ابو هلال ولا ا تضمنه من حکم کا قال ابن الأثر > بل انه قد عهد 
ئی الکهان المویه ی أحکامهم > وإنما يقصدون إلى السجع مصرين عامدين .| 

لأنه مر العقول ويخدر الأعصاب »› ويؤثر فى النفوس تأثير السحر » ويلعب ) 
بالأفهام لعب الريح بالمشي » لا بحدثه من النغمة المؤثرة > والموسيتى القوية » | 

١ (‏ ) هو آمير المؤمنين عيى بن حمزة بن على بن أبراهي العلوى اليمى المتوق سلة ۷٤۹‏ . 
(۲) الطراز - ٠۹۳‏ 
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الى تطرب ها الأذن ونش النفس » فيغفل العقل عن تييز الصحيح من 
الزائف » ويلهو الفكر عن تمحيص الق من الباطل . 

هذا » ولا حرج علينا بعد هذا البيان أن نطلق على فواصل القرآن 
أسجاعاً وهاك آمثلة من سجع القرآن . 

قال تعالى : ر اقربت الساعة وانشتق القمر»ء وإن يروا آبة يعرضوا »› 
ويقولوا سحر مستمر » وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ٠...‏ إقرأً 
هذه السورة تجد سجعاتما قد بنيت على حرف الراء ولا جد حرفاً مستكرها » 
ولا فاصلة قلقة » ولا تضحية بالمعى ق سبیل السجع وهکذا فکل ما جاء ی 
الق رآن من سجع يأحذ هذا الحكم ما جعله يفيض سحرآً ويةطر عذوبة ويسيل 
رقة وترامى فى تضامينه مواطن سجود البلخاء والفصحاء . 

ووصف عبد الله بن عباس أبا بكر الصديق رضى الله عنهما قال :() 
«(رحم الله أبا بكر » كان واله للقرآن تالياً > وعن‌المنكر ناهياء وبذنبه عارفاً » 
ومن الله حائفاً » وعن الشبهات زاجرآً » وبالمعروف آمراً » وبالليل قانماً » 
وبالنهار صاتماً » فاق أصحابه ورعا وکفافا» وسادهم زهداً وعفافا » . 

ومن خطبة طارق بن زياد ف فتح الأندلس سنة ٩۲‏ ه:ر وقد بلغكم 
ما أنشأت هذه الحزيرة من الحور الحسان »> من بنات البونان » الرافلات فى 
الدر والمرجانء والحلل المنسوجة بالعقيان» المقصورات ى قصور الملوك ذوى 
التيجان »(") . 

وما إلى ذلك من الأمثلة الى توحيها الفطرة اللحالصة . وتمليها السليقة 
الصحيحة الى لم تكدر صفوها صنة الحدثين وتكلف كثير منهم › ذلك 
ما سنكشف عنه نى الفصل التالى بمشيئة الله تعالى . 


۸۲ = ۲ جمهرة خطب العرب ج‎ )۱١( 
٠٠٠١ = ۲ جمهرة خطب المرب ج‎ ) ۲ ( 
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أبرز عناصر هذا الفصل : 

استحالة الحياة العربية ف العصر العباسى إلى حياة أخحرى - مظاهر 
التحول» إغراق الشعراء فى حياة الأرف » تأثر عقوم بمذه الحياة المعقدة ‏ 
الشعر أسرع أنواع الكلام لأن تنطبع فيه مقومات الأمة - الشعر العباسى 
امتداد لاشعر القديم ى نوعه وغرضه - حدوث بعض الأغراض والإسراف 
فى بعض آحر - رأينا فما جد" منأغراض - عاو لة احدثين التجديد - مقياس 
الحمال الشعرى عند امحدثين بغايره عند الأقدمين - عدم انفرادهم واستقلاهم 
يما سموه البديع أو اللطيف - استنجادهم الأدب القدم نى هذا البديع - 
الابتعاد بأصباغ البديع بالتدريج عما عرفه الأقدمون - سبب ذاك - عبيد 
الشعر لم خرجوا عن مألوف الأقدمين - صيرورة الشعر مذهبين - مذهب 
الجددين ومذهب الحافظين ‏ أقدم النصوص التى تشير إلى البديع وتذكي] 
هواته - اضطراب هذه النصوص فى تحديد زعم البديع فی العهد الخحدیث ‏ 
التوفيتق بينها -- المدارس البديعية من حيث الطابع أربع )١(‏ المدرسة الأولى 
عیدها بشار ومن رجاها ابن هرمة العا منصور الفری- بو نواس 
الطابع العام هذه المدرسة - أولية حسن التعليل - أثر الفارسية فيه - دليل 
ذلك . (۲) المدرسة الثانية بمثلها مسلم بن الوليد ‏ طابع هذه المدرسة . 
(۳) المدرسة الثالثة عتلها بو نمام - تلمذته على دیوان مسلم ‏ تلژه من 
الثقافة والفلسفة - بدمته وذ کاؤه ‏ شقاؤه ى هذه الصنعة -طوابع مدرسته- 
غرامه بالخحناس - اعتلال کثير منه عليه - مانحذ العلماء عليه ف الاستعارات . 
)٤(‏ المدرسة الرابعة - عاداها . البحترى » وابن المعتز س طابع البحبرى 
وغرامه بالطباق » طابع ابن المعتز وغرامه بالتشبيه الحسى - موقفه من 
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قد منا فى الفصل السابق أن الحياة العربية فى القرن الأول المجرى ل تختلف 
کٹیراً عن الحياة فى العصر الحاهلى « وم تباین عنها تيايتاً يقضى باستحالة 
الشعر الحاهلى إلى شعر آخحر » إذكان ینیع من المعين الذى نیع منه الشعر الحاهى 
وكانت الأمة معتزة بعربيتها » فخورا بعاداتما وتقاليدها > حريصة على 
سلامة أخلاقها عحتفظة بدينها وإسلامها »> فلما كانت أوائل القرن الان 
المجرى » أحذت الحياة العربية تسر طا فسيحة » وتقفز قفزات سريعة 
فى طر يق الابتعاد عن العصر الخاهلى» فما إن جاءت الدولة العاسية ووطدت 
دعام خلافتها على أنقاض الأمويين بإفناء جيوشهم والقضاء على مشايعيهم » 
وإعال السيوف والأموال فيمن يدعون إلى أنفسهم بأحقية الحلافة » حى 
أخذوا جنول غار ما ظغروا وساقتهم الطمأنينة وحفزهم الأمن ¢ ودفعهم 
الرعاء » إلى التبسط فى لوان ارف والحضارة » والانكباب على العلوم 
والثقافات المتداولة بين الأمم التى أخضعوها لسلطانهم » فهرعوا إلى ت#صيلها 
جادين مسرعين » فلم يدعوا علماً إلا زاولوه ولا صناعة إلا عالحوها › 
فارز متهم نى آلوان الثقافات عدد غير قليل . من أحيوا معالمها وأوضحرا 
آثارها ورفعوا منارها نى العربية . فكانوا مبعث الحير والب ركة » والمنوالإقبال 
على علوم هذه اللغة ومعارفها فى جميع الأصقاع والبقاع التى سادتعا إلى هذا 
الأوان . فتلونت المابع الفكرية فى حياة الأمة العربية » وكان نقل قاعدة 
الحلافة ومثابة الشعراء والعلماء . من الشام إلى العراق إعلاماً بوقوع العرب 
تحت تأثير الفرس . فتوطدت الروابط بين العرب والأمم الى أخضعوها »› 
وم التاهم بالمصاهرة والإقامة والولاء » وتعقدت الصلات وتشابكت ينهم 
وین الأمم اللاصعة م وع ش العرب معيشة حضرية مترفة لاتمت إلى 
الصحراء بل إلى المدن وما فيها من زخارف الياة ومتعها . نعم إن العرب 
تحضروا بعض التحضر نى العصر الأموى فسكنوا المدن وعاشوا فيها » ولكن 
هذا التحضر لم يتزع من أعاق نفوسهم طبيعة البداوة ولا سما فى حيام 
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الشعرية فما تزال باذج الشعر العرنى تفصح عن حوادث الصحراء » وتتحدث 
عن مشاهد البداوة كما نرى عند جرير والفرزدق » والأخطل وغيرهم »› 
ما ى العصر العباسى فقد بلغت المملكة العربية أسمى ذرى الحضارة وأرفع 
قمم المدنية »> فعم الأمن > وکر انير وتعددت مناحى الرزق › وتفرغ 
العرب للتمتع عا يدرّه للك الفسيح من ألوان النعم › فرتعوا فى بوحة 
العيش » ورفلوا نى أبى أنواع الحلل » فارتدوا اللحز والديباج واستبدلوا 
بالعباءة المطارف والغلائل » وبالمضارب التى بسطها الرمال > قصوراً شاعة 
فرشها الطنافس والبسط »> وعلى جدراما الستائر الحريرية الموشاة بالفضة 
والذهب » تحوطها الحداثق الغن » وتجرى من تحتها الأنمار العذبة » وبذلك 
أخذت حياة العرب الاجماعية تتحول ى جميع نواحيها تحولا حقيقياً › 
وصقلت طباعهم »> ورقت أذواقهم > وأضحت بداو م آثراً من بعد عين » 
وتغيبرت أصول العادات والأخلاق ففشا المحون > وانتشرت الزندقة » وشاع 
الحهر بالفسق » وتعقدت اللحياة العربية السامية فصارت حياة ملتوية مشوبة › 
تجمع بين السامى والارى » آخحذة من هذا ومن ذاك بآتم حظ وأوفر نصيب . 
وقد أقام كثير من الشعراء فى الحواضر الإسلامية وكانو! قرب الناس إلى 
الحلفاء والأمراء » وأدناهم جالس من اللحاصة والكراء > وأكارهم اتصالا 
بذوى ارف والأرخاء > واختلافاً إلى أندية الطرب والغناء فكان حظهم من 
تلك الحضارة أتم وأوفر ونصيبهم من هذا العم أضخم وأجزل »› فرتعوا 
فى ثياب العيش الرغد مع اللحلفاء والأمراء والوزراء والعظماء » ولوا من 
زخرف الحیاۃ ومتع الدنیا ما جعل کر ا منهم ی عداد ذوی الغی والراء. 
قال ابن رشيق() : ر وأما المجدودون فى التكسب بالشعر »> والحظوة 
عند الملوك» فمنهم سلم اللحاسرمات عن مائة ألف دينار ولم يترك وارثاً . 
وأو العتاهية صنع :س 
تعالى الله يا سلم بن مرو أل احرص أعناق الرجال 
وکان صدیقه(۲) جدا » فقال سلم : ويلى من ابن الفاعلة جمع القناطير 
(۲) یعی سلما . 
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من الذهب ونسبنى إلى ما ترون من الحرص »> ولم يرد ذلك أبو العتاهية لكن 
دعاه يعجبه ها يفعل الصديق مع صديقه » ومروان ابن آی حفصة أعطى 
مائة آلف دينار غير مرات ...... وکان ابو نواس محظوظاً لا یدری ما وصل 
ليه لكنه كان متلافا سمحاً وكان يتساجل ى الإنفاق هو وعباس بن الأحنف»› 
وصريع الغوالى »> وکانالبحر ی‌مایًا(۱) قد فاض کسبه من‌الشعر » وکان ر رکب 
ی موکب من عبیده » وآما بو تام فما وق حقه مع رة ما صار إليه من 
الأموال لأنه تبذل وجاب الأرض وكذلك أبو الطيب » ويقول أبو الفرج 
الأصبهانى :(") ر وكان المهدى يعطى مروان وسلما اللحاسر عطية واحدة 
فکان سلم يأتى باب المهدى على الرذون الفاره قيمته عشرة آلاف درهم 
بسرج ولحام مفضضين ولباسه اللعز والوشى وما أشبه ذلك من الثياب الغالية 
الأنمان ورانحة المساك والطيب والغالية تفوح منه » . 

وهكذا عاش غير سلم من الشعراء فتأثرت عقوهم ذه الألوان الحديدة 
وانطبعت نى باتهم صور جديدة ومشاهد جديدة م بألفها أهل البادية وم 
تخطر هم ببال » وأضحى مراد القول أمامهم مترامياً فسيحاً » وال الحيال 
متسعاً رحبا من مناظر ساحرة تسمع الصم وتنطق البكم › وتسيل القرائح 
الحامدة » وتوقد نار الأفكار اللحامدة » وتطلق الألسن من عقلها » فتجرى 
بأعذب مقال وأروع بيان فما على الشعراء إل أن يفتحوا أعينهم فيبصروا › 
ويجيلوا خواطرهم فيصوروا » تل عليهم تلك الحضارة فيقولون »› وتحرّك 
من وجدانہم فيښطقون . 

وإذا كان الشعر للأمة مرآة حياتها »> ولسانما امرجم عن أحوالما » 
والمصور لأخلاقها والممثل لعواطفها » وأدق مشاعرهاء والمفصح عا بحوطها 
ويكنفها فهو أسرع أنواع الكلام لأن تنطبع فيه مقومات أحوال الأمة » 
وتعكس فيه صورة أخلاقها وأحواها الاجتاعية » وأطوع قبولا لا ليه 
الحضارة » وأصدق تمثيلا لا توحيه المدنية > فلا عجب إذا تأثر ذه الألوان 

الحديدة وبدا فى ثوب من الزخرف والتنميق والزينة لیس له به إلف ى سابق 

(۱) مليا : حفف ملعا . 
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زمانه »> ولا عجب إذا سار الشعر فى طريق الصنعة سيرآ حثيثا ودب 
تحلفه النر دبيباً حفيغاً . 

ولكن على الرغم من ذلك كله ظل الشعر العرنى ى نوعه عند النحدئين 
غنائباً لم يتغير عما ألفه الحاهليون والإسلاميون . وبقیت آغراضه کا كانت 
عند الأأقدمين يتوزعها المديح والمجاء والوصت والتحزب . 
الحديد نى أغراض الشعر ورأينا فيه : 

وكل ما جد ئى هذه الحياة اللاهية الناعمة إنما هو الإكثار من شعر 

امجون واللهو والاستهتار بالشراب » ووصف القصور والدور والرياض 
والأزهار » وإذا أنعمنا النظر فى ذلك كله لم نلفه جديداً بالمعى الصحيح إذ له 
أصل نى الشعر القديم عند الأعشى وطرفة » والمنخل اليشكرى > والوليد 
ابن عقبة » والأخحطل» والقطامى » والوليد بن يزيد» نعم وجد غرض جديد 
نى الشعر العرنى على يد الحدثين هو الغزل بالمذكر » وقد ساعد على إبرازة 
من حيز العدم إلى حيز الوجود ضعف الوازع الدينى واللحلنى » وانحلال 
السياج الاجماعى »> ومسايرة الشعراء للحياة الحديدة والعشى معها فى بعض 
صورها وألواما > على أنه من السهل لدى الشعراء نقل وصف المرأة إلى 
الغلام فيكون اللحديد هو نقل الغزل من‌المؤنث إلى المذكر فلا يكون جديداً ععناه 
الصحيح عندنا » فليس فى الشعر العباسى إذن من جديد فى نوعه أو غرضه . 
فامحدثون هجوا نهج القدماء ى نوع الشعر وش أغراضه ومراميه فمدحوا 
وهجوا وانتصروا للعصبية ورثوا » وتشيعوا للأحزاب » وقالوا نى اجون وى 
الحمر وهذه جميعاً أمور عرض فا القدماء من قريب أو من بعيد . 

ومع أن المحدثين ترسموا آثار القدماء فى نوع الشعر وف غرضه . فقد 
حاولوا التجديد مسايرة لروح العصر وجاراة للحياة الحديدة » فساروا ف 
حدود القديم وهم ببغون الحدید » فاضطروا أن یکون إبداعهم وابتکارهم 
ضمن هذه الحدود . 

وهنا نتساءل . ما تجحديد الحدثين . ؟ 

قلا نى الفصل السابق » إن المدف الأسمى للشعر عند القدماء . كلام 
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يسيل عن فيض السليقة » وقول ينبحث عن وحى الفطرة » ومعان ليها عليهم 
حياهم وما فيها من صور ومشاهد » أبرز ميز انها الو ضوح »› وأجلى خحصائصها 
السهو لة دون مجهود عيتق » أو غوص شاق » نى أساليب رصينة قوية تغمرها 
الفحولة > وتكسوها الحزالة لايقصد ما إلا إبراز الى وتحديده . فأما 
المدف الأسمى للشعر عند الحدثین فقد کان شیا آنحر غير ما حرص عليه 
المنقدمون ٠‏ أرادوا أن يقرضوا شعراً يشف عن روعة الحياة وجماها وفهموا 
من جمال الشعر وروائه غير ما فهمه الأقدمون > فا محمال الشعرى القديم 
هو السلامة فى الفطرة والصدق فى التعبير > والقوة فى الإبانة والوضوح فى 
التصوير » وإرسال بوارع الكلم حسما يوحى به الطبع الحيتاش وتلهم الفطرة 
الصافية » أما الحدثون وقد ترسموا آثار الأقدمين نى نوع الشعر وأغراضه 
كما قلنا فقد وجدوا الجال ضيقاً عليهم › والأبواب موصدة فى وجوههم . 
وأيا ولوا وجوههم غو الابتكار والإبداع وجدوا القدماء قد عدوا الطرق 
وأوضحوا العام وأتوا على كل مناحى القول » فالعبارات اب لحز لة والأساليب 
القوية استأثر مها القدماء > ومعانى المديح واطمجاء والرثاء قد طرقت منذ قرون» 
فساورهم أوساور كثيرآً منهم الاعتقاد بأن العانى قد نفدت » ون لا ملكية 
فيها ولا فضل لواحد منهم > وأن هم شی ء ینبغی آن تتسامی إليه نفوسهم › 
وتعقد عليه آمالمم ف‌التجديد حتى ببين سبقهم ويظهر تفوقهم إعا هو الصياغة» 
فليس هم" احدثين أن يقواوا أئ قول » بل همهم أن بىرزوا أقواهم ععلاًة 
بأہی حال البيان » موشاة بأروع سمات الكلام » وذلك لا يتأتى إلا بال ر خرف 
فى العبارة والتنميق فى الصياغة › والتوليد فى المعنى > والمبالغة فيه والإحالة 
إلى حد قد رجه عن حدود المعروف » ويبعده عن آفاق المعقول » وافتراض 
العلل الحيالية الى نبت عنها عقول الأقدمين > وتجافت عنها نفوسهم لإيلافها 
الصدق ف القول ورغبتها ق تصوير الواقع الملموس على ما هو عليه من صور 
ألْقَوة أو صور الضعف وح هذا ٺم يستمدوا نواة تجديدهم من مقومات 
حاتم » وما تمليه عليهم مشاهداتہم » بل هرعوا إلى الأدب القدم يستنجدونه» 
ونقتّبوا فی نصو صه عما بکون رائعاً جمیلاء وخلاباً أحاذا» وتعقبوه » وحفلوا 
به » ووشحوا به شعرهم وأكثروا منه فاجتمع همم من ذلك ما سردناه فى 
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الفصل السابق من طباق وجناس وما إليهما ما جاء به الحاهليونوالإسلاميون . 
عفوا من غير تلبس أو تکلف ومن غير أن بعرفوا له ام») سوی أنه لون من 
ألوان البيان » فأخذه الحدثون وتوفروا عليه » وحلّوا به قريضهم > وأطلقوا 
عليه اسع ر البديع . 

وكلما تقدّم الزمن بالحدثين وجاءت منهم طبقة أربت على سابقتها فى 
هذه الأصباغ وتفننت فى هذا البديعم » وأحدثت فيه فنوناً وابتكرت فيه 
أنواعاً أو عقدت فيه ونى أدواته »> حى أضحى الشعر فناً وصنعة تعلوها 
الكلفة » وآصبحت الألفاظ تبدل والعبارات تغير لا لأن المعى يكمل بذلك 
أو يزداد وضوحاً أو يكتسب تحدداً - بل ليحدث اللفظ طرباً فى السح 
وليتأتى به لاشاعر صبغ من أصباغ البديع » ومذا كان التكلف أول ظاهرة 
ی شعر الحدئین . 

قال ابن رشيق(') : « إما مثل القدماء والحدثين كش رجلين . ابتدأً 
هذا ناء فأحكمه وأتقنه » ثم تى الآحر فنقشه وزينه . فالكلفة ظاهرة على 
هذا وإن حسن» والقدرة ظاهرة على ذلك وإن خحشن » وقال ار جانى("): 
, فلما أفضى الشعر إلى الحدثين ورأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة 
والحسن » وتميزها عن أخواما نى الرشاقة واللطف تكلفوا الاحتذاء عليها 
فسموه « البديع » فمن حسن ومسى ء وحمود ومذموم ومقتصد ومفرط » . 

برز الشعر ى ثوب جديد يغاير ما لبسه فى القديم وأصبح بعد حين من 
الزمان صتعة بالمعى الصحيح بم الشاعر فيه وراء الأصباغ البديعية الى 
اتسمت بات الحضارة والرف »› واتشحت بوشاح العقل المغكر والعلم 
الغريز » والمزاج الرقيتق والبيئة الاجماعية المنظمة » وفاضت بالمذاهب الدينية 
والفلسقية الى تنزع إلى العمق وإلى التنسيق › فابتعدت عن أصوها فى القدم › 
وباينت ما كان بجرى منها على ألسن الأقدمين » وما ذاك إل لأن الأقدمين 
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لم يكونوا أصحاب ثقافة أو صنعة أو فن › بل كان الطبع فيهم جياشاً قوياً › 
وكانت عباراتہم إفصاحاً واضحاً عن خواطر هم وما حول بأنفسهم فلا بحذفون 
ولا يّدلون إلا إذا كان المعى هوالذى يستدعى هذا الحذف أو عم هذا 
التبديل ولا بغير ون شيا بشى ء إلا" إذا كانت المعانى تكتسب قوة وروعة بذاك 
التغيبر فا معا ھی الى تستولٰی عليه م وھی الى تقو دهم وھی الى حركهم ۰ 

وما قيل عن طفيل الغنوى » وزهير بن آهى سلمى » والنابغة الذبيانى › 
والحطيئة وعدى بن الرقاع ومن تأشّبهم ولف لمهم > من اہم کانوا أصحاب 
أناة وروية ى الشعر ونم کانوا عبیداً له » وآنېم حدموه فشقوا به وجهدوا 
ى سبيله » فليس معناه التكلف أو الصنعة الى سنعر فها عند الحدثين » بل كانوا 
حر یصین على آلا ترز آشعارهم لارآی العام إلا بعد مذيبها »> ولم يكن هذا 
التهذيب إلا طرح مالا حتاج إليه المعى > أو إبعاد معنى ' لا روعة له ولا قرة > 
ولا جمال ولا اء > أو استبدال عبارة بأختها أو لفظة بغيرها تم منها 
وأكل » وما جاعهم من صبغ بدیعی فقد کان من غير عمد أو سبق إصرار 
ومن غير أن يكون لاشاعر محيص عنه »> وقد اطرد هذا الحكم العام للأقدمين 
ئی سائر آنواع کلامم > قال عبد القاھر المحرجانی(ا) بعد آن ساق 
أمثلة السجع المقبول المستحسن م ن كلام القدماء : ر فأنت لا تجد فی جمیع 
ماذكرت لفظاً اجتلب من أجل السجع > وترك له ما هو احق بالمعی منه 
وأبر به » وأهدى إلى مذهبه »> ولذلك أنكر الأعراى حين شكا إلى عامل الماء 
بقوله : , حاأت() رکای » وشققت ٹیا » وضربت صحانی . فقال له 
العامل : وتسجع(") إنکار العامل السجع » حی قال فکیف أقول ؟ وذلك 
أنه لم يعلم أصلح لا أراد من هذه الألفاظ › ولم يره بالسجع علا مى »> 
أو محدثا ی الکلام استکراها › أو حار جا إلى تلف واستعمال لا لیس معتاد 
نی غرضه » وقال الحاحظ لأنه لو قال حلأت إبلى » أو جمالى › أو نوق › 
أو بعرانی » أو صرمتی () › لکان لم عر عن حى معنا > وإنما حلت 
( ۲ ) حلأه عن الماء تحليغا وتحلئة : طرده وملعه . 
( ۴ ) رواية البيان والتبیین + ۱ - ٩٩4‏ « أوسجع أيضا » . 
٤ (‏ ) الصرمة : القطعة من الإبل ما بين العشرين إلى الثلاثين وقيل غير ذلك . 
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رکابه فکیف یدع الركاب إلى غير الركاب . وكذلك قوله: ر وشققت يالى › 
وضربت صحال » . 

أما المتكلفون من الحدثين فقد عدوا إلى هذه الأصباغ عمدآ » ولم يرسلوا 
العانى على سجيتها ويدعوها تطلب الألفاظ لأنفسها » بل وضعوا نى أنفسهم 
آنه لايد من تجنيس أو تطبيتق أوما إليهما بلفظين أو معنيين خصوصين » 
فوقع کثیر منهم ف اللحطا الفااحش وأطلقوا ألسن العيب والقدح عليهم من 
عقلها » وذهب رواء شعرهم وقوة طبعهم ضحية هذه الأصباغ الى آثروها 

وأا ما كان . فقد صار الشعراء الحدئون طائفتين تتسم کل طائفة منهما 
بات تغایر الأخرى > وصار الشعر مذهبين تبعاً لذلك . مذهب طائفة 
تتر سم خحطا الأقدمين ولا تحدث نى الشعر ألواناً جديدة إلا بالقدر الذى يتفق 
مع الروح العربية فبقوا على المنهج القديم والصياغة القدعة » فكان شعرهم 
امتداداً للشعر القدم » فهم يتأثرون خحطا القدماء دون أن يتفصلوا عن عمود 
الشعر العرنى ومناهجه القديعة إلا من حيث صفاتبم العقلية الحديدة التى ألعنا 
إليها » ومن هؤلاء مروان بن أ حفصة » وأشجع السلمى» وعلى بن الحجهم؛ 
ودعبل الحزاعی ¢ وابن الرومی ¢ والمتنى ۰ 

وطائفة أخرى > جارت روح العصر » وتحشت مع الحياة الحديدة » 
بن برد » وابن هرمة» والعتای» وأبو نواس» ومسلم بن الوليد » وآبو مام » 
واین المحتز » والبحبرى › على احتلاف ما بینم فی مقدار عنایتهم مېذه 
الأصباغ » وأجلى ما كانت تلك العناية نى القرن الثالث المجرى »› فالذين 
سبقوا من رجال البدیع کانوا قريبون من القدماء وإن م يتحدوا معهم » وأما 
الذين جاءوا بعدهم كأ تمام وابن المعتز فقد جروا ذه الأصباغ أشواطا ء 
وابتعدوا ما عن مألوف الشعراء الأقدمين . 

وأقدم النصوص التى تعرف ذا المذهب البديعى وقشير إلى رجاله الذين 
اعتنقوه قول الا حط (۱) : رن الحطباء الشعراء من کان جم الحطابة 
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والشعر ابيد » والرسائل الفاحرة مع البيان الحسن : كلثوم بن مرو العتافى 
وكنيتة أبو عمرو» وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله ف‌البديع بقول جميع من يتكلف 
مثلذاك من شعراء امو لدين كنحو منصور الغرى» ومسلم بن الو ليد الأنصارى 
وأشباههما وکان العتانى حتذى حذو بشار ف البديع » ولم يكن ى المولدين 
أصوب بديعا من بشار وابن‌هرمة . » وقول عبد الله بن المعتز(): رقد قدمنا 
نی آبواب کتابنا هذا بعض ما وجدنا ئی القرآن الکرم واللغة وأحاديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وکلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار 
المتقدمين من الكلام الذى سماه احدثون ر البديع » ليعلم أن بشارا » ومسلما » 
وأبا نواس » ومن تقيلهم وسلك سبيلهم م يسبقوا إلى هذا الفن ولکنه کر 
فى أشعارهم فعرف ی زماہم حی سمی ذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه « 
وقول الآمدى (۲) : ر ليس الأمر لاختراعه ر ی نمام » هذا المذهب على 
ما وصفته ولا هو أول فيه » ولا سابق إليه بل سلك ى ذلك سبیل مسلم › 
واحتذى حذوه . ثم قال على أن مسلما أيضاً غير مبتدع هذا المذهب ولا هو 
أول فيه ولکنه رأى هذه الأنواع التى وقععليها اسم البديع وهى الاستعارة 
والطباق والتجنيس منثورة متفرقة ى أشعار المتقدمين فقصدها وأكثر فى 
شعرہ منھا » وقول الحرجانی(٣)‏ نی ناء حدیثە‌عن آیی نمام ولیجاعه له : 
ر وأنا أدين بتفضيله وتقديمه وأنتحل موالاته وتعظيمه وأراه قبلة أصحاب 
المعانى وقدوة أهل البديع » وقوله(): , فلما أفضى الشعر إلى المحدثين ورأوا 
مواقع تللك الأبيات من الغرابة والحسن ويز ها عن أخواتما فى الرشاقة واللطف 
تكلموا الاحتذاء عليها فسموه ر البديع » فمن خسن ومسي ء وحمود ومذموم 
ومقتصد ومفرط » وقول این رشیق() : « على آن مسلماً أسهل شعرا من 
حبيب وأقل تكلفاً وهو أول من تكلف البديع من المولدين وأخذ نفسه بالصنعة 
وکر منها »> ولم يكن فى الأشعار احدثة قبل مسلم صريع الغوانى إلا النبذ 
١ (‏ ) مقدمة كتاب البديع . 
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اليسيرة » وهو زهير المولدين كان يبط فی صنعته ویجیدها › تم قال : 
وقالوا .. أول من فتتق البديع من الحدثين بشار بن برد »> وابن هرمة ثم 
اتبعهما مقتدياً ما كلثوم بن مرو العتاى » ومنصور القرى » ومسلم بن 
الوليد > وأبو نواس واتبع هؤلاء حبيب الطائى » والوليد البحترى › 
وعبد الله بن العتز فانتهى علم البديح والصنعة إليه » . 

فإذا ذهبنا نتحسس زعي الصنعة البديعية ف عصر الحدثين على ضوء 
هذه النصوص طالعنا منها اضطراب ٠‏ وبادأنا تحير > فالحاحظ واين المعتز 
بريان أن زعم هذه الحلبة وممهد ذلك الطريق هو بشار بن برد » وإن کان 
بختلفان فى التصريح بأساء رجاها » فيعد الحاحظ العتاى والقرى ومسلم 
ابن الوليد وابن هرمة ويذكر ابن المعتز مسلما وأبا نواس ء ولكن إذا 
تأملنا نصيهما فقر آنا فى نص ال حاحظ قوله: ر كنحو منصور الغرى ومسلم 
ابن الوليد الأنصارى وأشباههما وقرأنا فى نص ابن المعتز قوله : «ليعلم 
أن بشارا! ومسلما وأبا نواس ومن تقيلهم وسللك سبيلهم » تلاق النصان 
وذهب ما بينهما من اختلاف لقبونمما كل من جنح إلى هذا المذهب وورد 
ورده. 

وآما الآمدى وان رشيق فيتفقان على أن زعم هذه الصنعة هو مسلم 
ابن الولید ون کانا بحتلفان اخحتلافا هينا يسيرا › فالآمدى بحكم على مسلم 
بأنه أول من قصد هذه الأصباغ من الحدثين وأكر فى شعره منها وهو متبع 
للقدماء ولیس بالمبتدع المبتکر » وابن رشیتق بحکم عليه . أنه أول من تکلف 
البديع من المولدين وأخذ نفسه بالصنعة وأكتر منها » ولكنه م مخل الأشعار 
الحدثة قبل مسلم من البديع وإن كان خفيفا بسيرأ حيث قال :ر ولم يكن 
فى الأشعار احدثة قبل مسلم صريع الغوانى إلا النبذ اليسير » ومن هذا كن 
أن نقول إنه يتفق مع الحاحظ وابن المعتز على أن البدیع کان معروفا ف 
شعر انحدثين قبل مسام ولكن أول من تكلفه هو مسلم . وقد قال بعد هذا . 
أول من فتق البديع من المحدثين بشار بن برد ... ولا شاك أن هناك فرقا 
ملموسا بين التكلف الذى أسنده إل مسلم > وبين الفتتق الذى أسنده إلى 
بشار » ومن هنا بتلاق مع الحاحظ وابن المعتز ولا يتباين عنهما »> ولحل 
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وجهة الآمدى نى إصراره على أن مسلما زعم البديعيين ى عصر الحدثن 
مبنية على مانسلمه له من أن مسلما أول من أسرف نى الإكثار من البديع 
إسرافا لم يعهد من قبله > وذلك لا نع أن یکون مسبوقا بہشار ومن تبعه » 
فبتلاق مع الحاحظ وابن امعت وابن رشيق » وآما المحرجانى فيحكم بأن 
أبا تمام عنده قدوة أهل البديع » ولعل ذلك راجع إلى أن هذه الصنعة 
قد بلغت غایتها من النضج والا كمال على ید آي تمام > ولیس عى أنه أسبق 
امحدثين إلى هذا اللون من الكلامء يۇ كد ذلك قوله بعد: ر فلما أفض الشعر 
إلى امحدثين ورأوا مواقع تلات الأبيات من الغرابة .. تكلفوا الاحتذاء 
عليها فسموه البديع والمعروف أن أول من سماه بالبديع هو مسام بن الوليد 
جاء فى معاهد التنصيص() نى ترجمة مسلم ر« وهو فيا زعوا أول من 
قال الشعر المعروف بالبديع » وهو لقب هذا الحنس بالبديع واللطيف» فيكون 
أول المتكلفين للبديع عند الح ر جانى هو مسلم بن الوليد وذلك لا بمنع أن يكون 
موقا إلى هذا البديع من الحدثين وإن لم يتكلفوه . 

ولعل لكلمة ر البديع » وما صحب معناها من تطور وتدرج دخلا 
ذا ظن من اضطراب بین هذه النصوص > فقد کانت عند الحاحظ تعی 
الاستعارة والتشبيه ولم نر للجناس والطباق ذكرا نى كتابيه البيان والتبيين › 
والحيوان() برشح ذلك ويقويه قوله(۳) وقال الأشهب بن رميلة : ¬ 

وإن الألى حانت بلج دماؤهم هم الوم كل القوم يا آم خالد 

هم ساعد الدهر الذی یت به وما خير کف لاتنوء ساعد 

أسود شرئ لاقت أسود خفية تساقوا على حردر دماء الأساود(؛) 
قوله .. هم ساعد الدهر . اعا هو مثل . وهذا الذى تسميه الرواة البديع . 


٠١ - ۲ + : معاهد التلصيص‎ ) ١ ( 

( ۲ ) عدا آمورا سنذکرها نی الباب الثانى , 
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الشر ى : طريق ى سلمى كثر ة الأسد . الحفية: الركية والغيضة اللتفة , 
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وقد قال الراعى : 

هم کاهل الدھر الذی تی به ومنکبه إن کان للدهر منکب 

وقد جاء نى الحديث :ر موسى الله أحد » وساعد الله أشد » والبديع 
مقصور على العرب » ومن أجاه فاقت لغتهم كل لخة » وأربت على كل 
لسان » والراعی کشر البدیع ى شعره . وبشار حسن البديع › والعتای 
يذهب شعره ق البديع » و كانت عند ابن المعتز تشملهذين وال حناس والطباق 
وما إليهما ما ضمنه كتابه» وكذلات عند الآمدى والحر جال »› م اتسعت 
ی عهد ابن رشیق فشملت هذه وغیر ها . 

وأيا ما كان فقد اتفقت كلمتهم على أن احدثين لم يحدثوا البديع 
إحداثا ولم یبتکروه ابتکارا بل هم مقلدون القدماء » وکل ما کان هم 
هو الإكثار من هذه الأصباغ وإطلاق اسم » البديع » عليها مع اختلاف 
مابينهم ى مقدار عنايتهم ذه الصنعة فاختلفت أساليبهم فى النظم تبعا لذلك › 
كما انفقوا تصرعا أو إلزاما على أن زعم هذه الخلبة نى عصر الحدثين هو 
بشار بن برد . 

قد ظهر إذن مذهب بدیعی ی عصر امحدثین زعیمه بشار بن برد. ومن 
رجاله ابن هرمة » والعتای » والقرى » وأبو نواس »> ومسلم بن الوليد 
وأبو تمام» والبحترى»ء وابن المعتز » ولكنهم ليسوا سواء ف هذه الصنعة 
من حيث الإقلال والإكثار » والتسهيل والتوعير » والطابع والانجاه . 

لذللت رأينا تقسيمهم إلى أربع مدارس » ولكل مدرسة طابعها اللخاص 
مها ورجاها الذين انضووا تحت لوامها . فالمدرسة الأولى . عميدها بشار بن برد 
ومن تلامذا . ابن هرمة » والعتاى » ومنصور القرى > وأبو نواس . 
والمدرسة الثانية . بمثلها مسلم بن الوليد » والمدرسة الثالثة عثلها آبو تمام » 
والمدرسة الرابعة . عماداها . البحترى وابن المعتز » وقد أخذنا أنفسنا حينا 
نعرض للحديث عن رجال هذه المدارس » بذكر مايتعلق بالبديع بأوئق 
الأسباب وطرح مالا بعت إليه أو يمت من بعيد . 
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١‏ المدرسة الأولى _ عيدها بشار() 
من المعروف أن عصور الانتقال لاتتكامل فيها الظواهر الحديدة فى الفن 
ولا ترز فى حالة تامة مستوية الحوانب واضحة العلم » بل توجد القدمات 
موزعة بين آخر العصر الذى سبقها وأوائل العصر الذى - حدثت فيه » وهذا 
هو معى قول العلماء : 
إن العصور الأدبية ليست بينها حواجز قوية بل يتدحل بعضها فى 
بعض وهذا أمر متعم مشهور من الفضول أن يفصّل نى مثل هذا البحث . 
فإذا أردنا تطبيتق ذلك على مدرسة البديع الأول .ألفيناها برزخا بين 
القديم والحديث وججازا عبر عليه البديع ۾ ٠‏ ن مرابع (۲) البداوة إلى مقاص 
الحضارة »> ومن ميدان القلة إلى ميادين الكثرة » وقد لمسنا ذلك بأنفسنا 
إذ کنا نبذل قصاری الحهد فی التنقیب عن بیت بدیعی فى شعر أحد الأقدمين 
لننصبه شاهدا على الصيغ الذى نريد قإن وفقنا وجدنا الترر البسير وإلا" . 
علمنا آم لايعنون هذه الأصباغ ولا یکرون منها ولا محفلون ہا . 
أما فى هذا العهد الذى يبدا ببشار فيصبح من السهولة كان العثور على 
شواهد متعددة لأى صبغ من الأصباغ الى طرقها القدماء فأكثر منها 
امحدثون » أو ابتدعها الحدثون ولم يعرفها القدماء . قال عبد الله بن المعتز(") 
بعد أن بين أن بشارا ومن تبعه م يسبقوا إلى هذه الأصباغ : ر ولكنه كر نى 
أشعارهم فعرف فى زماہم » ويقول عن القدماء : « وما كان يقول 
الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين فى القصيدة > ورعا قرثت من شعر 
أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع » . 
فقد اثسمت هذه المدرسة بالإكثار من ألو ان البديع بالنسبة إلى القدماء ء 
(۱) هو آبوسماذ بشار بن بره بن برجوخ الفارى آصاد التتيلل بالولاء » الضر ير الشاعر 
المشور أجمعت الرواة على تقدمه طبقات الحدثين الحيدين من الشعراء وكان من ضرم الدو لن 
الأموية والعباسية » تو سنة ٠٠۷‏ آوسنة ۱۹۸ ه عن نيف وتسعين سنة وكان الفاتح للشعراء 
باب الہتك على مصراعيه. 


( ۴( المرايع : جمع مربع الدار والحلة والمازل . مقاصير : جمع مقصورة : الدارالواسمة 
الحصلة . 


)۳( ی مقدمة كتاب البديع . 
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وبالسذاجة والسهولة 4 والقرب من صدق الفطر ة٠‏ وسلامة السليقة بالشسة 
إلى متكلنى البديع من الحدئين » كا امتازت عن العهد القديم بالسبق إلى 
بعض الأصباغ والمالغة ى المعى إلى حد يراه الأقدمون مقوتا مذموما › 
وإلى هذا » فقد ردا الطابع الثقاف على آلوان البديع الى استخدمها رجال 
هذه المدرسة دوا بتار حديثا بالنسة إلى الأقدمين وإن کان قلیلا خفيغا 
ومتعالا مشهورا بالنسية إلى من جاء بعدهم من احدثين . 

وقد شهد الحاحظ لبشار محسن البديع كما مر قريبا » كما نعته بالطيح 
والتفوق ف ساثر مناحی القول وصروب الكلام قال(1) : ر کان بشار 
خطيبا صاحب منظوم ومنثور » ومزدوج وسجع ورسائل وهو من المطبوعين 
أصحاب الإبداع والاخراع المتفننين نى الشعر »> القائلن نى أكر أجناسه 
وضروبه » وقال(") :ف ا تناء حديثه عن المطبوعين من الحدثن : ر وشار 
أطبعهم » وقال آبو الفرج الأصبهانى(") : , وقال الأصمعى نى تفضيل 
بشار على مروان بن هى حفصة : وبشار سلاك طريقا لم يسللك وأحسن فيه 
وتفرد به » وهو أكثر تصرفا وفنون شعر وأغزر وأوسع بدیعا ) . 

هذا کان دشار ول من فتق البديع 4 واستحل مذاقه ۾ ووجه اليه 
أنظار الشعراء والكتاب واللحطباء ى عهد الحدثين » وأكثر منه نى شعره 
وسبی لل دعس آلوانه أذ لديا م“ ن الشواهد مارشت آنه ول من سبق ای 
حسن التعليل واستخدامه ف شعر ه٥‏ على و حه لاتمل غر ه » فقد کان 
له ندماء سحمسة > فماتوا كلهم فرثاهم بشار بقوله(؟) : 

ياين مو سی فقد ابيب على الع ن قذاة وف فی الفسو اد سقام 

کی رصفو 8 المقام وحیدا والأخلاء ف المقابر هام( °( 

نفستهم على آم اناا فانا متهم بعنف فناموا(") 

( ۱ ) البیان والتبین + ١‏ - ۹ه 

-١ + )۲(‏ ۸ه من المصدر لفسه . 

(۳) الأغاى + ۲١-۳‏ المطبعة الأمرية . 

٠٣ > آعبار پثار قرف‎ )٤( 

( شت : نفس علية الشىء تفاسة : م يره آهلا له . 
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فتراه يستلهم الحيال ولايترع إلى الواقع . فيعلل موت أصدقائه بعلة 
خيالية غير واقعية حيث قول : نفستهم على أم المنايا .... (البيت) وذلك 
مالم يكن نح إليه خيال العرلى القديم المحدود بالبيثة كما أسلفنا > وليذكر . 
القارىء آنا قد منا شاهدا على حسن التعليل من الشعر القديم > ولكنا لفتنا 
النظر إلى آنه ليس بالقاطع لاحماله الحقيقة والحيال » فيكون السابق إلى هذا 
اللون من الكلام فى الشعر العری هو بشار بن برد غير مدافع . 

ولعل" الامتزاج الثقافة الفارسية بالعربية وتلاقيهما عند بشار دخلا 
ف إبراز هذا الصبغ البديعى على يديه > يرشح هذا الظن بيت فارسى قدي 
نقل إلى العربية شاهدا على أن الصفة غير ممكنة هذا نصه :- 

لولم تكن نية اللحوزاء خدمته ‏ لارأبت عليها عقد منتطق() 

ولس معى هذا آننا نؤمن بأن حسن التعليل فارسى سحت » ولكنا 
رجح آن القافة الفارسية والعربية تضافرتا على إحداثه فرز على يد بشار 
فىأ كل معانيه وأخصها » واقتفاه الشعراء من بعده فذاع وكثر ف الشعر 
العرى إلى اليوم ولو لم يكن لبشار سوى هذا النوع الذى سبق اليه لاستحق 
زعامة هذه المدرسة عن جدارة » فكيف وقد أكر من ساثر الألوان الى 
طرقها القدماء ور عليهم فیها فمن طباقه قوله :-- 

حتام قلی مشغول بذ کرکم مذى وقلباك مربوط بنسیانی 

ھی علیھا وی من تذکرھا دنو تذکرھا می وتنانی 

إنى لمتظر أقصی الزمان ہا إن کان أدناه لايصفو ران 

فتلك ثلاثة _أبيات متوالية لم يخل بيت منها من طباق » فتراه فى الأول 
يطابی بين الذ كر والنسيان »> ونی الثانى يطابق بين الدنو والنأى » وف 
الثالث يطابتق بين الأقصى والأدنى > وهذه الكثرة م نشهدها نى الأدب 
القديم » وإن كانت أقرب إلى الفطرة منها إلى التكلف . 

ومن طباقه الذى جرى هذا الحرى قوله مادحا . عمر بن العلاء . 

إذا أبقظتات حروب العدى فبه ها مرا تم ي 


۲١١ ¬ أسرار البلاغة‎ ) ١ ( 


طابق بين البقظة والنوم › وقوله : 
وما نلقاهم إلا صدرنا بری منهم وهم حرار 
ونلمح نى هذا الطباق بين الرى والحرارة ظاهرة لم نشهدها ف البديع 
القدم وهى المزج بين الطباق والاستعارة حيث استعمل الرى والحرارة 
استعمالا جازیا » ومن تقسیم بشار قوله یفتخر : 
فرحوا فريتق نى الإسار ومثله تقتيل » ومثل لاذ بالبحر هاربه 
ومن هذه القصيدة بيته المشهور فى التشبيه :-- 
کأن مثار النقعم فوق رءوسنا واسیافنا لیل اوی کواکبه 
ومن الرجوع قوله  :‏ 
نبت فاضح آمه بغتابى عند الأمير وهل على" أمير 
ومن التوجیه قوله : 
خاط لى مرو قباء ليت عينيه سواء 
قات شعراً لیس یدری أمديح ام ھچجuاء‏ 
ومن مبالغاته قوله ٤:‏ 
سلبت عظامی لحمها فرکتها عواری نی اجلادها تتکسر 
وأخليت منها عغها فجعلتها أنابيب نى أجوافها الريح تصفر 
خذی بیدی ثم ارفعی الثوب فانظری ‏ ضی جسدی لکتی اتسار 
وليس الذى مجرى من العين ماؤها ولكنها نفس تذوب فتةطر | 
وليس عاف أن هذه المبالغة أعمتى من مبالغة القدماء ى البعد عن المحقول ' 
ومن جناسه قوله :س 
وقد کانت بتدمر خیل قيس فکان لتدمر منها دمار 
جانس بین تدمر ودمار › وقوله جانسا ومقابلا . 
رعا سرك البعيد وأصلا ل القريب النسيب ارا وعارا 
جانس بين «نار وعار » وقابل بين « سرك والبعيد » وأصلاك القريب» 
ومن رد العجز على الصدر قوله : 
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طلوب ومطلوب إليه إذا غدا وخر خليلياك الطلوب المطلب() 
وهکذا إذا فريت عن أصباغ البديع ق شعره » وجدته أکثر من 
استعماها بالنسبة إلى الأقدمين » ومزجها بالحاز فى بعض الأحايين » كا 
تلفيها وسطا بين الأقدمين والتكلفين من الحدثين » وكل ذلاك من غير 
تلەس او تکاف › ومن غير عد أو سبق إصرارء لذلات نستطيع أن کم 
بأن بشارا لم يتخذ البديع مذهبا يهد نفسه ى تحصيله والاحتفال به ولا 
ا تفاوتت أشعاره هذا التفاوت البعيد المدى قال أبوالفرج(") : , كان 
إسحاق الموصلى لايعتد ببشار ويقول : هو كثير التعخليط فى شعره وأشعاره 
عحتلفة لارشيه رعضها عضا ) وروی أرضا عن اين لاد آنه قال :(۴) 
. وقات لبشار إناف لتجىء بالشىء اليجين التفاوت . قال وما ذاك . قلت 
بيا تقرل شعرا يشير النقع وتحلع به القلوب مثل قولاث : 
إذا ماغضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أوقطرت دما 


إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلما 


تقول : 
ربابة ربة البيت تصب الحل ى الريت 
ھا عشر دجاجات ودياف حسن الصوت 
فقال : لکل وجه وموضع . فالقول الأول جد . وهذا قلته ى ربابة 
جاريى وأنا لاآكل البيض من السوق وربابة ها عشر دجاجات وديك 
فهى تجمع البيض فهذا عندها من قول أحسن من ( قفا نباف من ذكرى 
حبیب ومنزل ) عندك » وقال )٤(:‏ ر کان بشار مشو شعره إذا أعوزته 
القافية والمعى بالأشياء الى لاحقيفة ها ... مم مشّل بأمثلة كثيرة : 
فلو أنه اتخذ البديع مذهبا حرص عليه وجهد فى سبيله ا تباينت أشعاره 


)١(‏ طلوب : واغب إلى 
( ۴ ) الأغانی + ۳ - ۲۸ 
٣۱-٣ + )۴(‏ 
Y~ + (¢)‏ 


هذا التباين . وعلى الحملة فقد كان بديع المدرسة الأولى برزخا بين القديم 
والحدیث من حيث الكم ومن حيث الطابع » وقد اطرد ذلك ف جميع 
الأصباغ البديعية انى جاءت نى أشعار رجال هذه المدرسة . فها هو ذا 
ابن هرمة() الذى شهد له الحاحظ بإصابة البديعم حيث قال :(۳) 
« ولم يكن نى المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرمة » تقرأً له : 

وأنى ليمون جوارا وإنى إذا زجر الطير العدا لمشوم 

ده يطابق بين المن والشۇم طباقا سهل الأخحذ قريب التتاول » وهکذا 
نجده بی جناسه حیث يقول : 

فخذ الغنيمة واغتنمى إنى غم لالات والمكارم تشر ی 

وقد روی له صاحب الأغانی(۳) أشعارا کثرة جاء نی أئناما کثر 
من الحازات والتشبيهات . وأما العتاى الذى قال فيه الماحظ() : 
« والعتای یذهب شعره ی البديع » فقد كان أكثر هذه الفثة بديعا »> فمن 
طباقه قوله : 
تلوم على ترك الغى باهلية زوى الفقر عنها كل طرف وتالد 

طابق بين الغى والفقر » وين الحديث والقدم فى يٽ واحد . 

ومن مبالغاته قوله : 
مازلت ى ترات الموت مطرحا يضیق عى فسیح الرأی من حیلی 
فلم تزل دائبا تسعی بلاطفلث لى حی اختلست حیاتی من یدی اج 
وقوله : 

إن الصبابة لم تلع می سوی عظم مبری 

( ۱ ) هوابراهم بن هرمة بن هذیل وقد روی صاحب الأغانی + ۽ - ٠٠١‏ عن أبن الأعراى 
آنه كان يقول حم الشعراء بابن هرمة > وجاء ف شرح شو هد الرضى وكان مولدا بن هرمة سنة 
سبعین وو فاه . فی خلافة الرشيد بعد الحمسبن تقریبا أ . ھه هامش الأغانى . 

( ۲ ) البیان والتبیین + =١‏ ۹ه 

(۴) الأغان ج 1١٣ - ٤‏ 4ال 

( 4 ) البيان والتبیین + ۳= ۲٠4١‏ 
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ومن چناسه قوله : 
فإذا ماهیت ذا أمل مات ما أملت من سببه 

جانس بين أمل وأملت : 

ومن جناسه قوله ‏ وقد قال له طوق بن مالك : أما تری عشيرتك - 
يعى بى تغلب - كيف تدل على" » وتتمرغ وتستطيل ونا أصر عليهم -: 
« أا الأمير . إن عشيرتلك من أحسن عشرتلك › وإن عاك من عمك 
خيره »> وإن قريبلك من قرب منك نفعه > وإن أخحف الناس عندك 
أحفهم ثقلا عليك » وأنا الذى يقول : 
إنى بلوت الناس تي حالاتهم ‏ وخرت ماوصلوا من الأسباب 
فإذا القرابة لاتقرب قاطعا وإذا للمودة أقرب الأنساب() 

فانظر إلى هذه الكلمة الى فاضت بلون الحناس حتى لم حل فةرة من 
فقراتها من هذا الصبغ ها م خل البيت الثاني منه أيضا › وذلك مامجعلنا 
کم بأن العتانى أكثر رجال هذه المدرسة جنوحا إلى البديع وغراما به › 
وقد روی له صاحب() الأغانی اشعارا کثیرۃة جاء نی ثنایاھا کثیر من 
الحازات والتشبيهات » لذلك قال الحاحظ : ر والعتای يذهب شعره فى 
البديع » > ولحل ذلك هو السر ف رميه دون أصحابه بالتکاف . روی 
آبوالفرج الصبھانی قال(٣)‏ : ر إن ابا بکر آحمد بن سھل قال : تذاکرنا 
شعر العتانی فقال بعضنا . فيه تكلف» ونصره بعضنا » فقال شيخ حاضر 
ومحکم آبقال إن نی شعره تکلفا وهو القائل : 

رسل الضمير إليلك ترى م بالشوق طالعة وحسرى 

متزجيات ‏ ماينين م عل الوجى من بعد مسرى 

ما جف اللعينين بعدك م باقرير العين جرى 

إن الصبابة لي تدع مى سوى عظم مرى 

+ -١۲ + الغا‎ )۱( 


(۲) + ۲-۱۲ وما بعدها . 
( ۳ ) الأغاف + ٣-١۲‏ 


۹۹ 


ومدامع عرى على بد عليلك الدهر حرى() 

أو يقال إنه متكلف وهو الذى يقول : 

فلو كان للشكر شخص ببين لإذا ما تأمله الناظضر 

لته الك حى تراه لتعلم انی امرؤ شاکر 

فهذا الاختلاف فی شعر العتانی يژ كد ما تراه ويراه الحاحظ من أن 
شعره يذهب ى البديع » وهذه الأبيات الى استند إليها الشيخ نى إبعاد 
التکلف عن العتای تؤ کد ولوعه بالبدیع لا فیا من مجاز ومبالخة کا ترى . 

وأما منصور القرى فقد استنى من بديع العتاى » وذهب مذهبه » 
وأرلى عليه فى المبالغة . قال أبو الفرج الأصبهانى("): «و كان منصور شاعرا 
من شعراء الدولة العباسية من أهل الحزيرة وهو تلميذ كلثوم بن عمرو العتاى 
وراویته » وعنه أخذ ومن ګره استتقی وعذهبه تشبه » فمن طباقه ومپالغاته 
قو له لح الرشيد : 

إذا رفعت امرأً فالله يرفعمه ‏ ومن وضعت من الأقوام متضع 
من لم يكن بأمين الله معتصما فليس بالصلوات اللحمس ينتفع 
إن أخلف الغيث لم تحخلف أنامله ‏ أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع 

طابق نى الأول بين الرفع والوضع »› وف الثالث بين الضيق والاتساع › 
والإخلاف وعدمه نى أسلوب مسرف نى المبالغة إسرافاً شديداً لا بجاوزه 
سوی قول آیی نواس() : بمدح الرشيد ويطابق : 
لقد اتقيت الله حق تقاته وجهدت فيه فوق جهد المتشى 


(۱) حسری : حسرکضرب وفرح : آعیا کاستحسر فهو حسیر جمعه حسری» ماز جیات : 
سائقات دافعات . ينين : یتعبن . الوجی : المحفا . مبرّی : مبری فى القاموس برى السهم يبريه 
پریا : وابعراه : نحته وعلى مذهب من يقول إن النضعيف قياس . فهذا الاشتقاق سائغ . 

٠١ =۲ + الأغا‎ )۲( 

(۳) هوالسن بن هان» بن عبد الأول بن الصباح الحكمى ( بفتحتين . نسبة إلى اراح 
ابن عبدالله الحکمی وال خراسان لأن جده كان مولاه ) الشاعر المشمور كان من أجود الناس بدة 
وأرقهم حاشية قال فيه الماحظ لا أعرف بعد بشار مولدا أشعر من آي نواس ولد سنة ٠١١‏ 


وقبل سنة ۱٤١‏ وتوف بېغداد سنة ٠۹٩‏ أوسنة ٠۹٩‏ ء 
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وأخحفت أهل الشرك حى آنه لتخافك النطف الى م تخلسق 
ورضاعة الشعراء إن أنفقتها ٠‏ نفقت وإن أكسدتا م تنفسق 
طابق بین الإنفاق والإکساد ی اسلوب غال » ونظیره قوله عدح 
الرشيد :س 
ملك تصرر ی القلوب مفاله فکانه لړ مخل منه مکان 
ماتاطأوى عنه القلوب بنجوة إلا محدثه ہا الحظان 
حى الذى ى الرحم لم ياك صورة لقژاده من خوفه خفقان 
ومن طباقه قوله : 
کم موسر أعسر فى برهة ومعسر تى مثلها أيسرا 
طابق بين الإيسار والإعسار مرتين ف بيت واحد » وقوله يدح الرشيد : 
حذر امر ىء نصرت يداه على العدى كالدهر فيه شراسة ولان 
طابق بين الشراسة واللين : 
ومن رد العجز على الصدر قوله دح الأمين  :‏ 
تساس من السماء بکل صنع وآنت به تسوس کا تاس 
ومن جناسه وطباقه قوله : 
حل جنبيلك ارام وامض عنه بسلام 
مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام 
رب لفظ ساق آجا ل نيام وقياام 
لما السام من أل جم فاه بلجام 
فالبس الناس على الصحة م منهم والسقسسام 
والمنايا آكلات شاربات للأنام 
شبت باهذا وما ترك أخلاق الغلام 
جانس بين قيام ونيام . وبين ألحم ولحام » واستعار اللبس لعاشرة 
الناس واستعار السبع للمتايا » وطابق بين الصحة والسقام » وبين الصمت 
والكلام »> وبين ذى الشيب والغلام . 


M1 


وهكذا إذا فتشت عن أصباغ البديع ى شعر ای نواس ألفيتها وافرة 
كثيرة وإن من يقرا قصيدته الى وصف فيها اللحمر() والى مطلعها : 
لايصرفنك عن قصف وإصاء مجموع رای ولا تشتيت آهواء(۳) 

یلفیها من ول بیت إلى آخحر بيت تفيض بألوان البديع من طباق وجناس 
ومجاز وتشبيه وغيرها » ما جعلنا نسلكه ى عقد هذه المدرسة » ونخلع عليه 
طابعها من حيث الكرة بالنسبة للأقدمين وعدم التكلف والتعمل بالنسبة 
إلى من جاء بعدهم من الحدثين لذلا يقول ابن رشيق() :« سثل ابن مناذر 
من أشعر الناس فقال . الذى يقول : 

یاقمرا أبصرت نی متم يندب شجوا بين أتراب 

يبكى فيذرى الدر من نرجس ‏ ويلطم الورد بعناب 

هذا أشعر الجن والإنس . وقد جاء بالشعر على سجيته - أعى 
أبا نواس وشاهد ذلات ظاهر نى لفظه » وإلا فهو قادر أن جعل مكان الدر 
الطل حتى يتناسب الكلام لكنه لم يكن يؤثر التصنيع ولايراه فضيلة لما فيه 
من الكلفة » فأبو نواس كا قلنا أكثر من البديع ولكن من غير عمد أو سبق 
إصرار كا قلنا ذللك فى أقرانه من رجال هذه المدرسة . 

وقد امتاز أبو نواس من بين رجال هذه المدرسة بالاورة العنيفة على 
الطالع الى تواضع عليها رجال العهد القديم وتناقلها عنهم رجال العهد 
الحدیث » وکأنه ذا يريد الشعراء على أن يكون شعرهم مظهرا للحياتہم » 
وصورة صادقة لجتمعهم» وأنه ينبغى أن يعيشوا نى العصر الحاضر لا فى 
العصور اللحوالى »وى الواقع لا نی الذكربات »› وأن یصوروا ما هم فيه 
لا ما بمدهم به اللحيال » فلا ليلى ولا هند » ولا نجد ولا الأراك . ولا الدخول 


( ۱ ) تارات البارود ج ۲-٤‏ . 

(۲) القصوف : الإقامة فى الأ كل والشرب » وأما القصف من اللهو فغير عرب . الإصياء 
مصدر أصبته المرآة : شاقته ودعته إلى الصبا فحن إلا . 

١١٣۳ إ١‎ + : العمدة‎ )۳( 
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ولاحومل > ولا تلاك الأمماء ولا هاتيك البقاع الى تواضع عليها الأقدمون 
بمغنية فى ذلك العصر الحديث › وقد استمد أبو نواس فى هذه الثورة نواة 
تجحديده » من أظهر الأشياء ى حياته » استمدها من اللحمر والندامى ومجالس 
الطرب والشراب . 
استمع إليه يقول متهكما من ينزعون إلى القديم طالبا أن يكون البديل 
صفة الحمر" : 
صفة الطلول بلاغة الفقدم فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
لاتخدعن عن الى جعلت سقم الصحيح وصحة السقم 
تصف الطلول على الماع ا أفذو العیان كانت ی الحكم 
وإذا وصفت الشىء متبعا ل حل من غلط ومن وهم 
أو قول ساخرا : 
قل لمن یبکی على رس درس واقفا ماضر لو کان جلس 
أو يقول بها من يقف على الطول : 
تبکی على طلل الماضين من أسد لا در درك قل لى من بنو أسد 
لاجف دمع الذی یکی على حجر ولا صفا قلب من يصبو إلى وتد 
وکثیر ا ما کان بقصد ال اللحمر قصدا کأن یقول : 
دع عنك لومی فإن اللوم إغراء وداونی بالی کانت هی الداء 
صفراء لاتتزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء 
ولا حبسه اللحليفة لذلك عاد مرا إلى الأطلال ولكن على هذا النحو 
الساخر : 
أعر شعرك الأطلال والمتزل القفرا فقد طالما أزرى به نعتك اللحمرا 
دعانى إلى نعت الطلول مسلط تضيق ذراعى أن أرد“ له أمرا 
فسمعا أمير المومنين وطاعة وإن كنت قد جشمتى مر كبا وعرا 
ولكن هذه الثورة الى رمت إلى التجديد فى المطالع لم تلق رواجا كما لى 


Y۲ 


البديع » لذاث قرت بوت آل نواس وطار البديع طيرانا إلى أعناء السماء . 
والحلاصة أن هذه المدرسة امتازت بالإكثار من أصباغ البديع الى 
طرقها القدماء وأربت عليهم ى المبالغات » وباختراع حسن التعليل الذى 
نبت عنه ذهنية القدماء » فى ألفاظ رقيقة وأساليب مهذبة » ومعان حضرية 
منظمة » لذلات رأينا أن نفردها بطابعم حاص . وإن كانت وسطا بين القدي 
والحديث وتمهيدا لمدرسة مسلم بن الوليد . 
۲ - المارسة الثانية = يثاها مسل بن الول د() 
كانت مدرسة بشار والعتا ومن لف لفهما ممن فتقوا البديع ؛ 
واستحلوا مذاقه وأ كاروا منه بالنسبة إلى القدماء ووجهوا إليه أنظار 
احدثين » مقدمة وتمهيدا لتلك المدرسة البديعية الى حمل لواءها ومثلها 
أصدق تمثيل مسلم بن الوليد الأنصارى فقد قصد إلى أصباغ البديع قصدا . 
وتفرع فيها وأكثر فى شعره منها كثرة مفرطة بالنسبة إلى من تقدمه » 
واتحخذها مذهبا له جهد فی سبیله و کد ی طر قه ¢ حی استوت جوانبها 6 
ووضحت معالمها واقترح ها اسم البديع أو الاطيف(") » وأخذ بطبقها 
على صناعته » فما من قصيدة من قصائد ديوانه إلا قد حشاها هذه الأصباغ 
من جناس وطباق ومشاكلة ومبالغة واستعارة وما إليها حى امتازت طريقته 
بالحمع بين الصنعة العتدلة وتنقيح الشعر والبطء فى صنعته حى أطلقوا 
عله زهیرالمولدین کا قال ابن‌رشیی(۳) : « وهو زهیر المولدین کان يبطىء 
فى صنعته ومجيدها » . وأمكنه بذاك أن ياين أبا مام بقرب المعانى » وسلامة 
العبارة م الغريب والتکاف المقوت ¢ وقد سلاف ى صبلعته طربقا لاءم ا 
بين الافظ والمحعى فكان لشعره من شدة إحكامه وإتقانة موسيى قوية 
(۱) کان یلقب بصریع الغوانی » وکان شاعر؟ متقنا متصر فا فی شعره حسن الط » جيد 
القول وخاصة فى وصف المروب والوقائم وى الشراب » وجمهور الرواة يلحقه بأى نواس فى هذا 
المعى وكانت وفاته سنة ۲٠۸‏ هجرية . 


( ۲ ) معاهد التنصيص + ٠١/۲‏ 
( ۳ ) العمدة ج ~١‏ ١٠ل‏ 


V٤ 


أما المجاء فدق عرضك دونه وللماح عنلك كما علمت جليل 
فاذهب فأنت طليتق عرضك إنه ٠‏ عرض عززت به وأنت ذليل 
فراه يطابق بين المدح والمجاء > وبين الدقة والحلالة > وبين العزة 
والذلة » وتلمح احتفاله بالبديع وحرصه عليه لكن مع جدة المحى وإحكام 
, التراكيب واقراً قوله من حسن التعليل : 
إن يقعدوا فوتى بغير نزاهة ٠‏ وعلو مرتبة وعز مكان 
فالنار يعلوها الدخحان وربا يعلو الغبار عماتم الفرسان 
تحس روعة وإحكاما. 
کان مسلم أول من بالغ فى الإكثار من أصباغ البديم حى أنكر عليه 
بعض العلماء هذا التصنيع ورموه بالتكلف › وعدوا إسرافه ف الاحتفال 
ذه الأصباغ إفساداً للشعر وإجحافا باللغة لما ى الإكثار منها من القكاف 
الذى جر إلى القت والمباينة لمذاهب العرب المألوفة » قال الباقلانى() ر ذكر 
المحسن بن عبد الله أنه أخحر ه بعض الكتاب عن على بن ‌العباس . قال: حضرت 
مح البحترى مجلس عبید الله بن عبد الله بن طاهر > وقد سأله البحترى 
عن أ نواس ومسام بن الوليد . اما أشعر . فقال البحبرى : بو نواس 
أشعر . فقال عبيد الله : إن أبا العباس ثعابا لا يطابقك على قولك ويفضل 
مسلما › فقال البحرى ليس هذا من عمل ثعلب وذويه من التعاطين لعلم 
الشعر دون عمله » إعا يعلم ذلك من وقع فى سلك الشعر إلى مضايقه وانتهى 
إلى ضروراته » فقال عبد الله . وريت بك زنادى يا أبا عبادة .. » فلعل 
البحتری محم لأ نواس على مسام - وكلاهما من رجال البديع ‏ لعدم 
سراف الأول فى الصنعة واحتفاله بأصباغ البديع كما أغرق فيها الثاني . 
, يقوى هذا الرجاء قول ابن رشيق(") : ر« واستطرفوا ما جاء من الصنعة 
نحو البيت والبيتين نى القصيدة بين القصائد » يستدل بذلك على جودة شعر 
الرجل » وصدق حسه » وصفاء حاطره فأما إذا كثر ذلك فهو عيب يشهد ‏ 
( ۱ ) إعجاز القرآن على هامش الإتقان : + ٠١١ - ١‏ 
( ۲ ) العمدة ج ۱ = ٠١۹‏ 


Vo 


مخلاف الطبع وإيثار الكلفة » وليس يتجه البتة أن يأتى من الشاعر قصيدة 
كلها أو أ كر ها متصنع من غير قصد » ونحن إذا استعرضنا شعر مسلم على 
ضوء هذا الحكم ألفينا فيه شيا من هذا النوع الذى يشهد لاف الطبم 
وإيثار الكلفة كما قال ابن رشيتق » إذ قلما تخلو قصيدة من قصائد ديوانه 
من كثير من أصباغ البديع › واقرأ له فالحة ديوانه من قصيدة بعدح ما يزيد 
ابن مزید الشيبانى مطلعها : 
)١(‏ أجررت حبل خليع ى الصبا غزل 
وشمرت همم العمذال بى العمذل 
(۲) یغشی الوغی وشهاب الوت ی يده 
يرمى الفوارس والأبطال بالشعل 
(۳) يفير عند افرار الحرب مبتسما 
إذا تغير وجه الفارس البطل 
)٤(‏ موف على مهج » ف يوم ذى رهج 
كأنه أجل يسعى إل أمل 
)٥(‏ ينال بالرفق مايعيا الرجال به 
کالموت مستعجلا اتی على مهلل 
() لايلقح الحرب إلا ريث بنتجها 
من هالك وأسير غير عم 
(۷) إن شي بارقه حالت خلائقه 
بين العطية والإمساك والعلل 
(۸) لایرحل اناس إلا نحو حجرته 
كالبيت يضحى اليه ملتى السبل 
)٩(‏ يقرى النية أرواح الكماة كا 
يقرى الضيوف شحوم الكوم والبزل() 
)١(‏ موف : مشرف . رهج : غبار . متتل متسمع لسرالقوم . الكوم : القطمة من الإيل 
والكوماء الناقة العظيمة السنام . البز ل جمع بازل وهو المحمل أوالناقة نى السنة التاسمة شم : شام 
البرق نظر إليه أين يقصد وأين بمطر . 
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فتللك بيات متلاحقة متتابعة فى قصيدة واحدة لمسلم » لم خل بيت منها من 
صغ بديعى » وهذه الكثرة المسرفة لم نألفها عند شعر اء المدرسة الأول إذ جحد 
مسلما ئی هذه کیا تجده ئی غيرها يزجى ألوان البديع إزجاء > ويسوقها عن 
عمد وقصد وإن كانت مستحسنة مستعذبة لي تبلغ حد المقث والاسترذال » 
فقد جانس ف المطلع دين العذال والعذل » وأسند التتشمير إلى الممم › 
واستعار الشهاب والشعل للسيوف ف البيت الثانى » وجانس بين يفعر وافرار 
فى البيت الثالث » ولم يكتف فيه بلون الحتاس بل أضاف إليه الطباق بين 
الابتسام والتغير > م جانس مرتين ى البيت الرابع بين نهج ورهج » وأجل 
وأمل > وأضاف إل ذلك لون التشبيه » وطابق ى اللحامس بين ‌التعجل و المهل › 
ی اسلوب تشبہی رائع » ويستمر كذلك فيتجوز ف البيت السادس» إذيستعمل 
الإلقاح فى ييج الحرب » والإنتاج نى إسفارها عن القتلى » مم يطابق ف‌البيت 
السابع بين العطية والإمساك » م يتزع إلى أسلوب التشبيه التمشيلى فى البيت 
الثامن ٠‏ تم مجنح إلى المشا كلة فى البيت التاسع مجعله للحرب قرى كقرى 
الضيفان » م فرع على وصفه بالشجاعة وصفه بالكرم فيه أيضا . 

وعلى هذا النحو من الاحتفال بأصباغ البديع يسير نى هذه القصيدة 
کیا یسیر فی غیرها من قصائد دوا نه » وذلك یؤکد صدق ما قاناه من انه 
آول من بالغ فى الإكثار من هذه الألوان › وقصد إليها عن عمد وإصرار »> 
ولم تقع ئی کلامه من‌غیر طلب وتلمس. یقوی ذلاف مارواه أبوالفر ج الأصبهانى 
قال : و إنه - مسلما - اجتمع بی العتاهية فقال له : والله لوكنت أرضى 
أن أقول مثل قولك : 

الحمد والنعمة لك والمللك لا شرياك لك لباك إن الماك لك 

لقلت فى اليوم عشرة آلاف بيت » ولكى أقول : 


ينال بالرفق مايعيا الرجال به الوت مستعجلا يأ على مهل(١)‏ 
١ (‏ ) قال آبو الفرج - بعد آن ساق بعد هذا بيتين - فقال له بو المتاهية قل مثل قول : 
المد والنعمة لك » أقل مثل قولك : کأنه آجل یسعی إلى آمل ( الأغاف + ۳ - ۱۳۲ ط ساسى) . 
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إحساسا فمسلم . بحس عيقا بأنه يطرق باب صنعته من ناحية تباین 
مألوف شعراء عص ره 4 وھی جهة اأصنعة البديعية والاحتغال lr‏ والتعب 
ف سبیلها والرطء ف إخحراجها « حی ترز ف ثوب الإحكام والحودة ¢ 
والاتةان والإبداع £ | علا نقول : إن ص ادب البديح هد جهدین »جهداً 
ف ديد الفكرة ¢ وجهداً £ التحايل عاها والفتل ا | بین الذروة والغارب 
حی خض وتنماد للبديع ¢ فاليديع المسرف بقضی على الطبيعة وعد من وة 
الشاعرية » فكاما هم فكر الشاعر بالاطراد والاسترسال حال بينه وبين 
الحيشان غرامه | بتلاف الاصباغ و تلمسه ھ4ا 4 ولذلاك کان بیع مسام مھما 
و صفناه دالاعتدال وحکمتا له بالحودة والإحکام > مخطيا على قوة طبعه 
وسلامة فطرته . فلوآنه لم يولع هذا الولوع الغالى بتلاك الأصباغ البديعية لرأينا 
منه دهاشا وإعجار را ترامی ی تضامينه مواطن سجود الشعر أء. 

كانت مرالغة مسام وإسرافه ۴ أصباغ البديع وحشده لكشر منھا ف 
القصيدة الوأحلة بل ى البيت الواحد 2 إحکام العى ودقة الصنع سیا ف 
استة اده عدر سةوحله وأضحة امعم مستتو رة الحو انب ٤‏ دردها الورادفيستفيدون 
منها فائدة قر دة عاجلاة من عير تعب وډدون مشةة » قال ابن رشیق )0 دعد 
أن أطرى صنعة ابن المعتز : ر غير أا لا نجد المبتدئ نى طالب التصتيع 

. ومزاولة الكلام أ كار انتفاعا منه بعطالعة شعر حبيب» وشعر مسام بن الوليد 

ما قيهما من‌الفضيلة لبتغيها > ولأمما طرقا إلمالصنعة ومعرفتها طريقا سابلة 
وأكثرا مها ن أشعارهما کر ا سهلها علد الذا س وجسرھ ۳ ھم علايها ¢ على أن 
مسلما اسل شعراً من حبیب وأقل لھا »۽ وهو هو أول من ٠‏ تکاف البديع 
من امو لدين والح سه دااصتعة وأ کر منها ¢ ول یکن ف الأشعار اة 
قل مسلم صرح الغوالى إلا اليك اليسير ة » وهو زھهر المولدين کان بہطی ء 
ی صاعته وڪردها ( وقال("): ) وسمعٹ > اعة من ٠‏ العاماء اء ولون ) کان 
مسلم بن الوليد نظير ای نواس وفوقه عند قوم .من آهل زمانه نى أشياء 
إلا أن أا نواس قهره بالبدمة والارتجال مع تقض کان نى مسلم » وإظهار 

٠ ٠٠٠١ العمدة جآ‎ ()۱( 

n .۱١١ ١ العمدة ج‎ )۲( 
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توقر وتصنع » وکان صاحب روية وفکرة لا یبتدۍ ولا ير نجل ف الأعم 
الأغلب > وقال الآمدى() ى أثناء حديثه عن تكلف أن تمام وأن شعره 
لایشبه شعرالاوائل : «وعلى آنى لاأجد منأقرنه به لأنه ينحط عن درجة مسلم 
أسلامة شعر مسلم وحسن سبكه وصحة معانيه » وهكذا يتفق ابن رشيق 
والآمدى على أن مسلماً مصتعم صاحب بدیع متکلف إلا أن تکلفه 
من انوع المقبول إذ م يصل إلى حد القت والاستکراه کا انتھی ابوعام » 
فمهما بالغ مسلم فى الإكثار من أصباغ البديع ومهما قصدها وتلمسها › 
فشعره سايم حسن السبلك > صحيح المعانى » سهل المأخذ » ما مجعلنا ننكر 
على من ذهب إلى أن مسلما أول من أفسد الشعو ونرميه بالتحاملل والتعنت 
عليه . قال الآ مدى )١(:‏ وفتتبع مسلم بن الوليد هذه الأنواع » واعتدهاووشح 
شع ره ا ووضعها ی موضعهاء م ۾ يسلم م ذلك من الطعن. حی قیل. 
إنه أول من أفسد الشعر . روی ذلك أبوعبد الله محمد بن داود بن اراح . 
قال وحدثٹی محمد بن القامي بن مهرويه . قال سمعت ایی یقول . ول من 
من أفسد الشعر مسلم بن الوليد (« وهڵه الحكومة من ابن مهر ونه تعسف 
ظالم . وتحامل جاثر » فإننا وقد تصفحنا دیوا نه - م نجد مايژيد هذهالحكومة 
ويؤازرها سوى أبيات قليلة لم يشنها التكلف إلى حد” العيب الممقوت. كقوله 

عشب ح لادی من البسكاء وقد 

أورق غصن هوى على کبدی م استعارة ( 
وکقوله يرل : مصيبة نزلت كأنہا قذفت 
لا. وقد فعلت فى القلب بالنار « وجوع » 

ومن استعاراته القبيحة قوله(؟) 
وليلة حلست عبن من سنة همتكت‌فيها الصباعن بيضةالحجل(؛) 

٣ - الوازنة‎ )١( 

(۲) الموازنة- ب 

٣۲١ - الصناعتين‎ ) ۴ ( 

٤ (‏ ) المجل : الذاكر من آلقبج » الواحدة حجلة » وجمع حجلة وهى ألكلة . وسر القيج 


. ¥ 


فاستعار للحجل يعنى الكلل بيضة 
وقوله : 
رمت السلو وناجالى الضمير به . . فاستعطفتنى على بيضاتما الحجل 
قال ابن رشيتق : فما الذى أعجبه من‌هذه الاستعارة قبحها الله . ولوقال 
الكلل لتخلص وأبدع » أى لأنه حينذاك لا يشترك مع الطير . 
ومن جناسه الثقيل المعيب قوله فى وصف الحمر :() 
ست وسّت م سل سليلها فت سلیل سلیلها مسلولا 
ومن مافته قوله فى الوصف والغزل : 
وى أنا الطريد وع آنا الشريد 
« جناس » 
وعی آنا المعى ومحى آنا الفريد 
وعى أا البتلى وعى أا الفقيد 
والحب یا منای أهونه شديد 
و طباق » 


والحب لى طريفت والحب لى تليد 


والحب لى قدم والحب لى تعيد 


ر طباف » 
وهذا أمر لم يسلم منه شاعر . قديم أوحدث . وتقراً بعد ذاك من صنعة 

مسلم ما يروقك ويعجبك دة صح > وإحکام بناء »> وجدة معى ۰ 

هذا ولم يكن مسلم فى الأصباغ التى استخدمها فى شعره بمنزلة سواء بل 
ازداد إعج ابه واحتفاله پلون الحتاس والطباق وبدا ذلك واضحا ی نغاذجه ) 
وضو دا قورا . قال ابن سنان(۲) أثناء حلثه عن الحناس ووروده ف کلام 

. الصناعتين - ١۲والسل : انتزاع الشىء وإخراجه » والسليل الولد‎ )١( 

( ۲ ) سر القصاحة ‏ ۱۸۳ 


A>* 


المتقدمين J‏ م جاء الحدثون فلهج به منم مسلم لن الوليد الأنصارى 
وكير منه ومن استعمال المطابق والخالف() وهذه الفنون المذ كورة فى 
صناعة الشعر حى قيل عنه إنه أول من أفسد الشعر » . 


وقد عمت موجة هذا المذهب البديعى الذى تحدد » واستوت جوانبه » 
وو ضحت معاله وعرف ذا الاسم على يد مسلم بن الوليد زعم هذه الصنعة 
فی أواخر القرن الثانی وأوائل الثالث › حى أصبحت القصائد ی القرنالثالٹ 
کامپا وشى خالص » وأصباغ من البديع اتشح الشعر ہا حیی استحالت 
هيئاتها وصورها نى القرن الثالث فبعد أن كنا ذرى جمهور الشعراء ف القرن 
الثانى من الحافظين الذين محا كون القدماء ويتعقبون خطاهم وينهجون ججهم 
وينأون عن البديع أصبح جمهور هم فى القرن الثالث موجهاً همه إلى أصياغ 
البديع حى استبدت به وملکت عليه حسه وهیمنت على شعوره ووجدانه › 
قد انقرضوا وزالوا » بل معناه أنهم خفوا وقلوا » فقد مثل مذهيهم فى 
فى القرن الثالث كا قلنا ابن الرومى وإن كان قد عقد نى هذا النهج وى أدواته 
محكم اللحضوع لثقافات العصر وألوانه الفكرية . قال ابن رشيتق . وأما 
ابن الرومى فأولى الناس بام شاعر لكثرة اختراعه وحسن افتنانه(") 
وقد مخضت مدرسة مسلم عن حبیب بن اوس الطائى فخب فيها ووضع 
حتى بلغ الغاية واستولى على المد . ذلك ما سنكشف عنه بمشيئة الله . 


(۱) فسر این سنان الخالت ص ٠۹۲‏ بقوله ( فأما احالف فهو الذى يقرب من التضاد 
والحضر من الخالف . وبعض الناس بعل هذا من المطابق ) . أقول وهذا هو الذى سمى فيما بعد 
بالتدبيج . 

(۲) العمدة ج ل -— ۲o00‏ 


الصبخ البدیعى - ۸١‏ 


۳ س المدرمة الثالثة ‏ مثلها أو تاء() 


أثرت طريقة مسلم بن الوليد فى أبى تام تأثيراً بعيد المدى عيتق الغور 
« فقد حلف لايصلى حى حفظ ديوا ن مسلم بن الوليد(") » فبلغ الصبغ 
البديعى على يديه من التأنتق والزينة > والزخرف والتنميق » والتكلف والتعقيد» 
وا مزج بألوان الثقافات الواسعة واللحوض نى عار الفلسفة التعمقة › مبلغا 
الم یبلغه على ید شاعر کان قبله آویعده » فقد برغ نجم ایی تام وقد فاضت 
الدنيا بترجمة علوم الأوائل وحكمها من اليونان» والفرس» واند» فنهل من 
تلك الألوان الى فاض ما عصره . وعل من هذه الثقافات الى أفعم ما 
زمانه »> فحصف‌عقله » ودق فکره ولطت خیاله لأخذه من کل فنبأوفر 
حظ وأضخم نصيب فتضح كل أولئك على صنعته › فهو فيلسوف إذا عرض 
للفلسفة » تحوى إذا حاض ى النحو»› متکلم ذا جنح لعلم الكلام »> فقيه إذا حا 
نحو الفقهاءء تارى إذا عرج على التاريخ حى سلكوه ضمن العلماء. قال 
الآمدى(۳) » قال صاحب أن تمام . فقد آقررتم لأ تمام بالعلم والشعر 
والرواية ولاعحالة أن العلم فى شعره أظهر منه فى شعر البحترى »> والشاعر 
العام أفضل من الشاعر غير العالم » ومذا أصبح شعر آی نمام لایر وقولاحوز 
الإعجاب إلا نى موازين العلم ومقاييس الفلسفة » قال الأ مدى() : «وإن 
كنت تيل إلى الصنعة والمعانى الغامضة الى تستخرج بالغوص والفكرة › 
ولا تلوی على غير ذلك فأبو مام أشعر عندك لاعالة » وقال(°) : « ومثل 
من فضل أا عام ونسبه إلى غموض العانى ودقتها وكثرة مايورده ما يحتاج 


١ (‏ ) هو حبيب بن أوس الطاى الشاعر المتعالم المشهور كان مولده بقرية (جامم) من أعال 
دمشق سنة ۱۹۰ وقيل ستة 1۸۸ وقي سنة ۱۷۲ کان فرید عصره ى ديباجة اللفضل و فصاحة الشعر 
وغزارة العلم وكثر ة الحفوظات حى قيل إنه كان بحفظ آربعة عشر آلف أرجوزة للعرب غير القصائد 
والمقطوعات وتوف بالموصل سنة ۲۳۱ هھ وقيل سنة ۲۲۸ . 

( ۲ ) هامش دائرة المحارف الإسلامية . ترجمة أي تمام . 

.١١ - الوإزنة‎ )۳( 

(4) الوازنة - + , 


۲ صفحة‎ ) ١ ( 


AY 


إلى استنباط وشرح » وهؤلاء أهل المعانى » والشعراء أصحاب الصنعة » ومن 
ميل إلى التدقيق وفلسى الكلام ١‏ 

وقد کان أو تمام مع هذه الثقافة الغزيرة قوى الفطنة حاد الذكاء سريع 
البدية . قالالشيخ بو سف البديعى() : ر إن أا مام Ul‏ حرج من عندابن العتصم 
بعد إنشاد القصيدة(") قال الفيلسوف الكندى . هذا الفى بوت قربا لأن 
ذکاءه نحت رہ کا یکل اليف الصقيل غمده » وقد جاءت بروارة 
آحری نی مکان آخر() : ر إن هذا الفتی موت شابا . فقيل له ومن آین 
حكمت عليه بذلك . فقال : رايت فيه من الحدة والذ كاء والفطنة مع لطافة 
الحس" وجودة اللحاطر » ماعلمت أن النفس الروحانية تأ كل جسمه كما يأ كل 
السيف للمهند غمده » . وقال ابن رشیق() : ر ومن عجیب ماروی ف 
البدة حكاية آبى تمام حن نشد أحمد بن العتصم حضرة أل يوسف يعقوب. 

إقدام مرو » فى سماحة حاتم فى حلم أحنف »› بی ذکاءایاس(٥)‏ 

فقال له الكندى . ما صنعت شیا شبهت ابن آمير المومنين وولى عهد 
المسلمين بصعاليك العرب > ومن هؤ لاء الذين ذ کرت وما قدرهم ؟ 
فأطرق ابو تمام يسیراً وقال : 

لا تنکروا ضر له من دونه مثلا شر ودا ف الندى والباس 

فالله قد ضرب الأقل لنوره ملا من المشكاة والنراس 

فهذا أيضاً وما شا كله هو البدة » وإن أعجب ماكان البدية من أن تمام 
لأنه رجل متصنع › لاحب أن يکون هذا ئى طبعه »وقد قيل إن الكندى 
U‏ حرج ڍو عام قال : 

هذا الفى قليل العمر لأنه نحت من قلبه وسيموت قريبا فكان كذلك 

. ۲١ - هبة الأيام فما يتعلق بآ مام‎ )١( 

(۲) الى مطلمها : 

ما ى وقوفك ساعة م پاس نقضی ذمام الأربع الادراس 

(۳) هبة الأيام - ٠١‏ . 

. ١۷ =١ العمدة‎ ) 4 ( 

. فى هذا البيت مراعاة النظبر‎ )٠( 

AY 


ولكنه مع هذا الد كاء المتوقد الحاد > وتللك البدية القوية الحاضرة : 
کان يذل جهداً شاقا فی سبیل صنعته حى یلین جانبها وتسلس له وتنقاد › 
قال ابن رشیق() : ر وکان آبو عام بكر ه نفسه على العمل حى رظهر ذاك 
فی شعره حکی ذلك عنه بعض أصحابه . قال : استأذنت عليه و کان 
ا یستتر عى - فأذن لی فدخلت فإذا هو ی بیت مصهرج(۲) قد غسل 
بالماء يتقلب ينا وشمالا » فقات لقد بلغ بك الحر مبلغا شديداً » قال : لأ » 
ولكن غير ه » ومكث كذلك ساعة ثم قام كأنما أطلق من عقال » فقال : الآن 
ردت » ثم استمد وکتب شیتا لا أعرفه » ثم قال : آتدری ماکنت فيه 
منذ الآن . قلت : کلا » قال : قول ای نواس : 

كالدهر فيه شراسة وليتان . 
ار دت معناه فشمس على حى آمکن الله منه فصنعت : 
شرست » بل أنت » بل قانيت ذاك بذا 
فأنت لا شلث فيلك السهل والبسل(") 


ولعمری لو سکت هذا الجا کی م هذا ابیت عا كان داحل البيت › 
لأن الكلفة فيه ظاهرة > والتعمل بين ر تم قال(؛) : وكان أبو تمام ينصب 
القافية للبيت ليعلتى الأعجاز بالصدور وذلاف هو القصدير فى الشعر > ولا ياق 
ډه کٹر ا إلا شاعر متصنع کحبیب ونظر ائه » والصواب 1 يصع الشاعر يتا 
ل بعر ف قافيته » ويقول الصود(°) : و ان اسحاق الموصلى سمعه نشد 
بعض أشعاره فقال له : انلك تتکیء علي نفسك » فلو أن أا مام أطلق 
لشاعر يته القةوبة العنان وجری مع طبع المح وذکاثه الحاد » واستعداده 
النادر » وجانب التكلف والتصنيع ولم يسرف فيهما هذا الإسراف الذى 


. ۱۸۲ = ١ العمدة ج‎ )١( 

(۲) الحمول بالصاروج وهو النورة وأخلاطها ( معرب ) . 
(۳) قانئیت : حالطت . 

. ۱۸۴۳ = ١ العمدة ج‎ )٤( 


(ه) آحبار آی تمام = ۲۲۱ . 


A٤ 


أسلمه إلى القت ف كثير من الأحايين مع معانيه المبتكرة وأخيلته الحميلة 
لكان إمام الشعراء غير مدافع » فنك حین تقر له قوله() : 


لو حار مرتاد المنية لم جحد 
قالوا الرحيل فما شككت بأا 
الصر أجمل غير أن تلددا 
أتظتی أجد السبيل إلى العزا 
رد الحموح الصعب أسهل مطلبا 
ذکرتکم الاآنواء ذکری بعضكم 
إن تأملت النوی فوجدتہا 
لاتأحذنی بالزمان فليس ل 


إلا الفراق على التفوس دللا 
نفس من الدنیا ترید رحلا 
ی ا لحب آحری أن یکون جمیلا 
وجد الحمام إذن إلى سبيلا 
من رد دمع قد أصاب سيلا 
فحت عليكم بكرة وأصلا 
سيفا على أهل النوى مسلولا 
تبعا ولسث على الزمان كفیلا(٣)‏ 


إنلك حيما تقرأً له هذا الشعر القوى الرائعم وتقرأً له غيره ما أحذ هذا 
الوصف تعجب كيف عيد عنه جريا وراء البديع الذى وهب نفسه له وتحمله 
من کل وجه وتوصل اليه بكل سبب » وسلاك له طرقا وعرة ضعبة › 
وأبرزه فى ألفاظ غريبة » ومعان غامضة » وأغراض خفية حى صار 
أبو تمام علامة النكلف الثقيل والصنعة الفاسدة فى قسم من شعره ليس بالقليل . 

أغرم أبو تمام بأصباغ البديع فانتحى نحو مسلم » وهام بمذهبه حى 
حلف لا يصلى قبل آن محفظ ديوا ن مسلم › فتأثر هذه الطريقة واستخدم 
فى شعره تلك الأصباغ الى استخدمها أستاذه ولاسء) الحناس والطباقوالتقسم 
ولكنه أرى على أستاذه ى هذه الصنعة يما جعله بمثل مدرسة وحده . 

فقد امتازت طريقة مسلم باستخدام هذه الأصباغ استخداما ساذجا 
عماده سرد تلك الألوان متجاورة غير متداخلة ى الأعم الأغلب › فيبق 
اللون البديعى مستقلا غير متزج بلون آخر » واضحا غير معقد > محتفظا 


(۲) تلدد : تلفت مينا وشالا وتحير متبلدا وتليث . الأذواء : جمع ذوء وهو النجم 
مال للغروب . 
Ao‏ 


ميته وصورته العربية من غير أن يستحيل إلى صورة معقدة غريبة تخرجه 
عن مألوف الشعر العرفى ومن وراء ذلك سبك حسن ومعی صحیح . 

أما طر بقة ای تمام فقد امتازت ( ١‏ ) بالمبالغة المسرفة ى الإكثار من هذه 
الأصباغ مع التعمل الظاهر والتكلف الواضح الذى ينتهى إلى أعق غايات 
القبح والاستکراه فی کثرر من صنعته . (ب) کا امتازت بالتعقید فی هذه 
الأصباغ مزجها بانحازات والتشبيهات مزجا يتضاءل أمامه مار أيناه عند مسلم 
حى استحالت بذلك عن مألوف هيثتها ومعروف صو را عند أستاذه . 
(ج) کا امتازت طريقة آنى تام بغمس أصباغ البديع نى ألوان الثقافات 
الواسعة والفلسفة المتعمقةٍ حى كانت إلى الغموض والالتواء والصعوية 
والاستبهام أقرب منها إلى الوضوح والاستقامة . والسهولة والحلاء . 

فهذه ثلاث ميزات » أو ثلاث دعام قامت عليها مدرسة أى نمام » 
لاحب أن نزجيها على هذا الوضع إزجاء ونرسلها إرسالا من غير دليل 
بوضحها وبر هان يدعمها ذلك ما سنحاوله ی هذه الكلمات . 
ما ولا :س 

قن من يقرأ شعر ای نمام بحس" فيه إحساسا قويا بتللك الظاهرة الى 
امتاز ا عن استاذه ¢ بحس" فيه احتفالا وأضحا وإكثاراً مسر فا من هذه 
الأصباغ مع العمد المسبوق بالإصرار» والتكلف الموسوم بالقبح والاستكراه» 
ولاسما لون اناس الذى أولم ډه وأغرم فاستبد بقسی کبیر من شعره(۱) 
فسلم له منه شىء واعتلت عليه أشياء انظر إلى مطلع القصيدة الأولى من 
دیوانه التی مدح ہا خالد بن يزيد الشیبانی لا راد العتصم نفيه فرغب خالد ٍ 


(۱() قال یو هلال ف الصناعتین - ۳٠۹‏ . وجنس أبوتمام . أربع تجنيسات ف بيت واحد 
ولعله م يسبق إليه وهو قوله : ( حوافر حفر وصلب صلب - وأشاعر شعر وخلق أخلق ) 
وقوله : 
لسلمى سلامان » وعمرة عامر وهند بی هند وسعلی پى سعد 
وقال عيد القاهر نى أسرار البلاغة - ٠١‏ ( وذلك كا تجده لأب مام إذا أسلم نفسه للتكلف 
ويرى أنه إن مر على اسم موضع تاج إلى ذكره أويتصل بقصة يذ كرها فی شعره دون آن یشتق 
منه تجنيسا أويعمل فيه بديعا فقد باء بم وأخل بقرض حم ) ثم ساق آمثلة . 


A٦ 


أن يكون خروجه إلى مكة فأجيب إلى ذلك » تم شفع فيه أحمد بن نی دۋاد 
فشفعه وأعفاه من اللاروج واستقر على حاله » قال : 
)١(‏ ياموضع الشدنيّة الوجناء 
ومصارع الإدلاج والإس 
(۲) اقر السلام معرفا وعحصبا 
من خالد العروف والميجااء 


(۳) سیل طمی لوم يذده ذائد 
طحت ولاه بالط اء 


راء 


)٤(‏ وغدت بطون می مۍ من سبه 
وغدت حری منه ظهور حراء 
)٥(‏ وتعرفت عرفات زاخره وځ 
مخصص كداء منه بالأكداء 
)٦(‏ ولطاب مرتبع بطيبةواكتست 
بردین » برد ثری وبرد ثراء 
( ۷( لاحرم الحرمان خرراً آم 
حرموا به نوع من الأنواء(ا) 
فإنلك حي تقرأً هذه القطعة وما شاكلها تلحظ صبغ الحناس كثراً 
وافراً » وتدرك حرص أن تمام عليه » واحتفاله به » وتلمسه له طوعا وکر ها 
حتى بدت عليه الكلفة وظهر التعمل »> وم يقتصر نى مشل هذه القطعة على 
الإكثار من لون الحناس بل فم ليه ألو انا من امحاز إمتعددة » آلا تراه فى 
البيت الأول يشبه الإدلاج والإسراء برجل مصارع » وق البيت الثالث 
مجانس بين يذود وذائد » وبين تبطحت والبطحاء وى الرابع بين مى ومى › 


)١(‏ موضع : حاملها على العدو السريع . الشدنية : مفرد شدنيات من الإبل منسوبة 
إل موضع باليمن أوفحل . الوجتاء الناقة الشديدة . الإدلاج : السير أول اليل . والإسراء : السير 
ليلا . تبطحت : اتسعت ف البطحاء وهی مسيل واسع فيه دقاق الحصی , حرۍ وحراء : جبل 
إمكة فيه غار تحنث فيه النبى صلى الته عليه وسلم . والحرا: الناحية وصوت الطير . الزاخر : الشرف 
العالى . كداء : عرفات أوجبل بأعلى مكة . الإكداء : البخل أوقلة المير أوقلة العطاء, الأرى : الندى. 
النوء : الم مال للغروب . 

AY 


وبين حری وحراء » و الحامس بین تعرفت وعرفات مع مزجه بالجاز 
حيث أسند التعرف إلى عرفات » وبين كداء والأكداء »> ونی السادس 
بين طاب وطيبة مع المزج أيضا » وبين ثرى وثراء » و السابع بين حرم 
والحرمان مع المزج أيضاء مع ماتراه من عدم الاقتصار على جناس واحد 
ى البيت » نما جعل هذه القطعة وأمثاها كثير ‏ كأنا حل متراصة استأثرت 
٠‏ بكل همة الشاعر واستحوذت على كل جهده فلم ينظر إلا إليها ولم محفل 

إلا ہا » قال ابن سنان(!) فى أثناء حديثه عن الحناس واستخدام مسلم 
أبن الوليد له : , وجاء أبو تام حبيب بن أوس بعده فزاد على مسلم فش 
استعماله وال کثار منه حی وقح له الحيد والردىء » الذى لا غاية وراءه 
ى القبح ٠‏ تم قال(") ومن مجائس أهى تمام الختار قوله : 

عدون من أيد عواص(۲) عواصم تطول بأسياف قواض قواضب 

وقوله : 

أرامة كنت مألف كل رم لو استمتعت بالأنس امھ )٤(‏ 
وقوله : 

فیا دمع آنجدنی على ساکی نجد(٥)‏ . 

ومن قبیح جنيسه قوله : س 
قرت بقر ان عين الدين واشتترت بالأشترين عيون الشرك فاصطلما(“) 

وقوله : - 
خحشنلت عليه حت بی شین (۷) 

. 1۸4 - سرالفصاحة‎ )١( 

. ٠۸١ = المصدرنفسه‎ ) ۲ ( 

(۴) العواصى : جمع عاص وهو العرق لا يرقا . عواصم : جمع عاصمة ممعى مأنعة 
أو واقية أوكاسبة . قواضب : قواطع . 

,  . رامة : عين بالبادية‎ )٤( 

١ (‏ ) الشطر الأول من البيت : وآنجدتم من بعد اهام دارکم . 

٩ (‏ ) قران کرمان: بلدة باليمامة واسم. الأشتران : الأشتر مالك بن الحارث النخى 
الشاعر التابمى وابنه ابراهم . اصطلم : استؤصل . 

( ۷ ) رواية الوساطة ۲٣‏ : 

خشنت عليه آخت بی اللشن وآنجح فيك قول العاذلينا 


A۸ 


وقوله س 
فأسلم سلمت من الآفات ما سلمت سلام سلمی ومهما أورق السّلم() 

وقوله : س 

وقوله س 
جرع أسى قد أقفر الأجرع الفترد(0) . 

م قال ابن سنان وله من هذا الحنس أبیات کثیر ة والسہب فی ذلك أنه 
أحب الإكثار ولم يقنع باليسير الذى يسمح به خاطره ويقع بغير تكلّف 
ولا تعمل « 

وقال الباقلاى(") ر إن كثيراً من الحدثين قد تصتع لأبواب الصنعة 
حتی حشا جمیع شعره منها > واجتهد ألا يغوته بيت إلا وهو بعلؤه من الصنعة 
ھا صنع اہو تمام فى لامیته 9) . 
متى أنت عن ذهلية الحى ذاهل وصدرك منها مدة الدهر آهل 
تطلٴ الطلول الدمم ى كل موقف وتتمشل بالصر الديار الموائثل )١(‏ 

م ساق منها عدة أبيات م علقعايها قاثلا  :‏ ومن الأدباء من عاب عايه 
هذه الأبيات ونحوها على ما قد تكلّف فيهامن البديعم » وتعّمل من الصنعة 
فقال : قد أذهب ماء هذا الشعر ورونقه وفائدته اشتغالا بطلب التطبيق 
وسائر ما جمع فيه وقد تعصب عليه أحمد بن عبد الله بن مار وأسرف 
حی تجاوز إلى الغخض من ماسنه »ولا قد أو به من الصنعة ر عا غطی على 
بصره حى دع ی القبیح وهو یرید أن يبدع فی الحسن . كقوله فى قصيدة 
له وما : -_ 

. سلام : جمع سلمة وهى الحجارة‎ )١( 

( ۲) الأجرع : الرملة الطيبة المنبت . 

( ۴ ) إعجاز القرآن عل هامش الإتقان + ٠١١ - ١‏ . 

(4 ) الایوان - ۱۲۷ . 

. مئل : مثل قام منتصبا‎ )١( 

۸۹ 


فقال فیها  :‏ 
لعمری لقد حررت يوم لقيته لو ان القضاء وحده لم پرد(ا) 

وکقوله س 
لولم تدارك مسن المججد مذزمن بالحود والبأس كان الجد قد حرفا 

فهذا من الاستعارات القبيحة والبديع المقيت »م ساق أبياتاً على هذا النحو 
ثم عاق عليها قال : « فهذا وما أشبهه إنما محدث من غلوه فى عحبة الصنعة حى 
بعميه عن وجه الصواب »› ورعا أسرف نى المطابق والجانس ووجوه البديع 
من الا ستعاء ة وغبر ها حی استثقل زظمہه واستوخم ر صفه وکان التكلف 
بارداً > والتصرف جامداً » ور ما اتفق مع ذلك فى كلامه النادر اليح كا 
يتف البار د القبيح » . 

وقال الح ر جانی(') نی آثناء حديثه عن الحدثین : ر فان رام أحدهم 
الإغراب والاقتداء عن می من القدماء م يتمکن من بعص ما ږرومه إلا بأشد 
نكلف وأتم تصنع ومع التكلف امعت » وللنفس عن التصنع نفرة » وف 
مفارقة الطبع قلة الحلاوة > وذهاب الرونتق وإخحلاق الديباجة »> ور عا كان 
ذلك سبباً لطمس امحاسن کالذی نجدہ کثر ف شعر ای تمام > فإنه حاول من 
بين الحدثين الاقتداء بالأوائل فى كثر من ألفاظه فحصل منه على توعير 
اللفظ › وتبجح ف غير موضع من شعره فقال  :‏ 
فکانا ھی ۶ الماع جنادل وکأنغا ھی ۳ القلوب کو ا کب 

فتعسّف ما أمكن » وتغلغل فى التعصب كيف قدار » تم لم يرض بذلك 
حتى أضاف إليه طلب البديع فتحمله من كل وجه › وتوصل إليه بكل 
سبب » ولم ير ض ماتين الحاتين حى اجتلب العانى‌الغامضة » وقصد الأغراض 
الحفية فاحتمل فيها كل غث ثقيل وأرصد ها الأفكار بكل سبيل فصار هذا 
اجس من شعر ه إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب الفكر وکدٗ 
الحاطر »> والحمل على القرحة . فن ظفر به فمن(۳) بعد العناء والمشقة > 
(۱) برده وآبرده : أضعفه . 

٣٤ - الوساطة‎ ) ۲ ( 

(۳) ف الأصل (من ) وقد رأينا أن المعى لا يستقم بدون زيادة الفاء . 
۹۰ 


وحين حسره الإعياء > وأوهن قوته الكلال » وتلك حال لامش فيها النفس 
للاستمتاع بحسن » أو الالتذاذ بمستظرف وهذه جريرة التكلف » وقال 
الصولى : () ويروى الرواة أن أعرابياً سمع قصيدته : طلل الحميع لقد 
عفوت حميداً . فقال: إنف‌هذه القصيدة أشياء أفهمها وأشياء لا أفهمها . 
فإما أن يكون قائلها أشعر الناس › وإما أن يكون جميع الناس أشعر منه » 
وهذه القصيدة موجودة فی دیوان ای (Del‏ وقد انکر عله الأعراى 
إكثاره فيها من الحناس وغيره من أصباغ البديع مع الإبعاد فى المعاى والخموض 
فى الأغراض وتلك حال لم يألفها العرلى صاحب الفطر ة السليمة والسجية 
الحالصة لأا جر إلى التكلف والبعد عن مألوف الشعر العرفى الذى مخاطب 
العاطفة والشعور لا العقل والعلم > قال الآمدى() : رولآن اا مام شدرد 
التكلف صاحب صنعة ومستكر ه الألفاظ والمعانى وشعره لا يشبه أشعار 
الأوائل ولا على طريقتهم لا فيه من الاستعارات البعيدة والمعانى المولدة 
فھو بان یکون ئی حيز مسلم بن الوليد ومن حذا حذوه أحق وأشبه » وعلى 
آنى لا أجد من أقرنه به لأنه ينحط عن درجة مسلم لسلامة شعر مسلم وحسن 
سبکه وضحة معانیه ) وقال عبد الله بن المعتز (6): تم إن حبيب بن أوس 
الطائى من بعدهم شغف به «بابدیع » حى غلب عايه وتفرع فيه وکر منه 
فأحسن فى بعض ذلك وأساء وتللت عقى الإفر اط ونمرة الإسراف » فقد 
رأث كيف بلغ ابو تمام ف قسم کبیر من شعره غاية بعيدة من القكلف 
الممقوت حتى لبخيل إليك إذا قرأت هذا القسم الضخم من شعره أنه لم یرد 
به حسن المعى وسلامة اللفظ بل الصيخ البدیعی بريد وإليه بقصد ومن أجله 
يقرض . وإلا فما هذا الحناس المستكره حيث يقول . 
إن من عق" والديه و٠0٠‏ ن ومن عق مزلا بالعقيسسق 

فيآتى بعقوق الوالدين ى باب النسيب من غير مناسبة ليجانس بينه وبين 
العقيق . » . 

(۱) آغپار آیی نمام - ۲٤١‏ . 
٠١ - ) ۲ (‏ وبقية المطلع : وكنى على رزئى بذاك هيدا . 


(۳) الوازنة - ۲ , 


۹۱ 


وما هذا الطباق المتكلف حيث يقول : _ 
لعری لقد حررت يوم لقيته لو ان القضاء وحده لم يرد 

وهكذا إذا فريت عن هذا النوع فإنك تقف منه على أن آبا تمام فى هذا 
القسم لم يرد حسن المحى واستقامته وسلامة اللفظ وصحته وإنما يريد أن يكون 
فی شعره جناس أو طباق أو استعارة أو غير ذلك من أصباغ البديعح › ولا عليه 
بعد ذلك سلم الشعر أم اعتل » استقام المعنى آم اختل » وما عليه لو حذف 
نصف شعره فقطع لسن العيب عنه ولم يشرع للعدو بابا ى ذمه . هما يقول 
الحرجانى (1) وشر من ذلك كله هذه المعاظلة بتداحل الكلمات وركوب 
بعضها بعضاً ق قوله  :‏ 
خان الصفاء أخ» خان الزمان حا عنه فلم يتخون جسمه الكمد() 

هذا وقد تعقبه ابن المعتز فى رسالته» والآمدىف الموازنة» وال حرجانى فى 
الوساطة » و الباقلانى فى إعجاز القرآن » وابن سنان اللحفاجى ى سر الفصاحة 
وعبد القاهر ابمحرجانى فى كتابيه »> وأحصوا عليه استعارات كثير ة زلت فيها 
قدمه » وغر ب عنه توفيقه فتكلف وأبعد عن مألوف العرب ومعروفهم > 
ولولا حوف الإطالة »> وأنا أحذنا أنفسنا بالمثيل لا عرف ف عصر المتأخحرين 
بالبديع فقط لعرضت لا قالوه فأقرر نم على غالبه وخالفتهم فى يسيره > 
ولكن ذلك يستوعب مثا فضفاضاً على حدة» ويكى نى مثل هذا الإشارة 
الدالة » واللمحة المشرة . 
واما ثانا :س 

فإنك إذا استعرضت صنعة أ نمام فى ديوانه ألفيته قد سرف وبالغ 
فى تعقيد أصباغ البديع مزج بعضها ببعض من استعارة وتشبيه حى برزت 
فی ثوب آخر أحاها عا كانت عليه فى مدارسة مسلم . 

اقرأً هذه الأبيات من قصيدة بمدح ما محمد بن عبد اللاك الزيات يقول(") 

٣۷ - الوساطة‎ )١( 


(۲( يتخون : ) ينقصه . 


( ۳ ) دیوان آیی تمام س ۱۲۷ 


۹۲ 


)١(‏ مى أنتعن ذهلية الحى ذاهل 
(۲) تطل الطلول الدمع كل موقف 
(۳) دوراس م جف الربيع ربوعها 
)٤(‏ فقد سحبت‌فيها السحائب ذيلها 
(ه) تعفين من زاد العفاة إذا انتحى 
)١(‏ مم سلف سمر العوالى وسامر 


ومنها قوله نی وصف القلم : - 


(۷) له ريقة طل ولكن وقعها 
(A)‏ فصیحإذا استاطفته وهو را کب 


وقلبلك منها مدة الدهر آمل 
وتمثل بالصر الديار الموال 
ولام فى أغفالما وهو غافل 
وقد أخحمات بالنور منها الحمائل 
على الى صرف الأزمة المححامل 
وفيهم جمال لابفيض وجامل(۱) 


بآثاره ئى الشرق ولغرب وابسل 
وأعجم ن خاطبته وهو راجل 


تجد أبا تمام لايقف عند إزجاء الأصباغ البديعية الى قصد إليها فى هذه 
الأبيات وما مائلها إزجاء سهلا ساذجا كا رأينا ذلك عند مسلم فی أغلب 
أحواله » بل يعقدها بمزجها بالجاز تارة» وبالتشبيه أحرى حى ليخيل إليك 
أن هذه الأصباغ لہست وبا جدیداً لاعهد هما به من قبل . 


فتراه فى البيت الأول مجانس بين ذهلية وذاهل » م يعود فيجانس بين 
ذاهل وآهل تم يعقد ذلك بإسناد الأهوال إلى القلب على سبيل الجاز » و 
ايت الثانى يجانس بين تطل والطلول » وبين تمثل والموائل معقداً ذلك عز جه 
با مجاز حيث يسند إطلال الدمع إلى الطلول »› والمثول بالصر إلى الديار »> وف 
الثالث يجانس بين اأربيع والربوع » وبين الأغفال وغافل ولكنه ليس جناساً 
مجر دا بل مشوباً باحاز حيث أسند عدم جفوة الربوع إلى الربيع وعدم الخفلة 
حين مروره نى أغفاها إليه أيضاً وى الرابع بجانس بين سحبت والسحائب 


)١(‏ أغفاما: جمع غفل وهو الكثير الرفيع آى ذو الآأرض السهلة. أخملت بالنور : صارت 
ذات خمل أی هدب . واللهائل جمع خميلة وهى الشجر الجتمع الكثيف» أو الرملة تنبت الشجر. 
سحبت : جرته على وجه الأرض . صرف الأزمة . نوائہا . تعفين : أى تناو لين من زاد العفاة 
أى الوراد . سلف سلف : هوكل ماتقدم من آباء الشخص وقرابته . العوالى : جمع عالية وهى أعلى 
القناة » آورأسه » أو النصف الذى يل الستان . سامر : مجلس السار . جامل : جمع جمل » 
ا و القطيع من الال برعاته وأربابه » أو الحى العظم . 


۹۲ 


وبين أخملت والحمائل > جناساً معقداً لمزجه بالجاز إذ جعل السحائب 
كالإنسان بسحب ذيله > وأسند الإحمال بالنور إلى اللحمائل» وى اللحامس 
بجانس بين تعفضّين والعفاه »> ولكنه جناس مزوج بالجاز حيث أسند التعى 
إلى السحائب > وف السادس جانس بين سر وسامر » وجمال وجامل » 
وعقد ذلا إذ أسند الفيض إل الحمال . 
وهكذا فيا عقده من صنعته غير ال حناس كالطباق نى البيت السابع بين 
طل ووابل والشرق والغرب » فقد أخبر بالوابل عن وقعها ووصف الريقة. 
يطابق بين فصيح وأعجم› وراکب وراجل طباقاً معقداً لزجه بالتشبیه ف 
الأول وبانحاز نى الان . 
وانظر إل قوله من قصيدة أخحرى : _ 
کل" يوم له وکل اُوان خلق ضاحاكت ومال کب 
فإنك تراه يطابق بين الضحك والكابة ولكنه ليس طباقاً جردا بل مز وجا 
با مجاز حيث أسند الضحك للخلق » والكابة للمال وإن كان جاز | غير مستحسن. 
هذا وقد مر بنا شىء من هذا المزج () عند أستاذه مسلم ولكنه 
بالإضافة إلى ما نراه عند أنى تمام كقطرة من حر » يتضاءل أمام هذه الكارة 
الملسرفة فى صنعة أن تمام ما جعلنا نكم بأن هذة ثانية الدعاتم أو ثانية المميزات 
التی امتا ہا بدیع آی تمام عن بدیع آستاذه مسلم . 
وأا ثا س 
فإنك إذا تلمست صنعة آهى تمام فى شعره > وجدنما لم يقف ما عند 
الكمر ة المغضية إلى التكلف » والز ج الذى انتهى ما إلى التعقيد » بل أرلى على 
هاتين بثالثة حيث طاف ما فى أودية الثقافات الو اسعة الى اتسع هما عصره > 
وغاص ما إلى قيعان الفلسفة الى لا تلتم مع الشعر ولا تنسجم مع الميال 
العرفى » ولعل ذلك من أبرز الأسباب الى من أجلها رمى بالخموض والالتواء 


(۱) من آبرزه قوله - مستعبر پبکی عل دمنة - ورآسه يضحك فيه المشیب . 


۹ 


والصعوبة والاستبهام فى بديعه مخاصة وشعره بعامة » قال الحرجانى() : 
« فخرنی هل تعرف شعراً أحوج إلى تفسير بقراط وتأويل أرسطوليس 
من قوله  :‏ 

جهمية الأوصاف إلا امم قد لقبوها جوهر الأشياء() 


وقوله بمدح المأمون أو اعتمم : 
یوم أفاض جوی أغاض تعزیا ‏ خاض اوی بحر ی حجاه المز بد) 
وقال ابن رشیق(؛): , إن رجلا قال لاطا فی مجلس حفل وأراد تبکیته 
ا نش :س ا اقول من ر ما پفهم . فقال له . ونت م لا تفهم من 
الشعر ما يقال ... » . وقال الآمدی(١)‏ , وقال ابن الأعرای فی شعر ای 
تعام : إن كان هذا شعرا ا فکلام العرب باطل » وحن إذا أردنا أن نحق ذلك 
ئی صنعة آل عام ألفيناه فی ذلك القسم الذى جنح به إل آلران الثقافات 
الختلفة فخمسه فيها غمساً شديداً حى استبهمت واستغلقت على كثر من 
الأذهان › انظر | لى قو له و س 
فلو صح قول المحعفرية فى الذى تنص من الأمام خلناك ملهما 
كيف جانس بين الإهام وملهم ولکنه ليس بال جناس الذى يفهم بال ر جوع 
إلى قواميس اللغة » بل إلى كتب العقائد والنحل حى بتضح ويستبين . قال 
التسريز ى ("): رالحعفرية قوم من الشيعة ينسبون إلى جعفر بن محمد ويدعون 
له الإهام » . 
واقرا قوله یطابق  :‏ 
)١ (‏ الوساطة س ١م‏ 
(۲) جهمية : منسوبة إل الحهمة وهى أول مآحير الليل أو بقية سواد من آحره أو الوجه 
السمج أو القدر الضحخمة . 
( ۳ ) الديوان ~ ١ه‏ . 
٤ (‏ ) الحمدة ج ١١١-١‏ 
(ه) الوازنة - ٩‏ . 


. ۲۷۹ | + شرح التہریزی عل آبی تمام‎ ) ٦( 


۹0 


تجده يطابق بين اع والسن وهو طباق بحتاج ش فهمه إلى ٠‏ راجعة کتب 
الأصول لتحديد معنى البدعة والسنة حتى يستق بم تقابلهما » واستمع إليه 
يطابق : س 
لن ينال العلاخحصوصاً من الف يان من لم يكن نداه عوما 
طابق بين الحصوص والعموم وهو طاق محتاج نى تعقله إلى استنجاد 
عرف المناطقة لتحديد الحصوص والعموم حى يستساغ تقابلهما . 
وانظر إليه بطابق أيضاً : - 
هب من له شیء یرید حجابه اا بال لا شىء عليه حجاب 
طابق بين الوجود والعدم حيث عر عن الأول بثى ء وعن الثانى بلا شىء 
وذلك محتاج إلى الإلام بعرف الفلاسفة . 
واقرأقوله : - 
خرقاء يلعب بالعقول حبا ا كتلاعب الأفعال بالأساء(١)‏ 
فقد جمع بين أمرين متناسبين « مراعاة النظير » وهما الأفعال والأسماء 


ولكن ذلك فى ءرف النحاة » وآرى على ذلك بأن شبه أثر الحمر نى العقول 
بتلاعب الأفعال Jl‏ سء :س 


واقرأً قوله من الطباق أيضاً : _ 
صاغهم ذوالحلال من جوهر المجد م وصاغ الأنام من عرضه 
فقد قال بين الحوهر والعرض فى اصطلاح علماء الكلام . قالالتر یزى(") 
« هذا مأخوذ من الحوهر والعرض اللذين وضعهما المتكلمون لأن الحوهر 
عندهم ثبت من العرض . » 


واستمع إلى قوله يطلب إلى بعض مدوحيه أن يصفح عن قوم تألبوا 
عل | 


اك ق رسول اله أعظم أسوة وأجلها فى سنة وكتاب 


)١(‏ الحرقاء : الأرض الوا سعة تعخرق غا الرياح . ومن الريع : الشديدة . وامرأة 
سو داء , 
(۲) شرح آی نمام + ۲١ - ١ - ١‏ اللسخة . السابقة . 
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أعطى المؤلفة القلوب رضاهم كلا ورد أخائذ الأحزاب() 
فهو نى الأول جمع بين أمرين متناسبين فى عرف الأصوليين حيث جمع 
السنة والكتاب معاً > وى البيت الثافى يلمح إلى ما وقع بعد موقعة حنين وذلك 
بحتاج إل مر اجعة كتب السبر والمغازى . 
وهكذا يسبح أبو تمام بتلك الأصباغ ى عار الثقافات ويغوص ما إلى 
قيعان الفلسفة ثم يطفو ما فإذا هى مستحيلة إلى صور وهيئات خر تباين 
ماکانت عليه عند استاذه مسلم اقرأله : - 
هی البدر نها تود د وجه ها إلى کل من لاقت وإن لم تودد 
تجده يطابق بين التودد وعدمه ولكنه طباق عميتق غير طباق السليقة 
والفطرة طباق جنح إلى التفلسف حى بدا غريباً » وإلاأ فما هذه المرأة الى 
تود من لا تود وما هذه المودة الغريبة . يقول أبو تمام : إن وجھها بتو د د 
ببهائه وروائه وهی تدفع هذا التودد ی جموح » وتصر على‌الإباء والامتناع › 
وقد جری أبو تمام شوطاً بعیداً نی هذا اللون واستخدمه عامداً له مصراً 
عليه وأطلتق عليه ر نوافر الأضداد» وقد صرح بذلك فى شعره . استمع اليه 
یقول ی مدح ابن ایی دؤاد : - 
أبغضوا عزمكم وودوا نداكم فقروكم من بخضة ووداد 
لاعلمم غريب مجد ربقم ئی عراه نوافر الأضداد() 
قال التریزی(۳) : « قال المرزوتى : يعى بنوافر الأضداد ما قاله ف 
البيت الثانى من أن الناس محسدونهم لشرفهم ومبونهم لحودهم » وقد 
استولت هذه النوافر على مقدار فسيح من عقل لى تمام وسيطرت على جانب 
لیس بالیسیر من دیوانه اقرا قوله  :‏ 
یضاء تسر ی فى الظلام فیکتسي نورا وتسرب ۴ الضياء فيظلم 
)١(‏ كلا : أعطاء امال كاملا . الأحائذ : جمع أخيذ وهو الأسير . 


(۲) بغضة : آشد البغض . 
(۴) عل اف مام + ۱ = ۷۸ 
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فإنك تدهش من ضياء هذه الحبوبة المظلم »> وهكذا ذا ذهبت تتیع 
هذه النوافر وجد ما لا تحص بى شعره . 

طغت الثقافات على فكر آی تمام فظهر أثرها فی جميع ما طرق من 
أصباغ البديع . اقرا قوله يشا كل فی وصف صواحبه : 
لآل كالنجوم الزهر قد لبست أبشارها صدف اللإحصان لا الصدفا 

تراه مجعل للعفاف والطهر صدفا . 

وانظر إليه يستعمل القياس الماطى فى التدليل على ما يريد حيث يقول 
حبوبته : س 
لا تنکری منه تخدیدا تجلاله فالسیف لا یزدری إن کان ذا شطب 

وحيث يقول : 
إن ريب الزمان بحسن أن دى م الرزايا إلى ذوى الأحساب 
فله ذا محف بعد اخضرار قبل روض الوهاد روض الرواى 

فهذان الخلان من حسن التعليل الذى اتسم بسمة الثقافة والعمق > فھو ی 
امال الأول يتزع إلى تحسين القبيح بقياسه على أمر مستحسن محمود يقول 
لصاحبته لا تصدی عى لا بوجھی من تحدید فالسیف یروق ویعجب إذا کان 
ذا شطب بادية ظاهرة على صفحته »> ونی الثانی يصف حال الزمان متعرماً به 
ساخحطا لإنزاله رزاياه. وكروبه بذوى الحاه والحسب ويعلل ذلك بعلة 
تنی ء عن بصر بأحوال النبات نى مواطن الأرض الحتلفة . علو ودنوا . 
حيث يسرع الحفاف إلى روض الرواي قبل روض الوهاد . 

ون من يقرا قصيدته نى مدح المعتصم بالله وفتح عمورية() ليقف 
منها على مقدار ثقافة أى تمام فى علم النجوم والتاريخ وما إليهما » فهى مثل 
حى من أمثلة ثقافته » وقد استخدم فیھا کثیر ا من أصباغ البديع الى مزجها 
السيف أصدق آنباء من الكتب فى حده الحد بين الحد واللعب 


وقد تجلت فما نزعته إلى المحناس ظاهرة وإن کان شیء من ذلك لم يبلغ با حد العيب المستكره 
المقيت . 
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ذه الثقافات الفارعة»› وجا برع أو عام مزج آلوان البديع دالثقافات الحتلفة 
ا ی إحكام الألوان الحسية ومزجها بالبديع . انظر إليه ف قوله من قصيدة 
یری ا محمد بن حمید الطوسی وقد قتل ی حرب : س 
تر دی ثياب المؤت حمرا فمادحا ھا الیل إلا وهی من سندس خحضر 
وقوله ی فتح تمورية : = 
إن الحمامین من بض ومن سمر دلوا الساتن ا ومن عشب 
وقوله ف انتص ار ی سعد عمد بن دو سف اأط ف على بابك 
بأذر ديجا ان( . 
جلوت الد جى عن أذربيجان بعدما ترت بلون كالغمامة أربد 
وکانت ولیس الصبح فیھا بأبيض فامست ولیس اليل فیھا بأسود 
فإنلك تراه يعتمد فى هذا الصبغ )١(‏ على إحكام الألوان إحكام البصير 
العام بدقائق ما بينها من فروق . فأنت تراه نى الأول يذكر لون الحمرة 
واللعضرة والقصد من الأول إلى الكناية عن القتل ومن الثانى إلى الكتاية عن 
دخول الحنة »> وى الثانى مجعل للحمام لونين أبيض وأسمر والأول كناية 
عن السيوف والثانى كتاية عن القنا وهما كنايتان عن أسباب اللاك . م جعل 
للحياة لونين لون الماء ولون العشب وهما كنايتان عن أسباب الحياة . وف 
اثالث يكى عن الكابة الى تمت أذربيحان قبل الفتح بتنی ى البياض عن الصبح 
تم يكنى عن المناءة والسعادة الى عتها بعد الفتح بى السواد عن اليل . وعلى 
هذا القط بجرى نى كثير من شعره »> وبذلك البيان تستبين مدرسة أ تمام 
وتتحدد ى ظل الطابع الذى فصالناه . فلا عجب إذا کان ابو تمام زعي البديعيين 
ی عصره بل ى عصور الشعر جميعاً › إذ بلغ الصيخ البدیعی على يديه 
من الزخحرف والتنمیق مالم يبلغه على يد شاعر آخر > فمدرسته مورد قريب 
يستطيع أن يغترف منها كل حب هذه الصنعة مفتون ہا . قال ابن رشيق(") 
(۱) الدیوأان ص ٥۲‏ . 
( ۲ ) سا ابن سنان فى سر الفصاحة - ٠۹۲‏ الخالف وساه المتأخرون بالتدبيج وعلى 
كلا التسميتين فهو نوع من الطباق . 
(۴) العمدة ج ١س .١١١‏ 
۹۹ 


بعد إطرائه صنعة أبن المعتز ر غير أنا لا جد المبتدىئ فى طلب التصنيع ومزاولة 
الکلام اکر انتفاعاً منه مطالعة شعر حبيب وشعر مسلم بن الوليد لما فيهما 
من الفضيلة لبتغيها ولانہما طرقا لل الصنعة ومعرفتها طريقاً سابلة وأکرا 
منھا ئى أشعارهما تكثيراً سهلها عند الناس وجسرهم عليها » . 

فمھما کر امتعقبون لشعر أنى تمام ومهما اختلفت كلمة النقاد فيه » ومهما 
اعتل عليه كثير من أصباغ البديع ولا سما صبغ الحناس فقد سلم له من شعره 
عامة ومن بديعه خحاصة ما احلولى وراق » وأعجب وأدهش › وقد مر باك 
شی ءكثیر من ذلك واقرا قوله بتغزل  :‏ 
دعی وشرب اوی ياشارب الكاس ‏ فإتى للذى حسيته حاسى 
لا يوحشنك ما استسمجت منسقمى ‏ فإن منزله من أحسن الاس 
من قطع أوصاله توصيل مهلكتى ووصل ألماظه تقطيع أنفاسى 
می اعيش بتأمیل الرجاء إذا ماکان قطع رجائی ی یدی یاسی 

احتار ابحرجانى() هذه القطعة من غرر أن تمام فى صنعته م علق عليها 
قاثلا . « فلم بحل بيت منها من معى بديع وصنعة لطيفة طابق وجانس 
واستعار فأحسن » وهى معدودة فى الحختار من غزله وحق ها فقد جمعت على 
قصرها فنواً من الحسن وأصناقً من البديع ثم فيها من الإحكام والمانة والقوة. 
ما تراه » وهكذا تجد كثيراً من صنعة أب تمام يبلغ الغاية من الحودة ويستولى 
على أمد الإحكام والإتقان وقد أحس ذلك أبو نمام فى صنعته فعر عنه أصدق 
تعبیر حیث يقول من قصیدة دح ما أبا عبد الله أحمد بن ای دۋاد(") : 
حذها مقفة القواق راا لسوابغ النعماء غير كنود 
حذاء تملأ كل أذن حكمة وللاغة وتدر كل وريد() 

. ٣۷  ةطاسولا‎ )١ ( 

. ٤۴۳ = الدیوان‎ )۲( 

( ۴ ) المذاء : القصيدة السائرة الى لا عيب فبا . الوريدان عرقان فى العنق . الشذر : خرز 
يفصل بها النظم . كعاب : بارزة الدين . الرود : الماشية على مهل. شقيقة البرد : نصفه . 


لسم : المزين . مهرة بن حيدان : حى. تزيد بن حلوان : آبو قبیله ومنه البر ود الز يدية 
وما خطوط حمر . 


۰ 


كالدر والمرجان آلف نظمه ‏ بالشذر فى عق الكعاب الرود 
كشقيقة الرد المنمم وشيه فى أرض مهرة أو بلاد تزيد 


٤‏ - المدرسة الرابمة س عيدها . البحترى() وان المتر0) 


إذا جاوزنا أا تمام إلى غيره من رجال البديع نى القرن الثالث المجرى 
ألفينا البديع بتحلّل من تلك الأعباء الثقال الى آرهقه ہا بو تمام ويراجع عهدا 
فطرياً يسيل عذوبة ويفيض حلاوة »> وكان قائدا هذه الحلبة » وممثلا تلاك 
الطريقة : البحارى وابن ا تز » فقد رجعا بالصيغ البديعى إلى الطر ية الى سلكها 
مسلم بن الوليد » لكن فى رفق ولين » وقصد واعتدال» فجنحا إلى الزحرف 
الحسی › والبديع المطحى السهل الفطرى الذى لم يسبح ی حار الثقافة ولم يزع 
إلى العمتق والتعقيد» فقد غلب عليهما سماحة الطبع وسهولة الأسلوب » وعدم 
الغوص وراء المعانى البعيدة الغور والحرى وراء الألفاظ الوعرة الغريبة › 
وعدم الولوع بالصيغ البدیعی إلا ما جاء طبعاً أو خفياً لا یاد بظهر » أو جاء 
مقصوداً مصنو عا ذه الثابة » فكانا هذا مدرسة تقابل مدرسة آی تمام 
وتنحاز عن طريقه الوعر الذى أفضنا فيه القول فما تقدم › غير أن بين هذين 
العمادين فرقاً ئى اعتناق البديع والاحتفال ببعض ألوانه نكشف عنه ف هذه 
الكلمات  :‏ 


)١(‏ البحارى . هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن عيى الطائى ينهى نسبه إلى يعرب 
بن قحطان . كان شاعراً فصيحا فاضلا حسن المشرب والمذهب نى الكلام مطبوعا » وله تصرف 
فى ضروب الشعر سوى المجاء . سثل آبو العلاء المعزى من أشعر الغلائة . أو مام آم البحترى 
آم المعنبى؟ فقال . آبو مام والمتتبى حكيمان وإ نما الشاعر البحترى » وولد ميج « بين حلب 
والفرات « سنة ٠٠٠١‏ وقيل سنة ۲۰٠‏ وتوف بها سنة ۲۸٤‏ . 

( ۲ ) أبن المعتز - هو أمير المؤمتين عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المحوكل على الله جعقر 
ابن المعتصم بالله محمد بن الرشيد هارون » كان عالما أديبا بليغا مطبوعا مقتدراً عل الشعر مع سهولة 
اللفظ جادت قرعته فى النشبيه الحسى حى أن منه بالمعجز » ولد سنة ۲٤٠٠١‏ وقيل سنة ۲٤۷‏ 
وقتل سنة ۲۹٩‏ « وكان ذاروية يدل على ذلك قوله : 

والقول بعد الفكر يمن زيغه شتان بين رويه وبدیه 


عمدة س ١‏ س ۱3۸ . 


۱۰۹ 


 : البحتری‎ 

أما البحتر ى فقد نشا بالبادية وهو من أجل ذلك عافظ على التراث القدى 
ف منهجه وصورته › فلم یدفعه دافع من الثقافات الحتلفة إلى تنكب هذا 
حدیثه عن آنی عام والبحرى « وذهب قوم إل المساواة بينهما فإمما حتلفان . 
لأن البحترى أعرانى الشعر مطبوع وعلى مذهب الأوائل » وما فارق مود 
الشعر المعروف وکان يتج التعقد ومستکره الألفاظ ووحشی الكلام فهو 
بأن يةاس بأشجع السلمى» ومنصور› وأ يعقوب (الحرعى) المكفوف . 
وامثاهم من المطبوعين أولى » . 

ويقول() , وإن شعر الوليد بن عبيد البحرى صحيح السبلك حسن 
الدیباج لیس فيه سفساف ولا ردیء ولا مطروح وهمذا صار مستویا یشبه 
بعضه بعضاً » ويقول() : ر فإن كنت - أدام الله سلامتك - ممن يفضل 
سهل الكلام وقرنبه» ويؤثر صحة السباك وحسن العبارة وحاو اللفظ وكثرة 
الماء والرونق فالبحترى أشعر عندك ضرورة ) . 

حافظ البحارى على عمود الشعر العرنی فی صناعته » ونزع إلى أصباغ 
البديع ى رفق وخفة » واستخدمها من غير تكلف أو تصنع فبدت فى ثوب 
معجب راثق وصورة أخاذة خلاّبة » نمثل صدق الشاعرية العربية > وطلاوة 
السليقة البدوية » فلم تصطبغ بألوان الثقافات الى تذهب هجتها وتقلل من 
قيمتها وقد أحس البحترى هذا الحمال المترقرق نى صنعته فشدا به حيث 
بقول : س 
فى نظام من البلاغة ماشك م امرؤ أنه نظام فرب د 
وبدی م کأنه الزهر الضا لن ف روق الربيح الحديد 
ومعان لو فصلتها القوافى هجت شعر جرول ولبيد 


. الموازنة ص۲‎ )١( 
. ۲ - الموأزنة‎ )۲( 
.٣- الموارنة‎ )۴( 


۱۰۲ 


حزن مستعمل السكلام .اختيارا وتجنين ظلمة التعقي د 
وركن اللفظ القريب فأدركن م به غاية المرام البعيسد() 
وقد أنصف صنعته ذا الو صف الذى ينطبق على كل نماذجه تام الانطباق 
فإذا أنت استعرضت الأصباغ البديعية الى جاءت فى أشعار البحترى وجدته 
قد اتخدمھا من خر آن سرف فیھا کا فعل آبو تام فلم هد تفه إجهاده ۽ 
وم ي شق ی سبیل بدیعه شقاءه » ولم یعقد تعقیده » لانه بدوی آعرای » ولم 
يكن تحضره حيث رحل إل المدن ليتزع من نفسه سذاجة البداوة » وصفاء 
الصحراء » ويحل لها ذهتاً معقداً بألوان الثقافات الى استبدت بأ تام 
وطغت على طبعه وشاعریته, فبلغت بألوانه البديعية غاية لم محمدها له نقدة 
الشعر العرلى » قال ابن رشيق() فى أثناء كلامه عن البحترى وأ تمام 
ر وقد كانا رطلبان الصنعة ويولعان ا . فأما حبيب فيذهب إلى حزونة اللفظ 
وما با الأسماع منه مع التصنيع انحكم طوعاً وكر ها » بأتى للأشياء من بعد › 
ورطلبها بكلفة› باذم بقوة» وأما الببحترى فكان أملح صنعة وأحسنمذهاً 
ف ‌الكلام» يسللت منه دماثة وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب المأخحذ» لا يظهر 
عليه كلفة ولا مشقة ) . 


استخدم البحرى البديع من غير كلفة ولا مشقة وهام بلون الطباق حى 
عرف به کا عرف آبو تام بالحناس » وإن ولوع البحترى بالطباق ليؤكد 
صدق ما نقول من آنه رج بأصباغ البليع إلى عهو د الفطرة السليمة وذلاك 
لأن الطباق من بين أنواع اديع من الأمورالفطر ية الى لانحتاج إلى جهود 
شاق إذ الضد قرب خحطورا بالبال إذا ذ کر ضدہ کWما‏ يقولون »› ومن هذه 
الحهة يفارق زميله ابن المعتز حيث غرم بلون النشبيه حى عرف به » والتشبيه 
عمل شاق بحتاج إلى مجهود جبار قال ابن رشيق(۳) : «وأشد ما تكلفه الشاءر 
صعوبة التشبيه لا محتاج إليه منشاهد العقل واقتضاء العيان » وقد كان ابن المعتز 
حضرياً مترفاً عالاً رأى من صور الحضارة ومشاهدها ما لم يره البحترى 
(۱) ذکرهاعبد القاهر فی دلائل الإعجاز - ۴۲۹۷ . وعلق تعليقا لطيفا . 


٠١۹ ۱ + العمدة‎ )۲ ( 
ه١‎ ١ + العمدة‎ (۳( 


۱۰¥ 


لذلك أجاد نى التشبيه وانصرف إليه . أما البحترى فقد كان بدوباً فطرباً لذلك 
يجنح إلى الطباق ويکر منه فی شعره . قال الباقلانی() بعد کلامه عن ایی 
تمام ر فأما البحترى فإنه لا يرى ف التجنيس ما يراه آبو تمام ويقل التصنع له 
فإذا وقع فی کلام کان نی الأ کتر حساً رشیقاً وظریفاً جمیلا › وتصنعه 
للمطابق كثير حسن » وتعمقه ف وجوه الصنعة على وجه طلب السلامة والرغبة 
نى السلاسة» فلذللك حرج ساما من العيب نى الأكثر» وأما وقوف الألفاظ 
به عن تمام الحسى »› وقعود العبارات عن الغاية القصوى فشي ء لابد منه › 
وأمر لاحيص عنه »> وكيف وقد وقف على من هو أجل منه وأعظم قدراً 
فى هذه الصنعة » وأكبر نى الطبقة كامرئ القيس وزهير والنابغة » . وقد 
امتازت صنعته عن صنعة أ عام مخلتوها من الألفاظ الوعرة الوحشية 
المستكرهة نى عصور الحضارة والرقة قال ابن الأثير )١(‏ ر اعلم أن الألفاظ 
تجرى من السمع مجرى الأشخاص من البصر فالألفاظ اب لز لة تتخيل فى السمع 
كأشخاص عايها مهابة ووقار » والألفاظ الرقيقة تتخيل كأشخاص ذوى دمائة 
ولين أخلاق ولطافة مزاج . وھذا تری آلفاظ ای نمام کأنہا رجال قد رکبوا 

خيومم واستلاموا سلاحهم وتأهبوا لاطراد» وترى ألفاظ البحبر ى كأنا نساء 
حسان عليهن غلائل مصبغات » وقد لين أصناف الحلى » . 

هذا كان بدي البحترى عذباً سائغاً تشيع فى أطرافه الرقة وااسهواة 

اقرأً هذه القطعة : _ 


می وصل ومتاك هجر ونی ذل" وفيك کسر 


وما سواء إذا التق | سهل" على حلة ووعسر 
قد كنت حرا وأنت عبد فصرت عبدا وآنت حر 
برح بى جلك العى ٠‏ وغرلى منك ما يغر 
أنت نعيمى ونت بؤسى وقد يسوء الذلى يسر 


١ (‏ ) إعجاز القرآن هامش الاتقان س ٠٤٤‏ 
(۲) المغل السائر - ٠۹‏ 


۰% 


فإناك تجد طباقاً فطرياً سهلا قريب التناول ليس فيه ما يشينه من ألفاظ 
وعرة ومعان غامضة وثقافات ميعدة ُ بل تراه یطابی لین الوصل واهجر 
والذل والكر » والسهل والوعر» والعبد والحر» والنعيم والبؤس » والإساءة 
والسرور › من غير تكلف آو تصنح . 

واقراً قوله من وصف بر كة التو كلل : 
إذا علتها الصبا أبدت ها حبكاً مث الحواشن مصقولا حواشيها 
فحاجب الشمس أحیانا يضاحكها وریت الغیث أحیانا بباکیها(') 

تجده يطابق بين المضاحكة والمبا كاة طباقا عذبا سائغا فيه جمال الفطرة 
وسلامة السليقة »> وهكذا تراه فى جميع طباقه الذى استخدمه فى صناعته 
يذوب سالاسة ويقيض عذورة من غير تروع ل الثقافة الى تطمس روعة 
الشعر وتذهب جماله > فإذا تر كت الطباق إلى الحناس وجدته كذلك 
اقرا قوله : 
لولا عل ابن مر لاستمر بنا خلق من العيش فيه الصاب والصر 
برد الحشا ‏ وهجير الروع تقل ومسعر ‏ وشهاب الحرب مستعر 
جافى المضاجع ماينفك نى لحب كاد يقمر من لألائه القمر(٣)‏ 

تجده بجانس بين مر واستمر »> ومسعر ومستعر » وأظفار وظفر › 
ويقمر والقمر جناسا ليس بالمتكلف ولا بالمرذول . 
ذا ما ہی الناھی فلح بی موی اصاخت إل الواشی فلح ہا اجر 

: البك والبك جمع حباله : وهو من الماء والشعر الحعد المتكسر مهما . الحواش‎ )١( 
جمع حوشن ومن معانيه الدرح , الحاجب : ناحية من الشمس أو ضوؤها . الريق: أن يصيك من‎ 
. المطر يسير‎ 


( ۲ ) الصاب : جمع صابة وهو شجر مر . الصبر : عصارة شجر مر . هجير الروع : 
شدته . حتفل : جتمع . المسعر › موقد نارالحرب . ألوى الرجل : أكثر التمى , 


وقوله : 
إذا احاربت یوما ففاضت دماؤها تذکرت القرلی ففاضت دموعها 

ده يزاوج ی الأول بين ى الناهى » وإصاختها الواقعين ى الشرط 
والحزاء فير تب علیهما مطاق جاج > وی الثافى يزاوج ہن الاحراب وتذ کر 
القردى الواقعین نی الشرط والحزاء ی ترتیب فیضان شی ء علیھما . وهی 
مزاوجة سمحة ليس فيها مايشينها من تكلف أو تصنع . 

واقراً قوله : 
ذاك وادى الأراك فاحبس قليلا مقصرا من صبابة أو مطيلا 
قف مشوقا أو مسعدا » أو حزينا أو معينا »> أو عاذرا » أو عذولا 

تجده ى الأول يطابق بين الإقصار والإطالة طباقا سمحا » وى الائ 
يقم حال مخاطبه قسمة ساذجة ليس بين أقسامها حاجز حصين منعها 
نكرر القول بأن البحترى لم يعتمد فى أصباغه البديعية على الثقافة الماظمة 
ولم يترع إلى المنطتى والفلسفة فالشعر وهو فن جميل - شىء - وهذه الألوان 
النطقية -- وهى شى ء للشعر شائن - شى ء آحر » وقد عبر عن ذلك البحترى ' 
ی قوله : 
کلفتمونا حدود منطقکم والشعر یخی عن صدقه کلبه 
ولم يكن ذو القروج يلهج بالمنطق م مانوعه وما سيبه! 

و کانی بالبحتری بدافع عن خطته الى اختطتها فطرته › ویعیب على من 
سلك المسالك الوعرة فأثقل شعره بالمنطق »> وأفرغه نى قالب الثقافات . 
لذلك سلم بديع الببحرى من امجنة والتنقيص › و كان شعره كله كالحلقة 
المفرغة لايدرى أين طرفاهاء أو كالزهرة العبقة العرف الشذية الأريج تبعث 


۱۰7 


أطيب الروائح من جميع نواحيها > قال ابن رشيق(') , وقیل إذا کان 
الشاعر مصنعا بان جیدہ من سائر شعرہ کا تمام فصار محصورا معروفا 
بأعيانه > وإذا كان غالبا عليه الطبع لم يعن جيده كل البينونة و كان قريبا 
من قريب کالبحری ومن شاکله » . 
أبن المعز 

أما ابن المعتز الأمير العباسى الشاعر العام الحضرى الترف الذى 
قال فيه أبو الفرج الأصبهانى(") , ومن صنع من أولاد الحلفاء فأجاد 
وأحسن»› وتقدم جميع أهل عصره فضلا وشرفاء وأدبا وشعرا »> وظرفا 
وتصرفا فى سار الآداب : أبو العباس عبدالله بن المعتز بالله» وأمره مع قرب 
عهده یعصر نا هذا مشهور بی فضائله وآدابه شهرة يشر ك نی اکر فضائله 
اللحاص والعام" > وشعره وإن كان فيه رقة اللو كية . وغزل الظرفاء › 
وهلهلة امحدثين › فإن فيه أشياء كثيرة تجرى نى أسلوب الحتهدين ولاتقصر 
عن مدى السابقين » وأشياء ظريفة من أشعار الملوك فى جنس ما هم بسبیله 
ليس عليه أن يتشبه فيها بفحول الحاهلية »> فليس يمكن واصفا لصبوح 
فی مجلس شکل(۳) ظریف بین ندامیى وقيان » وعلى ميادين من النور 
و البنفسج والر جس ومنضود من أمثال ذلك إلى غير ما ذكرته من جنس 
احالس وفاخر الفرش وتار الآلات › ورقة الحدم أن يعدل بذلك عما يشبهه 
من الكلام البسيط الرقيق الذى يفهمه كل من حضر إلى جعد الكلام ووحشيه» ‏ 
وإلى وصف ابيد والمهامه »> والظبى والظلم» والناقة والحجملء والديار 
والقفار » والمنازل الحالية المهجورة ) . 

فقد باين البحترى نى النشأة إذ درج على ميادين من النور والبنفسج 
والر جس » وتقلب بين طيات الفراش الوثيرء نحوطه الحدم والندامى › 
ويحف به السرور والطرب » وقد كانت هذه الحياة ذات أثر بالغ فى 


.١١١ ~١ العمدة ج‎ )١( 
. سای‎ ۱۳۳ - ٩ + الأغانی‎ ) ۲ ( 
. الشكل : غنج المرأة ودلاها وغزطا‎ )۴( 


۰¥ 


صنعته ولا سما لون التشبيه الذى أغرم به . وشارك البحترى نى رقة الصنعة 
وسهولتها وحسن استخدامها .واب حنوح ما عن مضايتق العلم والفلسفة مم 
الحافظة على عمو د الشعر العرلى . 

فقد مال ابن المعتز إلى الزخرف الحسى كا مال زميله البحترى › 
وحاد عن الزحرف العقلى الذى استبد بأ تمام وطغى على بديعه » ولم يرقه 
صنيعه › لذلك تراه أول من يعيب طريقته » وہجن مذهبه › فيؤلف 
رسالة بحصى فيها محاسن ألى تام ومساوئه فى صنعته »> وهذه الرسالة 
_ وإن لم نرها - قد قرأنا منها بضع عشرة صفحة نقلها صاحب الموشح() 
بعیب فيها آشياء من جناس آی تمام وطباقه واستعاراته وجملة المعايب تدور 
حول الإبعاد نى الفكرة والتعسف فى الصنعة › والبعد عن مألوف العربية 
السمحة » والإشاحة عن مواردها العذبة »> وقد كانت هذه الرسالة أولى 
الدعاتم ‏ فيا نعلم - الى اعتمد عليها حصوم أى تمام وحاملوا لواء التنقيص 
والغض من شاأنه کالامدی وغیره . 

وإن من يتتبحم صنعة ابن العتز ليجدها قد فاضت بأصباغ الرخرف 
الحسى الذى لم يغص نى عار الفلسفة والثقافة »> ولم يعقد بمزج تلك الأصباغ 
بعضھا ببعض آخر على نحو ما رینا عند ایی تمام » بل يزجيها مجتمعة دون 
احاد أو امتراج » وهى مع ذلك تفيض رقة › وتسيل عذوبة » وتثل 
الحضارة المترفة فى أروع صورها وأجلها › اقرا قوله جانس : 

يا دار أبن ظباؤك اللعسس قد كان لى فى إنسها انس 

وقوله بمدح المكتى بالله : 

بالكتى كى الأنام همومهم وغدا عليهم طالع مسعود 

وقوله : 

و كم نعمة لله ف صرف نقمة ‏ ترجى » ومکروه حلا بعد إمرار 

تجده فى الأول مجانس بين الإنس والأنس » وى الثانى بين المكتنى وكنى . 
ون الثالث بين نعمة ونقمة » جناسا عذبا ليس بالمتكلف أو المقصنع . 
() اوشم ص ۲۲۰-۴٣۷‏ 
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ألا إنما الدنيا بلاغ لغاية ٠‏ فإما إلى غى وإما إلى رشد 
واقراً قو له مطارقا ومقایلا : 


یں ے 


رب أمر تتقيه جر آمرا ترنجيه 
حى الحبوب مله وبدا الكروه فيه 
تجده يطابق نى الأول بین الاتقاء والارتجاء > ونی الثانی يقابل بین حى 
والحبوب »› وبين بدا والمكروه › طباقا ومقابلة لايشو مما التكلف ولا يشينهما 
التصنع. قال ابن رشيق() , وما أعلم شاعرا أ كل ولا أعجب تصنيعاً 
من عبد الله بن المعتز فإن صنعته خفية لطيفة لاتكاد تظهر ى بعض المواضع 
إلا لابصير بدقائق الشعر »> وهو عندى ألطف أصحابه شعرا › وأكترهم 
بدیعا وافتنانا › وأقر م انی ؤأوزانا » ولا أدرى وراءه غاية لطالبها فى 
هذا الباب » . 
وإذا کان صبغ الطباق أبرز ألوان البديع عند الببحترى فقد كان صبغ 
التشبيه الحسى أبرز أنواع البديع فى صنعةر ابن المعتر » فقد صرف إليه 
همه » وعقد عليه عزمه وتفرغ فيه فلونه تلوینا فسيحا ذا نواح متعددة 
حى عرف به » وظهر فيه سېقه وتریزه على شعر اء عصره > وقد آمدته 
حیاته وما فیها من ترف ومرافق ومشاهد »> بصور م يألفها أحد من معاصريه 
وإعجازه » وقد دان له النقاد القدامى ذا السبق الذى بلغ فيه الغاية واستولى 
على الأمد »> وقد قرأت قريبا مانقلناه عن الأصبهانى نى أغانيه > ويقول 
الباقلانى() , وآنت تجد نى شعر ابن العتر من التشبيه *البديع الذى يشبه 
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السحر وقد تتبع نى هذا مالم يتتبع غيره » واتفق له مالم يتفق لغيره من ٠‏ 


الشعراء . وقول ابن رشیق(") ل آنه لابد لکل شاعر من طريقة 


. ٠١۹ = ۱ العمدة ج‎ )١( 
. ٠١۹ ¬ ۱ إعجاز القرآن‎ )۲( 
,.٠٠١ = (١ + العمدة‎ )۳( 


تغلب عليه فينقاد إليها طبعه ويسهل عليه تناو ما كأ نواس ف اللحمر »> 
وأ تمام فى التصنيع .. وابن الحتز نى التشبيه » . وقد أطراه عبد القاهر 
الحرجانى ى غير موطن من أسرار البلاغة جاء منها(ا) ر ولذلك تقول .. 
ابن المعتز حسن التشبيهات بديعها لأناك تعى تشبيهه المبصرات بعضها ببعض 
وكل" مالايوجد النشبيه فيه من طريق التأول كقوله : 
كأن عيون الرجس الغض حوهما مداهن در حشوهن عقيق() 
وقوله : 
وأرى الريا نى السماء كأنا ققدم تبدت من ثياب حداد 


» 


وقوله : 
قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم املال بالعيد 
يتلو التريا كفاغر شره فبفتح فاه لأكل عنقود 
ثم ساق آمثلة آحری من روائع تشبیهاته › م قال : وما کان من هذا 
اصبر على مضض الحو د فإن صرك قاتاله 
فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 
وذلك أن إحسانه ئى النوع الأول أكتر وهوبه أشهر . 
وجاء نى معاهد التنصيص() نى ترجمة ابن المعتز ر هو أشعر الناس 
بى الأوصاف والتشبيهات » . 
وعلى رغم صعوبة التشبيه واحتياجه إلى مجهود شاق وتعب مضن كا قال 
ائن رشیق ر واشد ماتکلفه الشاعر صعو دة التشبيه ا بحتاج إليه من شاهد 
العقل واقتضاء العيان » فقد عكف ابن المحتز عليه وأفرغ فيه جهده › وراح 
یوشی ډه شعره ویطرز به قصائده مستمدا مقو ماته من حياته الى م تتح 


. ۷١ - أسرار البلاغة‎ )١( 
. مداهن : جمع مدهن وهو آلة ألدهن‎ (+) 
. ٠4١ - ١ + معاهد التلصيص‎ ) ۴ ( 
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لشاعر فأظهر فيه براعة معدومة النظير ما استنبطه من ألوان راثعة وصور 
خلابة» وإن ديوانه ليفيض بذلك اللون الذى إذا طالعته ملأ نفسك روعة 
وفۋادك ېجة وطار بلك إلى حياة مترفة نسمعها ولا نكاد نراها › اقرا قوله 
فى الرجس : 
. کان أحداقها فی حسن صورتا مداهن التر فی أوراق کافور 
وقوله ى النارنج : 
وأشجار نارنجح كأن غارها حقاق عقيق قد ملنّن من السدر 
وقوله بى الملال : 
انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عثر 
وقوله فيه أیضا : 
انظر إلى حسن هلال بدا بتك من أنواره الحنادسا 
كضجل قد صيغ من فضة صد من زهر الدجى نرجسا 
وهكذا إذا قرأت غير هذه التشبيهات من ديوانه فإنك تقف على صور 
جديدة للتشبيه ذات ألو ان متعددة تفيض بالحيال الرائم » وترز مكامن 
هذه المحياة المنرفة الى نشا فيها وخالطها ابن المعتر وما فيها من مداهن 
اتر وأوانى الفضة وصحاف الذهب الحلاة بأنواع الحواهر الكرعة واللكلىء 
الادرة حى ليخيل إل القارئ أن هذا الصبغ مع سماحته وعذوبته وعدم 
بلوغه حد التكلف الشائن قد استحال على يد ابن العتز إلى صبغ آخحر 
جدید » وذلات هو سر تفرده نی هذا اللون وبلوغه على القمم› وهل ريت 
ار وع من هذا التشبيه الذى دجته يراعة ابن المعتز : 


رع یتید سن صورته عبٹ الفؤاد رلحظ مقلته 
و کان عقرب صدغه وقفت لا دنت من نار وجنته 


ویذ کی ی طاته هيبا ونارا من جنس غريب إذ ليس وقودها الحطب 
والحشب وإعا مبعتها الوجوه والحدود . واقراً قوله رصف الساف : 
وکأن کفیه تقسم ف أقداحنا قطعا من الشمس 


٩۱ 


تجد غرابة فى هذا المقسم » وسبقا ف هذا التصوير » وتريزا فى هذا 
التشبيه » فتقر له بالسبق ى هذا اللون والتفوق المنقطع النظير . 

كان ابن المعتز شاعراً ذا صنعة بديعية فارعة دقيقة رائعة » وقد كان 
يعجب ذا المذهب كما رأيت إعجابا شديدا نى دقة صنعة وروعة بيان 
فتضافرت صنعته م عقله › فأفرغها ی کتاب ماه ر البدیع » وکان ذلك 
الكتاب أول لبنات هذا البناء > فانتهى علم البديع والصنعة إليه› وخم ره 
کما قال ابن رشیق(') . 
الحكم على هذه الصنعة بوجه عام فيا بعد القرن الثالث : 

على أن هذه الصنعة الى بلغت غايتها ى القرن الثالث امهجرى وانتهت 

تابن المعتز واستقبات على يديه عهداً علميا جديدا أخذت بعده نى التدهور 
والاضمحلال » وأصبح لابحسنها إلا التز ر اليسير منشعراء العربية. وما الحمهور 
الأعظم الذين استهو مم هذه الصنعة وسيطرت على شعرهم - وهم لايجيدون 
تيلها - فقد مشوا بالشعر فى طريق التكلف البارد والتعقيد الشائن › 
وهووا به إلى جمو د الطبع وانحباس النفس » فصارت العانى تخضع للألفاظ» 
والأفكار حبيسة الحناس والطباق والألغاز وما إليها من تلك الأصباغ › 
وأصبحنا لانرى بين نماذجهم إلا أساليب معقدة وأنفاسا واهنة فاترة »› 
وطباعا سقيمة جامدة كلما همت بالاندفاع ى مسايل الفكر انقطعم ہا 
الولوع بالزخرف والحرص على البديع » وحال بينها وبين الاطراد تكلف 
تلك الحلى وتصنعها ء هذا ف‌الشعر »وقد قلنا فيه من قبل :إنه كان أسرع أنواع 
الكلام قبولا لتلاك الزخارف . وأطوع مشيلا اتيك الى » لذلك سارت 
الأصباغ فيه سرا حثیٹا ‏ حسنا أو قبيحا - حى استوت جوانبها ووضحت 
معالمها ى القرن الثالث › م أخذت تنحدر وتدنو » ودب خلفه النثر 
دبيبا حفيفا حى استوت هذه الصنعة وبلخت غايتها من النضج والاكمال 
على يد كتاب القرن الرابع المجرى من أمثال بديع الزمان الممذاى »› 
والحوارزمى » والصاحب ابن عباد وابن العميد ومن لف لفهم وحذا 


.٠١٠١ س‎ ١ العمدة ج‎ )١( 
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حذوهم من أحاطوا باللغة »> وبرزوا نى الآداب» فاستطاعوا أن يصوغوا 
أساليبهم نى ثوب مقبول من السجع والحناس والطباق والاقتباس من لغة 
الشعر أو التضمين لعانيه »م خلف من بعدهم على هذه الصنعة خلف _ 
ولا سيا بعد سقوط بغداد وفى عهد الممالياك ‏ م یکن هم مالسابقيهم من 
إحاطة باللغة »ودراية بالأدب »فأوغلوا فى أصباغ البديع من غير رفق › 
وضموا إلىماسبق‌الإفراط :التو رية » والاستخدام »و ما لایستحیل بالانعکاس 
والتلميح ا المتعالة » ٤‏ التصحيف الذى أصبح ال الراعة « 
وميدان السبق » فأعقب ذلك سقما نى الأساليب » وفسادا فى التراكيب › 
وتضحية ليل المعانى فى سبيل تافه الألفاظ » وذلك ماسترى بسطه نى 
الباب الثالث ممشيئة .الله تعالى . 


أما بعد : فقبل أن نودّع هذا الاون من البحث إلى لون آخحر . 
نرى أنفسنا مضطر ين إلى أن عکم حكما عام على هذه الصنعة البديعية 
يتتظمها فى جميع عصور هاء وينطبق على فنون القول الى أشرقت باورها 
أو اصطلت بنارها فنقول : 

هذه الصنعة حلع على النظم ثوب اأرونق » وتكسبه الروعة إذا كانت 
سهلة سمحة متسمة بسيمى الطبع القوى › والفطرة الحياشة الى تحرص 
على المعى فتوفر له كل مايكسبه القوة والإبانة والوضوح وتجاب له من 
الألفاظ مابلا نمه ويتفق معه »› اخ البديعى ذا الوصف إن بدا فى رسالة 
کان عينهاء» أونى خحطبة كان وجههاء أوفى قصيدة كان بيتها » وأما إذا كانت 
متكلفة متعلمة يقصدها الشاعر أو اللحطيب أو الكاتب وحدها مضحيا بالمعى 
ف سیلها » ولا له بتو ها فما تذهب رونق الكلام 1 وتحاق دیا جته 
وتطمس غاسنه . 

قال أبو هلال العسكرى )١(‏ بعد أن سرد أنواع البديع الى سطرها 
فی کتابه » وبين آنا ليست من اختراع الحدثين ر لأن هذا النوع من الكلام 


( ۱ ) کتاب الصناعتین ~ ۲٠۸‏ , 


إذا سلم من التكلف » وبرى من العيوب » كان فى غاية الحسن ونماية الحودة». 
ولا ريب فى أا إنما تستحسن إذا انبعثت عن طبع سمح وسجية صافية › 
وتستهجن إذا صدرت عن تكلف ممقوت وتصنع قبیح » قال ابن رشیق(۱) 
, وهذه الأشياء ى الشعر نما هى نبذ تستحسن » ونكت تستظرف مح 
القلة وى الندرة . فأما إذا كرت فهى دالة على الكلفة فلا بجحب للشعر 
أن يكون مثلا كله وحكمة كشعر صالح بن عبد القدوس فقد قعد به عن 
أصحابه وهو يقدمهم فى الصناعة لإكثاره من ذلك ... 

ثم قال : وكذلك لابجب أن يكون استعارة وبدیعاً کشعر آل تام 
فقد رأيت ما صنع به ابن المعتر » وكيف قال فيه ابن قتيبة » وما ألف 
عليه المتعقبون » كار جا »وأ القاسم بن بشر الآمدى وغيرهما › وإنغما 
هرب الحذاق عن هذه الأشياء لما تدعو إليه من التكلف ولا سما إن كان 
فى الطبع أيسر شى ء من الضعف والتخلف تم قال . ولا ينبغى للشعر أن يكون 
أيضاخالبا مغسولامن هذه الحلى‌فار غا ككثير من شعر أشجع وأشباهەمن‌هؤلاء 
لطبو عين جملة » فأنت تراه فى الفقرة الأخيرة من كلامه يقرر أنه لايبغى 
أن يكون الشعر مغسولا من هذه الملى دون أن تطيف به فتخلع عليه إشراقا › 
وتكسوه جمالا » فالصنعة فى نظره أروع وأعذب من الطبع المحرد ولكن 
فى الحدود الى وسمها من عدم الإسراف فيها حى تبلغ غايات التكلف 
الذى مرها إلى المقت والاستكراه . وذلك هم الرأى عندنا لأنه إذا تلاقت 
الصنعة والطبع كان التفوق المعجب والإعجاز اارائم › يؤكد ذلك قول 
ابن رشیق (") أيضا « ولسنا ندفع أن البيت إذا وقع مطبوعا ف غاية الحودة 
م وقع فى معناه بيت مصنوع نى نهاية الحسن لم تؤثر فيه الكلفة ولا ظهر عليه 
التعمل كان المصنوع أفضلهما إلا أنه إذا توالى وكثر لم جز ألبتة أن يكون 
طبعا واتفاقا » إذ ليس ذالك فى طباع البشر » وسبيل الحاذق ذه الصناعة 
إذا غلب عليه حب التصنيع أن يرك للطبع مالا يتسع فيه › وقیل إذا کان 
الشاعر مصنعا بان جیدہ من سائر شعرہ کا تمام فصار محصورا معروفا 


)١(‏ الممدة + ۲٠٠١ - ١‏ فى باب المغل السائر. 
(۲) العمدة ج ١١٠١-١‏ . 
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بأعيانه » وإذا كان الطبع غالبا عليه لم يين جهده كل البينونة و كان قر ييا 
من قريب کالبحری ومن شاکله » ویقول عبد القاهر (1) ر فقد تبین 
لك أن مايعطى التجنيس من الفضيلة أمر لم يم إلا بنصرة المعى . إذ لو کان 
باللفظ وحده لا کان فه إلا مستحسن ولا وجد فيه معيب مستهجن › 
ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به » وذلك أن المعانى لاتدين فى كل 
موضع لا جحذم التجنيس إليه › إذ الألفاظ خدم المعانى والمصرفة فى حكمها » 
و كانت العا هى الالكة سياستها المستحقة طاعتها فمن نصر اللفظ على 
المعى كان كن أزال الشىء عن جهته ›» وأحاله عن طبيعته وذلك مظنة 
من الاستكراه » وفيه فتح أبواب العيب والتعرض للاشين > ومذه الحالة 
كان كلام المتقدمين الذين تر كوا فضل العناية بالسجع ولزموا سجية الطبع 
أمكن نى العقول » وأبعد من القلق › وأوضح للمراد وأفضل عند ذوى 
التحصيل › وأسلم من التفاوت ٠‏ وأكشف عن الأغراض وأنصر للجهة 
الى تنحو نعو العقل » وأبعد من التعمد الذى هو ضرب من اللحداع بالترويق 
والرضا بأن تقع النقيصة فى نفس الصورة وذات الحلقة إذا أكثر فيها من 
الوشم والنقش ٠‏ وأثقل صاحبها بالحى والوشى قياس الى على السيف 
الددان (۲) والتوسع فی الدعوی بغر برهان کقول محنى :( 
إذا م تشاهد غير حسن شاا وأعضاما فالحسن عنك مغيب 
وقد تجد نى كلام التأحرين الآن كلاماً حمل صاحبه فرط شغفه 
بأمور ترجع إلى ماله اسم ف البديع إلى أن ينی أنه يتكلم ليفهم »ويقول 
ليبين »ومخيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع فى بيت فلا ضير أن يقع 
ماعناه فی عیاء» وأن بوقع السامع من‌طلبه فى خبط عشو اء» ور عاطمس بكر ة 
ما يتكلفه على المعى وأفسده »> كن ثقل العروس بأصناف الحلى حى يناما 
من ذلك مكروه فى نفسها » . تم قال : «وعلى الحملة' فإك لاتجد 
تجنيسا مقبولا »ولا سجعا حسنا حى بكون المعى هو الذى طبه واستدعاه 
)١(‏ أسرار البلاغة - ه . 


(۲) الدادان : الكهام والقطاع ضد, 
(۴) أسرار البلاغة = ۷ , 


وساق نحوه » وحی تجده لایبتغی به بدلا » ولا جد عنه حولا » ومن هاها 
كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه > وأحقه بالحسن وأولاه ما وقع من غير 
قصد من المتکلم إں اجتلابه وتأهب لطلبه »> أو ماهو لسن ملاءمته ‏ وان 
كان مطاوبا-ذه المترلة وى هذه الصورة › وذلك كها يمثلون به أبدا من 
قول الشافعى رحمه الله تعالى وقد سئل عن النبيذ « أجمع أهل الحرمين 
على تحرعه . 

وإذا کان هذا الحكم لازما للسجع والحناس وهما عادا الحسنات 
اللفظية فهو بغيرهما من الحسنات المعنوية أوجب وأازم . 

وإلى هنا نسدل الستار على هذا اللون من البحث إلى حين »ونر افق 
البديع منذ صار فنا وعلما إلى يومنا هذا مشيئة الله تعالى ... 
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الفصُاالاول 
ال عے ارال 
بلا بی ر ر لعز 
ا یع صرا لسکا 
أبرز عناصر هذا الفصل : 
ای حد وصلت - الباعث على هذه اللحصومة - نتيجتها على علم البديع ‏ 
بدء التأليف فى البديع 

_ كتاب البديع لابن المعتز » - ما هو . = ومی الف‎ « ١ 
وما الباعث عليه - وما منهجه ف البحث - وما محتوياته - ماالبديع فى‎ 
مامیلغ سبقه - ما منزلته من حيث العام أو النقصان - سبق الحاحظ‎  هرظن‎ 
. إلى لوان من البديع - سبقى المر د إلى بعض الألوان‎ 

= «البديع فى نقد الشعر  »‏ ثقافة قدامة ‏ إسهامه ى إقامة صرح 
البديع الأول - قدامة أول من تمس البديع فى حار الفلسفة - منز لة الكتاب 
فى النةد-توياته ‏ أثر الفلسفة فيه س قوزيعه المباحث بين اللفظ والمعى _ 
مص طلحات البديع الى عرض فا عربية فى روحها ومادا - توارده مع 
ابن المعتر - ميلغ سبقه - الطعون على کتابه وی أی حد أثرت فى قيمته 
نقد النر = سر إغفالنا له . 

۳ - البديع ر فى الصناعتين » - الحديد ى عهد التأليف منذ البداءة 
فيه إلى أن هلال - الحافز على تأليف الكتاب _ ختوياته - أهمية الصناعتين 
فى علوم البلاغة نظرته إلى البديع - تجريده من بعض ألوانه - موقفه من 
الألوان الى طرقت من قبله ومبلن نجدیده فيها - جمعه بین طریقی 
بن المعتز وقدامه - الألوان الى اخترعها-ميلغ سبقه فيها - سبقه إلى محث 
نواة حسن التعليل . 


۱۱۹ 


٤‏ س )ر البديع فى العمدة ) تقافة ابن رشيق - مو قفه من سلفه - الباعث 
على تالف الکتاب - موقف معاصریه من کتابه ‏ عتويات الكتاب ‏ 
میزته ی البديع - إطلاقه عليه اسم الحلى والمراد منه ‏ اغترار المتأحرين 
ذا الإطلاق س إرباژه على آی هلال ٤‏ التهذيب ودم الأشياء ی الأشياء 
- سبقه إلى بعض ألوان - شمول الحاز للتشبيه والاستعارة وغيرهما . 

e -‏ البديع ف سر الفصاحة ‏ ثقافة ابن سنان ‏ مو قفه من سلفه ‏ 
حرية رأبه - سبقه إى مقدمة البلاغة - رأيه فى الإعجاز ‏ منزلة كتابه ‏ 
٠‏ الباعث على تاليفه والغرض منه ‏ حتوياته س تأثره بقدامة فى التفرقة بين 
مباحث اللفظ والمعى . ألوان البدیح ی کتابه - مبلغ تجدیده فیها ‏ رفضه 
لبعض الألوان - ميزة كتابه . 

٦‏ - البدیع نى كتا عبد القاهر - الباعث على تأليف أسرار 
البلاغة ‏ حالة الأدب نى عصره - السر فى إيثارة بعض ألوان البديع 
على بعضها الآ - البديع موضوع أسرار البلاغة ‏ تساهل الناشر ف 
إطلاقه عايها اسم البيان - نظر ته إلى الحسنات البديعية - أساوبه - منهجه 
فى البحث - السر فى تقديه الاستعارة على التشبيه-غير اليد من الاستعارة 
ليس من البديع - ر الحاز العقلى » من ابتكار عبد القاهر كل اختصار 
لكلامه تشويه ‏ انتصاره لطريقة التبم صدق نبوعته فى المتأحرين 
التخييل التعليلى وغير التعليلى - الفرق بين الاستعارة والتخييل - اسلوب 
التجريد ورأبه فيه - أسبقية أسرار البلاغة على دلائلالإعجاز - الباعث 
على تاليف دلاثل الإعجاز - نضر يتا اللفظ والمعى - قضاؤه عليهما - 
بلاغة الكلام فى النظم - وضعه أسس علم العاف - موضوع دلائل الإعجاز 
علم البيان أو الفصاحة - المز اوجة والتقسم وغير هما من أعلى مراتب النظم - 
سر آخر نو حه عن استیعاب البديع س بعبد القاهر ینتھی العصر الذهى 
ابديع ‏ كتاب البديع لابن منقذ - الطابع العام للمدرسة الأولى . 
الحافر على التأليف فی البديع : 

منذ أوائل القرن الأول المجرى اتجهت عناية المسلمين إلى دراسة الشعر 
العرلى ¢ وانصرفت همتهم إل استقائه من منابعه الصحيحة عراجعة حفوظامم 


\۰ 


من أشعار الخحاهليين › تحقيقا للشاهد » واستحضارا للحجة»واستعانة على 
إدراك مرامى القرآن والسنة > فقد أثر عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 
قوله : ( آیا الناس تمسکوا بدیوان شعرکم نی جاهایتکم فإن فيه تفسیر 
کتابکم () »> وكان عماد المدرسة الأولى الإمام عبد الله بن عباس التو 
سنة ۸ ھ فقد أسهمت هذه المدرسة بنصيب وافر فى هذه الثقافة الى تنتظم 
القرآن والحديث والشعر » ومةى العرب على ذلك زمنا والسلائق صحيحة 
والفطر سليمة » والألسن خالصة فصيحة »› م اتسعت رقعة الملك وانتشر 
العرب فى الأرض ٠‏ وبعدوا عن منيع العربية الصحيحة › فأحذ اللحن 
يفشو رویدا رودا . فاز داد العلماء حر صا على تيع کلام العرب والنظر 
فی اسالیبهم »وظهرت الطبقة الأولى من الرواة بأ الأسود الدؤلى المحوفى 
سنة ۸١‏ ه » ومن لفوا لفه ممن قاموا بأول محاولة نافعة لضبط القراءة » 
وسلامة الإع, اب »> وصيانة اللسان العرلى من آقات العجمة واللحطاً »› 
فوضعت نواة النحو » فاتجه الببحث عندئذ اتجاها جديدا تم اتسع نطاقه › 
وتعددت مواطنه > وتمرت احالس بالبحث والحدل »› والحجاج والمناظم ¢ 
وظهر کشر ھن آبرز م الحلافة الإسلامية من العلماء وأارواة بالبصرة 
والكوفة . فقد كان علماء المصرين يستشهدون على تفسير الغريب ومسائل 
النحو بأشعار الحاهايين واخضرمين > اختلةوا فى الإسلاميين كجربر 
والفرزدق › فاحاز بعضهم عن الاحتجاج بشعر هم واعتر وهم مولدین › 
وقد کان ذلك الحلاف مدا الحصومة والاصطدام ن العلماء والشعراء . 
قال ابن رشيق(") « كل قديم من الشعراء فهو حدث بالإضافة إلى من كان 
قبله » و كان أبو مرو بن العلاء بقول . لقد أحسن هذا المولد حى هممت 
أن آمر صبیاننا براویته (يعى بذلك شعر جریر والفرزدق ) فجعله مولدا 
بالإضافة ال شعر الخحاهليین وامحضرمين »و کان لبعد الشعر ل ما کان 
للمتقدمہن . قال الأصعمى . جلست إلبه مان حجج فما سمعته تج بیسٹ 
إسلامى »وستل عن الو لدين فقال : ما کان من حسن فقد سبقوا اليه وما کان 
)١ (‏ الموافقات + ۲ - ۸۷ . 
(۲) العمدة ج .۷٣۴ - ١‏ 


۱۲۱ 


من قبيح فهو من عندهم . ليس المط واحدا » ترى قطعة ديباج › وقطعة 
مسيح وقطعة نطع .(') 
أن كل واحد منهم يذهب نى أهل عصره هذا المذهب ويقدم من قبلهم > 
المولدون . م صارت لحاجة . 

فقد كان العلماء حريصين على اللغة ¢ و كانت همتهم متجهة إلى 
استقامما من منابعها اللحالصة الى لم تكدر بلحن › ولم تشب طا »> حى 
تترلى الملكات على الأساليب الصحيحة » وقد كان يقع من هؤلاء الإسلاميين 
خحطأً بتفاوت قلة و كر ة بتفاوت أزمانهم وقرمم من منابع العر بية الصحيحة 
أو بعدهم منها . وقد روت كتب النقد شيئا وافرا من هذا الباب » فإذا رويت 
كل أقواهم عا فيها من أخطاء فسدت اللغة واستعجم العرب » واستبهم 
عليه م كتاب الله وسنة رسوله وهما أعز وأغلى ماعند المسلمين من تراث 
به پفخرون » وبالانضواء تحت لواثه يسودون » وبالإصابة ف فهم أسالیبه 
وإدراك أغراضه ومراميه يتفاوتون › وقد حفظوا عن عمر ين اللحطاب 
قو له الذى أسلفناه »ووعوا عن ابن عباس قولهر إذا قرأتم شيعا من كتاب الله 
فلم تعرفوه فاطابوه فى أشعار العرب . و کان إذا سئل عن شى ء من القرآن 
أنشد فيه شعر | )(۲) فاستمد العلماء نواة هذه العصبيةمن آمثال هذه النصوص 
ومن غير تمم على لغة القرآن والحديث > وحفاظهم على أساليبها الصحيحة 
و كلماا الفصيحة . 

وقد تسى هذه العصبية › وأفسح ها جال الظهور > جنوح کثیر من 
الشعراء المحدثين » عن طوایع الشعر القدم « وانحرافهم عن موده › 
وجانبتهم لکثر م طر قه » و خط هم ف المعانى »وإ كثارهم من الساقمل 
امرذول » والغث الملستكره » وإسرافهم فى التعسف والتناقض > والإحالة 

١ (‏ ) المسيح : المنديل الأخشن . النطع وبالتحريك و كعنب : بساط من الأدم جمعه 


أنطاع وتطوع . 
(۲) العمدة ج ١إ‏ ل۷إ. 
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والتقصير عن الغرض »> والتعقيد المفرط » والعمد إلى الألفاظ الطنانة الى 
ليس تحتها طائل » والغرام بأصباغ البديعم » وإيثار الز خرف والتنميق فى 
العبارة على جودة المعى وسلامة الغرض » ما بؤدى إل التكلف بالإبعاد 
ى الاستعارات والتشبيهات وتعقيدهم ئی أصباغ البديع والحروج ا عن 
مذاهب العرب ومألوفهم ف طرق أداممم , وقد كانت العرب إنما تفاضل 
بين الشعراء فى الحودة والحسن بشرف المعى وصحته > وجزالة اللفظ 
واستقامته » وتلم السبق فيه لمن وصف فأصاب » وشبه فقارب › وبده 
فأغزر » ون کارت سوائر آمثاله وشوارد أبیاته › ولم تکن تعبا ہالتجنیس 
والمطابقة ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل ها عمود الشعر ونظام 
القريض ٠‏ وقد کان بقع ذلك ی خلال قصائدهاءويتفق ها ى البيت بعد 
البيت على غير تعمد وقصد . فلما أفضى الشعر إلى الحدثين ورأوا مواقع 
تلك الأبيات من الغرابة والحسن » وتيزها عن أخو اا فى ار شاقة واللطف 
تكلفوا الاحتذاء عايها فسموه البديع ء فمن سن ومسى ء »وهود ومذهوم › 
ومقتصد ومفرط »(ا) . 

وقد ظهر أثر ذلك الاحتدام بين اللغويين والحدثين عند بشار بن برد 
زعم هذه الحلبة وممهد طريقها » فقد عاب عليه سیبویه لمات ونسبه فيها 
إلى الغلط فهجاه بشار › قال آبوحاتم » فتوقاه سیبویه بعد ذلك وکان إذاسثل 
عن شىء فأجاب عنه ووجد له شاهداً من شعر بشار احتج به استکفافا 
لشره )١(‏ وكذاك فعل بالأخفش (۳) وقد عیب على آى نواس صفته لعين 
الأسد بالححوظ فى قوله : ۰ 

کان عینیه إن هی التهیت بارزة الحفن عين محنوق 

وهم بصفول عينه بالغؤور کقول زهیر : 

وعینان کالوقبین ف ملء صخرة تری فیھما کا مرتین تسعر (؛) 

۳۸ = ۳۷ = الوساطة‎ )١( 

( ۲ ) تاریخ الأدب للرافعی + ۳ = ۴۹۸ . 

.۲٤١ ¬ الموشح‎ )۴( 


)(٤(‏ الوقبين : تثنية وقب وهو نقرة فى الصخرة بجتمع فا الماء كالوقبة . الملء : أمم 
ما يأخذه الإناء إذا امتلاً . 


YY 


وكان الأصمعى بخطىء قوما من الخضرمين والحدثين فى تعسفهم مثل 
هذه الطرقات الحهولة ما لا يعرفونه عيانا ولا خالطون صفته بالحقيقة الى 
تعرفها المشاهدة () . 

غلا بعض العلماء ف العصبية للقدم › والانحياز عن الحديث › 
والغض من شأنه حى بلخت ہم غاية مذمومة م بحمدوا عليها » ذلك آنه قد 
يستحسن بعضهم الشعر ينشد له > فإذا كشف عنه القناع › وظهر أنه لأحد 
امحدثین » نقض حکومته »و انقلب استحسانه إلى استر ذال » قال الحرجافی(") 
) وما کر من تری‌وتسمع من حفاظ اللغة ومن جلة الرواة من يلهج بعيب 
المتأحرین . آن أحدهم ینشد البیت فیستحسنه ویستجیده ویعجب منه وبختاره. 
فإذا نسب إلى بعض أهل عصره » وشعراء زمانه »> كذب نفسه ونقض قوله › 
ورأى تلك الغضاضة أهون عملا وأقل مرزثة من تسليم فضيلة محدث › 
والإقرار بالإحسان لمولد »> حكى عن إسحاق ابن ابراهم الموصلى آنه قال 
آزشدت الأصعى . 

هل إلى نظرة إليك سبيل فيبل الصدى ويشى الغليل 

إن ماقل منك يكر عندى وكثر ممن تحب القليل 

فقال : والله هذا الدیباج المحسروانی(). لن تنشدنی ؟ فقلت إہما 
لليلتهما . فقال : لا جرم . والله إن أثر التكلف فيهماظاهر . وعن ابن ‌الأعراى 
فی بيات آی تمام فى الروض نو من هذا » وله نظائر مشهورة تحكى عن 
الأصمعى ومن بعد ه » فذلك نوع من العصبية مسرف »› ظل يلهبه الحقد »› 
ويمده غمط الفضل وعدم الاعتراف لعاصر بسبق أوت ريز »وكثر ا ماقضت 
. هذه العصبية الشائنة على نماذج من الشعر الحدث لو أنصفت أكانت غرة 
الشعر ودرة البيان » وم يقف أمر متعصبى العلماء عند إلحدثين بل امتد هيبه 
إلى المتقدمين . قال الحرجالى () وقد بعادت بم العصبية فى ذلك إلى تناول 

(۱) أدب الرافعی + ۳ - ٠٠۸‏ , 

( ۲ ) الوساطة س ٠١‏ . 


( ۳ ) الحسروانى : نوع من الثياب . وخسراويتيلدة بواسط . 
(4) الوساطة- ٠٠‏ . 


۲ 


بعض المتقدمين . زعم الأصمعى . أن العرب لا تروی شعر آی دواد(۱) 
وعدى بن زيد » لأن ألفاظهما ليست بنجدية » وكيف يكون ذلاث ؟ وهذا 
معاو رة يفضل عدرا على حماعة الشعر أء ٤‏ وهذا الحطيئة يسئل من شعر الناس؟ 
فيقول : الذى يمول . وینشد لأ دواد (") : 

لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من قد رزئته الإعدام 

من رجال من الأقارب ماتوا . من حذاق هم الرء وس الكرا 

فيهم للملاينين ‏ أناة وعرام إذا يراد عرام )١(‏ 

وم تکن العصبية مقصورة على رجال اللعة وحدهم بل حمل أواءها 
وجاهر ما نفر من الآدباء . روی المرزبانی عن على بن بی قال (٤)ر‏ کان 
إسحاق بن إبراهي الموصلى يتعصب على ای نواس ويقول هو بحطىء . 
وکان إسحاق فى كل أحواله ينصر الأوائل فكنت أنشده جيد قوله فلا محفل 
به لما نی نفسه . فانشدته : 

وخيمة ناطور برس منيفة تتهم يدا من رامها بزلیل(٥)‏ 

فكان على أمره . فقلت والته . لو كانت لبعض أعراب هذيل لعلتها 
أفضل شی ء سمعته قط » . وکذلك کان الموصلى ت آی العتاهية(") . 

وكان يقابل هذه الفئة من غلاة المتعصبين فثة أخرى من المعتدلين الذين 
يۇمنون بأن البلاغة والبيان فضل الله يؤتیه من یشاء فی أى عصر شاء سبق 
الرزمان أو تأخحر › فالقدماء وامحدثون سواسية ى ميزان النقد » ومقياس 

(۱) آبو دواد شاعر من إياد > والدواد صغفار الدود . 

(۲) ى الأصل داود ولا آراء إلا تحريغناً. 

(۴) العرام من الرجل شراسته وأذاه وهو من باب صر وضرب وكرم وعلم . 

٣٣٣۳ ~ الموشح‎ )4( 

(ه) والأليق أن تكون منيفة صفة نحذوف أى أكة أو غبرها منيفة . الناطور والناطر : 
سحافظ الكرم والسخل أعجمى وقيل عرب . منيفة : ماءة لتميم بين نجد والمامة . زليل : الماء الزلال 
ومصدر زل فلان إذا مر سريعا . وذاهو المراد > ومن معانيه الفالوذ وف اللسان الزليل انتقال 
الجسم من مكان إلى مكان , والز لیل مشی خفيف . ویقال زل الهم عذ الارع والإنسان عن 
الصخرة يزل وتزل ( بكسر الزاى وفتحها ) زلا وزليلا ومزلة. زلق . 

. ۲۵۸ - الموشح‎ )٩( 


الحمال البيانى » ومن هؤلاء ابن قتيبة فقد لام أشياخه وندد ہم » ولعی 
عليهم احياز م للقدم حر د قدمه وجنو حهم عن الحدث حض حدوله قال() 
« ولم أقصد فا ذکرته من شعر کل شاعر تارا له سبیل من قلد » آواستحسن 
باستحسان غير ه »> ولانظرت إلى المتقدم منهم بعين الحلالة لتقدمه › ولاالمتأخر 
متهم بعين الاحتقار لتأحره » بل نظرت بعين العدل على الفريقين » وأعطيت 
کلا حقه » ووفرت عليه حظه » فال رابت من علمائنا من يستجيد الشعر 
السخيف لنقدم قائله » ورضعه موصح متخبره ْ ويرذل الشعر ارصن 
ولا عیب له عنده إلا آنه قیل‌فی زمانه‌ورأی قائله »ولم يقصر الله الشعر والعلم 
والبلاغة على زمن دون زمن ولاخص به قوما دون قوم ْ بل جعل ذلك 
مش رکا مقسوما بین عباده » وجعل کل قدےم منهم حدیٹا ی عص ره > وکل 
وکل شربف خارجیا فى أوله »> فقد كان جرير والفرزدق والأخحطل يعد ون 
محدثين » وكان أبو مرو بن العلاء يقول : لقد نبغ هذا امحدث وحسن حى 
هممت بروایته » م صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منهم » ومن هؤلاء 
أو العباس المرد قال (۲) » وليس لقدم العهد يفضل الةائل » ولا لحدثان 
عهد تضم المصيب . ولكن بعطى كل ما يستحق » . 
وطوراً آخحر إلى الاعتدال فتصوب الحسن » وتستهجن المرذول . قال 
الحرجانى )١(‏ ر ولقد يتفق لأحد هؤلاء غلبة الإنصاف على قلبه ى الوقت 
بعد الوقت فيخلع رداء العصبية ويصغى ويز فيرجع . حدثى جماعةمن 
أصحاب رياش القيسى - ولا نعرف فى زماننا راوية تقدمه » وكان معروفا 
بالتحامل على هؤلاء والغض من أب تمام والبحارى خاصة حى إن نسخ 
هذين الديوانين قلت بالبصرة لقلة الرغبة فيها ‏ أنه نشد ذات يوم قول 
البحترى () : 

(1) الشعر والشعراء. 
(۲) الکامل ج ٠١١‏ , 


(۳) الوساطة- ١ه‏ . 
(4) الاأبیات فی الديران + ۲۸٠-۲‏ مغايرة يسرة , 


۱۲۹ 


نظرت إلى ظران فقلت ليلى هناك وأين ليلل من ظران 

ودون مزارها لاف شهر وسيع للمطايا أوتمان 

ولا غربت أعراف سلمى فن وشرقت قنن القنا 

تصوبت البلاد بنا إلیكم وغیی بالایاب الحادیان )١(‏ 

فقال : أحسن والله . من هذا البدوى ابيع . فقيل إنها للوليد بنعبيد. 
فقال . أعد » امیت فر عن رأيه فيه . وحض الئاس على رواية شعره : 

وقد قوبلت هذه الحملة الى شنها المتعصبون من العلماء على الشعراء 
محملة أعنف منها وأوجع . إذهب الشعراء محملون على العلماء حملات قاسية 
موجعة يتضاءل أمامها نقد العلماء وتتقيصهم للشعراء » والشعر أمضى سلاح 
وأحد سنان يقتل المكار مويطعن الفضائل ى الصمم > فاو جع الفرزدقعبدالله 
بن ی إسحاق الحضرمی إذ كثيراً ما كان بنتقده مخالفة قياس النحو (") 
وهجاه فقال مالفا للقياس إمعانا فى إجاعه 

فلو کان عبد الله مولی هجوته ‏ واکن عبد الله مول موالیا 

ونال بشار من سيبویه حین بلغه آنه بخطئه فقال : 

أسيبوه يا بن الفارسية ما الذى نتدثت منشتمى وما كنت تنبذ 

أظلت تغی سادرا مساعتی وأملك بالمصرين تعطى وتأخذ 

فقيل ليشار . تنسبه إلى الفارسية . قال نسبته إلى أعرف أبويه » وكذللك 
فعل بالأحفش حا بلغه أنه طعن عليه نى أشياء خالف فيها اللغة 
قال (۴) وى على القصار بن القصارين () › مى كانت اللغة والفصاحة 


(۱) ظران ککتاب»› موضع کا القاموس ونی هامشه كسحاب . الوجف والوجیف : ضرب 
من سير اليل والإبل وجف جف وأوجفته . الأعراف .-ضرب من النخل ومن الرياح أعالها . 
وأعراف لبى » وأعراف غمرة : موضعان » ومحتمل أن یکون جمم عرف وهو ريح طيبة أو 
منتنة أو عرف امم لنبات. التصوب : الجىء من عل . 

(۲) الموشح 

. ۲٣۷ = الموشح‎ )۳( 

(4) القصار : حور الثياب وحرفته القصارة وخشبته المقصرة . 


\YY 


ی بیوت القصارین . دعولى وإیاه ه. فبلغ ذلك الأخفش فبكى فقيل له . 
ما ييكيلك . قال وقعت نى لسان الأعى . فذهب أصحابهإلى بشار فكذبوا 
عنه . وسألوه ألا بهجوه . فقال . وهبته لاؤم عرضه › فكان الأخفش بعد 
ذلك بحتج ی کتبه بشعره ليبلغه ذلك فيكف عنه » . ومشل ذلك‌فعل آبونواس 
بی عبيدة(1) ولم يكتف الشعراء بالإقذاع إلى العلماء بل تعدوا ذلك إلى نقض 
حکوما لمم »ونسبتهم إلى الحهالة »وعدم القييز بين الحسن والقبيح من الكلام» 
قتری ابا نواس بحكم لحرير على الفرزدق » فلما قيل له . إن أبا عبيدة 
لا يوافقاف على هذا قال ر ایس هذا من عمل أى عبيدة إا بعر ف الشعر من 
دفع إلى مضايقه ٠(۲)ومثل‏ هذا كثير قدمنا بعضه فى الباب السابق » ونلع 
الباقی قارا نی موطنه من كتب النقد فلا يفوت من يلتمسه › وذ ہو الہ 
فى أن كثير من الرواة كانوا لايتكلمون نى شأن الشعراء إلابعد موم . اتقا 
لمعرة الاسان والوقوع فيه »> وقد جهدوا بی عبيدة أن يفضل بين مسلم رای 
نواس فکان يقول ) أ لا أحكم ن الأحا اء (). 

وأبا ما كان . فقد حمى وطيس المعركة بين الطائفتين › ونالت كل 
واحدة من الأخرى على تفاوت ما بينهما من أسلحة الإيجاع والإيلام » وإذا 
كان لكل شىء ممرة » فقد أعقبت هذه المعركة أحمد النتائج وأطيبها على 
علم البديع > وانتهى السبق نى ذلك إلى أمير المؤمنين عبد ا بن المعتز . 
أحد هواة البديع ¢ فهو أول م آلف ف هذه الأصباخ » وأول من سمی 
ما جمعه منھا نی کتاب باس البدیع » ا نيه على ذلك ی صدر کتابه › 
و تعه عل‌هذه التسمية الذين حلقوه على هذا العلم م المؤلفين . قالابن‌رشیق(؛) 
آثناء حديثه عن ابن المعتر ر فانتهي علم البديع والصنعة إليه وحم به ¢ . 

بدا البديع رابن المعتز يستحيل من أصباغ تجول يالشعر ¢ وتطوف ڪال 
الشاعر إلى قواعد ثابتة مستقاة من الحرة مشتقة من الدراية » حدودة حدود › 
مەۇزرة يشواهد تسهل تناو طا عل الشعراء والكتاب . 


0 الموشح  (r) ۲٠٣۳‏ الكشف عن مساوىء المتإي ٠‏ - ¢ 


(۲) آدب الرافعی ج ۲۰۹-۳ (4) الممدة ج إ د١١٠‏ 


۱٩۸ 


ماهو » ومى ألف . وما الباعث عليه . وما منهجه نى البحث . 
وما خحتوباته . وما البدیع ف نظره . وما مبلغ سبقه . وما منزلته من حیث 
القام والنقصان . 

ماهو ؟ كتاب البديع لابن المعتز أول كتاب أخرج لناس ذا الاسم . 
وظل" مطموراً بين الخطوطات لا يعرف إلا نى بطون كتب المؤلفين على 
جلالته وخطو رة شأنه فى علم البديع حى كتب له الذيوع والانتشار علىيد أحد 
أفاضل المستشرقين ر«أغناطيوس كراتشكوفسكى عضو أكادعية العلوم ف 
لينينغراد » فقد قام بطبعه وقدم له مقدمة باللغة الإلجليزية »وقد وقفت على 
ترجمتها فلم أر فيها ما يستحق الإثبات هنا . 


الباعث على تأليفه والغرض منه : 

والذى رمى إليه ابن المعتز من وراء هذا الكتاب هومايقوله) ر وإغا 
غرضنا فى هذا الكتاب تعريفت الناس أن امحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى 
شی ء من آبواب البديع وف دون ما ذكرنا مبلغ الغاية الى قصدنا إليها» . 

وقد كان ابن المعتز علما من أعلام الصنعة البديعية كما أسلفناء تى فيها 
بالمعجز »واستولى على الأمد» وکان ى سلاث الذين رماهم علماء اللخة بإفساد 
الشعر والحروج به عن مألوفه ومعتاده وإثقاله بالحى الى تسلمه إلى التكلف 
والتعقيد وإن كان ألطفهم صنعة وأحلاهم بديعا - فنافح ابن المعتز عن 
الحدثين واحتج البديعيين هذا الكتاب الذى أثبت فيه أن البديع معروف 
ى العربية منذ العهد القديم » وقد صرح يذلك ف صدر کتابه ةل رلیعلم 
أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقيلهم وسلات سبيلهم لم يسبقوا إل‘هذا الفن » 
ولکنه کر فی أشعارهم فعرف نی زمانہم حى سمی ذا الام 
فأعرب عنه ودل عليه » . 


(۱) البديم ۲ (۲) کتاپ البدیم - ۷ 


وقد أسلفنا نى الباب السابتق أن ابن المعتر لم يرتض طريقة أى تمام كلها 
فألف رسالة فی محاسن شعر ایی تمام ومساویه»وکان ما عابه عليه استعارات 
ومطابقات وتجنيسات أبعد فيها أبو تمام عن الصواب » وجانب طريق السداد 
ونی هذا الكتاب الذى نحن بصدده الآ ن ينعى عليه إسرافه نى هذه الأصباغ 
فیقول () , م إن حبیب بن آوس الطائی من بعدهم شغف به حى غلب 
عليه وتفرع فيه وأکر منه فأحسن ی بعض ذلات وأساء ی بعض »۰ وتلاف 
عقى الإفراط وعرة الإسراف» . 

م يشير إلى طريقة المتقدمين نى البديع الذين لم يغلوا غلو هى تام وم 
يسرفوا إسرافه يقول () ر وإنما كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت 
والبیتن ف القصيدة ور عا قرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد 
فيها بيت بديع › وکان رستحسن ذلك منھم إِذا آتی نادرا ویز داد حظوة بین 
الكلام المرسل » . وكأن ابن المعتر يرمى من وراء هذا الكلام إلى غرض 
حر > وهو زوم اتی والأخذ بأسباب الاعتدال نى هذه الصنعة فإن ذلك 
یکسب الكلام روعة » وبحلع عليه جمالا ورقة » وججانية الإسراف والإفراط 
ى هذه الأصباغ > وإلافالشاعر يفتح علىنفسه أبواب العيب والطعن وبقضى 
على شعره بإذهاب رونقه وإخلاق ديباجته . وإذا تأملت ج ابن المعتر 
وأنه يزجى الأمثلة الكثرة والاذج الوافرة من القرآن وهو المعجز ففصاحته 
وبلاغته م من الحديث وهو نهاية ما تبلغه طاقة البشر » م بتار من كلام 
الصحابة ماکان رائعا خلابا » م م من‌الكلام القدم والحدث ما كان رقيقا عذباء 
م یوشح الباب عا عیب منه شعراً ونر اً ادرک ن ابن‌المعتز ير مى إلىغرض 
ثالث > ذلك هوأن يضح بين يدی الناشتين دستورا عدم عقومات هذه 
الصنعة الى أباحها الذوق العرلى » ويعصمهم من الوقوع فى معرماتما الى 
تسلمهم إلى الاسترذال »وتنزل بأشعارهم إلى الحضيض »و نجده شير إلى ذلك 


الغرض ف قو له دعك أن ساق أمثلة لمعيب 1 ردود م ن الاستعارة ) وإعا 


عير بالقايل ليعرف فيجتنب )(۴) . 


)0 مقدمة البديم )۲( مقدمه البديح 
(۲) صفحة ۲٣۳‏ 


\۰ 


وقد رجحت كفة الدب على العلم نى ذهن ابن المحتز كما أسلفنا ذلك 
ی صنعته» وکا تراه هنا يعمد إلى سوق الأنواع وشواهدها بأسلوب سهل 
مجانب لتعمتق العلماء وجنوحهم إلى التحليل والتفصيل › وى أحيان قليلة 
يوازن بين الكلام البديع وغيره كان يقول () ر« ومن الاستعارة قول القائل . 
الفكرة مخ العمل . فلو كان قال لب العمل لم یکن بدیعا » وتراه قد یرشد 
إلى مكان الشاهد كأن يقول() تعليقا على كلمة لعلى بن ألى طالب لبعض 
الحوارج والته ما عرفت حى عر الباطل فنجمت بجوم قرن الماعزة(") . 
أردنا قوله . نعر الباطل . وأحيانا يفسر ما غمض من الكلمات‌اللغوية كأن 
يقول(؛) تعليقاً على كلمة للحالد بن الوليد لمرازبة الفرس لا قدم العراق 
«الحمد له الذى فض حدمتکم و فرق کلمتکم » الحدمة . الحلقة المستديرة 

وتبدى لذاك العذارى الحداما 

وى مبحث الاستعارة تراه يشير إلى القرينة حيث يقول تعليا على بيت 


امریء القيس : 
فقلت له لا تمطى بصالبه وأردف أعجازا وناء بكلكل 

هذا كله من الاستعارة لأن اليل لاصلب له ولاعجز (°) . 
حتویات الکتاب ومبلغ سبقه . 

اشتمل كتاب البديع على تانية عشر لونا من ألوان الكلام نوعها إلى 
نوعین . 

القسم الأول جمسة أنواع أطلق علیھا اسم البدیع وهی : 

)١(‏ الاستعارة - عرفها بقوله : هى استعارة الكلمة لثى ءلم يعرف 
ما من شیء قد عرف ہا ومثل ھا ما يشمل التصرعية . أصلية وتبعية > 


والمكية . 
)١(‏ صفحةه . (۲) صفحةه . 
)۳( ھکذا فى الأصل والذى ف القاموس . الماعز واحد المحز . 


(4) ص٥‏ . () ص ۷ . 


۱9۱ 


ولم يكن ابن المعتز أول من استعمل هذا الاصطلاح بل سبق بأناسنعرض 
اكلامهم جملا وندع التفصيل قارا فى ٠كانه‏ من كتبهم وأقواهم . 

فأول من سبق إليها ‏ فما نعلم - أبو مرو بن العلاء امون سنة ٠١٤١‏ ه 
قال ابن رشيق () : وكان أبوتمرو بن العلاء لا رى أن لأحد مثل قول 
ذى الأرمة : 
أقامت به حنى ذوى العود والتوى ولف الريا فى ملاءته الفجر 

وقول . آلاتری كيف صر له ملاءة »> ولا ملاءة له وما استعار له 
هذه اللفظة . وقال الباقلافی () بعد أن ساق قول امرى القيس : 
کل 

ذكر الأصمعى ر التو سنة ۲٠١‏ ر وأبو عبيدة » التو سنة ۲٠۴۳‏ » 
وحماد رالمتوى سنة ٠١١‏ » وقبلهم بور و آنه آحسن نی هذه» وأنه اتبع فیها 
فلم یلحق »وذ کروه فی باب الاستعارة البليغة » : 

وقد قال أبو عبيدة نى قول الفرزدق : 


وقد أغتدى والطبر بى وكناا منجرد قيد الأوايد هي 


عوذ النساء . هن اللاتى معهن أولادهن . والأصل فى ذلك عوذ الإبل 
الى معها أولادها فنقلته العرب إلى النساء . وهذا من المستعار » وقد تفعل 
المرب ذلك كثير ا )١(‏ . ثم قال الحاحظ المتوئى سنة ٠٠٠١‏ فى التعليق على قول 
الشاعر )٤(‏ : 
با دار قد غیرها بلاها کاآنا بقلم ماما 
أخربها عمران من بتاها وكر مساها على مغناها 
وطفقت سحابة تخشاها تہکی على عراصها عیناها 
وعيناها هنا السحاب جعل المطر بكاء من السحاب على طريق الاستعارة 
وتسمية الثى ء باس غيره إذا قام مقامه . 


(۱) العمدة ج ۲٣۳۹-۱‏ . (۲) إعجاز القرآن - ۲۸ . 
(۳) النقائض + ۲۷٣-۱‏ . (4) البیان + ٠١-١‏ . 


۱۲ 


تم عرض فا ابن قتیبة امتوی سنة ۲۷۹ ھ فی کتابه مشکل القرآن عایشمل 
الحاز المرسل »والتشبيه البليغ » والاستعارة : الأصلية والتبعية )١(‏ . 

م عرض هما المعرد التو سنة ۲۸١‏ () . 

وظاهر أن كلمة «الاستعار ة » كانت ترادف كلمة امحاز وتطلقإطلاقا ا 

(۲ ) التجنيس = عرفه ابن‌المعتز بقوله . هوأن تجىء الكامة جانسآخرى 
فی بيت شعر وكلام » وجانستها ها أن تشبهها فى تأليف حروفها على السبيل 
الذى ألف الأصمعى كتاب الأجناس عليها » وقال اللحليل . الحنس لكل 
ضرب من الناس والطير والعروض والنحو » فمنه ماقكون الكلمة تجانس 
أخرى نى تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها مثل قول الشاعر 

يوم حجنت على الحليج نفوسهم () . 

أو يكون تجانسها فى تأليف الحروف دون المعى مثل قول الشاعر ر« مسلم 
ابن الوليد » : 

« ياصاح إن أخاك الصب مهموم ٠‏ فارفق به » إن لوم العاشق اللوم(؛) 

فر اه يطلتق التجنيس على ما اتحد فى المعى » أواختلف منغير تفر قة بينهما 

وليس ابن المعتز هو صاحب هذا المصطلح والسابق إليه » بل هو نفسه 
يصرح بأن الأصمعى قد ألف كتابا فى الأجناس »والأصمعى مسبوق بالحليل 
اين أحد التو سنة ٠۷١‏ » وقد رأبت احتجاج ابن المعتز بقوله الذى نقلهعنه. 

(۴) المطابقة - لم يزد على أن نقل تعريف الحليل ها قال . قال الحليل 
( طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على حذو واحد » وكذلك قال أبوسعيد) 
ثم قال فالقائل لصاحبه«أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسع فأدخاتنا فى ضيق 
الضمان» قد طابق بين السعة والضصيق فى هذا الطاب »› تم وشح ذلك بالأمثلة 
على طريقته الى أسلفناها . 

(۱) کتاب القرطین + ۱ ¬ ۲۰۰ - ۱٥۲وج‏ ا ص ۱۲٣-۱۲۱‏ . 

(۲) رغبة الآمل من کتاب الکامل + ۱ ¬ ١٤4۹-۳ + › ۱۹٩‏ 

(۳) خلجت : طعنت من باب ضر ب . 

(+) الوم : اقلزم . 


\T 


وصنیعه یدل على آنه مسبوق | ليها من الحليل ء قال ابن رشیق() «تکلم 
الحليل والأصمعى عن الطباق وعلیهما إعتمد العلماء » . 

)٤(‏ ردالأعجاز على ما تقدمها : قسمه إلى ثلاثة أقسام )١(‏ ما يوافق 
آخحر كلمة فيه آحر كلمة فى نصفه الأول كقول الشاعر : 

تلی إذا ما الأمر کان عرمرما نی جیش رأى لايل عرمرم(٠)‏ 

رب) مايوافق آخر كلمة منه أول كلمة فى نصفه الأول كقوله : 

(ج) ما يوافق آخر كلمة فيه بعض مافيه كقول الشاعر : 

عمید بی سام أقنصدتنه ‏ سهام المت وهی له سهام 

وھهذا ا م سبق إليه أحد فا نعلم - قبل ابن المعتز فالفضل له ف 
هذا المصطلح وى تقسمه تسمه وانتماء آمثلته . 

(ه) المذهب الكلامى : أسند تسمیته إلى الحاحظ قال () « وهذا 
باب ما علم آنی وجدت نی القرآن () منه شیا وهو ينسب إلى التكلف »> 
تعالى الله عن ذلك علواكبيراً » . 

هى الأصباغ المسة الى حظيت من ابن المعتز باسى « البديع » 
واستحوذت على معظم کتاره )> وناعه يعلق عاہها يقو ل(°) ) قد قدمنا 
أ اب البديع اللحمسة وكلى عندنا »وكأنى بالمعاند المغرم بالاعر اض‌عل الفضائل 
قد قال البديع كير من هذا > وتال البديع باب أوبابان من الفنون اللحمسة 
الى قد منا . فيقل من بمحکم عايه . لان البديع اسي موضوع الفنون من اأشعر 
يذ كرها الشعراء ونقاد التأدبين منهم » فأما العلماء باللخة والشعر القديم 
فلا يعرفون هذا الاسم ولایدرون ماهو» . 

(1) العمدة + ۲ ص ۷١‏ 

(۲) رواية العمدة . یلغ یإذا ما الجیش کانعرمرما. وعرمر مالاو ل معی‌شديد والثانی معى كثر 

. ص ۳ه‎ (e) 

(») وقد ذكر المتأحرون أمثلة كثر ة من القرآن هذا اللون مها قوله تعالى ( لو كان فما 
آلمة إلا اله لفسدتا) 

. ٥۷ ص‎ )( 
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وهذا القول من ابن المحتز لا يتعاوض مع ما أسلفناه عن الحاحظ حيث قال 
روهذا الذى تسميه الرواة ر البديع ) () فالرواة يسموله البديع مجاراة 
للشعراء الذين أغرموا به وآطلقوا عليه البديع ها أسلفنا » أما استخدامه 
والبصر به و-حسن تطبيقه فمقصور على الشعراء دون اروا الذين عابوه 
وذموا المولعين به . 

وما مابی من محتویات کتاب البدیع فقد سماه ابن المعتز ر محاسن الكلام) 
وأباح لغیر ه آن یسمیه بدیعا إن شاء »> قال (۲) بعد أن بين سبقه إلى جمع 
فنون البديع : وحن الآن نذكر بعض رعاسن الكلام » والشعر » وغاسنها 
کٹیر ة لا ینبغی لعال أن يدعى الإحاطة ہا حى يتر أ من شذوذ بعضها عن 
علمه ودکره . 

وأحببنا لذلك أن تكم فوائد كتابنا للمتأدبين » ويعلم الناظر آنا اقتصرنا 
بالبديع على الفنون الحمسة اختيارا من غير جهل عحاسن الكلام » ولاضيق 
فى المعرفة فمن أحب أن يقتدى بنا ويقتصر بالبديع على تلاث اللعمسة فليفعل» 
ومن أضاف من هذه الحاسن أوغير ها شيئا إلى البديع ولم أت غير (۳) رأينا 
فله اخحتیاره » م مضی يسرد هذه الحاسن قال : 

: الالتفات‎ )١( 
فه بقوله : هو انصراف المتكلم عن الحخاطبة إلى الإخبار »> وعن‎ 
الإخبار إلى الحاطبة وما يشبه ذلك »> ومن الالتفات الانصراف عن معى‎ 
کون فيه إلى معى آخر . فقد شمل التفاته شيئين : الأول ماعرف بالالتفات‎ 
٠ ى عرف المتأخرين > والثانى نوعا من الاعزاة‎ 

ما الأول فقد سبق إليه أبو عبيدة . قال فى مقدمة كتابه ر« از القرآن ) 
ومن ماز ما جاءت ماطبته حاطبة الغائب ومعناه الشاهد قول الله تعالى 
) 1 ذلا الكتاب »» مجازه :هذا القرآن » ومن مجاز ما جاءت مخاطبته عاطبة 


گر 


الشاهد تم تركت وحولت عغاطبته هذه إلى اطبة الغاثب قول الله تعالى 
ى إذا كنم ف الفللئ وجرین r‏ ( آی بکم . ومن از ماحاء را عن 
غائب م دو طب الشاهد قول ايه تعا ) م ذدھب إل اهاه یتمطی ول ا 
(۱) البیان + ۲٠٤۳‏ . () ص ٩۸‏ . 
(م) هكدا ف الأصل ولعل المواب عند رآينا . 
\Yo‏ 


فأولى » فأنت ترى أن أباعبيدة قد سبتى إلى هذا النوع وإن لم يسمه» م اتبعه 
المر د إذ يقول تعليقا على قول الأعشى (') : 
- وأمتعى على المشا بوليدة ٠‏ فأبت خير منك يا هوذ حامدا 

فإنه كان يتحدث عنه م أقبل عليه بحخاطبه »> وترك تلك الخاطبة › 
والعرب ترك عاطبة الغائب إلى عاطبة الشاهد » وعاطبة الشاهد إلى عحاطبة 
الغائب تم ساق لذلك أمثلة من القرآن والشعر » ثم قال : وهذا كثير جداً . 

وأما النوع الثانى من الالتفاف فقد سبق إليه الأصمعى .قال ابن رشيتق(") 
«وحكى عن إسحاق الموصلى أنه قال : قال لى الأصمعى . أتعرف التفات 
جریر ؟ قات وماهو ؟ فانشدنی : 

أتسى إذ تودعنا سليمى بعود بشامة سى البشام(") 

تم قال : أما تراه مقبلا على شعره إذا التفت إلى البشام فدعا له فأنت 
ترى أن الأصمعى قد سبق إلى هذا النوع وإلى تسميته فأخذ ابن المعتز هذه 
التسمية و نوعها إلى النوعين إلسابقين . 

(۲) الاعراض : 

قال : ومن عاسن الکلام والشعر . اعتراض کلام ی کلام لم يتمم معناه 
م يعود إليه فيتممه فى بيت واحد ومن أمثلته الى ساقها قول كثير . 

لو ان الباخاين - ونت منهم ‏ رأوك تعلموا منك المطالا 

وأنت ترى أن ابن المعتز لم يكن السابق إلى هذا الاون بل قد سيقه 
الأصمعى إل مسماه كا أسلفنا »> فكان لابن المعتزفضل تسميته ر بالاعتراض » 

)۳( اأرجوع : 

عرفه ابن المعتز بقوله : هو أن يقول شيثا ويرجع عنه »> وساق أمثلة 
وقد سبق إلى هذا المصطلح أبو عبيدة » قال الباقلانى (“) كان أبو عبيدة : 
یقول عن امری القیس ف بیته : 

. وهوذ مرحم هوذة‎ 1۲۸ - ٩ + رغبة الآمل‎ )١( 

(۴) الحمدة ج 44-۲ . 

(۴) البشام : شجر عطر الرانحة . والبشامة بن الغدير واب حزن شاعران . 

(4) إعجاز الترآن- ۷٠‏ . 


i] 


وإن شفالى عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول 
آنه ر جم فأ کذب نفسه ھا قال زهیر : 
قض بالديار الى لم يعفها القدم بى وغيرها الأرواح والدم 
)٤(‏ حسن اللحروج من معى إلى معى : وهذاهو الذى ماه بو تمام 
بالاستطر اد وقد مثل له بأمثلة كثير ة منها قول السمؤل : 
وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول 
روی ياقوت نی معجمه () أن البحتری قال :ر أنشدنی ابو تمام يوما 
لنقسه) : 
وسابح هطل بالشعر هتان على الحراء مين غير خوان 
فلو تراه مشيحا والحصی زم" بين السنابك من مثى ووحدان 
یقلت ن ۾ تشّت أن حافره ‏ من صخر تدمر أومن وجەعم‌ان(") 
م قال لی : ما هذا الشعر ؟ قلت لا أدرى . قال هوالاستطراد» قلت : 
وما معى ذلك . قال يرياك أنه يريد وص الفرس وهو يريد هجاء عیان 
قال ياقوت وهذا هو الذى ذكره علماء البديع ف تعریف الاستطراد ) . 
وقد يقال لعل ابن المعتز قد استعار هذه التسمية (حسن الحروج ) 
هذا المسمى من ثعاب المتوفسنة ۲۹۱ حيث قال فى كتابه قواعد الشعر ( وحسن 
الحروج والتاطف فى الانتقال من غرض إلى غرض ) . 
وعد هذا آن امن المعتز قد فرغ من کتابه سنة ۲۷٤‏ وإن تأحرت وفاته 
بضع سنوات عن علب فالأقرب أن ابن المعتز هو السابق إلى هذه التسمية 
ون سبق من آیی نمام عسم‌اها . 
)٩(‏ تا کید المدح عا وشبه الذم : 
وذللك فما نعلم - من ابتار ابن المعتز . 
)٦(‏ مجاهل العارف : 
وهو الذى مياه المتأخر ون الإعنات والتشكياك وذلك فيا نعلم من 
ابتكار ابن المعتز . 


)0( معچم الأدباء س ج (r) , ۲٠۰-۱۹٩‏ زعم : متفرق , 
¥ 


: هزل وراد به الخد‎ (Y) 
. وذلك فما پالم ن ابتكار اين المعتز‎ 


(۸) کح التضمين : 

ون ۴ الى ساقها قول الشاعر : 
عوّذ لا بت ضيفا له اأقراصه خلا بياسين 
فيٽ والأرض فراشی وقد غت و قفانيك ( مصاریی 


وقد عرض الحاحظل فى البيان والتبيين () للاقتباس وين قیمته ى 
زظر العرب و احتفافم به حتى ليخطب عران بن حطان خحطبة راثعة فيقول 
بعض الأعراب ر هذا الفتى أخعطب العرب لو کان نى خطبته شىء من 
القرآن » غير أن العلماء قد خصوا الاقتباس بالقرآن » والتضمين بالشعر › 
وذلاك لایضر نى كون ابن المعتز مسبوقا إليه على هذا الوجه الذى يشت له 
الفضل فى تسميته والمثيل له بأمثلة من الشعر 

: التعريض والكناية‎ )٩( 

وصنیعه یدل على انما کلمتان مترادفتان على معنی واحد» وقد سبق إلى 
الكناية أبو عبيدة نى ججاز القرآن . قال نى قوله تعالى ر أو جاء حر" منکم 
من الغائط ر( كنابة عن إظهار لفظ قضاء الحاجة فى البطن » وكذلاف قو 1 
(آو لامسم النساء ) كناية عن الغشيان » وكذلك استعملها الحاحظ نى مقابلة 
التصريح حيث قال() ر رب كناية ترلى على الإفصاح » وقال فى موطن 
حر (۳)غاذا قالوا فلان مقتصد . فتلات كنارة عر ن البخل > و كلذلف عرض 
ها ابن قتيبة نى مشكل القرآن » تم أرلى على كل أولثلك المرد ى الكامل > 
فقسم الكلام إلى حقيقة وإلى كناية »> وإلى مثل» وجعل الئل أبلغها . 

ونوّع الكناية إلى ثلاثة أنواع وساق أمثلتها (؛) 

: الإفراط ى الصفة‎ )٠١( 
وأمثلته الى ساقها تنطبق على المبالغة:معتد ها»ومسرفها . وهو مسبوق إليها‎ 

(1) ج+ 1۹-۲ . (۲) البیان + ۲۰-۲ 

۱۸١-١ + )۴(‏ المصدر السابق 

(4) رغبة الآمل + ۷۱-٦‏ ومایعدها › ج ۱٤۷‏ )۲ + ۱۸۷-۸ 


۱A 


من الأصمعى . قال ابن رشيق()ر قيل للأصمعى . من أشعر الئاس ؟ قال . 
الذى مجعل المعنى اللحسيس بلفظه كثير ا » أوياتى إلى المعى الكبير فيجعلهخحسيسا» . 

م عرض ها ابن قتيبة فى مشكل القرآن فى مبحث الاستعارة فاستحسنها 
ورد على من عابوا الشعراء ما ونسبوهم ال الإفراط وتجاوز المقدار ¢ 
وساق لذلاك شواهد كثيرة من الشعر والنر منها قول العر بن تولب فى 
تظل حفر عنه إن ضربت به يبن الذراعين والساقين واهادى 

ثم عرض ها المر د فما نقله ابن رشيقعنه(١)‏ . وأنشد المر د قول الأعشى : 

فلو أن ما ايقن می معلق عو د عام ماتأود عودها )( 

فقال . هذا متجاوز . وأحسن الشعر ما قارب فيه القائل اذا شبه > 
وأحسن منه ما أصاب الحقيقة فيه » فان المعتز مسبوق ما على هذا الوجه 
کا رأیت . 

: حسن التشبيه‎ )۱١( 

ساق له أمثلة كثير ة من القرآن والسنة » و كلام الأقدمين وامحدثين وهو 
مسبوق ذا المصطلح » فقد سبق ليه سيبويه المتوق سنة ۱۹٤‏ حيث قال(). 
تقول . مررت بر جل أسد ادوه ذا کنت ترد ان عله شدیدا 4 ومررت 
برجل مثل الأسد إذا كنت تشبهه ) » تم استعمل الحاحط كلمةر التشبيه » فى 
مقابلة «الحقيقة » قال موازناً بين قول النى صلى الله عليه وسلم رالناس كلهم 
سواء كأسنان المشط » 

وین قول الشاعر ۰ (°) 

سو اء کاستان الحمار فلا ٹری لذى شيبة منهم على ناش ء فضلا 

)0( ألعمدة ج 4٣‏ ه . (r)‏ ألعمدة ج ۷ه 

(۳) هكذا نسبه امبر د إلى الأعشى» وقد علق أستاذى أحمد نجاتى بك على هذه النسبة قال. ليس 
هذا للأعثی بل هو من أبيات تنسب إلى عقبة بن العوام بن كعب بن زهير بن أ سلمی „ 

„ ۲٣۱-١ + الکتاب‎ )4( 

(ه) نسبه صاحب لسان العرب إلى كثير مع مغايرة يسير ة فى الشطر الأول ( سواس كأسنان 
امار فما تری) 


۱۹ 


وقول الاخر : 

شباہم وشيبهم سواء فهم نى اللون أسنان الحمار 

إذا حصلت تشبيه الشاعر وحقيقته وتشبيه النى صلى الله عليه وسلم 
وحقيقته علمت فضل مابین الکلامین (') » تم جاء مرد فأرلى على السابقين 
حيث يعقد بابا للتشبيه على حدة )١(‏ يعرض فيه أمثلة كثيرة تمثل التشبيهات 
الصائية من شعر الأقدمين وامحدثين تم يقول() , والتشبيه جار كثر 
ف کلام العرب حی لو قال قائل هو اکر کلامھم لم یبعد » . 

: إعنات الشاعر نفسه نى القوافى وتكلفه من ذلك ماليس له‎ )۱١( 

م سوق الأمثلة الى تنطبق على لزوم مالايلزم »> وهذا ما سبق إليه ابن 
المعتز ء ولم نره-علىمبلغ علمنا-لغير ه من سبقوه» والنسخة الى بين يدى الآن من 
كتاب ابن المعتز تسمى هذا النوع رذلاكت الاسم وتسوق شواهد كثيرة له . 

أما المتأخرون وعلى ر سهم ز کی الدین عبد العظے المعروف بابن 
آی الأصبع فيذ كرون هذا اللون تحت عنوان ر عتاب المرء نفسه » ومجعلونه 
من ترعات ابن المعتر ويمثلون له بيتين من أبيات كثير ة ساقها ابن المعتز 
وهما : 
عصان قومی والرشاد الذی به أمرت ومن بيعص ا حرب يندم 
فصر ا بی بكر على الموت أنى ری عارضا ينهل بالموت والدم 

م قول ابن آی الإصبع . إن ذلك من إفراد ابن المعتز > ولم بعشل 
له بغير هذين البيتين › م يعترض عايه بان هذين لايصلحان أن يکونا 
شاهدا على عتاب المرء نفسه »م يسوق مايصلح لعتاب المرء نفسه من الأمثلة . 
ويظهر من ذلك نم حيما نقلوا ذلاك من كتاب ابن العتز حرفوه من« إعنات 
المرء نفسه »إلىر عتاب المرء نفسه» والتحريف هنا سهل ميسور »أو م وقعوا 
على نسبخة محرفة ناقصة عن هذه النسبخةء ويدل على ذلك أنم أجمعوا على 
أن ابن المعتز لم يمثل هذا النوع إلا مذين البيتين مع أن النسخة الى بين يدى 


(۱) البیان + ۲۰-۲ . (۲) رغبة الآمل + ٠٤۳٦‏ إلى آخر الزء . 
(۴) المصدر لفسه , - ۲۳۸ . 


N۰ 


فيها أمثلة غير هذين البيتين كثيرة لاحاجة لسوقها وكلها ينطبق على ماعرف 
بلزوم مالا يازم > وعذر المتأحرين هو ما قدمناه . 

(۱۳) حسن الابتداءات : 

سرد له أمثلة كثيرة » وليس ذلك من اختراع ابن المعتر فقد نقل 
الحاحظ (ا.)عن شبيب بن شيبة قوله روالناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء 
وعدح صاحبه » وأا مو كلل بتفضيل جودة القعطع ومح صاحبه » . 

تلك تمانية عشر لونا من آلوان البديع عرض فا ابن المعتز » فكان السابق 
إلى جمعھا على هذا الوجه ی کتاب سماه ر البدیع » وکان له من بینها 
خحمسة أاوان سبق إلى اخحتراعها ولم نرها لأحد ممن تقدموه »> سوى 
أن المتأخرين وعلى رأسهم ابن أن الأصبع قد حصروا الأنواع الى عرض ها 
ابن المعتز ونبهوا على أا سبعة عشر لانمانية عشر كا أسلفنا . وقد راجعت 
ما ذکروه على ما ذکرته فا سبق فوجدت أن الذى فانهم هو «الرجوع » 
ولعل النسخة الى وقعوا عليها لم تذكر هذا النوع . 
منزلة الكتاب من حيث العام أو النقصان : 

أسلفنا فيا مضى أن ابن الحتز شار إلى أن محاسن الكلام كثيرة لا تحصى 
ولا نستطيع بعد هذا أن نحكم على كتابه بالتقص وعدم الاستقصاء لكل هذه 
المحاسن » غير أنى رأيت إتماما للغرض المروم أن أشير إلى ألوان من البديع 
م بعرض ها ابن المعتز فى كتابه وعرض ها من تقدموه فمن تلك الألوان : 

)1( السجع : 

عرض له الحاحظ ی البيان والتبیین إذ عقد له بابا واحتج له )٩(‏ . 

(۲) الازدواج : 

عرض له الحاحظ نی البیان والتبیین (۳) . 

(۳) الاحراس : 

تحدث عنه الحاحظ ضا وان لم یسمه ہذا الاسے قال(٤)ر‏ ویذکرون 


(1) البیان + ۸۹-۱ . (۲) البیان + ۱ ص ۲٠١۱-۱۹۲‏ . 
)۳( البيان ج ۲ صفحة ٩۷ - ٩٩‏ . )4( البیان + | ص ۲۱۲-۱٦۱‏ . 


الكلام الموزون » ويمدحوذبه » ويفضلون إصابةالمقادير » ويذمون اللاروج) 
ثم يسوق له أبياتا منها قول طرفة علم الاحتراس فى كتب البلاغة 
إلى يومنا هذا : 
فسنى ديار - غير مفسدها- صوب الربيع ودية مى 
ثم يعلى عليه قائلا . طلب الغيثعلىقدر الحاجة لأن الفاضلضار... الخ . 
أشار إليه الحاحظ قال(1) ر کان عمر بن اللحطاب ر ضى الله عنه أعلم الناس 
بالشعر .. ولقد أنشدوه شعرالز هير وكان لشعره مقدما . فلما انتهوا إلىقوله : 
وأن إلحق مقطعه ثلاث يين أو نفار أو جلاء 
قال عمر كالمتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها » وإقامته أقسامها 
وأن احق مقطعه .. البيت يردد البيت من التعجب . 
)٥(‏ سلوب الحکم : 
عرض له الحاحظ وسماه راللغز ى الحرواب )و افر ده يباب ومثل له(). 
() الإرصاد : 
ڀعرض له - وإن ل يسمه هذا الاسم - فينقل كلام ابن المقفع « لیکن ى 
صدر كلامك دليل على حاجتك كما أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا 
سمعت صدره عرفت قافيته » . وتللك هى حقيقة الإرصاد أو التسهيم . 
(۷) التجريد : 
عرض له المرد فی الکامل وإن لم يسمه ہذا الاسم حيث قال فى قول 
اعشی باهلة (") , 
أخور غائب يعطيها ويسأها يأ الظلامة منه النوفل() الزفر 
(۱) البیان + ١‏ صفحة ٠۷١-۱٩٩۹‏ . 
(۲) البیان + ۲ - ۱۱۷-11٩‏ . 
(۳) رغبة الآمل + ۱۹٤-۱‏ . 


)٤(‏ النوفل : البحر والعطية وبعض أولاد السباع والرجل المعطاء . زفر كصرد الأسد 


E۲ 


« وما يريده بعينه كقولات لن لقيت فلانا ليلقينلك منه الأسد › 
يسوق بيت الأعشى : 

باخیر من یرکب المطی ولا یشرب کأسا بکف من علا 

م قول . قال : انما تشرب بکفاك ولست ببخیل . 

(۸) اللف واانشر 

عرض له وسماه قال(1). وقال عبد الله بن عبد الله بن عتبة . ر ما أحسن 
الحسنات نی آثار السيئات »› و قبح السیتات ی آثار اسنات » و آقبح من ذا 
وأحسن من ذالك السيئات نى آثار السيثات » والحسنات ى آثار الحسنات ) 

م قال . والعرب تلف الى ين الحتلفين تم ترمى بتفسير هما جملة 
ثقَة بان السامح يرد إلى كل خبره › وقال الله عز وجل ر( ومن رحمته 
جعل ل کم کم الیل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله » . 

فتلك نمانية ألوان سردناها ونسبناها إلى أصحاب الفضل فيهاءولا ذريد 
يذلاك إحصاء هتوات على ابن العتر فحسبه أنه أول مؤلف ى البديع › 
وحسبه أنه لم يدع استنباط هذه المصطلحات جميعا » وأنه يشير إلى أن عاسن 
الكلام كر من أن تحصى . 

س البديع ف نقد الشعر 

لقدامة بن جعفرالكاثب التو ق سنة ۳۳۷() 

وكان قدامة بن جعفر الكاتب . ثانى اثنين آسهما ى إقامة صرح البديع 
الأول »فقد عاصرابن المعتز - وإن تأخر به الزمن قليلا - و كان من أغزر 
آهل عصره علما | » وأوسعهم ثقافة » أخذ محظ وافر من علوم متنوعة > 
فىرز نى اللغة » والأدب» والفقه» والکلام » والفلسفة » ولاسم المنطق › 
قال ار ن الندم (): ر وكان قدامة أحد البلغاء الفصحاء » والفلاسفة الفضلاء 
ومن یشار اليه ف علم نطق » ويقول الحريرى نى مقدمة المقامات ر ولو آوتى 

بلاغة قدامة » ويقول المطرزى () نى أثناء حديثه عن قدامة : «المضروب به 

(1) رغبة الآمل + ٩۳-۲‏ . (۲) معجم الأدباء + ۱۲-۱۷ . 
(۴) الفهرست ٠۳١‏ . () الإيضاح - ٠١‏ مخطوط . 


1E 


امل ى البلاغة » وبول ياقوت () : , كان نصرانيا وأسلم على يد المكتى 
بالله .. وآنه أدرك زمن ثعلب والمر د وأى سعيد السكرى وابن قتية وطبقتهم 
وقرأً صدرا صالحا من المنطق وهو لائح على ديباجة تصانيفه » وإن كان 
المنطق ى ذلك العصر لم يتحرر تحريره الأن واشتهر ف زمانه بالبلاغة ونقد 
الشعر وصنف نى ذلك كتبا » وقد خلف قدامة آثارا كثرة أحصى بعضها 
ابن الندیم ویاقوت » وکان من أبرز تلا الآثار الى تر كها قدامة كتاب 
نقد الشعر . الذى يدل على بصر بالشعر العرلى »وينىء عن حسن تذوقه 
ما يجعلنا نقول إن قارىء ذاك الكثاب بحس من أوله إلى آخره بأنه أمام 
عقلية جديدة » وطريقة فذة لا عهد له عثلها من قبل قدامة » فهو يجمع 
إلى غزارة المادة وعمق التفكير » حسن الرتيب والتفصيل وسهولة العبارة 
وإجازها » والأطافة بالفلسفة ولا سما المنطق » وإذا كان اين المعتز أول 
من آلف نی البديع فقدامة ول من مس علم البديع نى حار القلسفة » واقتفاه 
واستعان بطریقته جمهور المؤلفین بعده . 

الحافز على تأليف الكتاب : 

قال ى المقدمةر ولم أجد أحدا وضع فی نقد الشعر وخلیص جیده من ردیئه 
کتابا » وکان الکلام‌عندیق هذا القسم أولى بالشعرمن سائر الأقسام ا معدو دة». 

منزلته : 

وهمذا الكتاب منزلة نى النقد بعيدة المدى جليلة النفع إذ لم تشهد العربية 
قہله کتابا ی نقد الشعر یضاهیه فی دقته وعمق تفکیر ه» وإحکامه وحسن‌تنسیقه 


حتوياته : 
رتبه على مقدمة وثلاثة فصول » ذكر نى المقدمة أنواع العلم » بالشعر والباعث 
له على تأليف هذا الكتاب »و عرض ف الفصل الأول لحد الشعر »و بيان مراتبه» 
والمنهج الذى رسمه لنفسه ى هذا الكتاب » والنواحى الى بتناوها كلامه › 
وعرض تى الفصل الثاني لانعوت الحسنة للفظ »والوزن » والقافية وأغراض أ 
الشعر > وف الثالث للعيوب التى تعتور ما ذكر ى نحديد متقن وشرح محكم .. 


(۱) معجم ألادباء + ۱۲-۱۷ وما پعدها . 


Né 


أثر الفلسفة بى الكتاب : 


وللفاسقة - ولاس المنطق ‏ أثر واضح فى طريقة حه . انظر إليه يعرف 
الشعر وكيف يتزع ذلك المتزع قال :(١)الشعر‏ قول موزون مقن يدل على معى 
يذ كر محترزات القيود يقول . فقولنا : وقول » دال على أصل الكلام الذىهو 
نز لة انس للشعر > وقو لا «وموزوت ) يفصله مما ایس عوزون »› إذ کان من 
القول موزون وغير موزون » وقولنا « مقن » فصل بين ماله من الكلام الموزون 
قو اف ودن مالا قوای له ولا مقاطع › وقولنار يدل على معی » يقصلل ماجری 
من القول على قافية ووزن مم دلالة على محى ما جری على ذلك من غر دلالة 
على معنى . م بمضى قدامة ى الضبط والتحديد الذى أكسبهالمنطق إياه . فيحكم 
على الشعر بأنه صناعة كبقية الصناعات » وأن ماهذا سبيله له طرفان أعلى 
وهو اة الحودة » وأدنى وهو غاية الرداءة > وبين الطرفين مراتب > 
فحنت حتاج ل معر فة الحید وعییزه م الردیء ٤‏ وقد اشتمل تعرنف 
الشعر على أربعة عناصر : اللفظ > والوزن »> والقافية »> والمعى › وى هذه 
العناصر مابأتلف بعضه مع بعض فيتولد عن اتنلافها أربعة أضرب › فيكون 
الشعر موزعا بين هذه الأضرب المانية »> ولكل ضرب صفات يكون ما 
جیدا ¢ و صفات بکون ما ردیثا 4 و صښات مع ین الأمرين 4 م بمغى 
ی شرح ذلك کله » وينتهى من الكتاب ضمن هذه المدود الى وضعها 
معرجا على الفلسفة كما عرج على النطتق » اقرآً لاوقوف على ذلاك مبحث 
الاستحالة والتباقض من عيوب العالى(")جده فيلسوفا بعرض لقال فيبين 
جهاته الأربع . من تقابل الإضافة » وتقابل التضاد › وتقابل التى والإثبات» 
وتقابل العدم والقنية > م يوضح ذلك آم إيضاح . 

ويا ما کان » فالذى يعنينا من هذا الكتاب هو ما عرض له من ألوان 
البديع ومقابلتها ما عرض له ابن المعتز »> لنرى إلى أى حد وصل من 
البق » أو اجاكاة » وسآخذ نفسى برد كل مصطلح إلى صاحبه إن كان › 
أو بتساى السبق لقدامة ان لم يكن » وقيل الحوض فى هذا أشبر إلى أمرين 
لايد من الإشارة اهما . 


. ۱۲۰ ص‎ )۲( . ٠١ صفحة‎ )١( 


$o 


أما أولا : فقدامة كا أسافت أول من شرع للبديع شرعة الامتزاج 
بالفلسفة ‏ ولا سما المنطق ‏ وقد بدا ذلك على صفحات كتابه كا أسلفنا › 
وقوله بعد تحديد نعت اثتلاف اللفظ واوزن )١(‏ , وغبر ذلك ما لو ذهينا 
إل شر حه لاحتجنا إلى إثبات کشر من صناع ى النطلق والنحو فى هذا الكتاب 
فكان يصعب النظر فيه على أكر الناس ولكن فما أجملته فى هذا القول 
وأشرت إليه من التنبيه على الطريق الى يعرف ما جودة هذا الكتاب 


ما کی وأغى عند ذدوی الف راح السايمة ومن قد تعلق بيعص 


الآداب السهلة » ذلاف القول لايعفيه لدى مؤرخ هذا العلم من آنه اول 
إلانن عايه بسلاح الملسفة و المنطى 

کا أنه أول من لفت الأذهان إ ل تقسم ألو ان البديع إلى لفظى وإلى 
معنوی . 

وأما ثانيا : فكل مائ الكتاب من مصطلحات علم البديع عرلى فى روحه 
عرهى فى مادته ليس للتقافات الأجنبية أى يد فيه » ولا يعكر على هذه 
الدعوى الى سنقم عايها الدليل قوله ى الاحتجاج لاغلو والذهاب إلى أنه 
أجود المذهبين ر« وكذا نرى فلاسفة اليونانيين ف الشعر على مذهب 
7 4( معد تر جم کشر من الكتب اليو ثائية ای العر دة وأصبح من 
السو کان معر فة الأمور العامة اة اليو نأنية ¢ 3 ذلا لایدل على اقتباس 
مھ اا دت ار اة آو غر ار اة للانتفاع ما ف عام البديع العر د ت ف 
نشاه و ناکود نه . 

و رحا شر ن کەی ی ` کسید ں لوان البديع الى عرض ها فدامة ٤‏ نقد 
الشعر على صو ء۶ الاستقراء والتتيع فنقول 8 اشعمل کتاب نفل الشعر على 
الألوان التالية : ۰ 

: الرصيع‎ )١( 

جعله قدامة من نعت الوزن وعرفه بقوله . هو أن رتوخی فيه تصيیر 
مقاطع الأجزاء ف البيت على سجع أوشبيه به أومن جنس واحد فى القصريف 


(۱) ص ۹۸ . (۲) ص ۳۷ . 


۱27 


م ساق أمثلة لذلك ووشحها بشرحه العميق » تم حلص من ذلك إلى أنالر صيع 
إنغا بحسن إذا اتفق ف البيت موضع يليت به فإنه ليس فى كل موضع عسن 
ولا على كل حال يصلح » ولاهو آيضا إذا اتصل نى الأبيات كلها عحمود 
فإن ذلك إذا كان دل على تعمد وأبان عن تكانف » تم ساق لذلك اللون أمثلة 
من الحديث . 

ولان ار قدامة على اين المعتر هذا اللون لقد أسلفنا أن الحاحظ سبق 
إلى هذا وإن سياه السجع والازدواج »> وسم اه قدامة ار صيع . 

(۲) التشبمه :() 

جعله من العانى الدال عليها الشعر وعرفه بقوله . التشبيه إنما يقع بن 
شیئین بينهما اشتر اك فى معان تعمهما ويو صفان ا » م أشار إلى أن أحسن 
التشبيهات ما وقع بین الشيئين اشتراكهما ف الصفات أكر من انفرادهما 
فیھما حتی یدنی ہما إلى حال الاتحاد » تم ساق أمثلة للتشبيهات الحسان › 
تم أشار إلى أن التشبيه على أضرب )١(‏ فمنها أن تجمع تشبيهات كشرة فى 
بيت واحد وألفاظ يسيرة . (ب) ومنها أن یشبه شىء بأشیاء نی بيت أو لفظ 
قصیر . (ج) ومنها أن یشبه شىء نى تصرف أحواله بأشياء تشبهه فى تلاك 
الأحوال . (د) م اعتر من التصرف نى التشبيه تجديد الشاعر وخحروجه على 
مألوف الشعراء فى تشبيهاتم »> وهو فما بين ذلك يسوق الأمثلة ويتبعها 
بشرحه » وقد سبقه إلى مصطلح التشبيه ابن المعتز ومن تقدمه ها قلنا ء 
والفضل لقدامة فى هذا التحديد والتنويع > سوی آن ٹعابا ی کتاب ( قواعد 
الشعر ) قد شرط فى التشبيه آلا مخرج إلى التعدى ولا إلى التقصير »> وأحر 
أن الرواة يستحسنون قول امرى القيس فى وصف العقاب . 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدی و کرها العناب والحشف البالى 

لأنه شبه شيئین بشيئن فى بيت واحد > وما عدا ذلك فقدامة سابق 
إليه غير منازع 

(۳) صحة التقسم :)( 

جعلها من نعت مايعم جميع العانى الشعرية تم عرفها بقوله : « وهى 


(۱) ص٩٦‏ . (۲) ص ۷۸ . 


أن يبتدیء الشاعر فيضع أقساما فیستوفیها ولا بغادر قسما منها » . تم يزجی 
الأمثلة ويشفعها بتعليقه > ولنن أرلى قدامة على ابن المعتز ذا اللون لقد سبق 
إليه الحاحظ كا أسلفنا » فاقتبس قدامة التسمية من هذا وما نقله تسه فى فساد 
الأقسام (!) ف بیت جریر ف بى حنيفة : 

صارت حنيفة اثلاثا تلهم من العبيد وثاث من مواليها 

إذ قال . فبلغى أن هذا الشعر انشد فى مجلس ورجل من بى حنيفة 
حاضر فقيل له من آم أنت ؟ فقال من الثلث اللغى ذكره » . وليس معى 
ذاث آنا نحاول تجريد قدامة من الفضل ٠‏ بل أمانة التأريخ هذا الفن تقتضينا 
الرجوع بكل مصطلح إلى أصله الذى منه درج . 

)"(: صحة القابلة‎ )٤( 

جعلها من أنواع العانى وأجناسها > م عرفها بقوله : وهو أن يصنع 
الشاعر معافى يريد التوفيق بين بعضها وبعض والحالفة »> فيآى فى الوافق عا 
يوافق وى الخالف عا الف على الصحة » أويشرط شروطا ويعدل أحوالا“ 
ى أحدالعنيين » فيجب أن يأتى ف) بوافقه عثل الذى شرطه وعدده وفما مالف 
بضد ذلك . فأنت ترى أن هذا الصبغ بشتمل على لونين من ألوان البديع : 
وما . مراعاة النظير » وانيهما نوع من الطباق حص بام المقابلة » وقدامة ‏ 
وإن أرهى على ابن المعتز ذه التسمية - مسبوق مادا فى الأصول اأعربية › 
وقد قدمت فی الباب الأو ل قصة نصیب مع الکمیت ونقده له ی هذا ابیت : 

وقد رأبنا ها حورا منعمة بيضا تكامل فيها الدل والشنب 

وقد انتصر المرد فى الكامل لنصيب وبين وجهة نقده » فاستمد قدامة 
من ذلاك هذا الاون > وأا المقابلة فهى نوع من الطباق كما مضى وهو 
مسبوق اليه کا أسلفت . 

وقد نقل قدامة نفسه ى فساد المقابلات (۳) بيت امرى القيس . 

فلو أا نفس نموت سوية ٠‏ ولكنها نفس تتساقط أنفسا (؛) 

(۱) ص۱۱۸ . (۲) ص ۷۹ . (۳) ص ۱۱۸ . 

. المراد لو آنا نفس نموت موتة واحدة ان الآمر ولكہا نفس تموت موتات‎ )٤( 
سوية : استواء » يقال هم على سوية أى استواء أو جميعة وقد ضبطه فى اللسان . تساقط بم التاء‎ 
. وكسر القاف وهو غير ظاهر إذ آنه لايفهم إلا بتأويل و ماضبطته به أشبه بالصواب وأءون على المر اد‎ 


۱۸ 


ثم قال : وللعدول عن هذا العيب غير الرواة هذا البيت فأبدلوا فى 
مكان سوية - جميعة - لأنه فى مقابلة تساقط أنفسا ألبق من سوية : 
هذا وقد استمد السكاكى ماشرطه فى القابلة من كلام قدامة هنا . 
(ه) صحة التفسير :() ١‏ 
جعله قدامة من آنواع امعان م حده بقوله : هوأن يضم الشاعر معالى 
یرید أن یذکر أحواها فی شعره الذی رصنعه . فإذا ذکرھا اتی ہا من غير أن 
مالف معنى ماأنى به منها ولايزيد أوينقص مساق أمثلة هذا منها قولالفرزدق: 
لقد جثت قوما لو لأت إليهم ‏ ط يد دم أو حاملا ثقل مخرم 
فلما کان هذا البیت عتاجا إل تفسير قال : 
لألفيت فيهم معطيا أو مطاعنا وراءك شزرا بالوشيج المقوم 
م قال . ففسر قوله حاملا ثقل مغرم بقوله « أنه یل فیهم ما يطاعن 
دونه وميه » . وقد أرلى قدامة ذا اللون على ابن المعتز وكان له الفضل 
فيه تسمية ومحٹا وإن کنا نستدل ما يسو قه هو نی فساد التفسیر (") أن من 
التقاد فى عصر قدامة من يعرف هذا اللون » قال . مثال ذلك إذ جاءنى 
بعض الشعر اء فى هذا الوقت وأنا أطاب أمثلة ى هذا الباب ليستفتيى فيه وهو : 
فيأما الحيران فى ظلم الدجى ومن‌خاف أن يلقاهبغى من العدى 
تعال اليه تلق من نور وجهه ضياء ومن كفيه محرامن الندى 
وذكر قدامة أن هذا الشاعر كان كثر التردد عايه والإعجاب به »> 
وأنه ءر ضهما على جماعة من الشعراء وغيرهم ممن ظن أن عنده مفتاحا » 
فبعضهم جوزهما » وبعضهم شعر بالعیب فکرت له الحال فیهما › 
م مفی قدامة يکش عن وجه العیب ى هذين اأبيتين قال : 
إن هذا الشاعر ا قدم فى البيت الأه ل الحيرة فى الظلم » وبخى العدى » 
کان اید أن یفسر هلین المعنیین نی البیت الثانی ما یایتی ہما . فاتی بالظلام 
بإزاء الضياء وذلك صواب » و كان الواجب أن بت بإزاء المد بالنصرة 


(۱) ص ۸۱. (۲) ص۱۱۹ . 
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أو بالعصمة . . أو ما جانس ذلك ما حتمى به الإنسان من أعدائه فلم أت 
رذللئ › وجعل مکاله ذد کر و التدى » ولو کان ذکر الفقر أو اعدم لكان 
ما أت به صوابا» ومن هنا تلمح قوة قدامة فى‌النقد» وتقف على قوة عارضته 
فى النوجيه » وتقر له بالسبق والتريز فى تللث الطريقة الى استنها فكان فيها 
إماما غير مدافع . 

( القتہم :0( 

هکذا اسمه ئی النسخةالی بین دی وقدذ کر ابنأ الإصبع فی تاب البدیع 
فى صناعة الشعر الذى عرف ر بتحرير التحيير » أن قدامة سياه الام . والذى 
يسميه النتمم هو اخاتمى واللحطب ف ذلك سهل إلاأن التنبيه علىمثل هذا واجب. 

تم عرفه بقوله ر هو أن يذكر الشاعر المعى فلا يدع من الأحوال 
الى تے ہا صحته وتکمل معھا جو دته شیا إلا آتی به » م ساق له أمثلة 


منها قول طرفة . 
فسن ديارك غير مفسدها- صوب الربيع ودية مى 
فقوله , غير مفسدها » نمام و دة ماقاله لأنه او م يقل غير مفسدها 
لعب . 


وقد توارد فى هذا الاون مع ابن العتز وإن ماه ابن المعتر ( الاعبراض ) 
وقد نقلت لك عن المحاحظ فما سلف عثله ذا البيت 0ا سياه ر إصابة 
المقدار » وسمى الكلام المشتمل عليه « اموزون » فالسبق لقدامة فى السمية 
بالتتىم أو العام » وقد سماه المتأحرون : التكميل أو الاحتراس . 

)١: الالغة‎ )۷( 

وهى الى ساها ابن المعتز الإفراط فى الصفة > وأكثر الناس على 
تسمية قدامة لاما أخف وأعرف كما يقول ابن أى الإصيع . 

وقد جعاها قدامة من أنواع نعوت المعانى وعرفها بقوله : هو أن يذ كر 
الشاعر حالا من الأحوال في شعر لو وقف عليها لأجزأه ذلك ف الغرض 
الذی قصده فلایقف حى پزید فی معی ما ذکره من تلاك الخال ما رکون 


(۱) ص ۸4-۸۲ . () ص ۸4 , 
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بلغ فما قصد » وقد عرض هذا اللون ابن قتيبة فى كتابه مشكل القرآن 
واحتج ها كما أسلفت قريبا . 
(۸) التکافۇ :(۱) 
جعله قدامة من نعوت العانى ثم حده بقوله هو أن يصف الشاعر شيا 
أو یذمه ویتکلم فیه آی معی کان فيأنی معنبين متكافئين » والذى أريد بقولى 
متکافئین فى هذا الموضع أى متقاومين . أما من جهة المصادرة أو السلب 
والإبجاب أو غيرهما من أقسام التقابل » وتعريفه للتكافو على هذا الوجه 
وتمثيله له بأمثلة على حذو هذا البيت : 
حاو الشمائل . وهو ١٠ر‏ باسل سمي الذمار صبيحة الإرهان() 
يدل على آنه هو لون الطباق الذى عرض له ابن المعتز كا أسلفنا »› 
فغير قدامة اسمه وجعل الطابفة خحاصة بنوع من الحناس اتفقت فيه حروف 
الکامتین دون آن تشر کا فی الاشتقاق کا سیاتی » وقد عابه الآمدى على 
هذه الخالفة وبين له أن الحلاف نى التسمية ليس من دأب الحصاين › فهذا 
اللون ما تداحل على قدامة . 
() الالتغات :۳) 
جعله من نعوت العانی وعرفه بقوله . هو أن کون الشاع ر آخذا ی معی 
فکأنه یعتر ضه ما شائ فيه أوظن بأنراد ا برد عليه قوله » أوساثلا يسأله عن 
سببه فیعو د راجعا إلى ماقدمه » فإما أن بذكر سببه أو حل الشلك فيه) م ساق 
أمثلة 4ذ االصبغ وشر-حها ء وكلها يعلى أنه نوع من نو عى الاعتر اض عند ابن ا معز 
فقد مثل قدامة للالتفات بأبيات على حذو هذا البيت من قول اار ماح بن ميادة : 
فلا صرمه يدو » ونی اليس راحة ولا وصله يېدو لنا فنکارمه 
ومأخذ هذا الصبغ هو التفات الأصمعى الذى حدثنك عنه قريبا . 
(*٠)المساواة‏ :(؛) 
جعلها من أنواع ائتلاف اللفظ مع الى تم عرفها بقوله . هو أن يكون . 
(۱) ص ۸٩‏ . 
(۲) أرهئه : جعله رها »> وآرهله أضعفه وأسلفه وى السلعة : غالى بها » والطعام هم 
آدامه » والميت القبر ضمنه إياه . 


(۳) ص ۸۷ . (4) ص۹٩۸‏ . 
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اللفظ مساويا لامعى حى لايزيد عليه ولاينقص عنه» وهو وان أرب على ابن 
المعتز ذا اللون قد استى هذه التسمية من نصوص تقدم عليه أصحاما » قال : 

« وهذه هى البلاغة الى وصف ہا بعض الكتاب رجلا فقال . كانت 
ألفاظه قوالب لعانيه أى مساوية ها لايقضل أحدهما على الآخر » وقد عرض 
4 الحاحظ من قبله أيضا » قال فما نقله فى البيان والتبيين )١(‏ رحق المحى 
أن یکون الاسم له طبقا وتللت الحال له وفقا > ویکون الام له لافاضلا 
ولا مفضولا ) . 

: الإشارة(")‎ )١١( 

جعلها من أنواع اثتلاف اللفظ والمعى تم حدها بقوله : ر«هو أن يكون 
اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة بإماء إليها أو لحة تدل عليها» وهو وإن 
أرفى على ابن المعتز ذا الاون » قد نقل مايفيد أنه مسبوق اليه حيث يقول . 
کا قال بعضهم . وقد وصف البلاغة فقال . هى لحة دالة » وقد عرض 
ها ا مر د ف الكامل وسماها الابماء . قال )١(‏ : من كلام العرب الاختصار 
لمهم › والأطناب المغخم > وقد يقع الابعاء إلى الفىء فيخى عند ذوى 
الألباب عن كشفه كا قيل (؛) ر لحة دالة » 

(۱۲) الإرداف() : 

جعله من أنواع اثنلاف اللفظ والمعى وحده بقوله : هو أن يريد الشاعر 
دلالة على معى من العانى فلا يأتى باللفظ الدال على ذلك المع بل بالفظ يدل 
على معى هو ردفه وتابع له فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع » م ساق له 
أمثلة من بينها قول امرى القيس . 
ويضصحى فتيت المساك فوق فراشها نووم الفح ی م تنتطق عن تفضل 

م علق عليه قال . ونما أراد امرؤ القيس أن يذ كر ترف هذه المرأة 
وأن ها من يكفيها فقال . نوم الضصحى وأن فتيت المسك يبق الى الضحى 
فوق فراشها و ذلك سائر البيت أى هی لا تنتطق لتخدم ولکنها فى بتها 
فتفضاه . ومعی ر«عن» فی هذا البيت معى »بعد» . 


(۱) ۷۹/۱۳ . (۲) ص ٩۰‏ 
(۳) رغبة الآمل ٠١۲/۱‏ . (4) قائله حاف الأحمر . 
0 ص ۹۲ . 
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وقد سبق الى الكثاية ابن المعتز ومن قبله ابن قتيبة والمرد › والإرداف 
نوع منها وقد قصر المتأخرون اسم الكناية على ماعرف عند المتقدمين بام 
الإرداف . 

۳ المثیل() : 

جعله من نعوت ائتلاف اللفظ والمعى تم عرفه.بقوله ر هو أن يريد 
الشاعر إشارة إلى معى فيضع كلاما يدل على معنى آخر وذلك المعى الاأحر 
والكلام ينبئان عا راد أن يشير اليه » . م ساق أمثلة هذا الاون وجميعها 
منطبق على ما عرف عند المتأخرين باس الاستعارة المشيلية »> وقدامة وإن 
ری على ابن المعتز ذا اللون لم يكن السابق إليه فقد عرفه السابقون عليهما 
وسم وه المثل قال . أبو عبيدة فى قول جرير . 

إنى إذا بسط الرماة لغلوهم عند الحفاظ غلوت كل مغالى 

قوله : غاوت . هو من غالانی فغاوته . يقول نظر نا أينا أبعد غلوة سهم 
وإنما هو مثل للتفاحر وذكر الأيام والنعم والأيادى () وتابعه ايرد على 
ذلك قال (۴) تعليقا على قول القتال الكلاى . 

طوال أنضية الأعناق م بجدوا ‏ ريح الإماء إذا راحت بأزفار(؛) 

قوله . طوال أنضية الأعناق ضربه مثلا وإنما أراد طوال الأعناق . 

هذا وبين الکتب الى تنسب إلى الحاحظ کتاب سماه ( العثیل ) . 
فليس قدامة ببدع فى هذا اللون . 

: اخانس‎ )٠١( : الطابق‎ )1١( 

قال قدامة : وقد يضع الناس من مصنفات الشعر المطابق واهانس 
وهما داخلان نى باب اثتلاف اللفظ والمعى › ومعناهما أن تكون ى الشعر 
معان متغابرة قد اشتر كت نى لفظة واحدة وألفاظ متجانسة مشتقة . 

فأما المطابق : فهو ما يشترك فى لفظة واحدة بعينها مثل قول الأفوه 
الأودى س 


س 


(۱) ص ٩۹٤‏ . (۲) النقائض + ۲۹۰-۱ . 

(۳) رغبة الآمل ج ۱۸۲-١‏ . 

: أنضية : جمع نضى وهو العنق أوأعلاه أو أعظمه أو مابين العاتق إلى الأذن. الأزفار‎ )٤( 
. جمع زفر وهو الحمل على الظهر أو القربة أو جهاز المسافر‎ 
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وأقطع الموجل مستأنسا ‏ - وجل عيدانة )١(‏ عنتريس 

فلفظة الهوجل نى هذا الشعر واحدة قد اشتركت نى معنيين لأن الأول 
بعى الأرض » والثانى الناقة . 

وما الحانس : فأن تكون المعانى اشتراكها فى ألفاظ متجانسة على جهة 
الاشتقاق كةو ل حبان بن ربيعة الطائى : _ 
لقد علم القباشل أن قومى فم حد إذا لبس الحايد 

فىراه يشققی الحناس الذى عرض له ابن العتز ومن تقدمه وينوعه : 
فيطلتق على ما كان بين الحوامد اسم المطابق » وعلى ما كان بين المشتقات اسم 
الحناس » وله سلف نی هذا فأستاذه ثعلب نى كتاب (قواعد الشعر) يسمى 
انو اع الحناس كلها طباقاً . 

: ائتلاف القافية مح ما دل عليه سائر البست0)‎ )١١( 

وسماه المتأحرون الغكين ها يقول ابن ی الإصبع فى المقدمة > وعرفه 
قدامة بقوله : هو أن تكون القافية متعاقة عا تقدم من معنى البيت تعلتق نظم له 
وملاءمة لما مر فيه» . وهو وإن أرلى على ابن المعتر ذا اللون مسبوق إليه ٠‏ 
فقد نقل الحاحظ عن شبيب بن شيبة قوله(٣)‏ : ر الناس موكلون بتفضيل 
جودة الابتداء ودح صاحبه » وأا موکل بتفضیل جو دةالقطع و دح صاحبه› 
وحظ جو دة القافية وإن كانت كلمة واحدة رفع من حظ سائر البيت» . وقال 
بشر بن المعتمر(). «فإن كانت القافية هم تحل مركز ها وكانت قلقة فى مكانما 
فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول نى غير أوطانما » . وقد فرع 
قدامة من هذا الباب . باب التوشيح » وباب الإيغال . 

(۱۷) التوشيح() : 

جعله من أنواع اثتلاف القافية مع ما يدل عليه ساثر معى البيت م 
حل ه رقوله : و هو أن یکون أول البیت شاهداً رقافيته ومعناها متعلقاً يه 
حى أن الذى يعرف قافية القصيدة الى البيت منها إذا سمع أول البيت 


(1) العيدانة . الطلويلة من النخل . العنتر يس : الناقة الغليظة الوثيقة . 
(۲) ص٩۹‏ . (۳) البيان والتبن + إ-۰٩‏ , 
)٤(‏ البيان والتبيين + ٠١١-١‏ . () ص ۹٩‏ . 
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عرف آحره وبانت له قافيته > تم ساق أمثلة لذلك اللون » وقدامة ون أرنى 
بذلك اللون على ابن المعتز م يكن السابتق إليه فقد عرفه المتقدمون وإن لم يسموه 
مپذا الاسم ¿ قال ابن رشیق (1) . ویحکی عن عدى بن الرقاع آنه آنشد فى 
صفة الظبية وولدها : 
« تزجى أغن" كأن أبرة روقه » 

فغفل الممدوح عنه فسكت . فقال الفرزدق لحرير ما تراه يقول . 

فقال . قول : 
قلم أصاب من الدواة مدادها 

وأقبل عايه الممدوح فانشد کا قال جریر لم يغادر حرفا > وقد قال 
ابن المقفع )١‏ لیکن نی صدر کلاملت دلیل على حاجتلك کا أن خیر آبیات 
الشعر البيت الذى إذا سمعت صدره عرفت قافيته »> وقدامة وسميه‌التوشيح › 
وقد سمی فما عد بالتسهيم »> وقيل إن الذى مماه بذلك على ابن هارون 
المنجم > وام ابن وكيع « التو سنة ۳۹۳ » فسماه المطمع (۴) . وقد عرف 
فيا بعد بام ر الإرصاد » . 

(۸) الإیغال() : 


جعله من أنواع ائتلاف القافية مع سائر معنى البيت > م حده بقوله 
« هو أن يأتى الشاعر بالمعى فى البيت تاماً من غير أن يكون للقافية فما ذكره 
صنع م تی ما لحاجة الشعر فيزيد معناها ى تجويد ما ذكره من المعى فى 
بيت » . وقدامة وإن أرلى على ابن المعتر ذا الصبغ فقد سبقه إليه الأصمعى 
وإن م يسمه . قال قدامة . وما يدل على أن المعانی قد كانت نی نقوس الناس 
قديعاً أن آبا العباس محمد بن يزيد النحوى قال . حدثى التوزى(). قالقلت 
للأصمعى . من أشعر الاس ؟ فقال من يأنى إلى المعى اللحسيس فيجعله بلفظه 
كبيرآً أوإلى الكبير فيجعله بلفظه حسيساً أو ينقضى كلامه قبل القافية فإذا احتاج 
إليها أفاد ما معنى . قال : قلت نحو من ؟ قال نحو ذى الرمة حيث يقول : 


. ۹۱-۱ + الہیان و التہیین‎ )۲( ,. ٣١-۲ + العمدة‎ )١( 
.٠١١ ص‎ )٤( . ۲٠-۲ العمدة+‎ )۴( 


(ه) ف الأصل الاوری وهی محرفة عن التوزی کا جاء فى الصناعتين - ۲۷١‏ . 
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قف العيس نى أطلال مية فاسأل رسوما كأخلاق الرداء المسلسل )١(‏ 

فم كلامه قبل المسلسل . م قال . المسلسل فزاد شيثاً . 

(1۹) الاستعارة(7) : 

عرض قدامة للاستعارة فى أثتاء حديثه عن المعاظلة حيث فسرها بفاحش 
الاستعارة » وساق أمثلة لذلك » م ساق أمثلة لغير القبيح منها عا بشمل 
القصرحية والمكنية > وقد أسلفنا ما يميد أنه مسبوق هذا المصطاح . 

: التصريع()‎ )۲١( 

جعله قدامة من نلعت القوافى وعرفه بقوله ر هو أن تقصد لتصير 
مقطع المصراع الأول نى البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها» ثم بين ن 
الفحول والحيدين من الشعراء القدماء والحدثين يتوخون ذلك ولا بكادون 
يعدلون عنه » ورعا صرعوا أبياتاً أحر من القصيدة بعد البيت الأول وذلك 
يكون من اقتدار الشاعر وسعة محره . 

وقدامة وإن آرلى على ابن المعتز ذا الاون ليس بالسابق إليه فقد سبق 
به علم العروض والقوانی الذى ولد مکتملا على يد اللعليل بن أحمد › ونما 
قلا :إن التصريع من ألوان البديع لأن الأدباء قبل قدامة كانوا يعدونه من 
محسنات الكلام » فهذا أبو تام عتدحه بقول  :‏ 
وتقفو لى الحدوى جدوی وإبما ٠‏ يروقك بيت الشعر حين يصرع (؛) 

فتلك عشرون نوعاً من أنواع البديع عرض ها قدامة فى كتابه نقد الشعر 
بینا ق کل نوع منها مبلغ سبقه أو عا كاته لاسايقين . 

وأا ماکان فكتاب ر نقد الشعر ) لقدامة خير تراث ورثه من جاء بعد 
من المؤلفين فكانوا رعيته فما عرضوا له من أصباغ البديع » وسيمر بك 
الدليل على ذلك فى موطنه من هذا الببحث . 

ولقد نله هذا الكتاب كثيراً من الأقلام » وبعثها من مرقدها › فان رى 
() ثوب مسلسل : ردیء اللسج . ثوب أخلاق : إذاكانت المحاوقة فيه كله . 
(۲) ص ۱١4‏ . (۴) ص ۴۰ . 


(4) تقفو : تتبع . الجدوى : من معانها المطر والعطيه 


۱97 


للطعن عليه الآمدى صاحب الموأزنة فألف كتاباً ماه ر تبيين غلط قدامةبن جعةر 
نى نقد الشعر (1) . ) ) 

وصنع عبد اللطيف البغدادى كتابين للدفاع عن قدامة . أحدهما دعاه 
وتكملة الصناعة ف شرح نقد قدامة» . والآخحرر كشف الظلامة عن قدامة )١()‏ 
ولا نعرف مقدار ما بلغته هذه الكتب من السمو أو الاحدار بقدامة إذ م 
صل عليها سوى أن الآمدى ى الموازنة عاب قدامة على تفسيره المعاظلة 
بفاحش الاستعارة وى عالفة السابقين فى تسمية بعض أصباغ البديع » وفى 
نحكيمه الفضائل الحلقية ى نقد الشعر )١(‏ فذلك يعطينا صورة عتصرة عن 
طعن الآمدى على قدامة » وكذلك فعل ابن سنان فى « سر الفصاحة» فقد طعن 
على قدامة ف غير موطن من کتابه کا سیاتی ف موطنه . 

وهذه الطعون جميعاً لم تنفذ إلى صمي الكتاب وجوهره ولم تغض من 
شأنه وخطر ه» فب دعامة قوية من دعام علم البديع ارتكز عليه من جاء بعده 
من الؤلفين . 

نقد النثر 

وكان من بين الحخلفات الى نسبت إلى قدامة : كتاب ر نقد النر » 
أو «البيان» عارض به ر البيان والتبين » للجاحظ ولم نر فيه ما يستأهل أن 
نفرده بالتحليل » لذلك طوينا عنه كشحا وضرينا عنه صفحا ومضينا إل 
أوضح الآثار لدعامنى البديع - كتاب البديع »> كتاب نقد الشعر - ذلك 
هو كتاب الصتاعتين لای هلال العسکر ی )٤(‏ . المتوی سنة ۳۹٩‏ هھ . 


. ۲٠۱۸ - بغية الوعاة السيوطى‎ )١( 

(۲) کشت الظنون + ٩۱۲-۲‏ . 

(؟) الموأزنة ص ٠١١-۱۲٤‏ . 

)٤(‏ هو آبو هلال الحسن بن عید اله بن سہل بن سعید بن ری بن مهران العسکری تلق 
العلم فى بغداد والبصرة وأصبان وهوتلميذ أو أحمد المسكرى التو سنة ۴۸۲ » آما أبو هلال 
فقد توق سنة ۳۹۰ هھ . 
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٣‏ البديع ف ىكناب الصناعتين 
کان الحدید الحالص ف البديع منذ عهد التأليف فيه هو جمع تلك الأ لوان 
وتوشيحها بإزجاء أمثلة - من رائع النر والشعر على يد رجل قرب إلى روح 
الأدب منه إلى روح العلم هو الأمير العباسى عبد الله بن المعتز > أو الإطافة 
ذه الألوان البديعية ف نماذج من‌الشعر والللوض ف تحليل عناصرها» و تعرف 
الوجوه الى ہا يفضل قول قولا فى بيان أدنى إلى الروح الفلسفية العميقة »الى 
تتصف بالضبط والتحديد وجو دة التنسيق والتفصيل» وكان ذلك على يد قدامة 
ابن جعفر الكاتب › أو عرض ألوان البديع محددة مفصلة مشفوعة بالشواهد 
الكثير ةمن مختار الكلام نره ونظمه واللاوض فى تعليلها تحليلا أدنى إلى الذوق 
العرلى ذلك ما سنراه علی‌ید انی هلال العسکری فقدأحسن استخدام طریقی 
ابن المعتز » وقدامة » فى الباب اللحاص بالبديع الذى عقده ف كتابه الصناعتين 
الحافز على تأليفه : 
وقد کان المافز لی هلال على تأليف هذا الكتاب هو ما أحسه فعیر عنه 
ډفسه » قال بعد أن أران ع. ن خطر عام البلاغة ومنز لته بسن العلوم وفائدته 
فى التعريف بإعجاز القرآن » وتربية الملكات الصحيحة للقول والاختيار »> 
ون من جهله ولم أذ منه بأ کر قسط وأوفر نصیب قد تردی نی سوا 
حمأة . قولا وحكماً »> ر فلما ريت تخليط هؤلاء الأعلام فما راموه من 
اختيار الكلام » ووقفت على موقع هذا العلم من الفضل » ومکانه من الشرف 
والنبل » ووجدت إليه الحاجة ماسة والكتب المصنفة فيه قليلة » وكان کر ها 
وأشهرها كتاب ر البيان والتبين ) لی ان مرو بن 2 ر الحاحظ > وهو 
لعمرى كثير الفوائد > جم امنافع ا اشتمل‌ عليه مالس ل الشرء ية والفقر 
اللطيفة » واللحطب الرائعة > والأخبار البارعة» وما حواه من أسياء اللاطباء 
والبلغاء» وما لبه عليه من مقاديرهم ف ‌البلاغة والحطابة» وغير ذلك منفنونه 
الحتارة » ونعوته المستحستة > إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان 
والفصاحة ميثو ئة فى تضاعيفه » ومنتشرة ی آثنائه > فهى ضصالة بين الأمثلة 
لاتوجد إلا بالتأمل الطويل » وا الكثير » فرأيت أن عمل کتای هذا 
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مشتملا على جميع ما بحتاج إليه ى صنعة الكلام نره ونظمه » ویستعمل فی 
حلوله ومعقوده » من غير تقصير وإخلال » وإسهاب وإهذار » . 
حتو يات الکتاب : س 

أما حتويات هذا الكتاب فحسبنا فيها أن نترك لأنى هلال التعبير عنها 
ى بيان إجمالى قال (1): ر وجعاته عشرة أبواب مشتملة على ثلالة وخمسين 
فصلا ) 

الباب الأول : نى الإبانة عن موضوع البلاغة فى أصل الاخة وما رى 
معه من تصرف لفظهاء وذکر حدودهاء وشرح وجوهها وضرب الأمثلة فى 
كل نوع منها » وتفسير ما جاء عن العلماء فيها ر ثلاثة فصول » . 

الہاب الثائی : فی مییز الكلام جیده من رديه » وغموده من مهمومه 
( فصلان ) 

الباب الثالث : ف معرفة صنعة الكلام ر فصلان » 

الباب الرابع : ف البيان عن حسن السباك وجو دة اأر صف ر فصلان » 

الباب الحامس : فى ذكر الإمجاز والإطناب ر فصلان ». 

اباب السادس : فى حسن الأخذ وقبحه وجودته ورداءته و فصلان » : 

الباب السابح : القول ى التشبيه ر« فصلان » . 

الباب الثامن : فى ذكر السجع والازدواج « فصلان » 

اباب التاسع : ف شرح البديع والإبانة عن وجهه وحصر أدوابه وفنونه 

ر خحمسة وثلاثون فصلا ) . 
الياب العاشر : فى ذكر مقاطع الكلام ومباديه » والقول ق الإساءة 
فى ذلك و الإإحسان فيهر ثلاثة فصول » . 

ذلك عرض مو جز نا احتواه كتاب الصناعتين من الألوان البلاغية قد مناه 
بين يدى غرضنا المروم ليقف منه القارى على قيمة هذا الكتاب ى علوم 
البلاغة ويحكم معنا نه أول كتاب بدت فيه مباحث عاو مها الثلاثة . 

. كتاب الصناعتين‎ ۷ - ٠ صفحة‎ )١( 
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« المعانى والبيان والبديع نى عرف المتأحرين » بدوّا ظاهرا واضحاً 
لا لبس فيه ولا خفاء »> وليدرك من أول وهلة مبلغ مباينة أ هلال من 
سبقوه بالتأليف ى علم البديع مستقلا أو تابعاً للنقد » حيث عقد باباً من 
الأبواب العشرة خاصا بالبديع سرد فيه ستة ولاڻين نوعاً » لم يکن من بينها 
التشبيه » وقد عده معها ابن‌المعتز وقدامة » كما لم يكن من بينها مقاطع الكلام 
ومبادیه » وقد محث المبادى ابن المحتر ضمن ألوان البديع » وكذلك لم يكن 
من بينها السجع والازدواج » وقد عرض قدامة السجع ف أثناء حديثه عن 
الرصيع . 

ذلك هو الحدید ف صایع آی هلال بالبدیع على جهة العموم . 

والذی ہم لإ كال هذا البناء الذى عرضت عليك دعامتيه هو الباب 
التاسع اللحاص بالبديع » لأعرض عليك مباغ تأثر آى‌هلال عن سبقه من علماء 
البديع وإلى آی حد فر عهم وطال عايهم > أو قصر عن اللحاق ہم ٤‏ وساخذ 
نفسى ممجانبة التكرار مع ماسبتی » وتبیین الحدید نی هذا الباب والرجوع به 
إلى منبعه الذى منه نيع أو إسلام قیادہ لی هلال إن لم یکن . 

وسأحا كى أبا هلال نى تعديد تلك الألوان جملة م أمضى معها مفصلة . 

سرد أبو هلال ألوان البديع الى عرض ها فى كتابه على هذا الوجه . 

. المقابلة‎ )٤( . الاستعارة والحاز . (۲) التطبيق . (۳) التجنيس‎ )١( 
صحة التقسے . »( صح التفسير . (۷) الإشارة (۸) الإرداف والتوابح‎ )( 
. الكتاية والتعريض‎ )١١( . المبالغة‎ )١١( . الغلو‎ ) ٠١( . المماثلة‎ 4( 
)۱۷( . الر صيع . ( الإیخال‎ )٠١( . التذليل‎ )١٤( . العكس‎ )۱۳( 
. التتميم والتكميل‎ )١١( . التوشيح . (۱۸) رد الأعجاز على الصدور‎ 
الاعراض . (۲۲) الرجوع . (۲۳) تجاهل العارف.‎ )۲١( . الالتفات‎ )۲۰( 
السلب والإمجاب.‎ )۲١( . جمع المؤتلف والحتلف‎ )۲٠( . الاستطراد‎ )۲٤( 
. الحاورة‎ )*٠( . الاستئناء . (۲۸) المذهب الکلامی . (۲۹) التشطير‎ )۲۷( 
المضاعفة .۳ ) القطریز‎ )۳۳١( . الاستشهاد والاحتجاج . (۳۲) التعطف‎ )۳١( 
. » التلطف . (۳) الاشتقاق و الذى سينبه عليه آخحر الباب‎ )۳٥( 
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تللك هی الألوانالى سر دها أبوهلال بينيدى هذا الباب سوىر الاشتقاق » 
الذى سيأتى التنبيه عليه منه فضممناه إلى هذا السرد حى تكمل الفائدة › م 
يأخذ أبو هلال بعد سردها على هذا النحو نى التعقيب عليها يقول. رفهذه 
آنواع البديع الى ادعی من لا رواية له » ولا روه عنده أن الحدٹین ابتکروها 
وأن القدماء لم يعرفوهاء وذلك لا راد أن يفخم من أمر الحدثين ءلأن هذا النوع 
من الكلام إذا سام من‌التكلف وبرى من العيوب» كان فى غاية الحسن وناية 
الحودة» وقد شرحت نى هذا الكتاب فنونه وأوضحت طرقه » وزدت على 
ما أورده المتقدمون ستة أنواع  :‏ 

)١(‏ القشطير . )۲١(‏ الجاورة . (۴) التطريز . )٤(‏ المضاعفة 
(ه) الاستشهاد والاحتجاج . (ه) التلطف . (۷) الاشتقاق کا سيأتى أن 
یتبه عليه ف آخر الباب . 

م قال .۰ وشذبت عل ذلك فضل تشذرب وهلته زبادة مذیب ( 

ذلك ما يقوله أبو هلال ى التعليق على هذه الألو ان » وهو ذا یشید 
بذكر جديده ينفسه وينوعه نوعين . أما الأول فهو اختراعه ممذه الألوان. 
السبعة وإرباؤه على المتقدمين ما . وأما الثاني . فهو نمذيب تلك الألوان الى 
عرض ها المتقدمون . ذلا ما سنكشف عنه ئى هذه الكلمات . 

وقبل المضى نى هذا الغرض . نقول . إن أبا هلال فى باب البديع قد 
آحسن استخدام طریقی ابن المعتز وقدامة واحکم التو فیق هما . حا و 
ابن المعتر ۳ الاحغال حشد الأمغاة الكشرة من‌القرآن والحدیث وکلام الصححارة 
والعرب وشعر المتقدمين والحدثين » مم تعقيب فذلاث بالإلماع إلى المعيب 
المستهجن ¢ والقبیح اللسرذل من کلام القدماء واحدئین وتراه حافظ على 
هذا النهج ۴ جمهور ما عرض له من آلو ان» وقد یقتیس من أمثلة ابن المعتر 
وشواهده الى ساقها فی کتاره ) البديع . 

کا آنه حذا حذو قدامة فى تحليل جل الأمثلة والتوقيف على مدى حسنها 
أو قبحها وإن کان بباینه ئی آن تحلیله کان ادى إلى الذوق العرلى ومجانبة العمق 
الفلسى اأذى تزع إليه قدامة» تراه رسلا تلاك السبيل وقلما حید عنهاء وی 
كثير من الأحايين حافظ على تعريف قدامة ويقتبس بعض أمثلته . 


فبدیع ای هلال فى الصناعتين مزيج من هاتين الطريقتين التقدمتين › 
مرب علیهما بالتهذیب الذی‌هداه اليه عقله أو فاده من أستاذه» أو من كتب 
أحرى وقعت له ولم تصل لينا . زائد عليهما هذه الألوان السبعة الى خر 
بسبقه إلیھاء وسر ی عند بلوغها إلى آی حد صدقت دعواه أوكانت على حلاف 
ذلك . 

ونسوق إلياك الآن صورة من تجدید آى هلال نى البدیع تہذيباً وابتكاراً. 
الاستعارة والحاز() : 

عرف الاستعارة وبين أغراضها قال ر هى نقل العبارة عن موضع استعماها 
فى أصل اللغة إلى غيره لغرض . وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعى 
وفضل الإبانة عنه > أو تأكيده والمبالخة فيه > أو الإشارة إليه بالقليل من 
اللفظ أو عحسن العرض الذى يرز فيه » وهذه الأوصاف موجودة فى 
الاستعارة المصيبة » . 

فتراه قد تأثر بتعریف ابن المعتز ها وأرنى عليه بتبيين أغراضها آل 
بتوخاها المستعير » ثم مضى ببين فضل الاستعارة على المحقيقة يقول ر ولولا 
أن الاستعارة المصيبة تتضمن مالا تتضمنه الحقيقة من زيادة فائدة لكانت 
الحقيقة أولى منها استعمالا » . م يدلل على ذلك يقول . , والشاهد على أن 
للاستعارة المصيبة من الموقع ماليس للحقيقة أن قول الله تعالى « يوم يكشف 
عن ساق » آبلغ وأحسن وأدخحل ما قصد له من قوله لو قال ر یوم یکشف 
عن شدة الأمر » . وإن كان العنيان واحداً . ألا ترى أنك تقول لن تحتاج 
إلى الحد ف أمره « شمر عن ساقك فيه > واشدد حیاز عمك له » فیکون هذا 
القول مناك أوکد فى نفسه من قواك , جدنى أمرك » . وهكذا یزجی الأمثلة 
الكثر ة على طريقة ابن المعتز € يعلق على جلها على طريقة قدامة »> عرض 
لأصلين م ن أصول الاستعارة . 

أما الأول : فقد بين أنه لابد لكل استعارة من حقيقة م شرح ذلك 
بالأمثلة . 


(۱) ص ۲۹٩-۲۰۹۷‏ صناعاین . 
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وأما الثانى : فهو الحامع بين المستعارله والمستعار منه . قال ر ولا بد أيضا 
من معنى مشترك بين المستعار() والمستعار منه » ثم بين ذلك بالأمثلة . 

ذلك هو الحديد فى صنيع أنى هلال بالاستعارة › والذى نلحظه أيضاً 
أنه عنون بالاستعارة واجاز ولم يعرض المجاز بتحديد كا عرض للاستعارة» 
ول بدر ئی کلامه حدیث عن امحاز إلا قوله ر ولابد لكل استعارة ومجاز من 
حقيقة وهى أصل الدلالة على المحى فى اللغة » .. ونستطيع أن نحكم على ضوء 
صنيعه هذا بأن الاستعارة والجاز عنده كلمتان مترادفتان على معى واحد »› 
وقد كانا كذلك عند متقدمى العلماء . فابن قتيبة فى مشكل القرآن يوقع اسم 
الاستعارة على كل كلمة عبر ہا عن معی سوی معناها» ویستوی ف ذلك 
ما علاقته المشامة أوغيرها > ويؤكد هذا الفهم ويقويه صنيع آی هلال نفسه» 
فغد مثل بأمثلة تنتظم الاستعارة التصريحية . أصاية وتبعية » وما يصلح أن 
يكون استعارة الكناية وإن لم عرض له بشرح فقد ساق قول لبيد . - 
وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

وكذلك عا يصلح أن يكون مثالا للمجاز المرسل إذ قال . ويقولون 
للمطر سماء . قال الشاعر (") . 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

وأما أسلو ب التشبيه البليغ فهوعنده محتمل للاستعارة والتشبيه على اخحتلاف 
التوجیه يدل على ذلك قوله (۲) . ی توجیه قوله تعالی , هن لباس اکم وأنم 
لباس هن » . معناه فإنه عاس المرأة وزوجها عماسها والاستعارة أبلغ لأا 
أدل على اللصوق وشدة المماسة » ومحتمل أن يقال . نما يتجر دان ومجتمعان 
نی ثوب واحد ویتضامان فیکون كل واحد منهما عنزلة اباس فيجعل ذلك 
تشبيهاً بغير آداة التشبيه » ذلك هو الحديد الذى اكتسبته الاستعارة على يد 
ای هلال . 


. هكذا فى الأصل والصواب « المستعار له » (۲) معاوية بن مالك‎ )١( 
. ۲۵۹4 ص‎ )۳( 
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(۲) المطابقة(ا) : 
شار إلى إجماع الناس من قبله على أن المطابقة فى الكلام هی الحمع بین 
الشى ء وضده فى جزء من أجزاء الرسالة أو اللحطبة أو البيت من بيوت 
القصيدة > م نبه على حروج قدامة على هذا الإجماع قال ر وخالفهم قدامة 
ابن جعفر الكاتب فقال :المطابقة إيراد لفظتين متشامتين نى البناء والصيخة 
ختلفتين نى المعنى . وسمى الحنس الأول التكافؤ » وأهل الصنعة يسمون 
النوع الذى سماه ر المطابقة » - التعطف ‏ وهو أن يذكر اللفظ ثم يكرره 
والمعی تلف › وستراه نی موضعه إن شاء الله » وستأتی مناقشته نی هذا لان 
ذلك نوع من الحناس کا نبهنا عليه فما سبق » م أشار إلى مأخحذ الطباق من 
اللغة > م أزجى الأمثلة على طريقته . 
(۳) القجنیس(") - 
عرفه بتعريف ابن المعتز » وعرضلقسميه اللذين عرض هما 
١ (‏ ) ما تكون الكلمة فيه تجانس الأحرىلفظاً واشتقاق معى »ومثل له عا 
مثل ابن المعتز . 
رب ) ما تكون الكلمة فيه مجانسة للأخرى نى تأليفالحروف دون المعى » 
ومثل عا مثل به ابن المعتز . م علق على هذا القسم بقوله « وشرط 
بعض الأدباء هذا الشرط نى التجنيس وخالفه نى الأمثلة . فقال . 
ومن جنس نجنیسین نی بیت زهیر ف قوله : = 
بعزمة مأمور مطيع وآمر مطاع فلا يالى لمزمهم مشل 
وليس الأمور والامر > والمطيع والمطاع من التجنيس لأن الاختلاف 
بين هذه الكلمات لأجل أن بعضها فاعل وبعضها مفعول به »> وأصلها إنما هو 
الأمر والطاعة» وكتاب الأجناسالذى جعاوه هذا الباب مثالا م يصنف علىهذا 
السبيل » ويكون المطيع مع المستطيع » والأمر مع الأمر تجنيساً » . ثم مضى 
فى سوق أمثلة أحرى للتدليل على حطأً هذا البعض . تم قال . ليس ف هذه 
الألفاظ تجنيس ونا اختلفت هذه الكلم للتعريف . 
() ص ۳۸-۴۹۹ (۲) ص ۳۰۹۸ = ۳۲۹٣‏ . 
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ولا ریب ی أن هذا مظهر جلى من مظاهر تشذيب ی هلال و ديه 
لطرق من تقدموه . وقد أرى على ابن المعتز فى أقسام التجنيس قال . « ومن 
التجنیس ضرب آحر وھو أن تأنی بکلمتین متجانسی الحروف إلا أن فى 
حروفها تقدياً وتأخیر اقول اى تمام : 
بيض الصفائح لاسود الصحائف فى متومن جلاء الشك والريب 

ثم قال : ومن التجنيس نوع آخر حالف ما تقدم بزيادة حرف أونقصانه × 
کقو لە‌تعالی وهم دنهو عنه ويتأون عنه) . وقوله ر ذ اکم ما کنم تفر حون 
فی الأرض بغر التق و عا كنم تمرحون » فما کان على حذو بیت أ تمام 
قد عرف فيا بعد بجناس القلب » وما كان على غرار الاية الأولى قد عرف 
بالمضارع » وماكان على نحو الثانية قد عرف باللاحق . 

وآبو هلال مسبوق إلى تقس الحناس با لحر جانی اموق سنة ۳٣١‏ فى 
الوساطة() . 
)٤(‏ الابلة(") : 

حذا فيها حذو قدامة . 
(ه) صحة لتقي (") : 

وكذلك هذا الاون قد حذا فيه حذو قدامة . 
() صحة التفسير(؛) : س 

عرفها بتعريف قدامة م ساق أمثلة بعضها لايزال علماً ى باب اللف 
والنشر عند امتأحرين والمتقدمین کا أسلفتا . منها قوله تعالی : ر ومن رحمته 
جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » ومنها قول الشاعر : 
كيف اسلو وأنت حقف وغصن  ٠‏ وغزال لظا وردفاً وقدا 
(۷) الإشارة(*) - لم يزد على ما أورده قدامة . 

(1) الوساطة ص ٤۳‏ ه٥٤‏ (۲) ص ٣۳۰۹-۴۳۲٦‏ . 


. ۳۳٣-۳۳٤ ص‎ )٤( . ٣۳٤-۳۳۰ ص‎ )۳( 
٠ . ۳۳۸-۳۳۹ ص‎ )٥( 
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(۸) الإرداف والتوابع (1) : 

لم يزد على قدامة إلا بضم كلمة التوابع إلى الإرداف ‏ م عرفهما بتعريف 
قدامة لالإرداف » م اقتبس منه بعض أمثلته. وجميع ما مل به ينطبقعلى ماعرف 
عتد المتأحرين باسم الكناية . وترى اللحطيب القرویی نى الإيضاح نى باب 
الكناية ينقل كثيراً من أمثلة أنى هلال للإرداف والتوابع . 
(4) الماثلة) : 

وقد سماها قدامة الثيل » فخالفه أبو هلال فى التسمية > وهو نى هذا 
حاذ حذو أستاذه أل أحمد العسكرى إذ سهاها ر المماثلة » . قال عبد القاهر 
المح ر جانی (۳) نی أثناء حديثه عن المثيل . وذكر أبو أحمد العسكرى أن هذا 
النحو من الكلام يسمى ر الممائلة » وهذه التسمية توهم أنه شىء غير المراد 
بالمغل والعثيل وليس الأمر كذاك » وقد عرفها أبو هلال بتعريف قدامة 
التمثيل مع مغايرة بسيرة فى العبارة > م ساق أمثلة تنطبق على التشبيه العثيلى 
وعلى الاستعارة العشلية . 
)٠١(‏ الغلو(؟) : 

وهذا مظهر من مظاهر تہذیب آلى هلال لنحى السابقین عليه » فقد کان 
المتقدمون ولا سما قدامة ستعماون الغلاو والمبالغة على نما كلمتان متو اردتان 
على معی واحد» أما أو هلال فقد جعلهما لونين» وعرف کل واحد منهما 
بتعريف بخصه» ولع أبا هلال لم يسبت بتلك التفرقة » فى لم أرم على ميلغ 
جهدى - أحداً من السابقين قد فرق بينهما ›» وقك عرف أبوا هلال الخلو 
قال . , هو تجاوز حد المعى والارتفاع فيه إلى غاية لا يكاد يبلغها » م ساق 
أمثلة لذلك من القرآن الكريم . منها قوله تعالى , وبلغت القلوب الحناجر .» 
ومن الشعر تحو قول الشاعر . 
تظل حفر عنه إن ضربت به بعد الذراعين والساقين وامادى 

ثم ساق أمثلة أخرى للمعيب الذى حرج إلى حد الحال . 


(۱) ص ۳۳۸ - ۳٤١۱‏ (۲) ص ۲٤١-۴۳٤۱‏ , 
(۳) أسرار البلاغة- ۹۰ . (4) ص 4-۳٤‏ . 
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: )( المبالغة‎ )١١( 
أما المبالغة فقد حدّها قال . هى أن تبلغ بالمعى أقصى غاياته وأبعد نہاياته‎ 
مغى يسوق‎ ٤ › ولا تقتصر فى العبارة عنه إلى أدنى منازله وأقرب مراتبه‎ 
أمثلة من القرآن الكربم ومن الشعر › م قول . ومن المبالغة نوع نح‎ 
وهو أن يذكر المتكلم حالا لو وقف‌علیها اج ز آته فی غر ضه منها فیجاوز ذلاف›‎ 
حتی يزيد ی المعى زيادة تؤکده » ویلحق به لاحقة تؤيده كقول مرو بن‎ 

الهم التغلى ج 
ونکرم جارنا مادام فينشا ونتعه الكرامة حيث مالا 
فا کر امهم الحار مادام فيهم مكرمة وإتباعهم إياه الكرّامة حيث مال من 
المبالغة» وذلك التعريف هوما عرف به قدامة المبالغة » وذلات البيت مما مثل به 
ها وكذلك التعليق عليه . 
وهکذا بم على يد ای هلال تنویع امبالغة إلى ثلاثة الأنواع الى 
عرفها ما المتأخرون مع مباينة طفيفة » وهذا القسم الأخير عرف فما بعد 

باد ر الإإاغراق » . 

)1( الكنارة والتعريض : 

حذا نى هذا الاون حذو ابن المعتز وأرلى عليه بالتعريف قال. وهو أن 
یکی عن الشیء ویعرض به ولا صرح على حسب ما عباوا بالالحن والتورية 
عن‌الشىء » تم ساق أمثلة منها قوله تعالى : , أو جاء أحد منكم من الغائط 
أولامسم النساء» فالخائط كناية عن الحاجة» وملامسة النساء كذاية عن الحماع » 
ثم قال ومن التعريض الحيد ما كتب به مرو بن مسعدة إلى المأمون . أما بعد 
فقد استشفع فلان إلى أمير المؤمنين ليتطول عليه نى إلاقه بنظرائه من المرترقين 
فما يرتزقونه فأعلمته أن أمير المؤمنين لم بجعلنى ى مراتب المستشفع م وف 
ابتدائه بذلك تعدی طاعته والسلام › فوقع ی کتابه قد عرفنا تصرحك له 
وتعريضات بنفساك وأجبناك إليهما .. ) . 

وابن المعتر م يفرق بين أمثلة الكناية وأمثلة التعريض ٠‏ فدلنا صنيعه على 
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نما مترادفان » أما أبو هلال فصنيعه فى التعريف يدل على أنہما مرادفان» 
ولكن توزيعه الأمثلة والتنبيه على أن هذاكناية وذاك تعريض يدلعلى أنه يفرق 
بينهماء فإذا كان هذا كما هو الظاهر من صنيعه فما الفرق بين الكناية والإرداف 
الذى قدمه ؟ ويظهر لى آنه أراد من الكناية معناها اللغوى بدليل تمثيله بالاية 
السابقة » وأما الإر داف فينطبق على ما حصه المتأحرو ن باسم الكنابة . 
(۱۳) العکس() : 
وهذا ما لميتعرض له ابن‌العتز وقدامة » وقد عرفه بو هلال قال. هو 
أن تعکس الكلام فتجعل فى الحز ء الأحر منه ماجعاته ف الحزء الأول » م قال 
وبعضهم بسمیه « التبدیل » وقد روی ادن رشیق(")عن آی جعفر النحاس 
ر الوق سنة ۴۴۳۸ » أن الذين سموه التبديل هم الكتاب » . فترى من هذا 
آن آبا هلال قد سبق ذا اللون » تم مضى يسوق الأملة فمنها قو له تعالی 
« حرج الحى من الميت ورج اليت من الى » . تم قال . والعكس أيغاً 
من وجه آحر . وهر أن يذكر المعى م يعكسه یراد ادف کر ل الصاحب. 
« وتسمی شمس المعالى . وهو كسوفها » 
)١٤(‏ التذييل() : 
بن مکانته ومنز لته ی الكلام قال . ولاتذایل ف الکلام موقم جایل وم‌کان 
شر بف حطر » لأنالمعی بز داد به انشر احاوا )صد اتضاحاًء وقال بعض البلغاء : 
للبلاغة ثلاثة مواضع . الإشارة . والتذييل . والمساواة . وقد شرحنا الإشارة 
والمساواة فيا تقدم . 
فأما التذييل : فهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه حى يظهر 
لن م بغهمه وبتوکد عند من فهمه » وهو ضد الإاشارة والتعريض › م بین 
مواطنه قال. روینبغی ا يستحمل نى المواطن الحامعة والمواقف الحافلة لأن 
تلاك المواطن تجمع البطىء الفهم › والبعيد الذهن » والثاقب القرحة » واليد 
الحاطر . فإذا تکرر رت الألفاظ على العنى الواحد تأكد عند الذهن الاقن 
(۱) ص ۳۹٣۲-۳۹۱‏ . (۲) العمدة ج ٣سي‏ . 
(۳) ص ۳۹٤-۳۹۲‏ . 
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وصح الكليل البليد » ومثاله من القرآن ر ذلك جزيناهم ماکفروا وهل جازی 
إلا الكفور » معناه ,وهل بجازى عمثل هذا الحزاء إلا الكفور » فأنت تراه مجعل 
مواطن التذبيل عين مواطن الإسهاب والإطناب » وما ذلك إلا لأن النذييل 
نوع من أنواعه . 
)۱٥(‏ الر صيع () : 

تأثر نى تعربفه بفدامة وأرلى عليه ببيان مأخذه من اللغة قال . وأصاه 
من قوم رصعت العقد إذا فصلته > ثم ساق أمثلة له من شعر الأقدمين 
والحدثين وعقب ذلك بأمثلة للمعيب المسترذل . 
9( الإیغال(۳) : 

تأثر فيه بتعريف قدامة له واقتبس,کثرآً من آمثاته › م ار عليه بيان 
الغرق بينه وبين التتم قال. «ویدخحل أ کر هذا الباب ئی التتمیم. ونما یسمی 
اغالا إذاوقع ف الفواصل والمقاطع 6 
(۱۷) التوشیح (۳) : 

أشار إلى أن هذا اللون سمى بالتوشيح وبين أن هذه التسمية غير لازمة 
ذا المعى » واو سمى تبيينا لكان أقرب ٠‏ ثم عرفه بتعر يف قدامة » وأرى 
على قدامة بضرب آخر للتوشيح قال . وضرب منه آحر . وهو أن يعرف 
السامع مققطع الكلام ون لم بجر ذکره فيا تفدم» وهو کقوله تعالی « م 
جعانا كم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعلمون » فإذا وقف 
على قوله . لننظر مع ما تقدم من قوله تعالى , جعلنا كم خلائف ق الأرض» 
علم أن بعده , تعملون » لأن المعى بقتضيه › م ساق أمثلة للضربين اقتبس 
كشر ا منهامن نقد قدامة . 
(۱۸) رد الأعجاز على الصدور() : 

تأثر نى هذا اللون بابن المعتر » وأرنى عليه بتبيين مو قعه من‌البلاغة وأن له فى 


(۱) ص ۳۷۰-۳۹4 , (۲) ص ۲۷۲-۳۷۰ . 
(۳) ص ۴۷١-۳۷۲‏ . (+) ص ۷~ YA‏ . 
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فى المنظوم خحاصة محلا حطيرآً وزاد عليه قسما رابعا > وساق أمثلة للأقسام 
الأربعة من بينها أمثلة ساقها ابن المعتز . 
(۱۹) التتمم والتكميل() : 

تأثر فى هذا اللون بقدامة واقتبس كثير اً من أمثلته » ولم يزد عليه شيثا 
)۲١(‏ الالغات(") : 

نوعه إلى نوعين . أما ولا _ فأن يفرع المتكلم من المعنى فإذا ظننت 
آنه یرید أن جاوزه یلتفت اليه فیذ کره بغیر ما نقدم ذکره به م ساق قصة 
التفات الأصمعی . واها ثانا - فان یکون الشاعر آخذاً ی معى وكأنه رعتر ضه 
شك أوظن أن رادا درد قو له اوسائاد بسأله ڪن سہيه فيعو د راجعا ا ماقدمه. 
قدامة للالتفات » وأا الأول فقد استقاه من ابن المعتز > م ساق أمثلة من بينها 
مامثل به قدامة . 
)۲١(‏ الاعتراض(): 
(۲۲) الرجوع () : 

تأثر فى هذين الاونين بابن المعتز > واقتبس كرا من أمثلته . 
)٠۳(‏ بجاهل العارف ومزج الشات باليقين(١)‏ : 

عر فه بقو له ھو إخراج مایعرف ص e‏ خوج ما شاف فره لزید بذلا 
تأكيداً ؤساق أمثلة من بينها قول العرجى : 

بالته يا ظبيات القاع قان لا ليلاى منكن أم ليلى من البشر 

ولم يزد على ابن المعتز إلا إضافة (مزج الشلك باليقين » إلى نجاهل العارف. 
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عرفه بقوله » رهو أن يأخذ المتکام ی معنی فپینا عر فيه بأحذ ف معنى 
آنحر وقد جعل الأول سببا له». وقد أسلفنا أن ابن المعتز سماه اروج » كا 
بینا أن تسميته بالاستطراد ترجع إلى أنى نمام . 
(۲) جمع المؤتلف واعحتاف() : 

عرف هذا الاون بقوله» ردو أن مجح نى كلام قصير أشياء كثر ة ختلفة 
أو متفقة كقوله تعالى ر فأرسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع 
والدم آبات مفصلات » . وقوله» رإن الله يأءر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذى القرى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » وساق أمثلة غير هذين تنطبق 
جمعها عل ما سمى ف) بعد عراعاة النظير وقد سبقه إلى المع الجر جائ 
فى الوساطة )١(‏ . 
)۲١(‏ السلب والإ جاب (؛) : 

عرفه بقوله » , دو أن تبى ااكلام على تنى الى ء من جهة وإباته من 
جهة أخرى › أو الأمر به نى جهة واانهى عند ى جهة وما جری جرى ذلا . 
کقوله تعالی ر ولا تقل هما أف ولا تنھرهہا وقل ہا قولا کر عا تم ساق 
أمثلة كثير ه . ولاريب نى آن هذا النوع من أنواع الطباق » وقد جعله الرجانى 
نى اأوساطة (°) نوعا من الطباق حيث قال نى أثناء حديثه عن المطابقة . 
« وقد ىء منه جنس آخر تكون المطابقة فيه باأنى كقول البحترى . 
بقیض لی من حیث لا عر اهوى ‏ ویسری إلى الذوق من يث أعلم 

ثم عاق على فاك بقوله .ر ما کان قول ر لا أعام » كقوله , أجهل » 
وكان قوله أجهل مطابقة . كان الا خر مثايته . 
(۲۷) الاستشناء :)١(‏ 
٠‏ وان المعتر يسميه تأكرد المدح عا يشبه الذم فخالفه به «لال فى التسمية 


(۱) ص ۲۹۱-۴۳۸۷ . (۲) ص ۳۹۳-۳۹۱ . 
(۴) ص۸٤‏ . )٤(‏ ص ۳۹٩-۳۹6‏ . 
(ه) الوساطة ص +٦‏ . () العمدة ج ٣ج٤‏ . 
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وإن كان مسبوقا اليها . قال ابن رشيق()ر وليس هذا الاستثناء على ما رتبه 
اللحويون فتطابه حروف الاستثناء المعروفة وإنما سمى اصطلاحا وتقريبا 
سپاه ھؤلاء الحدثون حو الحاتمی وأصحابه ولم يسم حقيقة » . 

تم مضى أبو هلال ينوع الاستشناء نوعين . 

انوع الأول : آن تأتی معی نرید توکیده والزیادة فيه فتستشی بغبره 
فتكون اازيادة الى قصدتها والتوكيد الذى توخيته فى استفنائك » م روى 
بو هلال . أن ابن سلام قال حندل بن جابر الفزارى : 

فی کملت أخلاقه غیر آنه جواد فما یہی من الال باقیا 

فی کان فيه مايسر صديقه على أن فيه مايسوء الأعاديا 

فقال هذا استثناء . فتبين هذا الاستثناء هم كا قال الخابغة : 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم من فاول من قراع الكتائب 

النوع الثائى : استقصاء المعنى والنحرز من دخول النقصان › م ساق 
آمثلة منها قول طرفة . 

فسيى ديارك غير مفسدها صوب الربيع ودعة مى 

وقد مثل بمذا البيت للتتمم والتکمیل . 
(۲۸) المذھب ‌الکلامی () : 

م يزد فيه على ما قاله ابن المعتز » ولم بمثل له باية من القرآن الكريم 
كنا فعل ابن المعتز مع كيرة إطافة هذا الصبخ بالقرآن من غير تکلف أو 


تعسف . 
(۲۹) التعطف(") : 

عرفه بقوله . هو أن تذكر اللفظ م تكرره والمعى تلف » وهو نوع 
من الحناس عند ابن المعتز وسماه قدامة ر المطابقة » وقد اسلف آبو هلال 
(1) العمدة 4١/۲  :‏ . (۲) ص ۳۹۹-۳۹۷ . 
(۳) ص۷٤ .4۱١-‏ 
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فى محث المطابقة )١(‏ أن أهل الصنعة يسمون النوع الذى سماه قدامة المطابقة ۾ 
« التعطف» فاتبعهم أبو هلال على هذه التسمية ناسيا أن هذا النوع قد أدرجه 
تحت الحناس متابعا ابن المعتز فى هذا » وذلك موطن التبس على أنى هلال 
فظنه نوعا على انفراد وهو من الحناس › تم ساق له أمثلة من الشعر والقرآن 
الكرم 

وبذلك اللون یم جمع ی هلال لما عرض له السابقون فهذبه کا قال 
وسیری ما ادعاه من احير اعه وصرح بأنه ۾ سبق اليه أحد من قبله . 
)۳٠(‏ التشطر () : 

وهذا أول الأصباغ الى زادها بو هلال كما قال . وقد عرفه بقوله : 
, وهوآن يتوازن المصراعان والحزعءان وتتعادل أقسامهما مع قيام كل واحد 
منهما بنفسه واستغنائه عن أصحابه . فمثاله من النر قول بعضهم ر( من عتب 
على الزمان طالت معتبته » ومن رضی عن ااز مان طابت معيشته » ومن النظم 
قول الشاعر : 

فأما الذى محصيهم فمكتر وآما الذى يطريهم فمقال 

وأبو هلال مبالغ فی ادعائه آن هذا النوع من زیادته واخټراعه»فقد سېقه 
اله ثعلب ف کتاره رقو اعد الشعر ) ماه رالعدل» وجعله قسا من أقسام 
الشعر » وعرف الأبيات المعدلة بأما الى يستخى كل شطر فيها بنفسه»وساق 
لذلاك أمثلة منها قول امرى القيس بن عابس الكندى : 

الله أنجح ماطلبت به والر خير حقيبة الرحل 

ومن هذا تری أن أا هلال مبالغ ف نسبته لنفسه ولیس له إلا وصح 
التشطر مو ضع المعدل . 
)“١(‏ الحاورة(") : 

وهذا هو اللون الثانى الذى سلمت زيادته لأنى هلال › وقد عرفه بقوله-- 
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« هو تردد لفظتين ف البيت ووقوع كل واحدة منهما مجنب الأخحرى أوقريبا 
منها من غير أن تكون إحداهما لغوا لاحتاج إايها كقول علقمة : 

ومطعم الغم يوم الغ مطعمه انی تو جه وامحروم حروم 

فقوله «الخم يوم الم » مجاورة,» «واحروم #روم» مثله ولاریب ی أن 
أبا هلال صاحب السبق ى هذا غير منازع على ميلغ علمى ‏ وقد سمى 
هذا الاون فما رعد با م الر ديد )۱( . 
(۳۲) الاستشهاد والاحتجاج (") : 

وهذا هو النوع الثالثمن الأنواع الى سبق إليها أبوهلال» وقد بين منز لته 
ف الكلام . قال ) وها الحنس کثیر ی کلام القدماء وامحدتن. وهو أحسن 
ما يتعاطى من أجناس صنعة الشعر . وراه جرى التذييل لتوكيد المعى » 
م عرفه بقوله» رھو أن تآتی ععی م تۇكدە ععی آخر مجری مجری الاستشهاد 
على الأول والحجة على صحته . 

م ساق أمثلة منها قول بشار : 
فلا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الحوانى قوة للققوادم 

وجمیع ما ساقه من الأمثلة مورع بين ما عرف سن التعليل ۰ والتشبيه 
الضمى » والمذحب الكلاءى» وقد نبه على التشبيه أبوهلال قال : وتدحل أكار 
هله الأمثلة ف التشميه أرضا . 
(۳۳) الضاعفة (۳) : 

وهذا النوع الرابع من الالوان الى زادها أبوهلال » وقد نوعه إلى 
أربعة أنواع : 
) ( ان تمن اكلام معنیین . معی مصرح به ٠‏ ومعی کالمشار إلبه ۰ 
۴ سان امثلة من بینها فو له تعای وەنم من دستمعول اليك افانت 
تسمع الم ولو کانوا لا یعقلون ومنهم من ینظر إلیلك آفانت ہدی 
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العمی ولو کانوا لایہصرون ) .مقا : و فالمعى المصرح به ف هذا 
الكلام . أنه لایقدر أن دى من عى عن الا يات وص عن الكام 
البینات . عع أنه صرف قابه عنها فلمينتفع بسماعها ور يتها »وا لمعى 
المثار إليه : أنه فضل السمع على البصر » لأنه جعل مع الصممفقدان 
العقل ومع العمى فقدان النظر فقط » . تم مثل له بقول أهى الطيب : 
هبت من الأعمار مالوحويته فنئت الدنيا بأنك خحالد 
وذك البيت قد مثل به صاحب ااتلخيص للاستتباع . 
(ب) أن تورد الإسم الوا حد على وجهين وتضمنه معنيين كل واحد منهما 
معی کقول بعصم 
أفدى الذى زارنى والسيف يفره ولظ عينبه أمضى من مضار به 
فما خلعت نځادی بی اعناق له حى لبست بادا من ذواثبه 
فجعل نى السيف معنيين . أحدهما أن عفره » وال خز أن لحظه أمضى 
من مضار به . 
(ج) م قال وضرب منه آر ولم بعرفه ومشل له بأمثلة منها قول ابن‌اارومی 
مجهل کجهل اأسيف والسيفمنتضی و حلم کحام السيف والسف معمد 
( د ) وضرب منه آخر لم يعر فه . وساق له آمثلة منها قول هسام : 
وخال كخال البدر فى وجه مفله لينا الى فيه فحاجزنا البذل 
)۳٤(‏ التطرير () : 
وذلاف هو الصيغ الحامس من الأصباع الى زادها بو هلال . وود رفه 
بموله : رهو أن يقع فى أبيات متوالية من القصيدة كامات متساوية فى الوزن 
فیکون فيها كالماراز فى اللوب » تم قال : روهذا النوع قليل ثى الشعر وأحسن 
ما جاء فيه قول أحمد بن أن طاهر 
إذا أبو قاسم جادت لنا ده لم مد الأجودان : البحر والمطر . 
وإن أضساءت لا أنوار غرته تضاءل الأو ران : الشمس والقمر. 
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وإن مضى رأيه أوحد عزمته تأخر الماضيان : السيف والقدر . 
من لم يكن حذرا من حد صولته ل يدر ما المزعجان: اللحوفوالحذر. 

فالتطريز نى قو ه . الأجودان » والأنوران » والماضيان › والمزعجأن . 

هذا وقل سہاه المتأخحرون التشريع وما أحلقه بعلم العروض 
(ه) التاطف () : 

وهذا هو الاون السادس من الألوان الى ابتك رها أبوهلال »› وقد حده 
بقولء : وهو أن تتاطف للمعی اخسن ہی جنه ¢ والمعى امجن حی 
تحسنه . فمن ذلا أن حى بن خالد الرمكى قال لعبد الملك بن صالح : 
«أنت حقود . فقال إن كان الحقدعندل بقاء الحبر والشر فإنهما عندى لباقيان) 
فقال حى : رمارأيت أحداً احتج للحقد حى حسنه غيرك» ورآی الحسن 
على رجل طیلسان صوف فقال له : أيعجباف طيلسانك هذا ؟ قال : نعم . 
قال : إنه کان على شاة قبلكف فهجنه منو جه قريب . وآبو هلال صاحب ‌الفضل 
فى تسمية هذا اللون فحسب إذ أنه مسبوق إليه عادته . 

روى قدامة ى نقد الشعر ونقله عنه بو هلال . أن التوزى . قال : قلت 
الاصمعی من اشعر الاس . فقال من یی إل امعى الحسیس فچعله رلفظه 
كبيراً » أو إل الكبير فيجعله بلفظه خسيسا » فما أحرى هذا النوع أن يكون 
من أساليب المبالغة . 

تم علق أبوهلال على ألوان البديع التى عرض ها قال (") « وقد فرغنا 
من شرح أبواب البديع وتبيين وجوهها وإيضاح طرقها والزيادة الى زدنا 
فيها ستة فصول »و أبرزناها فى قوالبها من الألفاظ منغير إخلال ولا إهذار. 
وإذا أردت أن تعرف فضلها على ماعل نى معناها قبلها فمثل بينها وبینه 
فإناك تقض فا عليه » ولا تنصرف بالاستحسان عنها ليه إن شاء الله » . 

ثم قال : وقد عرض لى بعد نظم هذه الأنواع نوع آخر لم یذ کره أحد 


وسمسه , 


. 
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(۳) المشتق(') : 
جعله على .وجهين . الوجه الأول : أن يشت اللفظ من اللفظ » وال خر 
أن يشتتى المعى من اللفظ . فاشتقاق اللفظ من اللفظ مثل قول آنى هلال فى 
البانياس . 
فى البانياس إذا أوطثت ساحتها خوف وحيف وإقلال وإفلاس 
وکیف یطمع ی آمن ونی دعة ‏ من حل ی بلد نصف اسمه یاس 
واشتاق المحى من اللفظ كقول ألى العتاهية : 
حلقت ية موسی باسمه ومارون إذا ماقا 


وقد سمى هذا النوع الأخير فيا بعد باس تجنيس الإشارة وجعل نوعامن 
تلك هى الأاوان الى عرض ها أبو هلال عرضت علياك منها الحديد 
لتحكم معى بأن البديع ف‌الصناعتين ثالث الدعام الى قام عليها صرح البديع 
و مساك القام عن إطر أء ای هلال وإکیار ګهوده فقد. کھانا مؤونة ذلك 
وآریی على ماکنا نریدہ › تم نمضی إل ابن رشیتق القبروانی یری ماذا جدد 
ى البديع . 
٤‏ س البديع فى العمدة 


فإذا تر کنا أا هلال إلى غيره من علماء البديع ش القرن اللحامس امجرى»› 
وجدنا أطولرجاله باعاء وأفسحهمميداناء وأوسحهم تصرفا نى فنونه: اسن 
ابن رشيق القير وانى المتوفى سنة ٤٠٦‏ على الأرجح »> أحد بلغاء القيروان 
الأفاضل » وشعراًا الحيدين وعلمانها الىرزين » تى الأدب عن آل عبدالة 
محمد بن جعفرالقزاز القير وان النحوى وعن العام الأديب أن حمدعبد الكرم 
ابن ابر اهم النهشلى الذی تجده حل کتابه هذا بنقول كثيرة عنه » فأفاد من‌هذه 

التلمذة ومن اطلاعه على كتب السابقين فائدة ظهر أثرها واضحا جليا فى 
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آثاره الى خلفها وكان أعها نفعا وأبعدها صيتا ( كتاب العمدة فى اسن 
الشعر وآدابه ) وقد حقق ابن رشي هذا العتوان عا عرض له نی هذا الکتاب 
فکان کتابه هذا خير تاب ألف نى نقد الشعر »> وکل ماسبقه من 
المؤلفات كان من قبيل المقدمات التمهيدية الى لا تسد نهمة ولاتبل أواما . 

وأنت إذا استعرضت هذا الكتاب الإمع نحاسن الشعر وآدابه وجدت 
فيه ثروة لاتعد ها ثروة فى باماء فتقر بفضل ابنرشيق وسعة أفقه و غزار ة علمه 
ودقة تفصيله وحسن استیخدامه لآ ثار سلفه » وإن کنت تحس أنه يکر رأى 
قدامى العلماء ولاخرج على أفكارهم وإن ظهر له ما مخالفها إلا نى الأقل 
النادر الذى يدل على أدبه وإكباره للسلف () . 


الباعث على تأليفه هذا الكتاب : 


قال ابن رشيق(") . قد وجدت الشعرآكر علوم العرب » وأوفرحظوظ 
الأدب» وأحرى أن تقبل. شهادته » وعتشل إرادته لقول رسول اله صل الله 
عليه وسام ( إن من‌الشعرلحكما ) . وروى ر لحكمة » وقول عمر بن‌الانطاب 
رضى الله عنه : نعم ما تعلمته العرب الأبيات من الشعر يقدمها الرجلأمام 
حاجته . فیستنزل ہا الكرم ويستعطف مها اللئم » مع ما للشعر من عظم 
المرية وشرف الأبية وعز الأنفة وسلطان القدرة» ووجدت الناس تلفين فيه 
متخلفین عن کر منه › یقدمون ویژخرون » ویقللون ویکرون قد بوډوه 
أبوابا مبهمة » ولقبوه ألقابا متهمة » وكل واحد منهم قد ضرب فى جهة 
وانتحل مذهبا هو فيه إمام نفسه وشاهد دعواه » فجمحت أحسن ماقاله كل 
واحد منهم فى كتاب ليكون ر العمدة ى محاسن الشعر وآدابه » إن شاء الله 
تعالى . فتجده يؤلف هذا الكتاب من أجل الشعر » ومجمع فيه أحسن ما قاله 
العلماء من قبله » وراه يرشدا دنفسه ل مبلغ سبقه ومقدار تەر زه يقو ل(۳) 
« وعولت فى أكره على قرحة نفسى » ونتيجة خاطرى » خحوف التكرار » 

(۱) راجع ص ١ + ١١‏ من العمدة ق رده على أبن الروف . 
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ورجاء الاختصار » إلا ما تعلق بار وضبطته الرواية فإنه لاسبيل إلى تخيير 
شیء من لفظه ولا معناه یؤتی بالأمر على وجهه » فکل مالم أسنده إلى رجل 
معروف ولاأحلت فيه على تاب بعينه فهو من ذلك » آلاآن یکون متداولا 
ین العلماء لاختص به واحد منهم دون الآخر »ور عانحلته أحد العرب وبعض 
أهلالأدب تسرا بينهم ووقوعا دونہم » بعدآن قرنت کل‌شکل بشکله ورددت 
کل فرع إلى صله وبینت للناشی' المبتدئ وجه الصواب فيه » وکشفت عنه 
لبس الارتياب به حى أعرف باطله من حقه » وأميز كذبه من صدقه » . 
وقد حقق كل أولئك ابن رشيق فجرى نى نقد الشعر موفقا حى بلغ الغاية. 
واستول على الأمد » ونبه أعين الاسدین وأطلتق ألسنة الخاقدین » فتصدى 
معاصروه لنقده ومعارضته بكتب كثرة لم يصلنا منها إلارسائل الانتقاد() 
لای عبد الله حمد بن ایی سعید بن أحمد بن شرف الحذامی القیروانی‌الشاعر 
الآديب المعاصر لابن رشیق والمنونى سنة ٠٠١‏ فقد عارض ہذه الرسائل 
كتاب العمدة » وعلى رغم تأنقه فيها بالسجع والتشبيهاتو الكناباتو سلو که 
فيها مسللك ا قامات نى الطاب والحواب وتضمينه إياها انتقادا على ‌الشعراء 
الحاهلیین وغیرهم › لم یلحق فیها بابن رشیق »› ولم يبلغ ما بلغه من سبق 
وفضل » وإحكام وترتيب »> ودقة وحسن تخريج > وقد أحس ذلاب 
ابن رشیق فقال مزريا عليهم عائبا حلفهم وقصورهم و وکم ف بلدنا هذا 
من الحفاث (۲) قد صاروا ثعابين ومن البغاث قد صارواشواهين . أن البغاث 
نی رضنا یستنسر » ولولا أن یعرفوا بعد الیوم بتخلید ذکرهم ی‌هذا الکتاب 
وید لوا فی جملة من يعد خحطله » وحص زلاه اذ کرت من حن کل واحد 
منهم وتصحیفه' وفساد معانیه »> ورکا کة لفظه ما یدلاک ءل مرتبته من هذه 
الصناعة الى ادعوها باطلا › وانتسبوا إليها انتحالا » وقد بلغى أن بعض 


م لا یتورع عن كذب» ولايستحى من فضيحة زعم انی أغعذت عنه مسائل 


)0( نشرت هذه الرسائل فى عحلة المقعبس سنه ٠۹۰٩‏ . 
(۲) الحفاث : حية عظيمة : البغاث : طائر أغبر جمعه بغثان » ومعی البغاث بأرضنا 


پستنسر آی من جاو ر ٺا عز پنا ۰ 
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من هذا الكتاب لوسئل عنها الآن ماعلمها . والامتحان يقطع الدعوى . كا 
قال بعض الشعراء : 
من نحل بغیر ما هو فيه فضح الامتحان ما يدعيه 

وكنت غنيا عن تهجين هذا الكتاب بالإشارة إلى من أشرت إليه نفا 
من ذكره وعزوفا ہمتى عن الانحطاط إلى مساواته ولكى رأيت السكوت 
عنه عجز ا وتقصيراً » . 

وذكر صاحب نفح الطيب(١)‏ أن للأعلم الشنتمرى المتوفق سنة ٥٤۹‏ 
كتابا فى محتصر العمدة والتنبيه على أغلاطه . 

حتويات الكتاب : وقد احتوى هذا الكتاب الحافل على ستة ومائة باب 
تناولت اسن الشعر من : بيان فضله » والرد على من يکرهه » وشعر 
الحلفاء والقضاة والفقهاء ومن رفعه الشعر ومن وضعه » ومن قضى. له 
الشعر ومن قضى عليه » وشفاعات الشعراء ونحريضهم » واحماء القبائل 
بشعرامما » وفأل الشعر وطيرته » ومنافعه ومضاره » وتعرض الشعراء > 
والتكسب بالشعر والأنفة منه » وغير أولئك ما هو قارف موطنه من هذا 
الكتاب لا یعجز من پنشده . 

والذى همی من هذا الكتاب هو القسم الحاص بالبدیع فقد جال فيه 
ابن رشي جولات واسعة حى أصبح عمدة المراجع لمن جاءوا بعده » جمعا 
وتنسيقا وشواهد »› وقد عقد ابن رشيتق للمبادى والحارج والنهايات بابا على 
حدة ولم یسلکھا نی أبواب البديم وقد جاری ی ذللت آبا هلال کا قدمنا › 
کا انه عقد بابا للإيجاز ولم يدخله ضمن أبواب البديع كما فعل سلفه السابقون 
عليه . 

والذى تلمحهمن الحدة ى صنيع ابن رشيق بالبديع أنه أطلق على أاوانه 
اسم , الحلى » قال (۲) فى أثناء حديثه عن المثل السائر . وهذه الأشياء فى 
الشعر إنما هى نبذ تستحسن » ونكت تستظرف مع القلة وش الندرة » فأما 
إذا كرت فهى دالة على الكلفة .. ولاينبغى للشعر أن يكون أيضا خاليا 
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مخسولامن هذه الحلى فارغا» . ولابن رشيق سلف ى إطلاق اسم «الحجلى» 
على أ وان البديع هو عبد العزيز الحرجانى صاحب ر الوساطة » فقدقال 
فيها (1) بعد أن سرد ألوانا من البديع. « وقد يمتنع بعض الأدباء من تسمية 
بعض ماذكرناه بديعا لكته أحد أبواب الصنعة ومعدود ى حلى الشعر» ومن 
قبل الحرجانى أطلتى على بعضها ابن المعتز ر محاسن الكلام والشعز » . 

ولعل هذا كله قد غر المتأحرين فأخذوا هذا الإطلاق على ظاهره 
وألصقوه بألوان البديع » وكان من نتانجه السيئة : الحكم على هذه الأصباغ 
بآما زائدة عن الغرض ٠‏ وآتية بعد مطابقة الكلام لمقتضى الخال وؤضوح 
الدلالة وإلا كانت كتعليتى الدر على أعناق اللحنازير . وسيأقق ی الق الثانی 

ن هذا البحث - عشيئة الله تعالى ‏ موقى من هذا الحكم الظالم الخحائر »› 
وحسی آن اقول هنا : إن الحرجانى وابن رشيق لم يقصدا إلى ما فهمه 
التأحرون بل الحلية عندهما أمر ذاتى ليس بالعرضى يم به الغرض من 
الأسلوب إن وجد » وينعدم إن لم يوجد > وعلى هذا درج عبد القاهر . 
کا ستری . 

کما تلمح من مظاهر نجدید ابن رشیق ف البديع انه ری عل آی هلال 
ى تهذيب كلام السابقين » وضم الأشباه إلى الأشباه » كعده التر صيع من 
التقسيم » وعده اا الكناية واللغز وما شا كلهما من أقسا ام الإشارة : وتعرضه للفرق 
دمن الألوان المتقاربة كفرقه بين الاستطراد والا نات > والإيغال والتتمم 
وما إلى ذلك ما ستشاهده فما نعرض عليك مما يتضاءل آمامه کل مؤلفسبقه . 

کا أن ابن رشيتی كثيراً ما ينبه على سر الصنعة نى الاون الذى يعرض 
له کا قال ف ر اسهم ) ما سیمر بل قربا بی موطنه . 

کیا آنه سبق إلى بعض أاوان من البدیع وعنون ھا کا سیأتی ی موطنه . 

والآن نحاول أن نضع بين يديك صورة منبئة عن تجديد ابنرشيق دالة 
على مقدار جهده › وسآخذ نفسی بعدم الك رار مع ما سبق حی تکون هذه 
السلسلة صادقة التصوير للبدیع ف ی تلف عهوده . 
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الحرع والبديع () : 

فرق ابن رشيتق بين الحرع والبديع قال : الحرع من الشعر مالم يسبق 
إليه قائلة ولا عمل أحد من الشعراء قبله نظیره أو ما يقرب منه › ثم ساق 
أمثلة تبين ذلك » ثم قال : وما زالت الشعراء تخترع إلى عصرنا هذا وتولد › 
غير أن ذلك قليل فى الوقت » والتوليد أن يستخرج الشاعر معى من معى 
شاعر تقدمه أويزيد فيه زيادة . فلذاك يسمى التوليد » و ليس باختراع ما فيه 
من الاقتداء بغيره »> ولايقال له أيضا سرقة إذ كان ليس آخذاً على وجهه › 
م مضى ببين ذلك بالأمثلة » ثم أحذ ى الفرق بين الاختراع والإبداع قال : 
والفرق بين الاخحتراع والإبداع - وإن كان معناهما فى العربية واحداً_ 
الاختراع خلت المعافى الى لم يسبق إليها والإتيان ما لميكن منها قط . والإيداع 
إتيان الشاعر بالمعى المستظرف والذى لتجرالعادة مثله > تم لزمته هذه التسمية 
حى قیل له بدیع »وإن كر وتكرر » فصار الاختراع للمعنى والإبداع للفظ . 
فإذا تم للشا عر أن ياتى معى مخترع نى لفظ بديع فقد استولى على الأمد » وحاز 
قصب السبق » م عرض لأخذ الاختراع والبديع من اللغة قال : واشتقاق 
الاختراع من التليين. يقال بيت خرع إذا كان لينا > والسروع فعول منه» 
فكأن الشاعرسهلطريقة هذا المعنى ولينه حتى أبرزه»وآما البديع فهوالحديد. 
وأصله ى الال » وذلك أن بفتل الحبل جدیداً لیس من قوی حبلنقضصت 
م فتلت فتلا آنحر وأنشدوا للشماخ بن ضرار : 
أطار عقيقه عنه سالا وادمج دنچ ذی‌شطن بدیع )٩(‏ 

م قال : والبدیع ضروب كثيرة . وأنواع محتلفة . آنا أذ كر منها ماوسعته 
القدرة > وساعدت فيه الةكرة إن شاء الله تعالى» على أن ابن المعتز وهو أول 
من جمع البديع و ألف فيه كتابا لم يعده إلاحمسة أبواب . الاستعارة وما . 
مم التجنیس > تم المطابقة » م رد الأعجاز علىالصدور » م المذهب الكلامى» 


. ۲۴١٣-۲۳۲ صفحة‎ ١ + )١( 
وآدمج : دمج دمو با د دعل اله وای يی شل سل . بدیع : بيع من ابال‎ 
. الذی ابشدی فتله ولم یکن حبلا فنکٹ ثم غزل وأعید فتله‎ 
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وعد" ما سوى هذه اللحمسة الأنواع اسن وأباح آن يسميها من شاء ذلاك 
بدیعا » وخالقه من بعده ی أشیاء منها يقع التنبيه عليها والاختيار فيها حيما 
وقعت من هذا الكتاب إن شاء الله . 

وسنتحاول فما نعرضه عليك الإيجاز على وسع الطاقة ونيرك التفصيل 
باقيا فى مواطنه من هذا الكتاب بقف عليه من أراد » وتلك هى الأأوان . 
)۱( احاز )0 : 

نبه على کترته فى كلام العرب » وعرض لأخذه من اللغة » ونقل 
كلام ابن قتيبة فى الرد على من ذهب إلى آن الحاز كذب « م بین أن امحاز 
فی كير من الكلام بلغ م ن الحقيقة » م بین أن التشبيه والاستعارة وغير هما 
من سحاسن الکلام داخلة تحت الحاز قال ر وماعدا الحقائی من جمیع الألفاظ 
م لم يكن غالا عضا فهو ماز لاحماله وجوه التأويل » فصار التشبيه 
والاستعارة وغير هما من محاسن الكلام داخلة تحت الحاز › إلا م حصو ا 
به أعی اس انحاز بابا بعینه › وذلك آن یسمی الشی ء باسي ما قاربه أو کان منه 
بسبب » . م ساق أمثلة تشمل الحاز المرسل والعقلى والحاز بالحذف والاستعارة 
م احتج لدخول التشبيه تحت الحاز بأن المتشامين ئی أ كثر الأشياء إنغا 
يتشاممان بالمقار بة على المساحة والاصطلاح لاعلى الحقيقة » و كذلك الكناية » 
ذ ثل قوله عز وجل أخبارا عن عيسى ومر عليهما السلام ر كانا 
يأ كلان الطعام » كناية عا يكون عنه من حاجة الإنسان . 


: )"( الستعارة‎ (Y) 


لن آنا أفضل أنواع از ۽ وول آبواب ای > ولیس ی حل الشعر 
أعجب نها ذا وقعت موقعها i<‏ لع إلى حلاف الا ں فیھا فمنهم 
من تعر شى ء ما اس مله ولا اليه رل أبيد 


وغداة ريح قد وزعت وقرة ٠‏ إذا أصبحت بيد الشمال زمامها (") 


(۱) +۱ ص ۲۳۹-۲۳۹ . (۲) + ۱1-ص ۲۳۹- ۲٤۷‏ . 
(r)‏ وزعه » کقه والرواية الشهير ة « كففت » بدل « وزعت » . 
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ومنهم من حرجها حرج التشبيه كقول ذى الرمة : 
أقامت به حى ذوى العود والتوى وساق الثريا نى ملاءته الفجر 

وقد أسلفنا هذا البيت بتعليق أى عرو بن العلاء عليه فيا تقدم › ثم 
مضی یرد على من یفضل ما کان من نوع بیت لبيد » على ما کان من نوع 
بيت ذى الرمة مبينا أن ذلا خحطاً الف لاسابقين من جلة العلماء إذ كانوا 
يستحسنونالاستعارة القريبة ويستهجنون البعيدة »ونقل عن الجر جانى صاحب 
« الوساطة » مایژید دعواه » م اختار من الاستعارات أوساطها بألا تکون 
بعيدة جدا ولاقريبة جدا م ساق أمثلة تبين الحسن والقبيح نى الاستعارة 
(۳) المثیل (1) : 

جعله من ضروب الاستعارة » ونبه على أن بعضهم مماه رالماثلة»» 
م عرفه وساق أمثلته ومن بینها ما اختاره أستاذه عبد الكريم » ثم فرق بين 
التشبيه › والعثيل والاستعارة قال : والمثيل والاستعارة من التشبيه إلا ألما 
بغير لته وعلى غير أسلوبه »> والمثل المضروب نى الشعر راجع إلى بعض 
ما ذکرته . 
)٤(‏ المخل السائر(") : 

آشار لى كر ته فى كلام العرب نظما ورا » وبين أن أفضله أوجزه › 
وأحکمه أصدقه » وحقتق المراد من قوهمم :رمل شرود وشارد» ثم ساق له 
أمثلة من القرآن والحديث والشعر . 
)٥(‏ التشبيه ) : 

عرفه » تم بين أن وقوعه على الأعراض لاعلى الحواهر » لأن الحواهر 
فى الأصل كلها واحد اختلفت أنواعها واتفقت » تم مضى ببين أن التشبيه 
والاستعارة جميعا خرجان الأنمض إلى الأوضح ويقربان البعيد كما شرط 
الرمانی نی کتابه »> وهما عنده نى باب الاختصار »› م بين أن الرمانى جعل 


(۱) حص ۲٠٣۰-۲٤۷‏ . (۲) +۱ ص ۲۳۹-۲۳۹ . 
(۳) +۱ ص ۲٣٦-۲۰۰‏ ., 
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التشبيه على ضربين . حسن » وقبيح » فالحسن هو الذى بخرج الأغمض إلى 
الأوضح فيفيد بيانا » والقبيح ما كان على حلاف ذلك » وأشار إلى تعليل 
الرمانى ذلك » بأن ماتقع عليه الحاسة أوضح فى الحملة مإ لائقع عليه > 
والمشاهد أوضح من الغائب .... الخ . 

ثم عرض لا قاله قدامة فى التشبيه وارتضى بعضه ورفض بعضه الآخر > 
م حلص من ذلك قال ر واذا كانت فائدة التشبيه إنما هى تقريب المشبه من 
السامع وإيضاحه له فسبيله أن تشبه الأدون بالأعلى إذا أردت مدحه › 
وتشبه الأعلى بالأدون إذا ردت ذمه » ًم وشح ذلك بالأمثلة > م بين 
أن أصل التشبيه مع دخول الكاف وأمثاھا أو کأن وما شاکلھا شىء بشى ء 
نی بيت واحد إلى ن صنع امرؤ القيس نى صفة عقاب . 
كآن قاوب الطير رطبا وياسا لدی وکر ها العتاب والحشف البالى 

فشبه شيٿين بشيٿن ى بيٽ واحد › تم اتبعه الشعر اء فی ذا حى م یصر 
عجیباء م جاءوا تشه ثلاثة آشياء بثلاثة آشياء ی بیت واحد »› ۴ أردعة 
باربعة ٣‏ خحمسة حمسة وهو يسوق الشواهد على كل مايقول › ٠‏ خلصس 

ى الى أن التشبيه قد يقع بين الضدين واختلفين کفو لك ر العسل ف 
5 کالصر ی مرارته آو کاللیل فی حموضته ) ٤‏ نقل عن الرماى 
أن هذا الضرب لايقال إلا بتقييد وتفسير » ووشح ذلك بالأمثاة . 
)١(‏ الإشارة () : 
بين آنا من غراثب الشعر وملحه وأا بلاغة عجيبة تدل على بعد 

لري وفرط المقدرة وليس يأنى ما إلا الشاعر المرز والحاذق الماهر » 
وهی فی کل نوع من الكلام لحة دالة واحتصار وتلو بج بعر جملا ومعناه 
بعيد عن ظاهر لفظه » وساق أمثلة ها من بينها بعض ما ساقه قدامة > م 
نوع الإشارة إلى أنواع كثيرة منها . 
زا) التفخى : كقوله تعالى ر القارعة ما القارعة ‏ . 


£ & 


(ب) الاعاء : کقو لاه ) فخشيهم من الم ماغشيهم ( فاوما اليه وترك التفسير معه . 


(۱) +۱ صض ۲۷۱-۲۰۹۹ . 
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(ج) التعريض : کقول کعب بن زهير لرسول الله صلى الله عليه وسام 
فى فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لا أسلموا زولوا 
فعرض بعمر بن الطاب » وقيل بأ بكر رضى الله عنهما » وقیل 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(د) التلويح : کقول المحنون قيس بن معاذ العامرى 
لقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل ی النقض والإبرام حى علانیا 
فلمح بالصحة والكمان » مم بالسقم والاشتهار تلميحا عجيبا . 
(ه) الكناية والمثیل : کا قال ابن مقبل - وکان جافیا فی الدین ‏ يبکى 
آهل الحاهلية وهو مسام فقيل له : مرة فى ذلك فقال : 
ومالى لاأبكى الديار وأهلها وقد رادها رودعك وحمیرا() 
وجاء قطا الأحبابمن كل جانب فوقع فی أعطاننا ثم طيرا 
قال ابن رشیتق . فکی عا أحدثه الإسلام ومشل كما ترى . 
(و ) الرمز : كقول أحد القدماء يصف امرأة قتل زوجها وسبيت : 
عقلت ها من زوجها عدد الحصی مع الصبح أو مع جنح كل أصيل() 
یرید آنی لم أعطها عقلا ولا قودا بزوجها الا الحم الذى يدعوها إلى عد 
الحصى تم أشار إلى مأخذ الرمز من الاغة قال . وأصل الرمز الكلام الى 
الذى لايكاد يفهم م استعمل حى صار الإشارة . 
وقال الفراء . الرمز بالشفتين خاصة . 
(ز) اللمبحة : کقول ایی نواس يصف وما مطیرا . 
فقوله ر حر » یدل على ما أراد ی باق البيت . إذ كان من شأن الحرة 
)0( عك : هو أبن عدثان بن عبد الله بن الأزد . ۰ 
(۲) الجنع : بكسر الج وقد يضم : الجانب والكنف والناحية ومن الميل الطائفة . 
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افر والحياء ولذلك جعلها حخدرة »> وشأن القيان والمملو كات التبذل 
والترج . 
(ح) اللغر : بين أنه من أحنى الإشارات وأبعدها » وعرفه بقوله . هو أن 
یکون للکلام ظاهر عجب لا کن وباطن مکن غير عجب . کقول 
ا المقدام : 

وغلام رأيته صار كلا م من بعد ذاك صار غزالا 

فقوله ر صار » () إا هو معی عطف »> قال . واشتقاق اللغز 
من ألغر اليربوع ولغ إذا حفر لنفسه مستقيا ثم أخذ نة ويسرة يورى بذاك 
ویعمی على طالبه . 
(ط) للحن : ولسمى اخاجاة وهو کلام دعر فه احاطب بفحواه وإ 
کان على غير وجهه » م قال : ويسميه الاس نى وقتنا ر الحاجاة » لدلالة 
خاوا على الناقة(۲)الحمراء أر حلکم والبازل الأصهب المعقولفاصطنعوا 
إن الذئاب قد اخحضرت برائنها والناس كلهم بكر إذا شبعوا 

أراد بالناقة الحمراء . الدهناء »> وبالحمل الأصهب › الممان 0) › 
وبالذئاب الأعداء . يقول قد احضرت أقدامهم من المشى نى الكلاً 
واللحصب > والناس كلهم إذا شبعوا طلبوا الغرزو فصاروا عدوا لکم 
کا ن بكر بن وائل عدو کم > وما إلى ذلك . 

م نقل عن الحاحظ والرمانى أنهما قالا . مبلغ الإشارة أبلغ من مبلغ 

)۱( صار : من معانہا صوٽت » وصار الشیء صورا آماله وهده > کأصاره فأنصار ¢ 
وصور : مال »> وصار وجهه يصوره ویصره : آقبل به »> و اللسان : صاره 
يصوره ویصره أی آماله »> وصار وجهه يصو ر آقبل به › م أنشد. بعد آن ساق الحلاف ف وله 
تعالى : « فصر هن إليك » . 

وجاءت خلقة دهس صفاي ا يصور عنوقها آوی ذنم 

آی یعطف عنوقها تيس آحوی : ا« لسان , 

)۲( وق كتاب الفوائد لابن القع صفحة ٠۲۲‏ . حاواعن الناقة . 

(۴) الصمان : كل آرض صلبة ذات حجارة إلى جنب رمل . 
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الصوت » ونقلعن أ نواس إشارات لم تجر العادة عمثلها »> ومنها: أن الأمين 
ابن زبيدة قال له مرة : هل تصنع شعر ا لاقافية فيه ؟ قال : نعم . وصنع 
من فوره ارنجالا : 
ولقد قلت للمليحة قولى من بعيد لن عبات ... (إشارة قبلة) 
فأشار ت ععصم م قالت من‌بعيدخلاف قول .. (إشارةلا.ا) , 
فتنفست ساعة تم إلى قلتللبغلعندذلك. (إشارة : امش ) 


فتعیجب جدیع من . حضر املس من اهتدائه وحسن تأتيه و أعطاءه الأمين 


(ى) الحذف : جعله من أنواع الإشارة م مثل له ما أنشده الفراء قال : 
قلت ها قومى > فقالت : قاف . ر ترید قد قمت )» 


(ك) التورية : جعلها م آنواع الإشارة أرضا کقول الشاعر. ) وقد یسب 


إلى علية بنت المهدى) فى طل الحادم : 

أيا سرحة البستان طال تشوتى فهل لى إلى ظل اليك سبيل 

فورت بظل عن طل وقد کانت جد (۱) به فمنعه الرشید من دخول 
القصر . ٤‏ قال . وأما التورية نى أشعار العرب فإنما هى كناية بشجرة » 
أوشاة » أو بيضة » أو ناقة » أو مهرة أوماشاكلذلك » ثم ساق لكل أولثك 
أمثلة » م ذيل هذا الباب الحافل بنقل كلام المرد فى الكناية وقد أسلفنا 
اللإشارة إليه ف موطنه . 

وذلك الباب مظهر من مظاهر تنظ ابن رشي لمباحث السابقين وم 
الأشباه إلى أشباهها وجعلها تحت لون واحد » وحديثه فى هذا الباب يدل 
على أن هذه الألوان جميعا كانت معروفة لاسابقين » ولكى رأيتها منثورة 
ليست جموعة تحت هذا العنوان كا مر شىء من هذا النوع . 

(۷) التتبيع () : 

جعله من أنواع الإشارة أيضا » وأشار إلى أن قوما يسمونه التجاوز 
معرفه . قال . هو آن یرید الشاعر ذکرااٹی ء فیتجاوزه ویذ کر «ایتبعه فی 
الصفة وينوب عنه فى الدلالة » م ساق أمثلة له كلها ينطبق على ماخص" 


(۱) وجد به جد یکسر الم وضمها وجدا : هام به , (۲) ص ۲۸۹-۲۸۲ . 
A۸‏ 


(۸) التجنیس() : 

بين أنالتجنيس ضر وب كثر ةمنها )١(‏ ر المماثلة »وهى أنتكوناللفظةواحدة 
باختلاف العى تم ساق له الأمثلة . م رد على قدامة بن جعفر ى تسميته بعض 
أمثلة هذا النوع طباقا حالفا جميع الناس › (۲)التجنيس الحقق- وهو ما اتفقت 
فيه الحروف دون الوزن رجع إلى الاشتقاق أو لم يرجع » والحرجانی يسمه 
المستوف . )٠(‏ تجنيس المضارعة »> وبين أنهعلى ضروب كفيرة )١(‏ منها أن 
تزيد الحروف وتنقص » والح ر جانى يسميه التجنيس الناقص . (ب) ومنها أن 
تتقدم الحروف وتتأحر » وهذا النوع يسميه الرمانى المشاكلة »> وهى عنده 
ضروب هذا أحدها وهى المشاكلة نى اللفظ خاصة (ح) ومن المضارعة 
بالصحيف ونقص الحروف » م بين أن شرط التصحيف التناسب ى الط 
سواء كان كلمة واحدة أو كلمتين» وقد أحدث المولدون النوع الأخير »م 
أشار إلى أن القدماء لي يكونوا يعرفون النجنيس ذا اللقب » ودلل على 
ذلك عحاورة رۋبة بن العجاج لابه . فمما قاله العجاج « وأنا علمتلك 
عطف الرجز . قال . وما هو ؟ قال : 

عاصم ياعاصم لو أعتصم .... الخ م تراه نی أثناء ذلاك کله سوق 
الشواهد لحميع الألوان » م بعرض لأقوال العلماء فيقر بعضها وينكر بعضها 
الآخر نى سلوب علمی واضح . 

م يذيل هذا الباب الحافل بالعلاقة بين التجنيس والطباق يقول : 
وإذا دخل التجنيس نى عد طباقا . وكذلات الطباق يصير بالنى تجنيسا › 
ولا یکتنی بذلك بل ينه على أنه سیفرد هما بابا . 

: التردید()‎ )٩( 

وهذا النوع هو الذى سماه أبو هلال ر الجاورة » > وقد بين ابن رشيق 
تی باب التجنیس أن التر ديد وع من الحانسة > م عرفه هنا عا ارج عن 
تعریف ای هلال » ثم شار إلى أن هذا التوع نى أشعار الحدثین اکر منه 

فى أشعار القدماء > تم ساق الأمثلة هذا اللون . 


(۱) + ۱ ص ۳۰۰-۲۸۹ . (۲) + ۱ ص ۳۰۹ ٣٣٣۳‏ 
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: التصدير()‎ )٠١( 
أشار إلى أن ابن المعتر وغيره من علماء البديع سموه ر رد العجز على‎ 
الصدر » ثم عرفه بتعريف لا بخرج عن تعريفهم » وسرد الأقسام الثلاثة‎ 
فرق بين التصدير والرديد قال . والتصدير‎ ٤ » الى اتی ما ابن المعتز‎ 
قريب من الترديد . والفرق بينهما أن التصدير مخصوص بالقواف ترد على‎ 
الصدور › فلا تجد تصديرا إلا كذلك حيث وقع من كتب المؤلفين وإن‎ 
ل يذكروا فيه فرقا » والرديد بقع فى أضعاف البيت غالبا - تم أشار الى‎ 
اضطراب عبد الكربم ف تسميته نوعا من التصدير بالمضادة ويل له مثال‎ 

عله من المطابقة » والكتاب يسمون هذا النوع التبديل . 

: الطابقة")‎ ١( 

أشار إلى آنا عند جميع الناس ماعدا قدامة . الحمع بين الضدين ف 
الكلام . تم أشار إلى خحروج قدامة على هذا الإجماع بإطلاقه المطابقة على 
نوع من الحناس کا تقدم وإطلاقه التكافۇ على المطابقة المعروفة عند الناس » 
ثم مضى ينقل عن الحليل والأصمعى حديثهما عن المطابقة ثم عرض لتعريف 
الرمانى ها » ثم ساق الأمثلة الكثير ة هذا اللون . 

م شار الى آن الكثير من الناس يغلطون فى هذا الباب ومن ذلك اللحمال 
والقبح كقول بعض امحدثين : 

وجهه غاية الحمال ولكن غفعله غاية لكل قبيح 

وليس ضده» وإ نما ضده الدمامة › والقبح ضده الحسن» ثم مضى يسوق 
أمثلة أخرى لذلك . 

(1۲) باب ما اخحتلط فيه التجنيس بالمطابقة (") : 

عقد اين رشيتق هذا الباب لبيان اوارق بین احناس والمطابقة ›» وساق 
ذلك آمثة کل منها قول البحترى 
قيض لى من حيث لاأعلم اهوى ‏ ويسرى إل الشوق من حيث أعلم 


(۱) + ۲ ص ۴۳-ە. (۲) + ۲ص .۱۲-١‏ 
(۳) +۲ س ۱4-۱۲ . 


۱۹۰ 


فهذا مجانس فی ظاهره وهو فی باطنه مطابق . لن قوله . لا أعلم . 
کقوله : ( اجهل ) ومنها ما أنشده ثعلب : 

أ حی سلیمی أن بیدا وأسی لھا خلقا جدیدا 

ثم قال : الحديد هاهنا الحدود وهو المقطوع » مثل قتيل وهزيل عحى 
مقتول کأنه قال : مجدودا أى مقطوعا فليس عطابق وإن كان كذلك 
ف الظاهر عند من لا يز . 

فأما المميز فيعلم أنه لايكون خلقا جديدا تى حال » وهكذا يستمر 
فى سوق الأمثلة الى تلط فيها التجنيس بالطابقة » ويبين الصواب فيه 
عا لم ره لغيره ممن أسلفنا الحديث عنه 
(۳ القابلة () : 

عر فها عا اتضصح عله ما م يسبت اليه . ال « ھی مؤاجهة اللفظ عا 
دستحقه ف الحکم ( م بین آنا بین التقسيم والطباق وأا تتصرف نى أنواع 

شرة » وأصلها رتيب الكلام على مامحب فيعطى أول الكلام مايليق به 

ولا ¢ وانحره مایلیق به انر ! ¢ ویاتی بالموافق عا يوافقه » وف احالف 
عا خالفه » وذلك هو تعريف قدامة للمقابلة > ثم بين أن أكر ما جىء 
لمقابلة فى الأضداد » فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة > ثم ساق أمثلة 
منها ماساقه قدامة وأقر بعضها ورفض بعضها الآخر الذى لاينطبق عل 
حد المقابلة من مراعاة التقديم والتأحبر . تم قال : ومن القابلة ماليس سالفا 
ولاءوافقا ها شرطوا إلا ف الوزن والازدواج فقط فيسمى حيندذ موازنة نحو 
قول النابغة . 
أعلاق مجد جلت ماما حطر فی الس والحود بين الحم وار 

م قال : وقد بينت فى أول هذا الباب آن المقابلة بين التقسيى والطباق 
فکلما توفر حظها منهما كانت أفضل . 
(٤(‏ التقسم : 
عرض لحلاف العلماء فى التقسم > م قال : ومن آنواع التقسم 

التقطيع » وساق ما أنشده : ال ر جانى فى الوساطة للنابخة الذبيانى» : 


f 


(۱) +۲ صض ۲۰-۱٤‏ . () ح ۲ ص ۳٣-۲‏ . 


1۹۲ 


ولله عينا من رأى أهل قبة أضر لن عادى وأكر نافعا 
وأعظم أحلاما وأ كر سيدا وأفضل مشفوعا إليه وشافعا 
ثم قال : وسماه قوم منهم عبد الكربم ر التفصیل » تم بین أنه إذا كان 
تقطيع الأجزاء مسجوعا أو شبيها بالمسجوع فهو الترصيع عند قدامة › 
ووشح ذلك بالأمثلة »> تم نبه على أن المولدين أدخلوا فى هذا الباب أشياء 
عدوها تقطيعا وتقسبما كقول دياك الحن . 
احل وامرر» وضروانفع» ولن وا ش ورش وابر وانتدب للمعالی(۱) 
م شار إلى غرام أبى الطيب التنى هذا اللون من الكلام حى انتهى 
إلى غاية القت واليغاضة . 
)۱٥(‏ اسهم : 
بين أن قدامة ماه التوشيح » وأن على بن هارون المنجم هو الذى سماه 
تسھما» وان ابن و كيع سياه «المطمع » ¢ شار ای أنه انواع » فمنه مایشبه 
المقابلة > وهذا اختیار الحا نمی کقول جنو ب أخحت عمرو ذى الكلب : 
فأقسم ياڪمرو لو نهاك إذا نها مناف داء عضالا 
إذا نها ليث عرسة مفيتا مفيدا نفوسا وملا 
والشاهد فى قوها مفيتا نفوسا ومفيدا مالا » فقابلت مفيتا بالنفوس 
ومفيدا بالمال م نبه على أن سر الصنعة نى هذا الباب هو أن يكون معى 
البیت مفتفيا قافیته وشاهدا ہا دالا عليها » ثم بين ذلك بأمثلة كثيرة من 
بينها ما ساقه قدامة لاراعی 
وأن وزن الحصی فوزنت قومی ‏ وجدت حصی ضریبتھم() رزیا 
فهذا النوع الثانى هو أجود من الأول لاطف موقعه » والنوع الثالث 
شبيه بالتصدير وهو دون صاحبه إلا أن قدامة ۾ مجعل بينهما فرقا وأنشد 
للعباس بن مر داس : 
هم سودوا هجاًا؛) وکل قبيلة ‏ يبین عن أحساما من يسودها 
)١(‏ انتدب : سارع . (۲) ح ۲ ص ۴۳-۳۰ . 
(۴) الضريبة : الطبيعة والسيف وحده » والر جل المضر وب بالسيف . 
)٤(‏ امجن : من أبوه كرم وآمه ليست كذاك . 


1۹۲ 


م قال . وأن تأملت قوافی ما هذه سبیله لم تجد له من لطف المواقع 
ما لقافية الراعی 4 وإعا احتر هذا النوع على ماناسب المتقابلة والتصدير 
لأن كل واحد منهما مدلول عليه من جهة اللفظ إما بالترتيب ٠‏ ولما باشتر الك 
أخانئسة › والقافية ف بيت الراعى دال عل نقسها با لى وحله فصار 
استخر اجھا أعجب وأغرب ¢ وتمكنها اشد وأو كد i‏ 

م مضى يبين مأخذ التسهيم › والمطمع › والتوشيح من اللغة › ثم لبه 
على أن بعض العلماء يسميه التوشيج باجم . ۰ 
)١١(‏ التفسير() : 

عرفه » وأشار إلى صحيحه وسقيمه وساق أمثلة كثيرة » ولم حرج 
عا قاله قدامة . 

(۱۷) الاستطراد() : 

عرفه بقوله . هو أن یری الشاعر آنه فی وصف شیء وهو عا یرید 
غيره . فإن قطع ورجع إلى ماکان فيه فذلك استطراد » وإن تمادی فذلاك 
روج ¢ وأکار الناس یسمی المع استطر ادا ¢ والصواب مایسنته ¢ مشار 
إلى قصة البحترى مع أ تمام الى سقناها فما سلف مبينين أن هذه التسمية 
ترجع إلى آنى تمام > م نبه على تساهل الحاتعى ى تسمية اللحروج استطرادا . 
قال : قال الحاتمى : وقد بقع من هذا الاستطراد ما يحرج به من ذم إلى 
إن البخيل ملوم حيث کان ول کن الحواد على علاته هرم) 

فسمی الحروج استطرادا کا تراه اتساعا . 

م بين أن من الاستطراد نوعا يسمى «الإدماج » م مثل له بأمثلة من بينها 
مثال يدل على أن الامو ن هو الذى سماه ذا الاسم . 


(۱) ج ۲ص ۷-۴۳ . ` (۲) ح ۲ ص ٤٩-۴۷‏ . 


(۲) قوم على علاته ی على کل حال . 


)1۸( التفريع )١(‏ : 
بين أن منزلة التفريغ من الاستطراد كالتدريج من التقسم »وذللف أن 
يقصد الشاعر وصفاءم يفرع منه وصفا آخحر يزيد الموصوف تو كيدا 

كقول الكميت : 

أحلامكم لسقام الحهل شافية ‏ کا دماؤ كم تشى من الكلب 

فوصف شیئاء م فرع شيا آحر لتشبيه شفاء هذا بشفاء هذاء ثم قال . 
وحق التفريع أن يكون الآحر من الموصوفين زائدا على الأول درجة فى 
الحسن إن قصد المدح » وفى القبح إن قصد الذم > م شفع ذلك بالأمثلة . 
(۱۹) الالتفات() : 

أشار إل أنه «الاعتراض» عند قو م» وسماه آخرون,الاستدراك »» حکاه 
قدامة ٠‏ تم نبه على أن ابن المعتز أفرد الاعتراض عن الالتفات بباب › 
وسائر الناس بجمع بينهما › م ساق أمثلة تنتظم الاعراض والالتفات . 

م بين أن منزلة الالتفات نى وسط البيت كمنزلة الاستطراد فى“ آحر 
البيت وإن كان ضده نى التحصيل . لأن الالتفات تأنى به عفوا وانتهازا 
ولم يكن لك فى خلد فتقطع له كلامك تم تصله بعد إن شثت » والاستطراد 
تقصده فی نفسلت ونت محید عنه فی لفظلت حى تصل به کلاماف عند انقطاع 
آنحره أو تلقيه إلقاء وتعود إلى ما كنت فيه » م أشار إلى التفات الأصمعى 
الذى حدنتك عنه . 

(۲۰) الاستشاء() : 
أشار إلى أن ابن المعتز سماه تو كيد المدح عا يشبه الذم » تم بين أن هذه 
التسمية جرد اصطلاح وليس هذا الا ستثناء هو ما رتبه النحويون فيطلب 
عروف الاستثناء امعروفة > وإما سمى اصطلاحا ونقريباء ماه هؤلاء 
الحدثون نحو الحاتمى وأصحابه ولم يسم حقيقته . م قال . ومن أصحاب 

التأليف من يعد فى هذا الباب مانامنب قول الشاعر ‏ 


(۱) ح ۲ ص ٤٤-٤١‏ . (۲) ج ٢‏ ص ٤٥-٤۲‏ . 
(۴) ح ص 44-٤‏ . 


۱۹4 


فأصبحت ما کان بینی وبینھا سوی ذکرها کالقابض ل لاء بالید 

ولیس من هذا اباب عندی . وإغا هر من باب الاحراس والاحثياط . 
فلو أدخحلنا ی هذا الباب کل ما وقع فيه استشناء لطال » ولحرجنا فيه عن 
قصده > وغرضه ولکل وع مو صح . 

الیتہمے() : 

: (e )( 

أشار إلى أنه يسمى رالمام» وإلى أن بعضهم یسمی ضربا منه «احتر اسا 
واحتیاطا» م قال : ومعنى التتمم . إن بحاول الشاعر معنى فلا يدع شيا 
م به حسنه إلا أورده وأتى به . إما مبالخة »> وأما احتياطا واحتراسا من 
التقصار »> م ساق أمثلة منها ماساقه قدامة وغيره . 
(۲) البالغة(") : 

أبان آنا ضروب كثيرة ثم عرض لاحتلاف الناس فيها قبولا ورفضا »› 
م حلص من ذلك باختيار مذهب وسط بين المذهبين قال , ولو بطلت 
المالخة كلها وعيبت لبطل التشبيه وعيبت الاستعارة إلى كثير من اسن 
الكلام » . م شفع ذلك بأمثلة من الشعر القديم والقرآن الكرم تؤيد مذهبه . 
(۳) الإیغال() : 

بين أنه ضرب من المبالغة غير أنه حاص بالقواى لايعدوها › تم نبه 
على أن الحاتمى وأصحابه يسمونه «التبليغ » وهو تفعيل من بلوغ الغاية . 

تم فرق بين الإيغال والتتميم قال « وليس بين الإيغال والتتيم كبير 
فرق إلا أن هذا فى القافية لايعدوها وذلك نى حشو الببت » . 
)۲٤(‏ الغلو(؛) : 

قال نى باب المبالغة(°) . فأما الغلو فهو الذى ينكره من ينكر المبالغة 
من سائر أنواعها ويقع فيه الاخحتلاف »› م أشار هنا إلى أن من آسمائه 
(۱) ح ۲ ص ۰۱-٤۸‏ . (۲) ج ۲ ص ٥٤-٥٩‏ . 


(۲) ح ۲ ص ٥4‏ - ۷ه , (4) ح ۲ ص ٩۲-٥۷‏ . 
)٥(‏ ح ۲ ص۲٥‏ . 
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الإغراق . والإفراط . ورد على من يقصر فضيلة الشاعر على معرفته بوجوه 
الإغراق والغلو قال ر« ولا أرى ذلك إلا عالا حالفته الحقيقة وخروجه 
على الواجب والتعارف » وقد قال الحذاق ر خير الكلام اللحقائق > 
فإن م تکن فما قار ہا وناسبها » م بين ان الإفراط مذهب عام فى 
المحدثين » وقد وجد كثيرا فى كلام الأقدمين . وأن الناس #نتلفون فيه 
فمن مستحسن قابل »> ومستقبح راد »> وله رسوم مى وقف الشاعر 
عندها ولم يتجاوز بالوصف حدها سلم > وەی جاوزها اتسعت له 
الغاية » وأدته الحال إلى الإحالة > ونما الإحالة نتيجة الإفراط وشعبة من 
الإغراق » ثم قال « وأحسن الإغراق مانطق فيه الشاعر أو المتكلم بكاد 
وما شاکلها نحو کأن » ولو » ولولا» م شفع ذلك بالأمثلة » ثم بين أن 
الغلو مشتتق من المغالاة »> ومن غلوة الهم وهى مدى رميته .. الخ . 
(۲( التشكيك() : 

بين أنه من ملح الشعر وطرف الكلام وأن له فى النفس موقعا حسنا 
حلاف ما للغلو والإغراق »وفائدته الدلالة على قرب الشبهين حى لايفرق 
بینهما ولا بيز أحدهما من الأخر > وشفع ذلك بأمثلة من بينها ماساقه 
ابن المعتز لتجاهل العارف »> ولم يشر هنا كعادته إلى أن ابن المعتر سياه 
« جاهل العارف » ولعله ترك ذلك لشهرته . 
)۲٣(‏ الحشو وفضول الكلام() : 

نبه على أن قوما سموه «الاتکاء» تم عرفه قال . وهو أن یکون ی داخل 
البيت من الشعر لفظ لايفيد معنى ونما أدخله الشاعر لإقامة الوزن » فإن كان 
ذاك ف القافية فهو استدعاءء ولاشك ان الحشو ذا الوصف معيب مرذول › 
وليس من الحسنات البديعيةء ولكن بعض الحشو قد بى لفائدة فيكون حسنا 
معدودا ئی آلوان البدیع » وإنى ذلك شار ابن رشیق قال : ,وقد ياق ی حشو 
البيت ماهو زيادة فى حسنه وتقوية لعناه کالذى تقدم من التتمے والالتفات 
والاستثناء وغير ذلك ما ذكرته سالفا » تم ساق أمثلة تنطبق على التتميم 


(۱) ح ۲ ص ٦٩-٩۲‏ . (۲) ح ۲ ص 1۹-٩٩‏ . 


۹٩ 


وما إلیه ما ذ کر ہم وشحھابقو لہ ر فما کاںھکذا فهو انید »و لیس شو إلاعلل 
انجاز » ونما طاق الحشوعلى ما قدمت ذکره ما لا فائدة فيه » م عد مایکار به 
د x . ۳ e‏ 5 . 

شو الکلام قال « ونما یکر به الحشو . ضحی > وبات »› وظل » وغدا « 
وقد › ویوما » وأشباھھا » ثم نب على ان أبا نمام کثیرا ما يان ہا » م بين 
ما یکره للشاعر قال J‏ ویکره للشاعر استعمال ۰ ذا » وذىی ٤‏ والذى ¢ 
وهو » وهذڏا » وهڏی » وليه على أن آبا الطب المتنى كان مولعا ہذه 
المکروهات مکترا منھا نی شعره حى حمله حبه فيها على استعمال الشاذ 
وشفع ذلا بالامثلة . 

م نبه على أن بعض العلماء يسمى الحشو المغيد « ارتفادا » تم أشار الى 
أن من الحشو نوعا سماه قدامة ر التفصيل» بالفاء > وزعم قوم أنه بالعين 
کأنہم جعلونه اعوجاجا من قوهمم ناب أعصل › وجعله آخرون بالعین 
والضاد المعجمة كأنه عندهم من تعضل الولد إذا عسر خروجه واعترض 
نى الرحم > م رجح تسميته بالتفصيل . قال - وظاهر البيت الذى أنشده 
قدامة يدل على أنه التفصيل بالغاء > وهو قول دريد بن الصمة . 
وبلغ عير ا إن عر صت س ابن عامر وای أخ ف الناات وطاأب 
(۲۷) الاستدعاء() : 

وهو ألا يكون للقافية فائدة إلا كوا قافية فقط تلو حينئذ من المعى 
کقول عدی القرشی رآنشده قدامة) 
ووقيت المحتوف من وارث وا ل وأبقاك صالحجا رب هود 

فإنه لم يأت هو د انى عليه السلام هاهنا معى إلا كونه قافية » ولا شلك 
فى أن ذلك من المعيب وليس من إلحسنات البديعية » بل الحسن فى اجتنابه . 
(۲۸) التکرار() : 

بین آن للتکرار مواضع فیها بحسن وآخری يقبح » ثم نبه على أن أ كار 


(۱) ح ۲ ص ۷۰-٦۹‏ . (۲) ح ۲ ص ۷٣-۷۰‏ . 


۱۹۷ 


التكرار نى الألفاظ دون المعانى » وأنه نى المعانى دون الألفاظ أقل › فإذا 
تكرر اللفظ والمعى جميعا فذلاك هو المحذلان بعينه » ولا ينبخى. للشاعر 
أن يكرر اسا الا على جهة التشوق والاستعذاب اذا كان نى تغرل أو نسیب 
أو إرادة التنويه به ان كان ى مدح » أو على سبيل التقربر والتوبيخ › 
م ساق أمثلة لكل أولثاث من الشعر والقرآن الكريم » ثم نبه على أن أولى 
الأبواب بالتكرير هو باب الزثاء لمكان الفجيعة وشدة القرحة الى مجدها 
المتفجع » وبين أنه كثر فى الشعر فحيما الس فيه وجد . 
(۲۹) المذهب الكلامى )١(‏ : 

نقل ماقاله ابن المعتز من اسناد تسميته الى الحاحظ > وأنه م بعر ی 
القرآن الكريم على شاهد له › وآنه ينسب إلى انتكلف › م قال كالمعترض 
على ابن المعتز ر غير أن ابن المحتز قد حم ذا الباب أبواب اليديع اللحمسة 
انى خحصها ذه التسمية وقدمها على غيرها » . كأنه يستنكر على ابن المعتز 
هذا اتناقض حيث يعده من أبواب البديع تم ينسيه الى التكلف . و کان 
ی حل آلا پسلکه نی أبواب البدیع ما دام ی نظره منسويا الى التكلف › 
م ساق أمثلة هذا اللون من بينها ماساقه اين المعتز تم وشحها بقوله « وهذه 
الملاحة نفسها والثارف بعينه » . م قال . ومن هذا الباب نوع آخر هو 
اوی ہذه التسمية من كثر مما ذكره المؤلفون نحو قول ابراهیے بن المهدی 
يعتذر الى المأمون من وثوبه على الحلافة . 
البو منك وطاء العذر عندك لى فما فعلت فلم تعذل ولم تلي؟(") 
وقام علملك بى فاحتج عندك لى مقام شاهد عدل غير متهم 

والظاهر أن هذا النوع من اهتداء ابن رشيتق وحده وأنه م يسبق اليه 


- على مبلغ علمى ‏ . 


)۱( ج ۲ ص ۷٦-۷٩‏ . 
(۲) الوطاء : ككتاب وسحاب عن الکساف “ خلاف الغطاء . 


۱۹۸ 


(۳۰) نی الثیء بلابه(') : 
أشار إلى أن هذا الباب من البالغة ولیس سا مختصا إلا أنه من محاسن 
الكلام فإذا تأملته وجدت باطنه نفيا وظاهره اجابا و من ذلك قول زهير . 
بأرض خلاء لايسد وصیدها على ومعرو ق ما غير منکر 
فأثبت هما فى اللفظ وصيدا » وانما أراد . ليس ها وصيد فيسد عل" › 
م أخحذ فى ازجاء أمثلة أحرى والتعليق عليها على هذا الحو . 
والظاهر أن هذا الاون من ابتكار ابن رشيق لأنه لم يسنده الى أحد 
کا جرت بذلك عادته » ولم أره لغیر ه من سقه على مبلغ علمی. . 
(۳۱) الاطراد) : 
نبه على أن من حسن الصنعة أن تطرد الأمماء من غير كلفة ولا حشو 
فارغ » فإنما إذا اطردت دلت على قوة طبع الشاعر وقلة كلفته ومبالاته 
بالشعر نحو قول الأعشى . 
آقيس بن مسعود بن قيس بن خالد وآنت امرۇ ترجو شبابك وائل 
فى كالاء الحارى اطرادا وقلة كلفة وبين النسب حى خرج عن 
مواضع الابس والشيهة . ولم يشر ابن رشيتق ف هذا الباب الى نص قد 
سوی آنه قال ر بولا سمع عبد اللاك ابن مروان قول دريد بن الصمة » . 
قتلنا بعبد الله خير لداته ‏ فۋاب بن أسماء بن زید بن قارب 
قال كالتعجب . ولا القافية لبلغ به آدم : 
والظاهر أن ابن رشيتق استند إلى هذا النص واشتق على ضوئه هذا 
الاسم هذا اللون . 
(۳۲) التضمين والإجازة(") : 
نبه على أن هذا الباب تلط على كثير من الشعراء من ليس له ثقوب 
ف العلم ولا حذق بالصناعة كجماعة ممن وسم ف بلده بالمعرفة ونسب اليها 
(۱) ح A-۲‏ . (۲) ح ۲ ص ۸۰٩-۷۸‏ . 
(۴) ح ۲ ص ۸۸-۸۰6 . 


۱۹۹ 


مكذوبا عليه فيها » م خحلص من ذلك الى بيان معى التضمين قال ر« هو 
قصدك الى البيت من الشعر أوالقسم فتآنی به بی آحر شعرك أو ف وسطه 
كالمتمثل » م ساق أمثلة لذلك » م بين أن أجود التضمين أن يصرف 
الشاعر المضمن وجه البيت المضمن عن معى قائله الى معناه » م أشار الى 
أن من الشعراء من بقلب البيت فيضمنه معكوسا › م بين أن من التضمين 
ما مجمع فيه الشاعر قسمين من وزنين » وأن منه ما ميل فيه الشاعر احالة 
ویشیر به اشارة فیآنی به كآنه نظم الأخبار أو شبيه به وأن هذا أبعد التضمينات 
كلها وأقلها وجو دا » وأن من التضمين تعلية, القافية بأول البيت الذى بعدها . 
وغير حاف أن هذا من مصطلحات علم العرض والقافية »> وليس من 
الحسنات البديعية . وقد عرض لاتضمين ابن العتز فى كتاب البديع كام . 

وأما الإجازة - فإنما بناء الشاعر بيتا أو قسيما يزيده على ماقبله » ور عا 
أجاز بيتا أو قسم| بأبیات کثير ة ٤‏ م قال ر ومن هذا الباب نوع یسی 
« العليط » وهو أن يتساجل الشاعران فيصنع هذا قسا وهذا قيا اينظر 
أمما ينقطع قبل صاحيه م ساق أمثلة للنوعين تدل على ن هین الاسمين 
معروفان ی القدم > ولابن رشيق. فضل التعريف وجمع الأمثلة 
(۳۳) الاتساع (1) : 

بين معناه بقوله . وذلك أن يقول الشاعر بيتا يتسع فيه التأويل فيان كل 
واحد بمعنى وانما بقع ذلك لاحمال اللفظ وقوته واتساع المعى . م ساق 
أمثلة بين بها ماقال . 
)٤(‏ الاشتراك() : 

نوعه لی نوعین . أو مما ما یکون ئی اللفظ > وٹانیھما مایکون فی 
الى ٠‏ تم نوع اللفظى إلى ثلاثة أنواع (ا) أن يكون اللفظان راجعين إلى حد 
واحد ومأخوذين من حد واحد وذلاك الاشتراك عمود وهو التجنيس وقد 
تقدم . (ب) أن يكون اللفظ يحتمل تأويلين أحدهما يلاثم المعنى الذى أنت 
فيه والآخحر لا يلانمه ولا دليل فيه على المراد كقول الفرزدق : 


(۱) ح ۲ ص ٩۹۲-۸۸‏ . (۲) ج ۲ س ۹٩-۹4۲‏ . 


(۰۰ 


وما مثله ئی الناس إلا ملکا آبو مه حى أبوه بقار به 

فقو له ( ج ١‏ محتمل القبيلة ¢ وحتمل الواحد ای . وهذا الاشتراك 
مذموم قبيح . م قال : والملیح الذى بحفظ لکثير فى قوله يشبب : 
لعمرى لقد حلت كل قصيرة إلى وماتدرى بذاك » القصائر 
عنیت قصيرات الحسجال ولم رد . فصار اللحطا . شر النساء البحاتر(١)‏ 

فأنت ترى فطنته ما أحس بالاشتر اك كيف نفاه وأعر ب عن معناه الذى 
نحا إليه . 

(ج ) النوع اثالث : ليس من هذا ف شىء وهو ساثر الألفاظ 
الميتذلة للتكلم ما لا يسمى تناوهما سرقة ولا تداوها اتباعاً لأنها مشتركة بين 
الناس جميعاً لا أحد أول ا من الآخر فهى مباحة إلا أن تدخلها استعارة 
أو تصحبها قرينة تحدثفيها معى أو تفيد فائدة» فهناك يتميز الناس ويسةط 
اسم الاشتراك الذى يتوم به العذر » وأو غيبرت اللفظة وأقى ما يقوم 
مقامها » ثم ساق الأمثلة الى تكشف عن ذلك . ۰ 

أما الاشتر اك فى المعائى فنوعان : أحدهما . أن يشترك المعنيان وتختلف 
العبارة عنهما فيتباعد اللفظان » وذلك هو الحيد المستحسن › م ساق أمثلة 
لذلك . 

والنوع الثانى على ضربين : أحدهما ما يوجد نى الطباع من تشبيه 
الجاع بالأسد ونو ذالكء لن الناس كلهم فم وأعجمهم› ناطقهم 
وآبكمهم فيه سواء » والاخر ضرب کان برعا م کر حى استوی الناس 
فيه وتواطأ عليه الشعراء آخرا عن أول كتشبيه اللحد بالورد وما شاكل ذلك . 
فهذا النوع وما ناسبه قد كان تر عا ثم تساوى الناس فيه إلا أن يولد أحد 
مم فيه زيادة » أو خصه بقرينة فيستو جب ما الانفراد من بينهم . 

وكان الأخحلق بابن رشيق أن يؤخر هذا البحث إلى باب السرقات » ولعل 
الذى بعثه على هذا هو عد التجنيس من أنواع الاشتراك»وإذن ليس ذلك 


. المحجال : جمع حجلة وهى كالتبة وموضع يزين بالشياب و الستور العروس‎ )١( 


الباب من أبواب البديع إلا على اعتبار السرقات باب من أبوابه أو لاحقة من 
اواحقه . 
وقد استشعر ذلك ابن رشيق نفسه › فقال فى ماية هذا الباب « وسيرد 
علیك من قوافی باب السرقات وما ناسبها كثير » : 
ہ التغایر () : 
هو أن يتضاد المذهبان فى المعى حى يتقاوما تم يصحا جميعاً » وذلك من 
افتنان الشعراء وتصرفهم وغوص أفكارهم › م ساق أمثلة كثيرة من بينها 
قول آنی الشيص . 
أجد املامة فى هواك لذيذة حا لذكرك فليلمى اللوم 
وقول انی الطیب ئی عکس هذا : _ 
أأحبه وأحب فيه ملامة إن اللامة فيه من أعدائه 
وهذا عند الح ر جانى هوو النظر واللاحظة »» وهو يعده ى باب السرقات > 
قال وأصله من قول آنی نواس . - 
إذا غاديتى بصبوح عذل فممزوجا بتسمية الجبيب 
تلك خمسة وثلاثون باباً عقدها ابن رشي لألوان البديع بين المباحث الى 
تناولت الشعر من جميع نواحيه » وهى واضحة لا حتاج إلى تعليق يرشد 
إليها » سوى أنى أنبه هنا على ما سبق التنبيه إليه . وهو أن الباب الأول 
الذى عقده ابن رشيق للمجاز لم يعتعره من البديع › إذ جعل الاستعارة أول 
أبوابه »> كها أنه عقد بابا لما اختلط فيه التجنيس بالتطبيق » وليس ذلك الباب 
لوناً على حدة كما هو ظاهر »› وقد رأيت كيف بعل الأبواب المتقاربة تحت 
عنوان واحد عالفاً بذلك صنيع من تفدموه » وكيف يفرق بين الألوان الى 
تلتبس على بعض الأذهان › ما مجعلی قول : إن ابن رشیتق أمثل رجال هذه 
المدرسة ى طريقته وحسن تنسيقه ودقة تصوبره > إذ جمع بين الحسنيين . 
حسى التدقيتق العلمى» وحسنى اختيار الشواهد وانتقاء المثل » فكان القسم 


(۲) ح ۲ ص ۹4-۹ . 


° 


الحاص بالبديع فى العمدة أقرب مورد ورده المتأخرون فنهلوا منه وعلوا › 
وإن كانوا م حسنوا استخدام هذا الر اث الحافل » فراحوا يكارون من الألوان 
ويسردوما سرد المغردات اللغوية حى مى البديع یما می به على آیدم ¢ 
ذللف ما سنکشف عنه فی حینه إن شاء الله تعالى . 

هذا وقد كانت نظرة من أسلفنا الحديث عنهم للبديع نظرة آدنى إلى 
الروح الأدلى الممزوج بالروح العلمى المحتدل المتزن الذى لم يبلغ من الإسراف 
حداً يصير به إلى التفر فة بين الحسن اللفظى والمعنوى الذى تسرب إلى رءعوس 
العلماء نى القرن اللحامس» وظهر أثره واضحاً جلا نى التأليف العلمى › ذلك 
ما ستراه فى سر الفصاحة لابن سنان اللحفاجى . 

ھە — البديم فى سر القصاحة 

وقد عاصر ابن رشيق الأمير ادو حمد عبد الله ين حمد() بن سعيد 
ابن سنان اللحفاجى الحلى المتونى سنة >0٦‏ ه إلا أن ذاك نى المغرب وهذا 
ف المشرق » وم يشر أحدهما إلى الأحر نى مؤلفه أية إشارة يستدل منها على 
تلاقيهما » ذلك جد تبايناً بين الرجلين نى الطريقة والعرض بتجلى لك حيما 
نعرض لألوان البديع الى عرض فا ابن سنان فى سر الفصاحة . 

وقد تتلمذ ابن سنان على أن العلاء المعرى المتونى سنة ٤٤۹‏ ه وكثيراً 
ما ینقل من شعره ویدعوه شیخه » ما استعان نى كتابه سر الفصاحة الذى نحن 
بصدده الآن » عؤلفات كثيرة أبرزها كتاب ر نقد الشعر لقدامة » وكتاب 
) الموازنة» للامدی ¢ وکتاب ) الوساطة ( الجر جانی ¢ وکتاب ) الحامح ف علم 
الق رآن » لار مانى » وكتاب ر البيان والتبيمن » للجاحظ وما إلى ذلا ما تراه واضحا 

وقد امتاز ابن سنان عرية الرأى» والاعتداد بالنفس»› والحنوح عن التقليد 
حی نی یسر المسائل وآھونما شأناً »> إذ کشراً ما ينقد كلام غيره › وتار 
غير اختياره معتمداً فى ذلك على فكره وعقله » وقد أعلن ذلك نى غير موطن 
من کتابه . 


(۱) ترجمته ف فواٽ الوفیات + ١‏ - ۲۳۳ . 


° 


اقرا قوله(۱) بعد أن نقل کلام الآمدی نی بیت امرئ القیس : - 
فقلت له ١‏ 1 تمطی رص ل 4 وأردف أعجاز! ولاء بکلکل 


من أن هذه الاستعارة نى غاية الحسن والصحة .... لخ .. ر وهذا 
الذى قاله أبو القاسم لا أرضى به غاية الرضا . ولو كنت أسكن إلى تقليد 
أحد من العلماء ذه الصناعة» أو أجنح إلى اتباع مذهبه من غير نظر وتأمل 
م أعدل عا بقوله بو القاءم أصحة فكره وسلامة ذظ ره و صفاء مذهبه وسعة 
علمه » ولکتى أغلب احق عليه ولا أتبع الهوى فيا يذهب اليه » وبيت 
امری القيس عندى ليس من جيد الاستعارة ولا رديئها بل هو من الوسط 
بينهما ... وإنما قلت ذلك لأن أب الاسم قد أفصح بأن امرأ القيس لا جعل 
اليل وسطا وعجزاً استعار له امم الصلب » وجعله متمطياً من أجل امتداده 
وذكر الكاكل من أجل نهو ضه فكل هذا إنما حسن بعضه من أجل بعض فذكر 
الصلب إنما حسن لأجل العجز والوسط » والمطى لأجل الصلب » والكلكل 
محموع ذلك . وهذه الاستعارة المبنية على غير ها › فلذلك لم أر ن أجعلها من 
أبلغ الاستعارات وأجدرها بالحمد والوصف » . 

فهذه صورة من صور کشر ة تدلنا على مبلغ استقلاله ی الرأى ورغبته 
عن التقلید» فقد رایت کیف بنی‌عن نفسه‌التقلید » ويف خلص من عالفته‌هذه 
إلى الترول بالاستعارة عن الحد الأعلى إلى الحد الأوسط » ويعلل ذلك بأنه 
من باب الاستعارات البنية على غيرها » وهذه عنده كما سيجىء ليست من 
جيد الاستعارات ولا رديثها بل من أوساطها وسيأتى مناقشة ابن الأثير هذا 
الرأى وموقفنا منه فى حينه ممشيئة الله تعالى . 

ولیست حرية ابن سنان هی کل ما امتاز به بل قد سبق إلى مباحث قدمها 
بین يدی غرضه ونبه على سبقه فیها بقوله () ر شرحت من حال اللفظ 
بانفرادها وما بحسن فیها ویقبح ما اعتمدت نی تلخیصه ویضاحه على أنی 
م آرجع فيه لى کتاب مؤلف ولاقول یروی» ولاوجدت ما ذکرته جموعاً 
ی مکان » ونما عرفته بالدربه وتأمل‌أشعار الناس ومانبه أهل العام فی اثباہا) . 


(۱) ص۱۱۹ . (۲) ص ۸٩‏ . 


° 


وذلك يدل على مبلغ سبقه وإن كان ابن الأثير سيلومه على هذه المباحث الى 
وضعها نى هذا الموضع من علم الفصاحة وليس هذا مكانما . 

وقد كان ابن سنان ممن يدينون بالصرفة() . وقد أفصح عن ذلك 
بقوله(") «وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب 
عن معارضته بأن سلبوا العلوم الى ما كانوا يتمكنون من المعارضة فى وقت 
مرامهم ذلك » وقوله(") ر الصحيح أن وجه الإعجاز نى القرآن هو صرف 
العرب عن, معارضته وأن فصاحته قد كانت فى مقدورهم لولا الصرف > 
وهذا هو المذهب الذى يعول عليه أهل هذه الصناعة وأرباب هذا العلم وقد 
سطر عليه من الأدلة ماليس هذا موضع ذكره » ولسنا محاجة إلى أن نقول 
لابن سنان إن بطلان هذا المذهب ظاهر »› وقد سطر على بطلانه من الأدلة 
ما يكى واحد منها مدمه. لأن هذا بخرجنا عن الغرض المروم من هذا الببحث › 
وهو موجود ی مواطنه لا يفوت من يطلبه . 

وهمذا. الكتاب منزلة لا تنكر »> ومكانة لا جحد > وعلل رغم تعقب 
ابن الاأثیر له ی مسائل کثیرة قد شهد له وجعله انی اثنین ا رتضاهما من 
کتب البیان الى ألفت من قبله على کر تما . اقرا قوله ى صدر كتابه الئل 
الساثر , وبعد فإن علم البيان لتأليف النظم والنر عنزلة أصول الفقه للأحكام 
وأدلة الأحكام » وقد ألف الناس‌فيه كتباً وجلبوا ذهباً وحطباً » ومامن تأليف 
إلاوقد تصفحت شینه وسینه › وعلمت غئه وسمینه › فلم أجد ما ينتفع 
به نى ذلك إلاكتاب الموازنة لأ القاسع الحسن بن بشر الآمدى › وکتاب 
سر الفصاحة لأى محمد عبد الله بن سان اللحفاجى ٠‏ غير أن كتاب الموازنة 
أجمع أصولا وأجدى محصولاء وكتاب سر الفصاحة وإن نبه فيه على نكت 
منيرة فإنه قد أكر نما قل به مقدار كتابه من ذكر الأصوات والحروف 
والكلام عليها » . 


(۱) ولابن سنان کتاب آلفه فى الصرفة . معجم ياقوت + ۳ ۱۳۹ . 
(۲) ص ۹۲ . (۳) ص ۲۱۲ . 


الباعث على تأليف سر الفصاحة : 

ما الباعث على تأليف هذا الكتاب والغرض منه وفائدته فقد كفانا 
مؤونة ذلك کله ابن سنان ى مقدمة كتابه قال وأما بعد . فإنى لا رأيت الناس 
حتلفين ف مائية(ا) الفصاحة وحقيقتها أودعت كتا هذا طرفاً من شاا 
وجملة من بيانا > وقربت ذلك على الناظر وأوضححته للمتأمل › ولم أمل 

م قال : اعلم أن الغرض ذا الكتاب معر فة حقيقة الفصاحة والعلم بسرهاء 
فمن الواجب أن نبين نمرة ذلك وفائدته لتقع الرغبة فيه » فنقول : أما العلوم 
الأدبية» فالأمر ف تأثير هذا العلم فيها واضح لأن الزبدة منها والنكتة نظم 
الكلام على اختلاف تأليفه ونقده ومعرفة ما مختار منه ما يكره ¢ وكلا الأأمرين 
متعلتى بالفصاحة بل هو مقصور على المعرفة ما فلا غنى للمنتحل الأدب عا 
نوضحه ونشرحه فى هذا الباب » وأما العلوم الشرعية » فا معجز الدال علىنبوة 
محمد نبنا صلى الله عليه وسلم هو القرآن . واللحلا ف الظاهر فيا کان به 
معجزاً علىقولين أحدهما : أنه حرق العادة بفصاحته » وجرى ذلك مجرى قلب 
العصاحية» و ليس للذاهب إلى هذا المذهب مندوحة عن بيان ما الفصاحة الى 
وقع التزايد فيها موقعاً خرج عن مقدور البشر » والقول الثانى : أن وجه 
الإعجاز فى القرآن صرف العرب عن المعار ضة مع أن فصاحة القرآن كانت 
فی مقدورهم أولا الصرف ٠‏ وأمر القائل هذا مجرى جرى الأول ى الحاجة 
إلى تحقتق الفصاحة ما هى . ليقطع على آنا کانت فی مقدورهم من جنس 
فصاحتهم > ونعلم أن مسيلمة وغيره لم يأت ععارضة على الحقيقة لأن الكلام 
الذى أورده حال من الفصاحة الى وقع التحدی ہا فی الأساوب الخصوص › 
وإذا ثبت ما ذكرناه الغرض مذا الكتاب وفائدته فالدواعى إلى معرفة ذلاك 


قوية والحاجة ماسة شديدة . 


)١(‏ مائية الشىء حقيقته نسبة إلى « ما » الاستفهامية الى يطلب ما بيان الشىء والاً كار 
فى الاسثعمال . ماهية بقلب امز ة هاء ( هامش) . 


۲۰۹ 


عحتويات الكتاب : 

قدم ابن سنان بین یدی غرضه عدة فصول )١(‏ فی الأصواتا. (۲) ف 
الحروف . (۳) ى الكلام .. )٤(‏ ى اللغة وهل هى تواضع أو توقيف ؟ وقد 
أفاض نى بيان ذلك إفاضة جعلته هدفا لنقد ابن الأثير كا أسلفنا . 

م مضى يتحدث عن الفصاحة . فعرض لأخذها من اللغة . ثم فرق 
بينها وبين البلاغة بأن الأول مقصورة على وصف الألفاظ › والثانية لا تكون 
إلا وصغاً للألفاظ مع المعانى» ثم حلص من ذلك إلى القول بأن كل كلام 
بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغاً > م ساق أقوال القدامى فى البلاغة على 
غرار ما ساقه الحاحظ فی البیان والتبیین › وبين آنا رسوم وعلاتٌم ولیست 
بالحدو د الصحيحة . 

م قال , وف البلاغة أقوال كثيرة غير خحارجة عن هذا النحو › وإذا 
كانت الفصاحة شطرها وأحد جزءيا فكلامى على المقصود وهو الفصاحة 
غر متمیز إلا فی اوضع الذى جب بیانه من الفر ق بینھما على ماقدمت ذ کره» 

٤‏ مضی یتحدث عن مقصوده قال(1) . , ونبتدی الآن بالکلام فيا 
أجرينا القول إليه ونقول : إن الفصاحة على ما قدمةا نعت للألفاظ إذا وجدت 
على شروط عدة ومى تكاملت تلك الشروط فلا مزيد على فصاحة تلك 
الألفاظ ومحسب الموجود منها تأخذ القط من الوصف وبوجود أضدادها 
تستحتق الاطراح والذم » وتلك الشروط تنقسم قسمين . الأول منها يوجد 
نى اللفظة الواحدة على انفرادها من غير أن ينضم إليها شى ء من الألفاظ وتؤلف 
معه > والقسم الثانی يوجد فى الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض . 

أما الأول فيانية أشياء : 

. أن يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة الخارج‎ )١( 

(۲) أن تجد لتأليف اللفظة ى السمع حسناً ومزية على غيرها . 

(۳) أن تكون الكلمة كا قال أبو عيان الحاحظ غير متوعرة وحشية . 

. أن تكون الكلمة غير ساقطة عامية كا قال أو عان أيضاً‎ )٤( 


. ٦٩ ص‎ )۱( 


۰¥ 


(ه) أن تكون الكلمة جارية على العرف العرلى الصحيح غير شاذة 
ويدخل فى هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغة ويرده علماء النحو من التصرف 
الفاسد ى الكلمة ۰ 

)٩(‏ آلا تکون الکلمة قد عبر مہا عن أمر آحر یکره ذکره فإذا أوردت 
وهى غير مقصود ما ذلك العنى قبحت وان كلت فيها الصفات الى بيناها . 

)۷( أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف فإما مى زادت على 
الأمثلة العتادة المعروفة قبحت وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة . 

(۸ أڼ تكون الكلمة مصغرة فى موضع عر ما فيه عن شى ء لطيف 
وخی أو قلیل أو ما بجری مجری ذلك فإنی.أراها تخسن به وجب ذکره فی 
الأقسام المفصلة » 

تللك هى شروط فصاحة المغرد يسوقها ابن سنان ويوضحها بالأمثلة 
الكثير ة المشفوعة بتعليقه العلمى الدقيق » ولانبعد إذا قلنا إن ابن سنان أول 
من فصل بين شروط فصاحة اللفظة امغر دة والألفاظ المنظومة المركبة علىهذا 
الوجه المرتب المنظم حى كان صنيعه أقرب الموار د للمتأخرين وأقوى الدعامم 
الى بنوا عليها مقدمة علوم البلاغة الى تراها واضحة كل الوضوح منبثة عن 
صدق ما نقول ی کتایی : المفتاح » والتلخیص . وإن کان شیء من ذلك م 
يرق ابن الأئير , فارى لارد عليه فى غير موطن من كتابه المئل السائر كا 
سیاتی ى موطنه من هذا البحث مشيئة الله تعالى . 

آما القسم الثانى : وهو ما ينبغى أن يتوافر نى الألفاظ المنظومة بعضها 
مع بعض فقد عرض له ابن سنان قال :(1) ر إن أحد الأصول قحسنه وضع 
الألفاظ موضعها حقيقة أو مجازاً لا ينكره الاستعمال ولا يبعد فيه » م مضى 
يشرح ذلك شرحاً وافياً مدعوماً بالشواهد الكثيرة . 
البديع ف سر الفصاحة : 

والذى يعنيى من هذا الكتاب لتحقيق الغرض المروم هو ما عرض له 
ابن سنان من ألوان البديع » وقبل اللحوض فى ذلك الغرض مجدر فى أن آنه 
على شىء لابد من التنبيه عليه » ذلك أن المستوعب هذا الكتاب بحس نى 
(۱) ص ۱١۳‏ . 


°۸ 


طريقته ويلمح نى نهجه تأثره البعيد المدى بطريقة قدامة ونهجه فى نقد 
الشعر » إذ تراه يوزع وئه بين أوصاف من نعوت الألفاظ » وأوصاف 
من نعوت العانى » وأوصاف من نعو نما معا » كا ترى ذلك فما سيمر 
بك ما سنعرض له من هذه الأصباغ البديعية » بل كثير ما ينقل من نقد الشعر 
عبارات متوالية بأعيانما » ولا تراه بخالفه إلا فى تسمية بعض الألوان كا صنع 
من تقدموه » أو نی توجیه بعض الشواهد حسما پتراءی له من حسن أوقبح « 
وابن سنان ذا الصنيع قد أ كمل البناء الذى أسسه قدامة فى نقد الشعر من 
تنویع الأصباغ البديعية إلى لفظية ومعنوية فكان ثافى اثنين مهدا الطريق 
للمتأحرين ى تقسيمها هذا النقسيم » وإن كانت نظرة ابن سنان سد و طريقته 
أعدل » إذ جعل ذات من شرائط الفصاحة والبلاغة » وسلك فى شرحها 
الطريتى الذى ساكه رجال هذه المدرسة من جعلها ذاتية وليست بالعر ضية 
ھا سارى ئى الفصل الان . 

وإذن ما لوان البديع الى طرقها ابن سنان وما الحديد فيها ؟ 
ولاإجابة عن ذلك نقول : _ 

قد عرض ابن سنان لألوان البديع الى عرفت قبله على هذا الوجه . 
(1) حسن الاستعارة() : 

جعل الاستعارة من وضع الألفاظ موضعها › م نقل تعريف الرمانى 
هاء تم بين أن الحقيقة أصل والاستعارة فرع عنهاء ثم عرض للفرق بينها وبين 
المشبيه » م نوع الاستعارة إلى نوعين : قريب مختار» وبعيد مطرح . فالقريب 
الحتار . ما کان بینه وبين ما استعیر له تناسب قوی وشبه واضح »> والبعيد 
المطرح . إما أن يكون لبعده ما استعير له فى الأصل » أو لأجل أنه استعارة 
مبنية على استعار ة فتضعف لذلك » تم قال : والقسمان ما يشملهما وصنى بالبعد 
لكن هذا التفصيل يوضح»› وبين الطرفين وسائط تتنزل بحسب نسبتها إلى 
الطرفين » م ساق أمثلة تكشف عن وجوه الحسن فى الاستعارة وجلها من 
الشعر دون النر مع أن كلامه عليهما واحد لكر ة المنظوم واشتهاره وسهولة 
حفظه كا يقول () » م عقب ذلك بسوق أمثلة تكشف عن رديثها المسترذل 

(۱) ص ۱۱۰ وما بعدهاً. (۲) ص۷۲ . 

۹ 


على نمج ما صنعه ابن المعتز »> وقدامة › وأبو هلال > وابن رشيق › 
وقد رسم لنفسه حطة التوسط وجانبة التقليد » وقد أسلفنا شيئاً من ذلك › 
ونضيف إليه قوله هنا : (١)ر‏ إننا لم نذكر هذه الأبيات الذميمة وغرضةًا الطعن 
على ناظمها » وإعا قادتنا الحاجة نى المثيل إلى ذ كر اللحيد والردىء والفاسد 
والصحيح على ما ذكرناه سالفا » ومعاذ الله أن حرجنا بغخض التقليد › 
وحب النظر > من الطرف المذموم فى الاتباع والانقياد إلى الحانب الاخر 
ف التسرع إلى نقص الفضلاء والتشييد لا لعله اشتبه على بعض العلماء والرغبة 
فى الحلاف همم و[يثار الطعن عليهم» بلنتوسط إن شاء الله بين هاتين امز لتين 
فننظر نى أقواهم »> ونتأمل المأثور عنهم ونسلط عليه صاف الذهن › ونرهف 
له ماضى الفكر » فما وجدناه موافقًا للر هان وساي على السير اعتر فنا بفضيلة 
السبق فيه › وأقررنا لهم بحسن النهج لسبيله » وماخالف ذلك وباینه اجتهدنا ی 
تأويله وإقامة المعاذير فيه > وحملغاه على أحسن وجوهه »> وأجمل سبله إيجاباً 
لقهم الذى لا ينكر » وإذعاناً لفضلهم الذى لا جحد › وعلماً آم لم يؤتوا 
من ضلالة ولا كلال ذهن وفطنة ... » . وقد حقق هذه الحطة ابن سنان فى 
کل ما عرض له من مباحث وآلوان . ۰ 

الحقيقة - مم عرض للحقيقة قال :() « فأما الحقيقة فلا حتاج فيها إلى 
مثال لن أ كر الكلام على ذلك . 
(۲) الحشو () : 

بين أن من وضع الألفاظ موضعها ألا تفع الكلمة حشواً » ثم عرض 
لتحديده وتنويعه إلى مفيد وغير مفيد »> ووشح ذلك بالأمثلة > ثم عرض 
لاإيغال() فى أثنائه وجعله من الحشو المفيد . 

(۴) التوشيح أو التسهيم : عرض له ف أثناء تفسير المعاظلة ومشل له . 

: )١(ةيانكلا حسن‎ )٤( 

جعلها من وضع الألفاظ موضعها . قال : « ومن هذا الحنس حسن الكنابة 


(۱) ص٣۱۳۹‏ . (۲) ص۱۳۷ . 
(۳) ص ۱۳۸ وما بعدھا . (4) ص۹٤۱‏ . 
(٥)‏ ص ۱۹٦‏ . 


1۰ 


عا بجحب أن يكى عنه ى الموضع الذى لا بحسن فيه التصريح » وذلك أصل 
من أصول الفصاحة ›» وشرط من شروط البلاغة » ثم وشح ذلك بالأمثلة 
المشفوعة بتعليقه وشرحه . م عرض ها فى صفحة ۲٠۸‏ وجعلها من نعوت 
البلاغة والفصاحة . ثم قال :()ر ومن شروط الفصاحة المناسبة بين الألفاظ 
وهی على ضربين  :‏ 

)١(‏ مناسبة بين اللفظينمن طريق الصيغة . (۲) ومناسبة بينهما من طريق 
المعى . 

فأما المناسبة من طريق المعى فسنذكر ها فى المعانى إذا وصانا إأيها من هذا 
الكتاب بعون الله ومشيشته . 

تم مضى يشرح الناسبة بين الألفاظ نى الصيغة › نذكر منها ما يتعلق 
بالبديع . 


(°) السجح والازدواج() 

جعلهما من التناسب بين الألفاظ ف الصيغ › م عرض لتحديد السجع 
وحكمه من حيث الإباحة والحظر وقد ألعنا إلى رأيه ف الباب الأول فلاحاجة 
بنا إلى إعادته . 
)٩(‏ الرصيع (") :. 

جعله من التناسب بين الألفاظ وعرفه عا لم بمخرج عما سلف لقدامة › 
وساق له الأمثلة . 
)¥( الحناس(٤)‏ : 

جعله من الت اسب ین الألفاظط م عر فه قو له J‏ هو آنيکون بعض الالفاظ 
مشتقاً من بعض إن كان معناهما واحداً » أو عئزلة المشتق إن كان معناهما 
مختلفاً » أو تتوافق صيختا اللفظتين مع اختلاف المحى » فجعله كما ترى شاملا 
المشتق وغيره على حلاف ما ذهب اليه أبو هلال » تم بين أنه إا بحسن إذا 


(1) ص ۱٦۲‏ . (۲) ص ۱۹۳ وما یعدها . 
(۳) ص ۱۸۱ . )٤(‏ ص ۱۸۳.. 


كان قليلا غير متكلف ولا مقصود ى نفسه ووشح ذلك بأمثلة من الشعر 
القديم والحدث ومن القرآن الكرم . 

م قال :) ر وبعض البغدادیین يسمی تساوى اللفظتين فى الصيغة مع 
احتلاف المعيى ر المماثل » وى أثناء ذلك كله يعرض ها قاله قدامة والآمدى 
موافقاً أو مالفا م أسند إلى شيخه ای العلاء تسمية نوع من الحناس ورد 
فی شعره مجناس الركيب قال :) ر ومن الحانس فن ورد ى شعر أل العلاء 
أحمد بن عبد الله بن سلمان وسماه لنا مجانس الركيب لأنه يركب من الكلمتين 
ما يتجانس به الصيغتان كقوله  .‏ 
مطایا مطایا وج د کن منازل ‏ ما زل عنها لیس عى مقلع (۳) 

ثم قال : وما أحفظ لأحد من الشعراء شيا من قبيله » وهو عندى غير 
حسن ولا تار ولا داحل نى وصف من أوصاف الفصاحة والبلاغة . م 
قال : فأما جانس التصحيف فقد ورد فى شعر ألى عبادة كقوله : - 
ولم يكن المخر إذ سرى ليعجز والعتز بالله . طالبه 

فهذه الثلاثة الألوان . السجع » والترصيع › والحناس »› قد جعلها 
ابن سنان من شروط الفصاحة للمناسبة بين الألفاظ ى الصيغ › وهى من 
أبرز الحسنات اللفظية عند المتأحرين فهذا هو منبعها بعد قدامة » وإن اختلف 
النظر وتباين الحكم بين ابن سنان والمتأحرين . 

أما المناسبة بين الألفاظ : من طريق المعنى فقد عرض ها على هذا 
الو جه قال(؟) : 

(۱) ص ۱۸٩‏ . (۲) ص ۱۸۷ = ۱۸۸ .۰ 

(۴) مطا فعل ماض مطو مطوا أى مد » ويا حرف نداء » ومطايا : جمع مطية » والمى : 
القدر » وزل عا : أخطأها. 

والمعى : استدعى وجد هذه المطايا منازل الأحباب » وقد زل عا المنا آى لم يصب الحدثان 
المنازل » يمى وصلت المطايا إلى هذه المنازل وهى معمورة ) یعف رها کأن المحوادث زلت 
عنها وأخطأجا فلم تغير ها ء, ثم قال و لكن المنا الذى زل عن المنازل فلم يعفها لیس مقلع عى آى 
لیس یکف می آی أن المحوادث لا تزال تصیبی حى لا تبى نى بقية . 


. ص ۱۸۸ وما پعدها‎ )٤( 


Y۲ 


فأما تناسب الألفاظ من طريتق المعنى › فإنها تتناسب على وجهين م 
أحدهما أن يكون معى اللفظتين: متقارباً > والثانى أن يكون أحد المعنيين 
مضاداً للأحر أو قريباً من الضاد فأما إذا حرجت الألفاظ عن هذين القسمين 
فليست مناسبة . وقد سمى أضحاب صناعة الشعر المتضاد من معانى الألفاظ : 

(۸) المطابق : 

وسماه قدامة بن جعفر الكاتب المتكانى » وأنكر ذلك عليه أبو القاسم . 
الحسن بن بشر الآمدى » وتوارد معه على هذا الإنكار أبو الحسن على بن 
سلهان الأخفش . 

وسمى أصحاب صناعة الشعر ما كان قرياً من التضاد ر احالف » م ساق 
للہخالف أمثلة )ا( تښطبق على ما عرف عند المتأحرين بام التدبيج , 

م حكى عن بعضهم تنويع التضاد إلى الطباق والمقابلة والسلب والإيجاب› 
واختار إطلاق اسم « الطباق » على كل أولئك » ثم أشار إلى أن الطباق جرى 
مجری الحناس فی أنه لا یستحسن منه إلا ماقل ووقع غير مقصود ولا متکلف» 
م وشح ذلك بأمثلة تكشف عن جھی امسن والقبح وشفعها بشرحه . 
)٩(‏ التبدیل : 

وى أثناء حديثه عن الطباق تراه يعرض لا سماه قدامة بالتبديل ومجعله 
جارياً مجرى الطباق » م يسوق له الأمثلة . 
)٠١(‏ الإبجاز والاختصار وحذف فضول الكلام(") . 

جعلها من شروط الفصاحة والبلاغة » وبين مواطنها الى نحسن فيها ٠‏ 
م۴) نقل عن العلماء آم قسموا دلالة الألفاظ على المعانى إلى ثلاثة 
أقسام (ا) أوطا المساواة وهو أن يكون المحى مساوياً للفظ . (ب) ثانيها التذييل 
وهو أن يكون اللفظ زائداً على المعى وفاضلا عنه (ح) ثالثها الإشارة . وهو 
أن يكون المعى زائداً على اللفظ. وساق لكلأولئك أمثلة ذيلها بشرحه » وقد 
جعل كا رأيت التذييل مرادةاً لاإطناب والإسهاب بدليل مقابلته بالقسمين 


(۱) ص ۱۹۲ . (۲) ص٤۱۹‏ . 
(۴) ص٩۱۹‏ . 


الآخرين » وقد خحالف نى ذلك نمج المقدمين الذين جعاوا الإطناب أعم من 
التذييل وجعلوا التذييل نوعاً من أنواعه . . 
١‏ - المثیل(') : 

جعله من نعوت الفصاحة والبلاغة » وساق أمثلة له من المنظوم والمنثور . 

م قال :() ر فھذا منتهی ما نقوله ى الألفاظ بانفرادها واشتراكها 
مع العانى ومن وقف عليه عرف حقيقة الفصاحة ومائيتها وعلم أسرارها 
وعللها » , 

فأما الكلام على المعانى بانفرادها فقد قدمنا القول بأن البلاغة عبارة عن 
حسن الالفاظ والمعانی ون کل کلام بلیغ لاہد من أن یکون فصیحاً › ولیس 
كل فصيح بليغاً . إذ كانت البلاغة تشتمل على الفصاحة وزيادة لتعلق البلاغة 
مع الألفاظ بالعانى » ثم مضى يذكر ما يتعلق بالمعانى مفردة من الألفاظ . 
وبين أن حصر المعانى بقوانين تستوعب أقسامها على نحو ما صنع بالالفاظ 
أمر عسير متعب لا يليق ذا الكتاب » ولكن نحتاج إلى أن نومى إلى المعافى 
الى تستعمل نى صناعة تأليف الكلام المنظوم والنثور » ونبين كيف يقع 
الصحيح فيها والفاسد والتام والناقص »› على أن من کان سلم الفكر صحيح 
التصور لم حف عنه شی ء نما تستر النفوس وإن کان می عنه کٹیر مما ذکرناه 
من الكلام والألفاظ لأن ى الألفاظ مواضعة واصطلاحاً تلف الناس فى 
ا لمعرفة هما بحسب اختلافهم ف معرفة اللخة وفهم الاصطلاح والمواضعة › 
والمعانى ليس فيها شىء من ذلك وإغعا معيار ها العقل > والعلم » وصقاء الذهن 
فى الوجود > وهى أربعة مواضع . 

,الأول وجودها ى أنفسها » والثانی وجودها ى أفهام المتصورين 
ها » والثالث وجودها نى الألفاظ الى تدل عليها » والرابع وجودها ى 
الط الذى هو أشكال تلك الألفاظ المعر ا عنه » تم قال وإذا كان هذا 
مفهوماً فإنا فى هذا الموضع إنما نتكلم على المعانى من حيث كانت موجودة 
فى الألفاظ الى تدل عليها دون الأقسام الثلاثة المذكورة » تم ليس نتكلم عليها 


(۱) ص ۲۲۱ . (۲) ص۲۲۲ . 
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من حيث وجدت فى جميع الألفاظ بل من حيث توجد نى الألفاظ ال لفة 
المنظومة على طريقة الشعر والرسائل وما جریى ججراهما فقط ‌ إذ كان ذلك 
هو مقصودنا نى هذا الكتاب » ثم قال : وإذ بان ذلك فإن الأوصاف الى 
تطلب من هذه المعاى هى س 

الصحة ُ والكمال 4 والميالخة 4 والتحرز ما وجب الطعن 4 والاستدلال 
بالمثيل والتعليل وغيرهما > وسنذكر من أمثلة ذلك ما يعرب عن قصدنا 
ویوضح مرادنا م مضی نی بيان ذلك قال : 

: الصحة فى التقسے(۱)‎ )١۲( 

أن تکون الأقسام المنكورة لم خل بشىء منها ولا تكررت ولا دخل 
بعضها تحت بعض › م ساق أمثلة من النظم والنر تمثلالصحة والفساد مشفوعة 
بتوجيهاته » م عد من الصحة جنب الاستحالة والتناقض متأثراً بقدامة فى 
نقد الشعر » وإن كان لم يرتض بعض توجيهاته > م عد من الصحة أيضاً 
(۱۳) صحة التشبيه(") : 

حد ه وساق له أمثلة . 
)۱٤(‏ صحة المقابلة نى المعالى") : 

جرى فيها مجرى قدامة نى التعريف وإزجاء أمثلة تمثل الحسن والقبح . 
)1٥(‏ صحة التناسق و النظم(؛) : J‏ حسن التخلص ( 

بين معناه بقوله: هو أن يستمر ى المعى الواحد وإذا أراد أن يستأنف 
معى آخر أحسن التخلص إليه حى یکو متعلقاً بالأول وغير منقطع ركه ¢ 
تم بين أن الحدثين اعتنوا بالتخلص فأجادوه » مخلاف القدماء فإنمم لم حفلوا 


(۱) صفحة ۲۲۲ . (۲) ص ۲٣٣۹‏ . 
(۳) ص ۲۵٣۱‏ . (+) ص ۲٥۳‏ . 
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: )( صحة التفسير‎ )۱١( 

عرفه بتعريف قدامة » وساق له أمثلة من بينها أمثلة من قدامة . 
(۱۷) كمال المعى ("): ر اتمم ( 

عرفه بتعريف قدامة للتتميم » وساق بعض أمثلته والتعليق عليها . 
(۱۸) المبالغة نى المعنى والغلو() : 

سلك مسللك قدامة من جعل المبالغة والغلو لفظين منرادفين على معى 
واحد › ولم یفرق بینھما کا صنع أبو هلال وابن رشیق › م عرض لاختلاف 
الناس ف المبالخة والغلو » فمنهم من بحمدها > ونم من يذمها › م مال ال 
الرأی الأول » ولکنه یری أن يستعمل فی ذلك کاد وما جری ئی معناها 
لیکون الکلام أقرب إلى الصحة» ثم ساق أمثلة من بينها تأكيد المدح با يشبه 
الذم . 
(۱۹) التحرز ما يوجب الطعن(؛) : ر الاحراس والتكميل ) 

عرفه بقوله : هو أن یاتی بکلام لو استمر عالیه لکان فيه طعن فیآتی با 
يتحرز به من ذلك الطعن › وساق له أمثلة من بينها قول طرفة : 
فسيى ديارك غير مفسدها صوب ااربيع وديعة مى 

م ساق تعليق قدامة عليه مع مغايرة طفيفة »> وهذا البيت من أمثلة 
التتميم عند قدامة » م اقتبس من قدامة بعض الأمثلة التى نمثل العيب والقبح . 
(۲۰) الاستدال بالمثیل() : 

عرفه بقوله : هو أن یزید فی الکلام معنی یدل على صحته بذکر مثال له 
حو قول أن العلاء.: -- 
لو احتصرتم من الإحسان زرتكم والعذب بجر لاإفراط ف الحصر 

فدآل على أن الزيادة فما يطلب رعا كانت سبباً للامتناع منه بتمشيل ذلك 


(۱) ص٤٣٠۲‏ (۲) ص ۲٣١‏ 
(۳) ص ۲۵۹ )٤(‏ ص ۲۹۸ . 
)( س ۲٣۹‏ . 
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بالماء الذی لا یشرب لفرط برده وإن کان الر د فيه مطاوباً حموداً ›» وساق 
أمثلة أخرى من بينها مثال للنابغة ساقه صاحب التخليص مثالا للمذهب 
الکلامی . 
(۲۹) الاستدلال بالتعلیل(') : 

مشل لھ بامثلة منھا قول آنی الحسن التهامی : 
لو لم يكن ريقتنه خمرة لاا تى عطفه وهو صاح 

ومنها قول الله تعالى ر لو كان فيهما آهة إلا الله لفسدتا » فراه عاط 
بين ماعرف فما بعد باسم حسن‌التعليل » وماعرف من قبل باسم المذهب الكلامى. 

ومن هنا نستطيع أن نحكم بأن ابن سنان اللحفاجى أول من عرض محسن 
التعليل من المؤلفين نى البديع بعد أنى هلالء تم تلاهما عبد القاهر ابحرجانى 
فسماه التخييل » وتوعه إلى أنواعه المعروفة التى نقلها عنه صاحب التلخيص . 

تلك هى الألوان البديعية الى عرض ها ابن سنان فى كتابه موزعة بين 
اللفظ والمعى على الوجه الذى رأيته مع الإحكام و الإتقان والاستقلال فيا 
یتذوق وینقد » وإن کان غير مستقل فيا اتی به من ألو ان البديع سوى الاستدلال 
بالتعليل »› فإنی لا أعلم أحداً تحدث عنه من قبله سوی أ هلال حیث أدرجه 
تحت الاستشهاد والاحتجاج . وقد رفض ابن سنان بعض الألوان الى اعتاد 
علماء النقد ذكرها فى كتبهم »وبين أن التأليف فيها ليس من دب العقلاء 
فی نقد الکلام والکشف عن مناحی حسنه أو قبحه › اقرا قوله(") فی أثناء 
فصل عقده لذ كر الأقو ال الفاسدة فى نقد الكلام حم به كتابه قال : «وذهب 
قوم إلى «حسن الترديد» وهو أن يعلق الشاعر لفظة نى البيت بمعنى تم يرددها ‏ 
فیه بعینھا ویعلقها معی آحر کا قال زهیر : 

من یلق یوما على علاته هرما يلق السماحة منه والندى خلقا 

وهذا عندی لا تعاتی له بالنقد لأن التأليف فى هذا الر ديد كسائر التأليف 
ی الألفاظ الى لا یستحق ما حمدا ولاذما » ولایکسبها حسنا ولاقبحاء وقد 
صنف قوم فى نقد الشعر رسائل ذكروا فيها أبوابا من الصناعة لا خرج عا 


(۱) ص ۲۹٦۱‏ . (۲) ص ۲۹۹ . 
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ذکرناہ ی کتاینا هذا › إلا آم رعا جعلوا للمعنى الوا حد عدة أسماء » 
كالر صيع الذى يسمونه ترصيعا وموازنة وتسميطا وتسجیعا › وهو کله 
يرجع إلى شىء واحد . وإذا وقف على ماصنفوه فى هذا الباب وجدالأمر 
فم قلنا ظاهراً والتكرير بينا » . 

هذه صورة مصغرة عن كتاب سر الفصاحة الذى فرغ صاحبه من تأليفه 
سنة ٤٥٤‏ ما يقول نى آخحره » تحس منها أبرز ميزات هذا الكتاب › من 
حسن تنسیی وتبویب » وإحكام بين مسائله جعلها مماسكة تماسكا قورا 
مر تبا بعضها على بعض آخر ما نی عن ميلغ ما بڏله ابن سنان من هود 
شاق وتعب مضن أنمر أحسن المّر » وأعقب أحمد النتائج » وكان من قوی 
الدعاتم الى ارتكز عليها المتأثرون نى التفرقة بين اللفظى والمعنوى من ألوان 
البديع » وإن كان البون شاسعا والغرق عظما بين النظرتين › فعلىرغم شيوع 
نظر ية اللفظ والمعى فى عصر ابن سنان وخضوعه ذه النظرية الى ظهر 
أثرها نى صنيعه حيث فرق بين الفصاحة والبلاغة وجعل الأولى مقصورة 
على اللفظ والثانية عليه وعلى المعى > وتقسيمه الفصاحة إلى قسمن . فصاحة 
اغرد » وفصاحة المركب وما إلى ذلك ما أسلفناه » فقد كان حي يتحدث 
عن فصاحة الألفاظ لايسى ما للمعى من أثر بالغ نى أصل الفصاحة › وقد 
أسلفةا شيا من ذلك ى الحناس وقد قال ى السجع () : , والمذهب الصحيح 
أن السجع محمود إذا وقع سهلا متيسراً بلاكلفة ولامشقة وعحيث يظهر 
أنه م يقصد فى نفسه ولا أحضره إلا صدق معناه دون موافقة لفظه » والسجع 
عنده معدود ى المناسبة بين الألفاظ من طريتى الصيغة كالحناس » ولابد فيه 
عنده من مناصرة المعى ومؤازرته حى م اس ن لاکلام > ولین فرق 
ابن سنان بين مباحث اللفظ ومباحث المعى تقليداً لقدامة - وإن جاهر 
ببغض التقليد ‏ وخحضوعا لطوابع عصره » لقد إت ہے بطایع هذه المدرسة 
من عو الذوق الأدى» والنزوع بالبدیع منازع الحسن ا »> وکانت نظر ته 
إل البديع قريبة من زظر5 عبد القاهر ا لحر جانی اليه على تباین بینهما £ الإكثار 
والإقلال وإحكام التاحى بين اللفظ والمعى الذى عى به عبد القاهر . ذلا 
ما سراه ى هذا الببحث . 


. ۲٦۳ ص‎ )۱( 


Y1A۸ 


۹ — البديع فی کتاں عبد القاهر الجرجانی 

فإذا انحزنا عن ابنسنان اللحفاجى إلىغير همنعلماء عصره وجدنا أنفسنا 
أمام رجل حالفه التوفیق فی علمه ونی نقده ونی قلمه فجاء خارقا لناموس 
عصره محطما لأغلاله »> ذاك هو علم البلاغة الشامخ > وأستاذها النابخ 
ومنقذ البديع من براثن الصناعات اللفظية بإنصاف معانيه من ألفاظه › 
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجانى النحوى المتوق سنة )١( ٤۷١‏ 
الذی آحذ النحو عن آبی الحسین محمد بن الحسن الفارسی ابن أخحت الشیخ 
ی على الفارسى »> فكان فيه إماما مقدما وحلف فيه آثاراً قيمة يكب هاالذيوع 
والانتشار كما كتب لكتابيه ى البلاغة ‏ أسرار البلاغة . ودلائل الإعجاز. 

والذى می من هڏين السفرين الین هو ما عرض له عيك القاهر 
فیهما من أصباغ البدیع » وکیف کان بنظر ليها » وإلى آی حد بلغ سبقه 
آو تقفصبر ه فیها . 
أما أسرار البلاغة : 

فيجدر بنا قبل الإلاع إلى عتوياته أن نشير إلى الباعث على تأليفه فإن 
ذلك يفسر لنا إيثار عبد القاهر بعض ألوان البديع على بعضها الآ خر » ويكشف 
عن مبلغ خحروجه على تقاليد عصره وسل وکه منهجا کان فيه نسیج وحده , 

وقد أبان عبد القاهر نى فاتحة هذا الكتاب عن منزلة الكلام وامتياز 
الإنسان به عن سائر الحيوان » وأن أشرف أنوا عه ما كان فيه أجلى وأظهر › 
م قال(۲): ر« ومن هاهنا يبين للمحصل ويتقرر نى نفس المتأمل كيف ينبغى 
أن كم ى تفاضل الأقوال إذا آراد أن يقس بينها حظوظھا من الاستحسان› 
ويعدل القسمة بصائب الق طاس والميزان »ومن الین الحى ان التباين فی هذه 
الفضيلة والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة ليس عجرد اللفظ » كين؟ 
والألفاظ لا تفيد حى تؤلف ضربا خاصا من التأليف › ويعمد ما إلى وجه 
دون وجه من التركيب والترتيب » ثم مضى يدال على ذلك بأناك لوععدت 
إلى أى بيت من الشعر أوفصل من النثر فأبطلت نظامه الذى بى عليه حر جته 


. بغية الدعاة . (۲) ص۲‎ ٤۷٤ وقيل سنة‎ )١( 
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من كمال البیان إلى حال( )ايان إلى أن قال : رون ثبوت هذا الأصل ماتعلم 
به أن المعى الذى له كانت هذه الكلمة بيت شعر أوفصل خطاب هو ترتيبها 
على طر بقة معلومة وحصوها عل صورة من التأليف حصو صة « وهذا 
ا لحكم - أعى الاخحتصاص ن الترتيب - يقع نى الألفاظ مرتبا على المعائی 
المرتبة نى النفس المنتظمة فيها على قضية العقل » . م قال(") : ر فإذا رأيت 
البصير مجواهر الكلام يستحسن شعراً أو يستجيد نرا م حمل الثناء عليه من 
حيث اللفظ فيقول : حلو رشيق » وحسن أنيق » وعذب سائغ »> وخلوب 
رائ » فاعلم أنه ليس پل ت عن أحوال ترج إلى أجراس الحروف وإلى 
الوضع اللخوى › بل إلى أمر يقح من المرء فى فاده » وفضل يقتدحه العقل 
من زناده » ثم حلص من ذلك إلى أن الاستحسان إنما يرجع إلى اللفظ وحده 
من غير شرك من المعى فيه فى حالة واحدة . وهى أن تكون اللفظة ما يتعارفه 
الناس ى استعماهم ولاتكون وحشية غريبة أوعامية سخيفة بإزالتها عن مو ضوع 
اللغة كقول العامة أشغلت . وانفسد . وما إلى ذلك » . 

من هذا الباعث تحس أن عبد القاهر قد هاله حيف النقاد وعدوهم عن 
الحادة حيما يعرضون للموازنة بين كلام وكلام » فهب ينصف النظم من 
اللفظ »> ويلفت الأذهان إلى أنه موطن الاستحسان » وبذل فى سبيل ذلك 
جهوداً مضنیا استنفد کتابیه » ون کنت تری نی بادئ الأمر وظاهر الحال 
اضطرابا فى حديثه عن اللفظ والمعى . فتارة ينصر اللفظ وأخحرى ينصر المعى . 
البلاغة وسر الإإعجاز »› ولعہد القاهر عذره فى هذا » فقد كان عبد القاهر 
فى القرن اللحامسالهمجرى» وكان السقم قد دب إلى الأساليب العربية » والزال 
قد هد من كيانما » فطغت دولة الألفاظ واستفحل أمرها وتعاظم خطرها › 
واستبدت بأقلام الكتاب حى صرفتهم عن العاف > فراحوا لا عفلون 
إلا يجناس » ولا يقصدون إلا إلى سجع »وحسبوا أن مادة ذلك وقوامه إعاهى 


: مال : من معانيه الكيد وروم الأمر باليل والجدال أو مصدر ماحله ماحلة وعالا‎ )١( 
. قاواه حی یتبین آہما أشد‎ 


(۲) ص ۳ . 


۰ 


الألفاظ وحدها من غير أن يكون للمعى فى ذلك نصيب قليل أوكثر › 
فانر ى عبد القاهر رب هذه الطائفة حمل أمضى سلاح وأحد سنان » 
ومضى الد حى أقام المعانى الدولة ومكن ها وقضى ها على الألفاظ عند 
من أغرموا ذه الأخيرة » وهو فيا بين ذلك لاينسى حظ الألفاظ ولايغفل 
حطرها على أنه تابعة المعانى وخدم ها »> تحمل عبد القاهر فى سبيل هذه 
المعركة ما تحمل ليصل إلى غرضه وهو إثبات الحمال للنظم والأسلوب دون 
اللفظ وحده أو المعى وحده » وذلك الأخير هو ما كشف عنه فى دلائل 
الإعجاز . 

ومن هنا يستبين لك السر فى إيثار عبد القاهر بعض ألوان البديع بالحديث 
على بعضها الا حر . فلم يعرض لكل ماعرف قبله من أصباغ البديع الى 
طرقها من تقدموه بل اختاز من بينها ألوانا استدعاها غرضه من هذين 
الكتابين استدعاء قوياء وراح يضى عليها من سحر بیانه ثوبا قشیبا باينت 
به ما لیسته على ید غیره ممن تقدموه أو خلفوه ›» ذلك ما ستراه ی هذا 
العرض الموجز. 
موضوع أسرار البلاغة : 

عنون عبد القاهر كتابه ر بأسرار البلاغة » وجعل موضوعه . التشبيه 
والمثيل » والاستعارة » ولم يشر فيه أية إشارة تدل على أنه يسمى هذه 
المباحث رعلم البيان» حى يسوغ لناشر هذا الكتاب أن يضم إلى عنوان عبد 
القاهر هذا العنوان» ولاإخاله إلا عاريا لاصطلاح السكا كيين الذين أطلقوا على 
هذه الموضوعات مضموما إليها الكناية اسر البيان» أما عبد القاهر فقد جارى 
السابقبن ى إطلاق اسم » البديع » على هذه المباحث إذ قال ى المقدمة() › 
وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع ... الخ . فتراه يعد الاستعارة 
من البديع كا صنع السابقون »> والاستعارة ضرب من التشبيه ونعط من‌العثيل. 
فتکون الدعاتم الى آقام عليها عبد القاهر تابه وجعلها حور عثه ألوانا من 
البديع دون أن يعرض لتسميتها بالبيان ›» وإن كان عرف التقدمين يسوى 


. ٠١-١٤ صفحة‎ )۱( 
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بين مثل هذه الألفاظ إلا أننا قد أحذنا أنفسنا بالترام الترجمة الصحيحة عن 
أغراض فين دون أن تقص متها يت آوتريد علا . ) 

وإذن فموضوع أسرار البلاغة هو البحث عن هذه الدعاتم » وقد توخحى 
ذلك عبد القاهر ى هذا الكتاب إلا أنه قدم بين يديما مقدمة عرض فى أثناًها 
للتجنيس والسجع والحشو » مبطلا أن يكون الحسن فيها نجرد الافظ دون 
المعى اقرأً قوله(') : ر وها هنا أقسام قد يتوهم فی بدءالفکر ة وقبل إتمام 
العرة ن الحسن والقبح فيها لا يتعدى اللفظ والحرس إلى ما يناجى فيه 
اقل النفس وها إذا حقتق النظر مرجع إلى ذلك > ومنصرف فيا هنالاك > 

متها التجنيس والحشو » . 

)١(‏ أما التجنيس (۲) فقد مضى يدلل على أنه لا يقع موقعة ولاينزل 
مزه إلا إذا استدعاه المعى استدعاء قويا من غير تصنع أوتكلف ظاهرين › 
قال : و أما التجنيس فإناك لاتستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موت 
معنييها من العقل موقعا حميداً › واک مرمی الحامع بینهما مرمی بعیداً » 
وأردف ذلك بأمثلة تکشف عن جهات الحسن والقبح مبینا أن الذی بات 
بالتجنيس من غير أن يستدعيه المعى لم يزد على أن أسمعك حروفا مكررة › 
تروم ها فائدة فلاتجدها إلامجهولة منكرة »وأن الذى بأنى حسما يطلب المعى كانه 
مخدعلك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة 
ووفاهاء م قال : فبهذه السريرة صا ر التجنيس-وخصوصا المستوى منه المتفق 

فى الصورة - من حلى الشعر ومذ كورا ى أقسام البديع » م مض بين آن 
ما بعطيه التجنيس من الفضيلة أمر لا يم إلا بنصرة المعى › ودلل على ذلك 
بانه لو کان باللفظ وحده لا کان فيه إلا مستحسن › ولا وجد فيه معیب 
مستهجن » ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع به > وذلك أن المعانى لاتدين 
فی كل موضع لا بجذما التجنيس اليه » إذ الألفاظ خدم المعانى والمصرفة 
ی حكمها وكانت العانى هى الالكة سياستها المستحقة طاعتها » . ثم كر لنصرة] 
غرضه من هذا الكتاب قال : «فمن نصر اللفظ على المعى كان كمن أزال 
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الٹى ء عن جهته وأحاله عن طبيعته > وذلك مظنة من الاستكراه › وفيه فتح 
أبواب العيب والتعرض لاشين . 
ين أن كلام المتقدمين الذين تركوا فضل العناية بالسجع أمكن نى العقول 
واأیعد من القلى علاف کلام بعض المتاخحرين الذين شغفو! بامور تر جع ی 
ماله اسم ی البديع حى نسوا أنم يتكلمون ليفهموا > حى خيل إليهم إذا 
جمعوا بين أقسام البديع فى بيت فلا ضير أن يقع ما عنوه فى عمياء . فمثلهم 
کش من تقل العروس بأصناف الحلى » حى يناما من ذلك مکروه فى نفسها 
وإلى غير هذا يقصد العارفون بجواهر الكلام »> تم عاد يأحذ بيد المعى فى 
النجنيس والسجع قال : () ر وعلى الحملة » فإنلك لاجد نيا مقبولا 
ولا سجعا حسنا حى يكون المعى هو الذى طبه واستدعاه وساق نحوه 
وحی جده لا تبتغی به بدلا ولاجد عنه حوللا > وهن ھاھهنا کان حل 
حجنيس تسمعه وأعلاه وأحقه بالحسن وأولاه ماوقع من غير قصد من 
المحكلم إلى اجتلابه وتأهب لطلبه »وما هو لسن ‌ملاءمته - وإن کان مطلوبا ‏ 
هذه المتزلة ونى هذه الصورة » . م مضى يدال على ذلك بحشد الأمثلة 
الجناس والسجع المقبولين من كلام القدماء والحدثين » تم عرج على ايجاع 
أى تمام اولوعه بالتجنيس وإخلاده إلى تكلفه » تم بين أن النكتة الى ذكرها 
نى التمجنيس وجعلها العلة فى استيجابة الفضيلة وهى حسن الإفادة مح آن 
الصورة صورة التكرير والإعادة » وإن كانت لا تظهر الظهور التام إلا فى 
المستوفى . المنفق الصورة منه › أو المرفو » فقد يتصور فى غير ذلك من 
أقسامه أيضا › م ساق لكل أولئلك الأمثلة الى توضح غرضه وتكشف 
عن مراده . 
)۳( أا الحشو(") ر ویرید به الاعتراض : 

فقد قسمه إلى مفيد وإلى غير مفيد » وبين أن غير المفيد إنما كان مذموما 
انه حه و الفائدة 4 ول يحلل )( م رعائدة 4 وأن افيد إا کان سا 
حمودا لإفادته إياك على يئه مجىء مالا يعول فى الإفادة عليه » ولاطائل 
لاسامح لديه » فيكون مثله مثل الحسنة تأتيك من حيث لم ترتقبها »> والنافلة 
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أتتلك ولم تحتسبها »> ورعا رزق الطفيلى ظرفا بحظى به حى محل محل الأضياف 
الذين وقع الاحتشاد مم »> والأحباب الذين وثق بالأنس منهم وم . 

فهذه ثلاثة لوان من البديع عرض هما عبد القاهر نى مقدمة ساقها بين 
يدى غرضه» ومن بين هذه الثلاثة التتجنيس» والسجع » وقد عدهما ابن سنان 
ى المناسبة بين الألفاظ وإن لم ينس جانب المعى كها أسلفنا » إلا أن عبد القاهر 
كان أعمتق غورا » وأطول نفسا » وأحكم نظرا نى الكشف عن أسرار 
التجنيس والسجع وفوائدهما وتبيين مايعود به الحناس والسجع على الكلام 
من روعة وخلابة » وما بحدثه الحشو المفيد من حسن الموقع وتطريب النفس 
وهو نى أثناء ذلك كله اول أن يأخذ بيد المحى ويظاهره على اللفظ . 

أما بقية الحسنات البديعية الأخرى فقد طردها تحت حكمواحد » إذجعل 
الحسن والقبح إنما يعتورانا من قبل المعى من غير أن يكون للفظ نى ذلك 
نصيب . إقراً قوله() 

)٤(‏ « وأما التطبيق › والاستعارة وسائر أقسام البديع فلاشبهة أن الحسن 
والقبح لايعترض الكلام ہما إلامن جهة المعانی من غير أن يكون للألفاظ ف 
ذلك نصيب » أو يكون ها نى التحسين أوخلاف التحسين تصعيد وتصويب » . 
تحس آنه اول دانما نصرة المعى على اللفظ ليبلغ مايريد من القضاء على تلك 
الأوهام الى استبدت بالشعراء والكتاب حى أغفلوا المعانى وأهملوها واحتفلوا 
بالألفاظ وعظموها » ولايريد عبد القاهر أن هذه الألو ان البديعية لاترجع 
على اللفظ بالتحسين والتجميل كها ترجع على الى » ونما المراد أن يعى 
الشعراء والكتاب بالتوفر على المعانى كا عنوا بالألفاظ ف هذه الأصباغ . 

م مضى ف إتمام غرضه قال : أما الاستعارة فهى ضرب من التشبيه 
ونعط من المثيل والاشبيه قياس والقياس مجرى فما تعيه القلوب وتدركه 
العقول » وتستفى فيه الأفهام والأذهان لا الأسماع والآذان . 

وأما التطبيتق : فأمره أبين وكونه معنويا أجلى وأظهر › فهو مقابلة 
الشىء بضده » والتضاد بين الألفاظ المركبة حال » وليس لأحكام المقابلة 
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ثم جال ثم مضى بزجى الأمثلة الى تناصر غرضه المروم › ويتبعها بأى بيان 
وأدق تصوير » ما ينى' عن تذوق صادق لأساليب العربية »> ويقصح عن 
ملكة موهوبة » وفطرة جياشة » ولاعجب ٠‏ فأسلوب عبد القاهر فى كتابيه 
مل أعلى للبيان العملى بمحتذى » وغاية بعيدة قصر عنها السابقون من العلماء 
وانقطع عن السير فى طريقها التأحرون » فكان كتاباه هضبة عالية فى تاريخ 
التأليف البلاغى بزت السابقين »> وغطت على اللاحقين . 

اقرا قوله بعد أن ساق هذه المقدمة بين يدى غرضه من هذا الكتاب 
تقرله بالسبتق والتريز . قال () ر واعلم أن غرضى ى هذا الكلام الذى 
ابتدأته > والأساس الذىوضعت أن أتوصل إلى بيان أمر المعانى كيف تتفق 
وتختلف » ومن أين تجتمع وتفترق وأفصل أجناسها وأنواعها › وأتتبع خاصها 
ومشاعها » وأبين أحواهما ق كرم منصبها من العقل وتمكنها ف نصابه »وقرب 
رحمها منه » آوبعدهاحین تنسب عنه »وکونا کالحلیف المحاری جر ی‌النسیب› 
أوالزتم اللصق بالقوم لايقبلونه ولاعتعضون له » ولایذبون دونه » ون من 
الكلام ماهو کا هو شریف ی جوهره كالذهب الإبريز الذى تلفق عليه 
الصور» وتتعاقب عليه الصياغات وجل المعول فى شرفه علىذاته » وإن كان 
التصوير قد يزيد ف قيمته ويرفع ف قدره » وهنه ماه وكاأصنوعات العجيبة 
من مواد غير شريفة فلها - مادامت الصورة عفوظة عليها لي تنتقض› وأثر 
الصنعة باقيا معها لم يبطل - قيمة تغلو »> ومنزلة تعلو » ولارغبة إليها انصباب > 
وللنفوس ما إعجاب »› حى إذاخانت الأيام فیها آصحاما وضامت الحادئات 
أرباا »> وفجعتهم فيها عا يسلب حسنها المكتسب بالصنعة > وجماها 
المستفاد من طريق العرض فلم ببق إلا الادة العارية من التصوير » والطينة 
الحالية من التشكيل سقطت قيمتها واحطت رتبتها »> وعادت الرغبات الى 
كانت فيها زهدآ » وأوسعتها عيون كانت تطمح إليها إعراضا دونما وصداء 
وصارت کن أخطأه الحد بغیر فضل کان یرجح اليه فی نقسه » وقدامه 
الببخت من غير معى يقضى بتقدمه » م أفاق فيه الدهر عن رقدته ونبه 
لخلطته فأعاده إلى دقة أصله » وقلة فضله > وهذا غرض لاينال على وجهه 


(۱) ص ۱۹ . 
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وطلبة لا تدرك كا ينبغى إلا بعد مقدمات تقدم وأصول تمهد »› وأشياء هى 
کالادوات فيه حقها أن تجمع »> وضروب من‌القول هی کالمسافات دونه جب 
أن يسار فيها بالفكر وتقطع » وأول ذلك وأولاه > وأحقه بأن يستوفيه النظر 
ويتقصاه » القول على التشبيه والمثيل والاستعارة > فإن هذه أصول كثيرة 
كأن جل اسن الكلام - إن لم نقل كلها - متفرعة عنها وراجعة إليها 
وکانہا أقطاب تدور علیھا امعان نی متصرفانما وأقطار تحط ہا من جهاما ) 

تلك هى الدعاتم الى بى عليها عبد القاهر حديثه فى أسرار البلاغة » 
وقد أطلتق عليها اسم البديع » أوامم « امحاسن » . 

وقد رسي عبد القاهر لنفسه خطة البحث نى هذه الدعاتم وبين أن الذى 
يوجبه ظاهر الأمر أن يبدا بجملة من القول فىالحقيقة وانجاز › ويتبع ذلك 
الحديث عن التشبيه والمثيل » م ياتى بذ كر الاستعارة فى إثرهما » وبين 
السر فى ذلك بن الجاز أعم من الاستعارة » والواجب فى قضايا المراتب 
أن يبدا بالعام قبل اللحاص » والتشبيه كالأصل فى الاستعارة وهى شبيهة بالفرع 
له > فكان الواجب أن يعالج هذه الأحاث حسب ذللت الترتیب » إلا أنه 
صرح بأن هاهنا أمورا اقتضت أن تقع البداية بالاستعارة وبيان صدر منها 
والتنبيه علىطريق الانقسام فيها »حى إذا عرف بعض ما يكشف عن جاها 
ويقف على سعة تجاما عطف عنان الشرح إلى الفصلين الآ خرين فو حقوقهما 
وبين فروقهما › م يعرج بعد ذلك على الاستعارة فيستقصى ' القول فيها › 
ولا ندرى أمرآً من الأمور الى حتمت على عبدالقاهر أن بخالف هذا الدستور 
الذی وضعه سوی أنه عرض للاستعارة وقرما بالتطبيق ف القدمة وجعل 
الحسن والقبح فيهما راجعين إلى المعانى . فآثرها بالتقديم حى لا يطول 
تطلع التفوس إليها » هذا إلى أن الاستعارة من أجل الطلبات الى يتنازعها 
المحسنون» ويةافس فى إحراز قصب السبق فيها الجيدون» فالحديث عنهاعذب 
غير ملول . والتعريف ما أولى من التعريف بأصلها فى التقديم > وقد يطول 
الفرع أصله سمو مكانة وعلو منزلة ‏ 

(ه) الاستعارة : عرفها »> م قسمها إلى الفيدة وغير المفيدة » 

. ۲٣۲ ص‎ )۱( 
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م حكم على غير المفيدة بأنبا قصيرة الباع قليلة الاتساع » ثم ساق ها 
أمثلة تنطبق على ما عرف فيا بعد بام احاز المرسل > وأشار إلى أن 
هذا القسم من الاستعارة لا غناء فيه سوى أنه أريد به التوسع نى أوضاع 
اللعة »> ولولا جاراة عبد القاهر لسلفه ورغبته عن التشدد ف عالفتهم 
لضن عليه باسم الاستعارة » اقراً قوله , واعلم أن الوا جب کان آلا أعد 
وضع الشفة موضع الححفلة والححفلة نى مكان المشفر ونظائره الى 
قدمت ذكرها فى ر الاستعارة » وأضن باسمها أن بقع عليه ولکی رتهم 
قد خلطو ه بالاستعارات وعدوه معدها فکر هت التشدد ف الحلاف واعتددت 
به ى الحملة » ونبهت على ضعف أمره بأن سميته استعارة غير مفيدة » . 
ومی أحذت الاستعارة هذا الوصف فلیست من حل الشعر ولامعدودة 
نی لوان البديع عند عبد القاهر . وأما الاستعارة المفيدة وهى الى بنيت على 
التشبيه فهى ا محدير ة هذا الاسم » وهی أمد ميدانا» وأشد افتناناء وأ كر جريانا 
وأعجب حسنا وإحسانا » وأوسع سعة » وأبعد غوراً ومى كانت الاستعارة 
على هذا الوصف فهى من ر حلى الشعر » ومعدودة ضمن ألوان البديع » 
بل هى منها نى الذرى والمقدم . قال عبد القاهر () بعد أن أبان أن اناز 
أعم من الاستعارة وأن كل استعارة مجاز ر قال القاضى أبو الحسن نى أثناء 
فصل ذ كرها فيه وملاك الاستعارة تقريب الشبه > ومناسبة المستعار للمستعار 
مه )ر وهکذا تراهم يعدو ما ى أقسام البديع حيث یذ کر التجنيس والتطیق 
والنوشيح ورد العجز على الصدر وغير ذلك من غير أن يشبرطوا شرطا 
ويعقبوا ذ كرها بتقييد فيقولوا . ومن البديع الاستعارة الى من شاعا كذا» 
فلولا آنا عندهم لنقل الاسم بشرط التشبيه على البالغة إما قطعا وإماقريبا 
من‌المةطو ع عليه ا استجاز وا ذ كر ها مطلقة غير مقيدة» بين ذلك آنا إن كانت 
تساوق الجاز وتجری راه حى يصلح لکل ماتصلح له فذکرها ی أقسام 
البديع يقتضى أن كل موصوف بأنه مجاز فهو بديع عندهم حى يكون أجراء 
اليد على النعمة بديعا وتسمية البعير حفضا(") والناقة نابا »> والربيئة عينا › 
والشاة عقيقة بديعا كله وذلك ين الفساد » . م قال(۳) : روقال الآمدى : 

(۱) ص ۴۲۹ . (۲) الحفض : ماع البيت إذا هىءللحمل. (۴) ص .٠۴٠١‏ 
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تم قد ياتى ى الشعر ثلاثة أنواع یکتسی المع العام ہا ہاء وحسناء حى 
حرج بعد عمومه إلى أن يصر صوص › تم قال وهذه الأنواع هى الى 
وقع عليها اسي ر البديع » وهى الاستعازة» والطباق » والتجنيس» . فهذا 
نص نى موضع القوانين على أن الاستعارة من أقسام البديع » ولن يكون النقل 
بديعا حى يكون من أجل التشبيه على المبالغة كا بينت لاف » وإذا كان كذلك 
م جعل الاستعار ة على الإطلاق بدیعا فقد آعلماف آنا اسم لاضرب الخصوص 
من التقل دون كل نقل فاعرفه » . 

قرى من هذا أن عبد القاهر يوافق سلفه على اعتبار الاستعارة من أبواب 
البديع لكن على شرط أن تكون مفيدة مبنية على التشبيه » وهذه التفرقة من 
تجديد عبد القاهر وتعمقه فى بيان الفروق والمييز بين أسلوب وأسلوب. 
وهکذا تراه ی کل ما یعرض له من لوان البديع يعتمد على هذا التحليل 
العميق والتفصيل الدقيق . 

فقد قم احاز إلى قسمين : جازلغوى. وجاز عقلى › ٤‏ قم احاز 
اللغوى إلى قسمين أحدهما ما يبى على التشبيه وذلك هو الاستعارة الى حدثناك 
عنها > والاآخر عبارة عن كل لفظ استعمل مكان لفظ آنحر لصلة بينهما 
وهو الذى عرف فما يعد بام امحاز المرسل . 

ذاك التقسيم للمجاز إلى لخوى وعقلى لم يعرف قبل عبد القاهر › فهو من 
ابتكاره كما أن الحاز العقلى تسمية وتحقيقا من ابتكار عبد القاهر واختراعه 
فلم يسبقه أحد اليه وقد بذل عبد القاهر جهداً صادقا ئی تحدیده وییزه 
عن الحاز المعروف. 

وقد أطنب عبد القاهر نى الحديث عن التشبيه والمثيل » وفص وقسے » 
وضبط وحدد» وفرق وميز » وأبان عن مواطن الحسن وكشف عن أسرار 
ابجمال» بطريقة فذة فريدة بذ مها السابقين ضبطا وتفنينا » وتقسيا وتفصيلا» 
وتعمقاً نى إبراز مكنونات الترا كيب العربية» وأخمل اللاحقين بيانا معجبا › 
وتصويراً ساحرآً »> ومؤاخاة بين البلاغة العملية والنظرية » ما جعله هضبة 
عالية راسخة نى تاريخ التأليف البلاغى » وقد حاولت أن أنقللك صورة تثل 
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کل ما عرض له فحال بیی وبىن ذلك ما آنا مؤمن به . من أن کل اختصار 
لکلام عبد القاهر ناقص مبتور » وکل تصوير لتصويره مشوه مرذول › فما 
أن ينقل كله وذاك ضرب من‌العبث»› وإما أن يتر ك قارا ی مکانه لا يفوت من 
يطلبه ناطقا بسبق عبد القاهر وتريزه وخروجه على ميزان جميع العصور 
التأليفية وذلك أسلم الطريقين وأعدل الأمرين » اقرا قول عبد القاهر 
الذى يمثل موقفه من السابقين والمعاصرين واللاحقين حى تقف على صدق 
ما أقول : ,(ا)واعلم أن هذه الأمور الى قصدت البحث عنها أمور كأا 
معروفة مجهولة » وذللك آنا معروفة على الحملة لاينكر بيانما فى تفوس العارفين 
ذوق الكلام » والتمهرين فى فصل جیده من رديئة » ومجهولة من حيث 
م تتفتق فيها أوضاع تجرى مجرى القوانين الى يرجع إليها فتستخرج 
منها العلل فى حسن ما استحسن وقبح ما استهجن حى تعلم علم اليقين غير 
الموهوم »> وتضبط ضبط الزموم الخطوم » ولعل املال إن عرض لث > 
أو النشاط إن فر عنلك قلت ما الحاجة إلى كل هذه الإطالة ؟ وإما يكى 
أن يقال : الاستعارة مثل كذا . م تعقد كلمات وتنشد أبيات وهكذا يكفينا 
المؤونة نى التشبيه والمثيل يسير من القول » . م مضى عبد القاهر يبطل هذا 
بالقیاس على اندر وما شاکله من آنه لایکنی فيه مثل هذا الکلام المبتور »بل 
لابد منتفصيل وتقسيم به نتبین معاله »و تتضح رسومه ومناهجه › م قال )٩(:‏ 
رو لن کان الذى یتکلف شر حه لایزید على ەؤدى ثلاثة آساء > وهی المثيل 
والتشبيه» والاستعارة» فإن ذلك يستدعى جملامن القول يصعب استقصاؤها 
وشعبا من الكلام لا تستبين لأول النظر أنحاؤها . إذ قولنا شىء بحتوى على 
ثلاثة أحرف » ولكنك إذا مددت يدا إلى القسمة وأحذت نى بيان ماتحوبه 
هذه اللفظة »> احتجت إلى أن تقر أوراقا لا تحصى > وتتجشم من المشقَة 
والنظر والتفكير ما ليس بالقليل النزرر » والحزء الذى لا يتجزاً يفوت 
العين » ويدق عن البصر › والكلام عليه يلا أجلادا عظيمة الحجم . 
فهذا مثلك إن انكرت ماعنيت به من هذا التبم › ورأيته من 

الببحث »› واثرته من تجشم الفكرة وسومها أن تدخل نى جوانب هذهالمسائل 


(۱) ص٣۲۲‏ . (۲) س ۲۲۷ . 
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وژوایاها »> وتستشر کوامنها وخفایاها » فن کنت من رضی لنفسه أن یکون 
هذا مثله وها هنا عله فعب کیت شئت وقل ماهویت › وثق بأن الزمان 
عونك على ما ابتغيت وشاهدك فما ادعيت › وإنك واجد من يصوب رأيك 
وحسن مذهياك › و بحاصم عنك ويعادى احالف لك . 

وقد فتر النشاط عن المتأخرين الذين خلفوا عبد القاهر على هذا التراث 
العظم فاكتفوا من هذه الأبواب الى أفاض فيها عبد القاهر › بتفسبر ها كا 
تفسر المفردات اللغوية » أو المصطلحات العروضية» م تقسيمها والوقوف عند 
شواهد معدودة لاترى ذوقا ولاتتمى ملكة > وكأن عبد القاهر بقوله التقدم 
أحس من نفسه النبوغ » واستشعر التفوق » فتنباً للحلفه بأنهم سيعجزون عنسلوك 
هذا الطريتى الذى اختطه همم »> وسيسيئون إلى هذا التراث الحافل الذى خلفه 
هم ولاحساون استخدامه . ولاحب أن نطوى الحديث عن هذا الكتاب 
قبل أن نعرض لبابين من أبواب البديع عرض فما عبد القاهر نى أثنائه . 
أما أومما فهو : 

التخييل() : 

وقد عرض له عبد القاهر نى أثناء تمهيده للحكم على الشاعر بالأخذ 
والسرقة من غيره › إذ قسى المعانى إلى قسمين عقلى » ونحييلى » ونوع كل 
واحد منھما إلى آنواع » والذی یعنیی فی حى هذا هو القسع التخبيلل › 
والتخييل عند عبد القاهر أعم من حسن التعليل عند المتأخحرين ومن الاستدلال 
بالتعليل عند ابن‌سنان الحفاجى الذى أسلفنا الحديث عنه آنفاء قالعبد القاهر : 

وأا القسم التخييلى فهو الذى لايمكن أن يقال إنه صدق وإن ما أثبته 
ثابت » وما نفاه منى» وهو مفتن المذاهب » كثير المساللث » لايكاد عصر 
إلاتقريبا » ولابحاط به تقسيا وتبويباء م إنه بجىء طبقات » ويأق على 
درجات . 

(۱) فمنه ما جیء مصنوعا قد تلطف فيه › واستعین عليه بالرفق 
والحذق حى أعطى شبها من ا لمق »وغشى رونقا من الصدق» باحتجاج بخيل› 
وقیاس يصنع فيه ویعمل »› ومثاله قول ای تمام بمدح الحسن بن رجاء : 
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لاتنكرى عطل الكريم من‌الغى فالسيل حرب للامكان العالى 

فهذا قد خيل إلى السامع أن الكرم إذا كان موصوفا بالعلو والرفعة نى 
قدره وکان الغی کالغيث بى حاجة الحلق إليه وعظم نفعه »> وجب بالقياس 
أن ينزل عن الكربم نزول ذلك السيل عن الطود العظم > ومعلوم أنه قياس 
تخییل ومام لا تحصیل وأحكام > فالعلة فى أن السيل لا يستقر على الأمكنة 
العالية أن الماء سيال لايثبت إلا إذا حصل فى موضع له جوانب تدفعه عن 
الانصباب » وتنعه عن الانسياب» وليس نى الكريم والال شى من هذه 
الملال» . ثم مضى عبد القاهر يؤجى الأمثلة المشفوعة براع بيانه وساحر 
تصوبره على حذوما رآيت » تم طبق قرم , خير الشعر أكذ به » على ذلك » 
وقوهمم , خيره أصدقه » على مقابله » وانتصر لارأی الثانى ودعه() حجج 
مشرفة قورة لا تنقاد لغيره . 

تم عرض فى أثناء ذلك للفرق بين الاستعارة والتخييل »> ففصلها عنه 
بنا لا تدخل نى قبيله > لأن الستعير لايقصد إلى إثبات معى االفظة 
المستعارة »> وإنما يعمد إلىإثبات شبه هناك فلايكون مره علىخلاف ره » 
ثم وشح ذلك بسوق أمثلة مشفوعة ببيانه الساطع للتدليل على ما إليه قصد . 

قال : () روجملة الحديث أن الذى أريده بالتخييل‌هاهنا . ما يثبت 
فيه الشاعر مرا هو غير ثابت صلا > ويدعى دعوى لاطريق إلى محصيلهاء 
ويقول قولا مخدع فيه نفسه ويريما مالاترى » أما الاستعارة فإن سبيلها سبيل 
الکارم المعذوف نى أنك إذا رجعت إلى أصله وجدت قائله ثبت آمراً عقايا 
صحیحا » ویدعی دعوى ها شبح ى العقل »> م قال : وستمر بك ضروب 
من التخييل هى أظهر أمراً ى البعد عن القيقة تكشف عن وجهه فى أنه 
خحداع للعقل وضرب من الترويق » . 

وتراه مجعل بعص أنواع المبالغة من التخييل حيث يقول(") : 

(۲) وهذا نوع آخحر : وهو دعواهم نى الوصف هو خلقة ى الى ء 
وطبيعة » أوواجب على الحملة من حيث هو . أن ذلك الو صف حصل له من 


(۱) ص ۲۲۸-۲۳۷ . (۲) ص ۲۳۹ . 
(۳) ص ۲٤۱‏ -. 
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الممدوح ومنه استفاده » وأصل‌هذا الشبيه» م تزا يد فيبلغ هذا الحد» وم فيه 
عبارات. منها قو هم : أن الشمس تستعير منه النور وتستفيده » وأاطف ذلك 
أن يقال : تسرق › وإن نورها مسروق من الممدوح . 

(۳) ونوع آنحر - وهو أن يدعى نى الصفة الثابتة لاشى ء أنه إنما كان 
لعلة يضعها الشاعر وڪتلقها إا لامر رج إلى تعظم اامدوح أوتعظم أمرمن 
من الأمور 4 فمن الغریب ف ذلك معی رست فار سی تر جمته : 

لو لم تكن نية الحوزاء خدمته لا رايت عليها عقد منتطق 

فهذا ليس من جنس ٠ا‏ مضى - أعى ماأصله التشبيه م أريد التناهى 
أبا على هارون بن عبد العزيز الكاتب : 

لم محاث نائللك السحاب وإغا حمت به فصسیبها الر حضاء() 

لأنه وإن كان أصله التشبيه ٠ن‏ حيث يشبه الحواد بالغيث فإنه وضع 
المعى وضعا وصوره ف صورة خرج معه إلى مالا أصل له ی التشبيه »فهو 
کالواقح بين الضريين . 

: )۲( ونوع آخر منه قول الصولى‎ )٤( 
الريح تحسدنى عليك م ولم أخلها نى العدا‎ 
مها همست اة ردت على الوجه الردا‎ 

وذلك أن الريح إذا كان وجهها نحو الوجه فواجب نى طباعها أن ترد 
الرداء عليه وأن تلف من طرفيه » وقد ادعى أن ذلك منها -حسدها وغيرة 
محبوبه» وهی من أجل ماف نفسها تحول بينه وبين أن ڀتال من وجهها » وئ 
هذه الطريقة قول ) خمد لن وهیب الحمیر ی») . 

وحاربی فيه ریب الزمان م کان الزمان له عاشسق 

إلا أنه لم يضم علة ومعلولا من طريتق النص على شى ء بل أثبت عاربة 
من‌الزمان ی معی المجیب › تم جعل دلیلا علیھا جواز أن یکون شریکا ی 
)١(‏ الرحضاء : العرق إثر الى . (۲) ص ۲٤۴‏ . 
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عشقه .... م فرق بين المسلكين ۔ قال : فأنت بی حو بیت ابن وهیب - 
وحاربی إلخ . تدعى صفة غير ثابتة إذا هى ثبتت اقتضت مش العلة الى 
ذکرها » ونی نحو بيت الصولى - الريح › إلخ تذكر صفة ثابتة حاصلة 
على الجقيقة م تدعى ها علة من عند نفسك وضعا واختراعا. 

(ه) وهذا نوع آحر من التعليل() وهو أن يكون للمعى من المعانى 
والفعل من الأفعال علة مشهورة من طريتى العادات والطباع »> م مجىء 
الشاعر فيمنع أن يكون لتلك المعروفة > ويضع له علة أخرى › مثاله قول 
المتنى عدح بدر بن عمار : 

مابه قتل أعاديه ولكن بت إخلاف ماترجو الذئاب 

الذى يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتل أعاديه فاإرادته هلاكهم 
ون يدفم مضارهم عن نفسه » وليسلم ملکه ورصفو من منازعا م 
وقد ادعى المتنى كما ترى أن العلة فى قعل هذا الممدوح لأعدائه غير ذلك » . 
م مضى عبد القاهر يزجى الأمثلة ويتوّجها بشرحه العميتق الدقيق . 

() تخييل بدون تعليل : قلنا إن التخييلعند عبد القاهر أعم من حسن 
التعليل إذ عرض فا قدمناه لبعض أساليب البالغة وجعلها من أنواعه > 
وهنا یعقد فصلا لاتخییل‌بدون تعلیل یقول :()ر فيه وهو برجع الى مامضی 
من تناسى التشبيه وصرف اانفس عن توهمه إلا أن مامضى معلل » وأنت 
تری کیف یطرد التعلیل فی کل مامضی مع أن ما ذكره من المبالغة 
ليس فيه تعليل ظاهر كما نى بقية الأنواع ٠‏ م مضى محشد الأمثلة الكثير ة هذا 
اللون ومن بينها قول أى تمام رى حالد بن يزيد الشيبانى : 

ويصعد حى يظن الخهول بأن له حاجة نى السا 

فلولا قصده آن ینسی الشبیه ویرفعه بجهده » ویصمم على نکاره 
وجحده » عله صاعدا نى السماء من حيث المسافة المكانية للا كان يمذا 
الكلام وجه . 


ذلك عرض موجز »> وتصودر مصغر › ا أفاض فيه عبد القاهر من 
(۱) ص۷٣٠۲‏ . (۴) ص ۲٦۲‏ . 
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ألوان التخييل وقد شمل عنده كا رأيت ماعرف مسن التعليل » وما دعى 
باس المبالغة »> وما وسيم باسم الرشيح » وهو وإن سبق ى حسن التعليل 
بابن سنان كا أسلفنا ليس نى هذه المباحث بالقلد الذى يصدر عن رأى 
غيره » لا بين الرجلين من تقارب فى سنى الوفاة وتباين بى المكان ريعد 
تقابلهما وتلاقيهما » فعبد القاهر هو السابق امحلى إلى حسن التعليل ولم يشر كه 
نى هذا الفضل أحد » على أننا لو سلمنا اطلاعه على ماسطره ابن سنان 
فبين البحثين . عرأضا › وتبيينا » وتنويعا »> ودقة وأحكاما: بون شاسع 
وفرق کبیر يۇ كد صدق مانقول . 


وأما ثانيهما . فهو التجريد . 

عرض عبد القاهر لأسلوب هذا الصيغ البديعى - وإن لم يسمه ذا 
الاي فى آثناء كشفه عن الفروق بين الاستعارة والتشبيه البليغ قال :() . 

رفإن قلت . فما تقول . ىوقو هم : لقیت به أسدا » ورأیت به لیثا) 
فإنه ما لاوجه لتسميته استعارة . ألا تراهم قالوا : لن لقيت فلانا ليلقينك 
منه الأسد » فأتوا به معرفة على حده . إذا قالوا . احذر الأسد » وقد جاء 
على هذه الطريقة مالا يتصور فيه التشبيه فيظن أنه استعارة وهو قوله عز 
وجل « هم فيها دار الحلد » والمعى . والله أعلم . أن النار هى دار الحلد . 
وأنت تعلم أن لامعى هاهنا لأن يقال : إن النار شبهت بدار الحلد » 
إذ ليس المعى على تشبيه النار بشى ء بسمى دار الحلد .. ونما هو كقولك : 
النار منزمم ومسكنهم .. وكذا قول الأعشى : 

یا خیر من یرکب الطی ولا یشرب کأسا بکف من علا 

لايتصور فيه التشبيه > واا المحى أنه ليس ببخيل » تم قال : هذا 
وإنما يتصور الحكم على الاسم بالاستعارة إذا جری بوجه على مایدعی 
آنه مستعار له › والاسم نى قولك . لقيت به أسدا » ولقيى مئه الأسد 
لايتصور جريه على المذ كور بوجه لأنه ليس خر عنه ولا صفة له ولا حال . 
وإنما هو بنفسه مفعول لقيت » وفاعل لقينى . ثم قال فأما القضية الصحيحة - 


(۱) ص ۲۹۲-۲۹۱ . 
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وما بقعم فى نفس العارف وبوحيه نقد الصيرف فإن الأسد واقع على حقيقته 
وسیتجل الغرض من التجريد ف الق الثانى بمشيئة الله تعالى . 

تلك هى أاوان البديع الى عرض ها فى أسرار البلاغة » أبرزها نى 
أحسن مع ض › وصورها بأدق تصویر » فغدت عل حال من النصوع 
والتجدید لم تر علیها من قبله أو من بعده . 

ألفه بعد أسرار البلاغة إذ كثيرا ما يعد فى أسرار البلاغة باستيفاء 
موضوعات فاذا فتشت عنها لتحقق ذلك الوعد وجد تما ى دلائل الأعجاز › 
اقرا قوله نى أسراراليلاغة() وأزيدك حينعذ إن شاء الله كلاما ف ‌الفرق بين 
مایدحل ی حیز قوشم , خیرالشعر أکذبه » . وبین مالا یدخل فيه ما شا رکه 
ی آنه اتساع وتجوز فاعرفه » . 

وقد بر ذا الوعد فى دلائل الإعجاز فى أثناء حديثه عن الشعر › وغير 
ذلك کر لايفوت من بطابه . 

اما الباعث على تأليشف هذا الكتاب . 
أن قدم صورة موجزة لأصول الحو جملة »و کل مابه یکون النطم دفعة » 
وساق أمثلة اذل من کلام العر ب نظمه وره س رفما هذا الذى دد بالقرآن 
وحی قهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدر › وقيد الحواطر والفکر » حى 
حرست الشقائق» وعدم نطق الناطق » و حى م جر سان › ولم ين بيان » وم 
يساعد إمکان » ولم ينقدح لأحد منهم زند » ولم عض له حد » وحی أسال 
الوادى عليهم عجزا › وأخذ منافذ القول عليه م أخذا . أيلزمنا أن جيب هذا 
احص عن سؤاله » ونرده عن ضلاله » وآن نطب لدائه ونزيل الفساد عن 
رائە(۳)فإن کان ذلك یازمنا فینبغی لکل ذی دين وعقل أن ینظر ی الكتاب 


(۱) ص ۲۳۹ . (۲) ص ٦‏ - ۷ من المدحل . 
(r)‏ رآیه . 
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الذى وضعناه » ويستقص التأمل لا أو دعتاه فإن علم أنه الطريتق إلى البيان › 
والكشف عن الحجة والرهان » تبع التق وأخذ به » ون رای أن له طريقا 
غبره أوماً لنا إليه » ودلنا عليه وهيهات ذلك » . 

فأنت ترى أن الباعث على تاليف هذا الكتاب هو الكشف عن دقائق 
إعجاز القرآن وتبيين الوجوه الى كان ما معجزا » وإذن فمن واجب 
عبد القاهر أن يعرض فيه لكل مایو صله إلى هذه الغاية الشريفة الى جعلها 
علماء البيان الغرض منه منذ عهد معرق بى القدم > ولکی يبلغ تلك الغاية 
يبدا مباحثه دم نظريتین وجدتا قبل عبد القاهر واکتسبتا أنصارا ف عصره . 
إحداهما تجعل الحمال والسحر فى الكلام لافظ دون معناه . والأخرى 
تقصره على المعى دون أن يكون للفظ شرك ف هذا الحمال » م مخلص 
من ذلك كله إلى أن الروعة والعمال ليسا ى اللفظ وحده » ولا فى المعى 
وحده » وإنما موطنهما ومبعتهما هو النظم » ثم بمضى فى حشد الأداة 
وعقد الفصول الكشرة لدعم هذه النظرية وتشيت أركانها » وجعلها مبعث 
الحمال وموطن الإعجاز › ولم يكتف عبد القاهر بذلك بل يبذل صادق 
الحهد وموفور العناية نى التوقيف على مواطن السحر نى الأسلوب والنظم 
لذلك تراه يعرض لباحث الفصل والوصل › والقصر »› والإبجاز والإطناب 
والتعريض وإعادة الحديث عن المثيل والاستعارة »> وما إلى ذلك ما يتطقبه 
کتابه ولا یعجز من بطلبه . 


وعبد القاهر بذلك يعد واضع أساس ر عام المعانی » . بعد ایی هلال 
العمسکری سوی آنه لم عرض لتسميته بذلك الاسم وإنما سماه و البيان » . 
اقرا قوله() ئى صدر هذا الكتاب ‏ بعد أن أفاض القول فى فضل العلم 
وجلالته وخطره » وين أن التاس متفقون عا فضله متلفون فى اليل إلى 

س مىفەر 

أنو اعه لاختلافهم فی الميول والمشارب - ر تم إنك لاترى علما هو أرسخ 
أصاد ¢ وأسق فرعا ¢ وأحلى جى ¢ وأعذب وردا ¢ وأكرم ناحا ¢ 
وأنور سراجا من ر«علم البيان» الذى لولاه لم تر لسانا حرك الوشى › ويصوغ 


(۱) ص ٤‏ - ٥ه‏ دلائل . 
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الى » ويلفظ الدر وينفث السحر ... إلا أنك لن ترى على ذلك نوعا من 
العلم قد لى من الضيم مالقيه» ومى م ن الحیف ما مى به » ودخل على اللاس 
من الغاط ف معناه ماخر علیهم فيه » فقد سبقت إل نفوسهم اعتقادات 
فاسدة » وظنون رديئة » ور كبهم فيه جهل عظم > وخحطاً فاحش » تری 
کثیرا منهم لابری له معی اکر ما یری لاإشارة بارس والعین وما نجده 
لالط والعقد . الخ . 

فتراه هنا یسمیه ر بیانا » وق موطن آحر من هذا الکتاب بسمیه 
« علم الفصاحة والبيان () » والفصاحة والبيان »› والبلاغة والراعة 
وما شا كلها عند عبد القاهر ألفاظ متوار دة على معى واحد كماصرح بذلك() . 

فذلك هو العلم الذى تنطوى تحته مباحث هذا الكتاب ها صرح 
عبد القاهر وأيس موضوعه ر علم المعانى » كما عنونه بذلك ناشره > 
ولا [خاله هنا کا صح بأسرار البلاغة إلا عاريا لعرف السكا كيين الذين 
أطلقوا على جل مباحث هذا الكتاب و علم المعائى » والحطب بى ذلك 
سهل ميسور » سوى أن أمانة الترجمة عن أغراض المؤلفين تدعو إلى 
مثل ما أقول . 

وایا ما کان فالذی یعنیی من هذا الكتاب هو ماعرض له عبد القاهر 
من ألوان البديع وبيان الحديد فيها » وكيف كان ينظر إليها . 

وقد عقد عبد القاهر ئى هذا الكتاب فصلا ئى النظم يتحد فى الوضع 
ويدق فيه الصتع وبی حدیثه فيه على لوان من أصباغ البديع قال(") : 

ر اعلم أن ماهو أصل نى أن يدق النظر ويغمض المسلك فى توحى 
المعانى الى عرفت أن تتحد أجزاء الكلام »> ويدخل بعضها فى بعض › 
ويشتد ارتباط ثان منها بأول » وأن بحتاج نى الحملة إلى أن تضعها فى النفس 
وضعا واحدا » وأن یکون حالك فیها حال البانی یضع بیمینه هاهنا فی‌حال 
مايضع بیساره هناك » نعم ونی حال مایبصر مکان ثالث ورابع بضعهما 
(۱) انظر ص ۳4۹ دلائل . (۲) صس ۲٢١‏ دلائل . 
(۳) ص ۷۳ وما بعدھا ۔ 
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بعد الأولين » وليس لا شأنه أن نجىء على هذا الوصف حد محصره وقانون 
حيط به فإنه جیء على وجوه شتی وأغاء عتلفة » فمن ذلك . 

٩(‏ أن تزاوج بين معنيين ف الشرط والحزاء معا كقول البحترى 
عدح الفتح بن خاقان : 
لذا ماہی الناهی فلح بى المهوى أصاخحت إلى الواشی فلج ہا الجر 

م ساق مثالا آحر للبحتری تم قال فهذا نوع › ونوع منه(') آخر . 
قول سلان بن داو د القضاعی : 

فبينا المرء ئى علياء هوى ومنحط آتيح له اعتلاء 
وبیما نعمة إذ حال بس وبس إذ تعقبه ثراء 

ونوع ثالث وهو ما کان كقول کٿیر : 

وإ وميامى بعزة بعدما تحليت ما بيننا وتخلت 
لكالرتجى ظل الغمامة كلما توا منها للمقيل اضمحلت 

ومحث المزاوجة على هذا الوجه لم أره لغير عبد القاهر . 

(۲) ومنه التقسيم = وخحصوصا إذا قسمت م جمعت كقول حسان : 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أوحاولوا النفع فى أشياعهم نفعوا 
سجية تلك منهم غير معدثة إن الحلائق فاعلم شرها البدع 

تم ساق مثالا آنحرء تم قال(۲) : 

وإذ قد عرفت هذا الط من الكلام وهو ماتتحد أجزاؤه حى يوضع 
وضعا واحدا فاعلم أنه القط العالى والباب الأعظم »> والذی لاتری سلطان 
المزية يعظم ف شىء كعظمه فيه ¢ وما ندر منه ولطف مأخحذه ¢ ودق نظر 
واضعه » وجلى لك عن شأو قد تحسر دونه العتاق وغاية يعيا من قبلها 

)١(‏ الظاهر أن الضمير فى منه يعود على النظم المذكور فى آول الباب »> وكذاك قوله ونوع 


ثالث لاما لا يندرجان تحت المزاوجة كا ترى . 


۷١ صس‎ (”) 
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المذاكى() القرح الأبيات المشهورة فى تشبيه شيثين بشيئين » م ساق أمثلة 
کثیرة من بینها بیت امری القيس : 
کأن قلوب الطير رطبا ودیاسا لدی وك رها العناب والحشف البالى 


فأنت ترى من صنيع عبد القاهر نى هذا الفصل » وإشادته هذا النوع 
من النظم حى بلغ به الذروة والسنام »> كيف يعد فى سلكه المزاوجة 
والتقسم > ويصرح بأن ماشأنه أن جىء على هذا الوصف ليس له حد 
حصره » ولاقانون حيط به وإذن فليس من الافتيات على عبد القاهر > 
ولامن التريد على قوله أن نقول إن جل" مباحث عللم البديع الى دعاها 
المتأحرو ن بام المعنوية . والى من بينها المزاوجة والتقسم داخحلة تحت هذا 
النوع من النظم » وعلى ذلك جرى فخر الدين محمد بن عبر الرازى 
المتونى سنة ٠٠٦‏ فى كتابه ر ناية الإبجاز نى دراية الإعجاز » الذى أودعه 
مباحث دلائل الإعجاز فأضاف إلى المزاوجة والتقسبى اثنين وعشرين بابا 
أحدها المثيل وباقيها من ألوان البديع المعنوية » تم علتى عليها بقوله ر وقد 
اقتصرنا على هذا القدر من الأمور الى تربط الحمل بعضها بيعض وإن كان 
مابی اکر مما آوردناه )(') . وسیاتی هذا زيادة إیضاح ف القسم الثافى 
من هذا البحث عمشيثة الله تعالى . 


وحسب عيد القاهر من ألوان البديع هذه الى عرض ها فى كتابيه : 
سر ار البلاغة ودلائل الإعجاز » فقد نهج ما منهجا جدیدا بنبغی أن ینبه 
الأذهان إلى تطبيقه على سواها ما تر كه عبد القاهر اكتفاء يتلاك الميادى 
الى وضصعها فما ذد کره وإحالة على الكتب الى عر صت البديع و قله 
لکن لاع الحو الذى سلکته بل عل حوه الذى وضعه > فام ب رکھا 
عبد القاهر عجزاء ونما تر كها اشتغالا مما رسمه لنفسه من إقامة الدعام 
الى يرتكز عليها الإعجاز . 


)١(‏ المذاكى : من اليل الى آتى علا بعد قروحها سنة أو ستتان . والقرح الى كلت 
اسنانہا وهی جمع قارح . 
(۲) انظر ص ٠٠١‏ وما بعدها من نهاية الإبجاز . 
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والمتصفح لکتاییه هذين بحس مقدار مارذل من هود > وما صادف 


وال ھا نطو ى صفحة مشر قة ف تاریخ علوم البلاغة وعامة وعلم البديع 
فکان شعاره الحمع بين البديع علما و عملا . 


فإذا تر كنا القرن اللحامس إلى السادس صادفنا رجلا من رجال البديع 
هو مؤيد الدولة ومجد الدين أبوالمظفر أسامة بن مرشد بن على بن‌مقلد 
ابن نصیر بن منقذ الذی ینتهی نسبه إلى حمیر » ولد وشب ف شيزر وهى 
لبعض أهله وهم أمراء وتوف‌سنة ٥۸٤‏ و کان عالا دیبا له شعر عذب رقيق 
محكم النسج(ا) وقد خلف آثارا وافرة أعظمها شأنا , كتاب البديع فى 
علوم الشعر » جمع فيه ماتفرق فى كتب العلماء فى نقد الشعر وذكر 
ګاسنه وعيو به › ور على ذلك عا وقت عليه بنقسه فاجتمع أه خحمسة 
وتسعون أوها التجنيس وآحرها التهذيب() ولا يزال هذا الكتاب مخمورا 
بين المحطوطات الى م يكحتب ها الرواج والذيوع بالطبع والنشر » وبين 
محخطوطات دار الكتب نسخة منه تحت رقم (ه م) (بلاغة) وقد طلبتها 
مرارا فلم حط (۳) ہا قاثرت الحاقه هذه المدرسة لقرب عهده من رجاطماء وإن 
كان اين حجة قد رماه بالتخليط حيث قال (۱۹۹ خزانة) » وإذا وصلت 
إلى بديع ابن منقذ وصلت إلى الحيط والفساد والحمع بين أسباب الحطاً 
وأنواعه من التداحل والتبديل » . وسارى منه صورة فى كتاب ر البديع » 
لعبد العظم بن أ الإصبع الذى سنعرض لهف المدرسة الثانية . 

وعلى الحملة فالطابع العام ذه المدرسة الى اشتملت على علم البديع 
منذ طفولته إلى عهد السکا كى . هو عرض الألوان وتحديدها » م توشیحها 
بالأمثلة الوافرة من روائح الشعر والنر > والتعرض لتحليلها تعرضا ينی" 


(۱) کتاب تاریخ الآداب العر بیة من فشأتہا إلى آیامنا ص ۲۷۹ . 
(۲) کتاب تاریخ الدب لر جى زيدان + ١1-۴‏ . 
(۴) لأن الوقت وقت حربوقد أو ت الكتب إل الكهوف والمغارات نى جبل المقطم الأثم 


2٠ 


عن بصر بالأساايب وذوق نى النقد » على اختلاف مابين رجال هذه المدرسة 
ی کل أولئات ها أسلفناءوإن كانوا ينفقون على آنا من البلاغة فى الصمم . 

ولن طفر البديع وخطا حطوات واسعة من حيث الكثرة على يد رجال 
المدرسة الثانية لقد أصيب بالوهن والعقم » ومى بالحمود والسقم » بالذهاب 
به مذهب المفردات اللغوية الى يكتى قيها بالتفسير والمثيل دون الكشف 
عن سحر التراكيب وجمال الأساليب ذلك ماسنعالحه فى هذه الكلمات . 
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أدرز عتاصر هذا الفصل : 


موازنة بين هذه المدرسة وما قبلها - انحدار البديع رويدا على يد رجال 


هذه المدرسة - خحضوعه للتحديد المنطى ‏ فقدانه صبغته الأدبية . 


)۱( السکا کی زعم هذه الحلبة = ثقافته ‏ من شيخه ى العربية - 
مفتاحالعلوم- الباعث على تأليفه - حتوياته - أقسامه - منهجه - طابع القسم 
الثالث ‏ إخضاعه البلاغة للعلوم العقلية - موقف التأخرين من طريقته 
- آسلوبه - ميزة القسم الثالث - فصله بين‌العلوم ‏ أولياته - البلاغة عند 
السكا كى نظرته إلى البديع - مكان البديع من أخويه ‏ تضافر الحسنات 
مع مسائل العلمين ى تحسين الكلام - عذره فى هذا الصنيع - توزيع الحسنات 
على العلمين - جعلها من قبيل المقدمات ‏ عناية الناس بالقم التالث _ 
السكا كى يشرع للناس طرق الاختصار والتحشية . 

(۲) البديع فى المخل السائر ‏ استرداده إلى حد ماصبغته الأدبية - 
النطتقى نى المغل السائر ‏ ثقافة ابن الأثر ‏ أبناء الأثير - منزلة الكتاب ‏ 
تناسيه عبد القاهر - إسرافه ى دعوى الأسبقية - الباعث على تأليف الكتاب- 
منهجه نی الہحث - تعقبه لابن سان محتویات الکتاب - سبقه إلى بعض 
ألوان - أولية الألغاز والأحاجى والمعمى . 

(۳) کتاب البدیع فى صناعة الشعر ‏ منزلته - الباعث على تأليفه 
- موقفه من سلفه ‏ تحريره وتنقيحه - الأصول - الفروع - سبقه إلى 
ثلاثين نوعا ‏ سلامة ثلاثة عشر له اعتلال الباق أبواب الكتاب مائة 
وثلاثة وعشرون . 


2¥ 


)٤(‏ بدائع القرآن لابن أن الأصيع أيضا - الباعث عليه - محتوياته 
إجمالا - موقف ابن آهى الأصبع من السكاكى - انقطاع الصلة بين 
المقدمين والمتأخرين . 
أخويه ‏ تبعة عم البلاغة واقعة على السكا كى نشأة اللحطيب - ثقافته ‏ 
الباعث على تاليف الحتصر - تأثره بغير السكا كى متويات التلخيص - 
لعلمى البلاغة ‏ اغبراره بصنيع السكاكى - ما الحديد فى البديع عند 
الحطيب - سعادة الحد تحتب للتلخيص . 

eK 

كان المنحى الذى نحاه عبد القاهر بأصباغ البديع أمثل المناحى وأجلها 
وأعودها على هذا العلم باحمد النتائج وأطيبها إذ سلك به كما أسلفت مسللث 
الماحث الى يتقوم منها أخواه _ العا والبيان س وجعل اسن فيه اصلا 
ب الغرض بوجوده ویعدم بعدمه » وأبرزه ف معرض سام العبارة صالى 
الديراجة قوی التصوبر ۰ ينی عن ذوق اد معدو م انير 4 وقوة ف 
التحليل والغوعس على أسرار الأساليب ليس ها مثيل . 

فلما كانت أواخر القرن السادس وأوائل السابع » أحذ البديع ‏ 
کز میاه بتنحدر رودا رودا . ل هاوية الإسفاف والاغطاط 4 ودفقد 
صبغته الأدبية الى أبرزته فى معرض الإشراق والإعجاب › ويتعر ى قيود 
ضيقة قدها له المنطق والفلسفة > حى صار هم العلماء تعديد ألوانه والاكتفاء 
بتحديدها كا تحدد الكلمات اللغوية » وسوق الأمغلة التقليدية الى يتوار ثوا 
لکابر عن کادر حی آصيحت الكتب الكثيرة الى لفت فيه رعد السکا کی 
کانہا کتاب واحد » فمن وقف عل أحدها غی به عا عداه > وذللف 
مالم نشهده ى المدرسة الأولى » وقد زاده تعرا على مر الزمن وقوعه فريسة 
للشراح والمقررين الذين يرون آن الحذق والعهر إغا يظھر ان فى العناية بالحدل 
الذى لايفيد » وافراض الاعتراضات والشبه »> م الاشتطاط نى الإجابة 
عليها ما قضى على‌البديع و ذهب بروعتهالأدبية وأورده موارد العقم والحمود . 


YEY 


وکال زعم هله الحلية وممهد هذه الطريقة 0 سراج الدين أو یعقوب 
يوسف بن ایی بکر بن محمد بن على السکاکی () الحوارزمی (") 
ا متو سنة ۲١‏ د » شهد له ابن فضل الله ى المسالك() قال : « ذوعلوم 
سعى إليها فحصل طرائقها »> وحفر تحت جناحه طوابقهاءواهتز للمعافى 
اهتز از الغصن البارح(٤)‏ »> وز من تقدمه یی الزمان لز الحذع الضارح 
فأضحی الفضل كله يزم بعنانه » ويذم السيف ونصله بسنانه » . وقال 
آبو حیان فی ,الارتشاف (°) و کان علامة بارعا ی فنون شی خصوصا 

i8 ٠ 
المعالى والبيان »> وله کتاب » مفتاحالعلوم فيه اتنا عشرعلما من علوم‎ 
العربية » وقد تلى الفقه عن سديد بن محمد المحياطى وممود بن صاعد‎ 
الحارلى شيخ الإسلام وهما من علماء الفقه على مذهب آى حنيفة »> سوى‎ 
أن الذين ترجهوا له على ك رتهم لم بحدثونا عن شيخه نى العربية ولعلهم‎ 

أغفلوا هذا اعبادا على تصريح السكا كى به نى غير موطن من المفتاح . 
قال )١(‏ . وأرى أن شيخنا الحاتمى ذلك الإمام ى أنواع من الغرر 
الذى لم يسمع مثله ی الأولين ولن يسع به ئی الآخرین » کساه الله حلل 
الرضوان » وأسكنه حلل الروح والرعان » كان يرى هذا الرأى .. الخ » . 
ولانعرف من أمر الحامی أ كر من هذا » سوى أن سعد الدين التفتازالى 
قال ق شرح القسم الثالث من المغتاح . ر أن الحاتمى يلقب شرف الدين » 

(۱) قال السيوطى نى بغية الوعاة - ٤٢١‏ ( أن آبا حيان يسميه فى الارتشاف ابن السكاك ) 
فقال الحفاجى فى شفاء الغليل . « بحتمل أن يكون نسبة إلى السكاك بائع السكك وهى الحاريث 
الى بحرث ما الأرض » أو لعله نسبة إلى صنعة السكة الى يضر ب ما الدراهم . 

(۲) نسبة إلى حوارزم الى شأ بها . وهى كورة واسعة فى تخوم العجم ما يلى بلاد التر ك 
فی الشال الشرف لبلاد الفرس وتو فی آیل کند سنة ٩۲٩‏ » وتر جم له کشر عدا السيوطى مجم 
القرشى فى « الجواهر المضية ف طبقات النفية » . وهو حطوط بالدار تحت رقم ۲٠‏ م تاريخ وقد 
طبع باهند سنة ٠۳۳۲‏ ه ؟ ومهم ابن السبكى ف طبقات الشافعية الكبرى فى ترجمة القفال 
المروزی + ۹۹-۳ وغير هۆلاء . 

(۳) بغية الوعاة- ٤٠١‏ . 

)٤(‏ الظاهر آنا البارح ومعنى البارح الريح الحارة فى الصيف ومن الصيد مامر من ميامنك إلى 
إلى مياسر ك (ق) لز : شد . الضارح : الرامح . 


(ه) بغية الوعاة ٤٠٠١‏ . () ص ۲۱۸ مفتاح . 


Y٤ 


وهکذا تجد السکا کی یطریه ویشید بعلمه»ویشهد له بالتفوق والتریز فی 
غير موطن من کتابه » ولا ننسی إفادته من كتب السابقين جميعا ولاسا 
کتارا عيد القاهر ال ر جا ۰ 


وأا ما کان فقد نبغ السكاكى فى فنون كثيرة وخلف آثارا وفيرة › 
وكان من أخطرها شأنا وأيعدها صيتا كتاب ر مفتاح العلوم » الذى رزق 
من الشهرة والرواج واشتغال الناس به اختصارا وشرحا » وتقريرا ونظما 
مالم يرزقه كتاب كان قبله أو بعده من كتب العربية . 


أما الباعث على تأليف المفتاح فذلك ما مدنا به السكا كى يقول :() 
« واعلم أن علم الأدب مى كان الحامل على اللحوض فيه جرد الوقوف على 
بعض الأوضاع وشىء من الاصطلاحات فهو لديك على طرف الام » 
أما إذا حضت فيه همة تبعثاك على الاحتراز عن اللحطاً فى العربية وسلوك 
جادة الصواب فيها اعترض دونك منه أنواع تلى لأدناها عرق القربة 
ولاسيا إذا انض إلى همتك الشف بالتلى لراد الله تعالى من كلامه الذى 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه › فهناك يستقبلك منها مالا يبعد 
أن برجعك القهقری و كأنى بك - وليس معك من هذا العلم إلا ذكر النحو 
واللغة - قد ذهب بك الوهم إلى أن ماقرع سمعك هو شىء قد افر عنه 
عصبية الصناعة لاتحقيق له » وإلا فمن لصاحب علم الأدب بأنواع تعظم 
تلك العظمة » لكنك إذا اطلعت. على ماحن مستودعوه كتابنا هذا مشيرين 
فيه الى ما جب الإشارة اليه - ولن يم لك ذلك إلا بعد أن تركب له من 
التأمل كل صعب وذلول - علمت إذ ذاك أن صوغ الحديث ليس الا من 
عبن التحقيق » وجوهر السدادء ولا كان حال نوعنا هذا ماسمعت »ورأيث 
أذ كياء أهل زمانى الفاضاين الكاملى الفضلار قد طال إلحاحهم على ى أن 
أصنف همم حتصرا بحظرهم بأوفر حظ منه › وآن یكون أسلوبه قرب أسلوب 
من فهم کل ذکی صنفت هذا » وضمنت لن أتقنه أن ينفتح عليه جمیع 

المطالب العلمية وسميته ر مفتاح العلوم 


)۱( مس ۴ مفتاح . 
Eo‏ 


ضمن السكاكى كتابه المفتاح من أنواع الأدب دون نوع اللغة ما رآه 
لايد مته للأديب ¢ فأو دعه علم الصرف مامه ٤‏ ون انه لایے إلا بعلم 
الاشتقاق المتنوع إلى أنواعه الثلاثة > وقد كشف عنها القناع > وأورد 
علم النحو بهامه وبين أن تام بعلمى العانى والبان » م بين أن تام علم 
المعانى والبيان موقوفا على ممارسة باب النظم وباب النبر » آوردهما نی کتابه 
م ما كان صاحب النظم بفتقر إلى علمى العروض والقوافى ثى عنان القلم إلى 
إیرادهما » م شار إلى أنه ماضمن کتابه كل أولئلك إلا بعد تمييز بعضها 
عن بعض العييز المناسب » وتلخيص الكلام على حسب مقتضى المقام والمهيد 
لكل من ذلك بأصول لائقة › وزيراد الحجج المناسبة وتقرير ماصادف من 
آراء السلف بقدر ماتحتمله من التقرير مع الإشارة إلى ضروب مباحث قلت 
قسم هذا الكتاب ثلاثة أقسام القسم الأو ل ئی علم الصرف . القسم القانى . 
ی عام النحو. القسم الثالث : ئى علمى المعانى والبيان . ولکن الذى نال الحظ 
الأوفر من الشهرة 4 ورزق سعادة لحد و حسن الطالم وموفور العنارة من 
الناس و كان حل الرضا وموطن الإجلال منذ ظهر إلى الوجود الى هذا 
الأوان هو القسم الثالث نى علمى المعانى والبيان . 
وذلك أنه قد نحا بالبلاغة نحوا جديدا لم ينح على هذا الوجه من قبله > 
المسائل اللاحقة عن المسائل السابقة والإحالة على قواعد العلوم الأخرى › 
والكشف عن سر احصار العلم ئی أبوابه أو الباب نى مسائله » واقراً ان شثت 
فصلا عقده إضبط معاقد علم العانى )١(‏ واستعرض هذا القسم من الکتاب 
تره قد عمس قواعد البلاغة فى مار العلوم العقلية من منطق وفلسفة > 
وجرى فى ذلك الى غاية بعيدة المدى مترامية الأطراف كانت أول الللطوات 
(۱) ص ۷۰ مفتاح . 


۲1 


الواسعة بعد قدامة - نى التزول بالبلاغة إلى هذا الدرك الشائن الذى عليه 
الآن » واقراً للتدليل على ذلك مثالا من أمثلة كثيرة قوله فى المقدمة )١(‏ 
, وأنت تعلم أن المغرد متقدم على أن يؤلف » وطاق المؤلف للمعى متأخحر 
عن نفس التاليف لاجرم أنا قدمنا البعض على هذا الوجه وضعا لنؤثر تقدما 
استحقه طبعا » . ومثالا آخر . قال فى أول علم المعانى () . ولا کان علم 
البيان شعبة من علم المعالى لاينفصل عنه إلا بريادة اعتبار جرى منه مجرى 
لمر كب من المغرد لاجرم آثرنا تأخيره » . ومثالا آنحر قال (۳) : وأما الحالة 
الى تقتضى وصف العرف وهى إذا كان الوصف مبينا له كاشفا عنه 
U‏ إذا قلت ر الحم الطويل العريض العميق محتاج الى فراغ يشغله » وهكذا 
إذا قرت ما سطره فى الحامع بين الحملتين من باب الفصل والوصل › 
وما صنعه ی تقس وجه الشبه من باب التشبيه حيث بناه على قواعد الحس 
المشير ك > وما قدمه بین یدی علم البيان من حديث الدلالات »› استدللت 
على صدق مانقؤل > من آن السكا كى أول جان على هذه العلوم بسلاح 
المنطق والفلسفة على هذا الوجه المسرف الذى رأينا بذوره الأولى عند قدامة 
ابن جعفر نى نقد الشعر » فأمعن فيه السکا كى »واستحلى مذاقه حى ودعت 
البلاغة عصرها الذهى الحافل بالذوق الأدى بازطواء صفحة أستاذها الأول 
والأخير عبد القاهر المحرجانى . 

وقد صادفت هذه الطريقة رواج عند المتأحرين فأسرفوا فى استعماها 
حى ليخيل إلياك وأنت تقرأً جمهورها أنك أمام عدة علوم قوامها المنطق 
والفلسفة » وعلام الكلام»وما إلى ذلات » فأما البلاغة فالعفاء عايها وسط هذه 
الأخلاط »أوقل إنشئت فأما البلاغة فهى كالر ق اللحاطف وسط هذه السحب 
ا مراک بدو قلیلا تم بختنی کثیرآ » كان ذلك شأن الذین خلفوا السکا کی 
ونملأوا من طريقته إلا قليلا من رحم الله نى أوقات قليلة > أقراً قول السعد 
فى المطول )١(‏ بعد أن أفاض le‏ فتح الله عليه فى شرح مقدمة علم البيان 
« هذا هو الكلام فى شرح مقدمة علم البيان على ما اتر عه السكا كى . وأنت 


(۱) ص۳ . (۲) ص ۷۰ . 
(۴) ص ۸۱ . )٤(‏ ص ۳۱۰۹-۳۰۹ . 


YEY 


خحبير ا فيه من الاضطراب › والأقرب أن يقال : عام البيان . عام پبحٹث 
فيه عن التشبيه وانحاز والكتاية »> م يشتغل بتفصيل هذه المباحث من غير 
التفات إلى الأعاث الى أوردها فى صدر هذا الفن ١‏ . وأقراً قوله فى التعليق 
على أقسام التشبيه : () ر واعلم أن أمثال هذه التقسمات الى لاتتفرع على 
أقسامها أحكام متفاوتة قليلة الحدوى » وكأن هذا ابتهاج من السكا كى 
باطلاعه على اصطلاحات التكلمين »> فلله در الإمام عبد القاهر وإحاطته 
بأسرار كلام العرب وخواص تراكيب البلغاء > فإنه لم يزد فى هذا المقام 
على التكثير من أمثلة أنواع التشبيهات وتحقيق اللطائف المودعة فيها . 

أما أسلوب السكا كى فقد كان برزخاً بين المتقدمين الذين جمعوا فى 
منحاهم بين العلم والعمل › وبين المتأحرين الذين أوردوا البلاخة موارد 
العلوم النظريةوا كتفوا منها بتحديد الألوان كا تحد ألوان العروض »أوألفاظ 
اللخغة »> وجروا شوطاً بعيداً متسابقين فى الاختصار الخل» أو الإطناب الممل 
والحرىوراء مالا مجدى البلاغة ويفيدها . 

٠‏ لذلك کان السکاكى كتير ما بتزع إلى الغموض والالتواء »> ويکر من 
الحمل المعر ضة الى تضطر الةارى إلى الوقوف حياها وإعمال الفكر فى حلها 
وبذل الحو د الشاق ف ربط أجزاء الكلام بعضها ببعض . 

ولعل ذلك هو السر فى أنه أول كتاب نى العريية استنفد الحهو د الكثيرة 
وشغل الأقلام الوريدة ى الشرح والتبيين » والتوضيح والتقرير . وقد أحس 
السکا کی نفسه بالخموض یشیع ی جنبات کتابه » فعزم على إملاء حواش 
على هذا الكتاب بسط ما أجمله وتوضيح ما مه > اقرا قوله نى مقدمة 
کتابه :(") ر وهأنا ممل حواشى جارية مجرى الشرح] للمواضع المشكلةة» 
مستكشفة عنْلطائف الباحث المهملة » مطلعة على مزيد منتفاصيل فى أماكن 
تمس الحاجة إليها » ذلك ما صرح به السکا کی بنفسه فى كتابه . إلا أن من 
عرضوا للکتاب بالاختصار أو الشرح لم یذکروا شیا عن هذه الحواشى 

ولعل المئية عاجلته قبل ن پر ہذا الوعد وینجز هذا العزم . 
نقول هذا للحقيقة والتاريخ »وذلك لاينسينا ما أفادته البلاغة على يد 

() اطول ص۲۱۹ . (r)‏ ص ۲ مفتاح . 


YEA 


السکا کی من حسن الاسيق والتبویب 4 ودقة التقسي والتفصيل ¢ وإحكام 
المييز بين مباحث عام امعان وعلم البيان () . فإن هذا ما محمده التاريخ 
لسکا کی > ولو سلم هذا القسم من مز جه باأعلوم العقلية لكان هذا من حير 
المؤلفات الى ألفت نى البلاغة فى جميع عصورها . 

والذى يمنا من هذا القسم هو ما عرض له السکا کی من أصباغ البديع 
ولاسکا کی ص سبق إلمه ی تاریخ التأليف من حث فصله و گيیزه دن 
العلوم الى اشتمل عليها الماح » فقد عرض لافرق بين هذه العلوم جميعاً 
فى مقدمة كتابه قال () - بعد أن أشار إلى اشمال الكتاب لى ثلاثة أقسام ‏ 
, والذى اقتضى عندى هذا . هو أن الغرض الأقوم من عام الدب لا كان 
هو الاحتراز عن اللمطاً فى كلام العرب . وأردت أن أحصل هذا الغرض › 
ونت تعلم أن تحصيل الممكن لك لا يتأتى بدون معرفة جهات التحصيل 
واستعماها لا جرم أنا حاولنا أن نتلو علياك فى أربعة الأنواع مذيلة بأنواع 
أخر ما لابد من معرفته ى غرضك لتقف عليه تم الاستعمال بيدك › وإغا 
أغنت هذه لأن مثارات الحطاً إذا تصفحتها ثلاثة . المفرد . والتأليف › 
وكون المركب مطابقاً لا بحب أن يتكلم له »> وهذه الأنواع بعد علم اللغة 
هى المرجوع ليها ى كفاية ذلك ما لم يتخط إلى النظم › فعلما الصرف والنحو 
يرجم إليهما نى المغر د والتأليف > ویر جع إلىعلمى المعانى والبيان ف ‌الأخير (") 
ولا كان علم الصرف هو المرجوع إليه ف المغرد أو فيا هو حکم المفرد › 
والنحو بالعكس من ذلك كما سقف عليه » ونت تعلم أن امغر د متقدم على 
أن يۇ لف ٤‏ وطباق امو لف للمعى ماخر عن نفس التأايف لاجرم آنا ET‏ 
البعض على البعض على هذا الوجه وضعا لنؤثر ترتبا استحقه طبعاً » 

أما القسم الثالث الذى اشتمل على علمى العانى والبيان فقد رتبه على 
مقدمة لبيان حدى العلمين والغرض منهما » وفصلين لضبط معاقدهما و الكلام 

)١(‏ إلا أن ما ذكره من العلاقة بیہما حل نظر عندی سأبینه فی القسم القانى من هذا البحث 
مشيئة الله تعالى . 


)۲( ص ۲ مفتاح . 
(۴) هو کون ال رکب مطابقا لا جب أن یتکلم له . 


۲۹ 


على مسائلهما » والسکا کی أول من أطلق اسم «علم المعانى » على المباحث الى 
محثها فيه وإن كان قد اقتبس ذلك الاسم من تعريف النظم وشرح الغرض 
منه عند عيد القاهر > وأول من أطلق عل مياحث : التشبيه» والحاز »ءوالكنارة 
اسم «علم البيان» بل هو أول من فرق ين مباحث هذين العلمین() على هذا 
الوجه من الضبط والتحديد وأول من حکم على عام البیان بانه متنزل من 
علم المعانى منزلة المركب من المغرد - فينبغى أن بتأخر علم البيان عن علم 
المعانى » وإن كان لى موقت حيال هذه العلاقة سأعرض له فى القسم الان 
عشيثة الله توعان . 

وقد عرف السكاكى البلاغة بقوله : هى بلوغ المتكلم نى تأدية العا 
حدا له اختصاص بتو فية خواص الرا کیب حقها و[یراد أنواع التشبيه واحاز 
والكناية على وجههاء م أشارإلى طرفيها الأعلى والأسفل وإلى ما بينهما من 
مراتب متفاوتة . م نوع الفصاحة إلى نوعين : نوع راجع إلى المعى وهو 
خحلوص الكلام عن التعقيد»ونوع راجع إلى اللفظ وهو أن تكون الكلمة عربية 
أصلية ..... آلخ . 

م حلص من ذلك قال :) وإذ قد تقرر أن البلاغة عرجعيها > وأن 
الفصاحة بنوعيها نما يكسو الكلام حلة التريين » ويرقيه أعلى درجات 
الشحسين » فهاهنا وجوه مخصوصة كثراً ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام 
فلاعاينا أن نشير إلى الأعرف منھا وهی قسمان: قسم ر جع إلى المعى »و قم 
يرجع إلى الفظ . فمن القسم الأول . (١)المطابقة‏ . (۲) المقابلة . (۴) المشاكلة 
)٤(‏ مراعاة النظير . (ه) المزاوجة . )١(‏ اللف والنشر . (۷) الحمع . 
(۸) التفريتق. (٩)التقسى. )٠١(‏ الحمع معالتفريق. )١١(‏ الحمع مع التقسى . 
(۱۲) الحمع مع التفريق والتقسى . )٠١(‏ الام « وهى التورية » . 

)۱٤(‏ ومنه تأ كيد المدح ما يشبه الذم . )٠١(‏ التوجيه . )١١(‏ سوق المعلوم 


)0( وها لا يناش ما جاء ق مقدمة الكش اف للزخشرى المتوق سنة ٥۲۸‏ حيث صرح ما فيد 
أن المعانى علم » و البيان علم آخر »إذ أن ذلك كان علىعرف المتقدمين من عدم التمييز بينهما على هذا 
الوجه الذى نحاه‌السكا كى بدليل آنالز شر ىقالف تفسبر قوله تعالى«أو لفلف الذين اشتر وا الضلالة 
با لمدى » إنه من الصعة البديعية وهكذا من الحاط الكثير بين مسائل العلمين مالا يفوت العتيع لكشافه 

(۲) ص ٠۷١‏ مما ليست لى حاجة إل إيراده . 


0° 


مساق غیره - ولم حب أن يطلق عليه اسر تجاهل العارف» كاهو عرف 
المتقدمين » ولعل ذلك لوروده فى القرآن الكريم - . (۱۷) الاعتراض . 
ویسمی الحشو کا سماه عبد القاهر . (۱۸) الاستتباع . (۱۹) الالتفات › 
وقد أشار إلى أنه سبق ذ کره فى علم المعانى . )٠١(‏ تقليل اللفظ ولا تقليله . 
مثل : يا وهيا وغاض وغيض »> إذا صادفا اأوقع » ويتفرع عليهما الإمجاز 
فى الكلام والإطتاب فيه وقد سبقا ف علم المعالى . 

تلاك هى ضروب البديع العنوية ساقها سوةاً موجزاً اکتنی فيه بتحديدها 
وإردافها وإزجامما عثال واحد أو مثالين دون أن يشير كما أشار عبد القاهر 
أو ابو هلال مثلا إلى أسرار الأساليب » وتبيين جماها وروعتها . 

م قال ومن القسم الفانى , الأضرب اللفظية » . 

() التجنيس . وقد أشار إلى ضبط أنواعه المستحسنة وساق ها 
الأمثلة (۲) ومن جهات الحسن رد العجز على الصدر . (۴) والقلب . 
)٤(‏ والأسجاع . (ه) والترصيع . 

وهو نى أثناء ذلك دد تللث الألوان ويسوق الشواهد . 

وقد ذيل هذا القسم بقوله :)ر وأصل الحسن فى جميع ذلك أن تكون 
الألفاظ توابع للمعانى »لا أن تكون العانى ها توابع أعى آلا تكون متكلفة › 
تم قال . ويورد الأصحاب ها هنا أنواعاً مثل كون الحروف منقوطة أو غير 
منقوطة » أو البعض منقوطاً » والبعض غير منقوط بالسوية > فلك أن 
تستخرج من هذا القبيل ماشثت » وتلقب كلا من ذلك عا أحببت» . 

على هذا الوجه الذى رأيت عرض السکاكى لابديع وقسم ألوانه إلى 
قسمين معنو ىو لفظى »وهو مسبوق مذ التقسيمو تلاك الألوان كا أسلفناء و ليس 
له من جديد فيها إلا تسمية ر تجاهل العارف ( سوق المعلوم مساق غیره ) 
ولیس هذا وما شاه کبیر حطر ی جوهر العلم ولبابه » وقد نال البدیع من 
طريقة السكاكى نى القسم الثالث الى معنا إليها > هذا السرد القاتم على 
الاكتفاء بتعديد الألوان وتحديدها وإردافها عثال واحد مشفوع بشرح موجز 


~~ 


(۱) ص ۱۷۹ مفتاح . 


o1 


لا يكشف عن روعة الأساليب»ولا ينیء عن جلاما الد الذى ينبغی آن 
أن محتذى » كا فعل عبد القاهر ومن تقدمه ممن جمعواً بين البحث العلمى 
وحسن العرض الأدى ۴ البديع . 

إلا ننا نلحظ ھا ھ٠ا‏ أن السکا کی - وقد فصل بین علمی العانى والبيان 
وأطلق عليهما هذين الاسمين - لم يعرض لألوان البديع على نها علم مستقل 
عن العلمين بل على آنا تشارك مسائلهما نى تزيين الكلام بأهى الحلل والوصول 
به إلى أعلى درجات التحسين » ولم يشر السكا كى إلى أن هناك فرقاً بين هذه 
الألوان وبين غيرها من ءباحث هذين العامين بل تراه يذ كر ضمين هذه 
امحسنات : الالتفات »والإجاز »والإطناب »وينه القارئ إلى أن هذه الألوان 
قد سلف الحدیث عنها فی علم العالى . 

ونظرة إلى تحديد السكا كى مذين العلمين تقفنا على مبلغ عذره فى هذا 
الصنيع » فقد عرف علم المعانى بقوله (') « هو تتبع خحواص تراكيب الكلام 
فى الإفادة ومايتصل ما من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوفعليها عن الحطاً 
ی تطبیتی الكلام على ما يقتضى الحال ذ كره(") . وعرف البيان بقو له(") : 
ر( هو معر فة اراد المعى الو احد 5 طرق عتلفة بالزيادة £ و ضوح الدلالة 
عليه وبالنةصان ليتر ز بالوقوف على ذلك عن السا فى مطابقة الكلام لهام 
امراد منه » . تم حصر علم المعانى فى مسائله الى عرض ها »> وكذلك علم 
البيان » فهذا الحصر بعد هذا التحديد للعلمين جعل هذه الحسنات البديعية 
المتكلم ف تأدرة العا حدا له اختصاص بتو فة خحواص الر اكيب حقها 
وإيراد أنواع التشبيه والحاز والكناية على وجهها » . شاملا هذه الحسنات 
جعلها متضافر ة مع مسائل العلمين فى البلو غ بالكلام إلى أعلى درجات التحسين 
والتزيين . فكأن السكا كى يشير هذا الصنيع إلى أن من هذه الحسنات ما بمكن 
رجوعه إلى علم العانی کالطباق ونحوه > على آنه قسم آحر منه راجع إلى الحملة 

من حیث ھی جملة › ولیس راجعا إل اجر اما کا هو الشأن فی اکر أعاث 

(۱) ص ۷۰ مفتاح . 
( ۲ ) وقد اعترض اللطيب القزوينى نى الإيضاح على هذا التعريف . 
(۳) ص ۷۰ 


Yo 


العانى » ومنها ما كن أن برجع إلى مسائل البيان كالمشاكلة وتحوها وإن 
كانت هناك فوارق يسيرة من السهل إزالتها أوغض النظر عنها . 

ولقائل أن قول . إن السکاکی بعد أن انتھى من علمى المعانى والبيان 
ولاينى عنهما هذا الاسم تأخير السكا كى هما ووضعهما فى ذيلهما م 
ضى إليهما هذه الحسنات» وهذا الصنيع يشير إلى أن محسةات البديع من قبيل 
ادمات الى لايد منها لطالب علمی العا والبیان فھلا اعتر ہا ک ذلا . 
ولامانع عندى من جعلها من قبيل المقدمات الى لابد منها نى البلاغة › 
أوتوزيعها على مسائل العلمين . ذلك ما سنكشف عنه فی القسم الثائى من هذا 
اليحث مشيئة الله تعالى . 

وقد لنى كتاب الفتاح - ولا سما القسم الثالث منه ‏ عناية لم يسبقه إليها . 
کتاب من كتب البلاغة - قال ان خلدون فى أثناء حدیثه عن علم البیان (1) . 
و تم لم تزل مسائل الفن تکمل شیا فشیتاً إلى أن عص السکا کی زبدته › 
وهذب مسائله »ورتب آبوایه على نحو ما ذکر ناه آنفا )( .ن الر تب ¢ 
و الف کتاره اللسمى بالفتاح ى النحو والتصريف والبيان » فجعل ذا الفن 
من بعض اجزائه وأنحذه المتأحرون من کتټاره 4 ولمحصوا مله مهات ھی 
المتداولة هذا العهد» كما فعله السكاكى نى كتاب التبيين » . وابن مالك فى 
کتاب المصباح ¢ وجلال الدين القزویی یی کتایی :الإيضاح والتلخيص وهو 
أصغر حجماً من الإيضاح > والعناية به مذار العهدا عند أهل المشرق ف 
الشرح والتعام منه | کر من غير ه . 

وکا کان السکا کی أو ل الحناة المسرفين على علم البلاغة بإحضاعه لاعلوم 
العقلية فأاضاع مجته » و آخلق دیہاجتهن» کان او لالحنا عليها بإلحا۳ا لی 
مضايق الاخحتصار ووسمها کیم التعمية والإلغاز » ذلك آنه عد إلى القسم 

. )٠٥۲ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(۲( اراد به ما يشملل علمى العاف والبيان . 

oY 


اثالث فاختصره ی کتاب دعاه ر التبیان) وفتح بذلك باب الاختصار لن 
دعده حی وصلت البلاغة إلى هذا الحد الذى شر الضحاتف > ویبعٹ على 
التندر » ومرد ذللث كله إلى من أوردها تلك الموارد وهو السكا كى . 

وإذا كان القسى الثالث قد استنفد هذه الحهود فى الاختصار فقد استنفد 
آخحری ی نظمه » وأخرى ى شرحه » وقد أحص صاحب كشف الظنون() 
عدداً وافراً من اؤ لفات ثل هذه الطوائف الثلاث . 

n!‏ البديع ی الئل السائر 
لابن الأثر التو سن ۳۷ ھ 

وإذا تركنا السكا كى إلى غير ه من علماء عصره وجدنا اليديع ينهج منهجاً 
حر فضفاضاًء ويستر د إلى حد ماصفته الأدبية »ويبرزفى معارض علاة محلل 
البيان موشاة بزخرف الأدب الحم » وإن كان يتشح بأظهر صفات ذلك 
العصر ص التزوع يه إل الط ¢ وإاثه ل اضر ُ و عمسه ٤‏ جداول 
المنطق والفلسفة غمساً › وإن کان بتطامن کثراً عن ااستوی الذى باغه به 
السکا کی إلا أنه خلط على أى حال ومباينة للطريق الذى ساکه به رجال 
المدرسة الأولى > ممن جنبوه تلك الموارد الى وردها على يد زعماء هذه 
المدرسة » فيي السكاكى يرزح تحت أعباء هذه الطربقة الشاقة الى اختطها 
لنفسه نى البلاغة والنى أسلفت الحديثعنها قريباً » إذا بعالم معاصر له غزير 
العلم وافر الحفظ » طويل الباع ف الكتابة والنقد بجول ى البديع جولات › 
وعاول فيه محاولات إن ل تحمد كلها فقد عادت على هذا العلم رمو اثد 
لا جحد فضلها » وكانت مورداً من موارد استنى منها المتأخرون ما رتبوه 
ر وفننوه » ذلك هو »> نصر بن محمد بن محمد بن عبد الکرم الشیبانی الحزری 
أبو الفح ضياء الدين المعروف بابن الأثير الكاتب العام الوزير أصغر ثلاثة 
الإخحوة الذين عرفوا بينى الأثير () ولد مجزيرة ابن عمر 0) ونشأ ما 

٤۸4-۲ + )۱(‏ وما پعدها . 

(۲) أكبرهم مد الدين امحدث التو سنة ٠٠٠١‏ »> وأوسطهم عز الدين المؤرخ المخوى 
سنة ۳٠١‏ وأصغرم من نحدثك عنه . وقد ترجم له ابن خلکان فی وفیات الأعیان + ٠۰۸-۲‏ ۰ 
وخر الدین الز رک فی كتاب الأعلام + ۳ ٠١١‏ . 

(۲ ) بلدة فوق الموصل بينہما ثلاثة آيام . معجم البلدان + ۳ - ٠١٠١‏ 
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وإليها نسب »م انتقل مع والده إلى المو صل »فا كب على العلوم و اختص بعنايته 
وجهده فنون‌اللغة والبلاغة والأدب» وحفظ الكثير من بايغ النظم والنر حى 
أصبح كاتباً بليغاً ومنشاً مجيداً > وعارض القاضي الفاضل التو سنة ۹٩‏ 
صاحب الطريقة المشهورة نى رسائله فإذا أنشاً القاضى رسالة أنشاً ابن الأثير 
مثلها وتعدى ذلك إلى مكاتباته ومجاوباته وإن بدت عليه الكلفة أحياناً . 

وعلى الرغم مناضطلاع ابن الأثير بأعباء وزارات عتلفة قد ورث اللغة 
العربية ثروة قيمة متعة كان من أجلها شأناً وأبعدها صيتاً كتاب ر الخل الساثر 
فى أدب الكاتب والشاعر » وهومتعالم مشهور لدى هو اة الأدب ورود البلاة. 
فقد جمع فيه كل ما يتعلتق بفن الكتابة والقريض حى استولى على الأمد 
واستحوذ على إعجاب كثر من العلماء » اقرأً قول بعض علماء البلاغة 
والأدب ر إن المثل السائر نى النظم وار وصناعة الكتابة والبيان منزلة أصول 
الفقه لاستنباط أدلة الأحكام فقد آنى فيه عام يسبقه أحد إليه )1(٠‏ وقد أحس 
ذلك ابن الأثير فأعجب بنفسه » وفخر بسبقه» وزهى محسن تصرفه نى الكتابة 
فراح يشيد بذكر نفسه بمناسبة وغير مناسية حى لم تخل صفحة من كتابه على 
سعته - من غیر آن یشید فیها بسبقه ویشغلها باذج من کتابته . وقد اطلع 
ابن الأثير على جل ما كتب قبله ى هذا الفن فنضح كل أولثك على فكره 
وظهر أثره واضحاً ی کتابه › لا آنه لم یصرح بإعلان رضاه إلا عن کتابین ‏ 
أولمما : كتاب‌الوازنة للآمدى»وثانيهما: سر .الفصاحة للخفاجى . وإن كانام 
يسلما ف نظره السلامة كلها » غير أن المتصفح لكتابه هذا بجده قد تأثر بغير هما 
تأثر | بعید المدی لا يقل عن تأثره مين . 

فقد انتفع بابن المحعتر ى ر البديع » » وبقدامة فى ر نقد الشعر » وإن 
کان یناقشه الرأی أحياناً »و بای هلال فى ر الصتاعتین » وباین أفلح البغدادی 
ی مقدمته » وبابن جی ف ر الحصائص » وباین حمدون البغدادی فی 
( التذكر ة ) وبغير هؤلاء من إذا طلبتهم بين كتابه لم يفوتوك » ومن العجيب 
أنه کثیر ا ما یقتبس من عبد القاهر ویدعی أنه من ابتکاره دون أن يشير ليه 
فى هذا الكثاب المترامى الأطراف بكلمة واحدة » ولانستطيع أن جسن به 


. القسم الحاص بأستاذنا نجاقى بك‎ ٩١ التعريف ص‎ )١( 
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الظن إلى حد جانا نقول . أنه م يطلع على ما كتبه عبد القاهر » وإذن فقد 
جره اعتداده بنفسه إلى أن يغمط عبد القاهر حقه › وإلى أن اول التغطية 
على فضله » ولکن هیهات‌فالفرق بین والبون شاسع › وشتان ما بين الطر بقتين 
واقراً للتدليل على ما نقول قوله - حيث يدعى أنه السايق إلى أن الافظة الواحدة 
تجسن ف موضع وتقیح ى موطن . 

وانظر إلى مثال من أمثلته . وهو قول الصمة بن عبد الله من شعراء 
الحماسة : _ 
تلفت و الى حى وجدتى وجعت من الإصغاء ليتاً وأحدعا() 

وقول آی عام :س 
يا دهر قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا الأنام من خرقك 

فلفظة الأخدع وردت فى بيتين من الشعر وهى نى أحدهما حسنة رائقة 
وى الآحر ثقيلة مستكر هة . م قال . ألا ترى أنه وجد هذه اللفظة نى بيت 
أنى تمام من الثقل على السمع والكراهة ى النفس أضعاف ٠ا‏ وجد هما فى 
بيت الصمة من الروح واللحفة والإيناس والبهجة » وليس سيب ذلا إلا ألا 
جاءت موحدة نى أحدهما مثناة فى الآخر » وكانت حسنة فى حالة الإفراد 
مستكر هة فى حالة التثنية وإلا فالافظة واحدة وإغا اختلاف صيغتها فعل ہا 
ما تری » واو قرأت هذا نى موطنه من دلائل الإعجاز لوجدت هذين البيتين › 
ووقفت على قرب الطر يقتين » وعدتعلى ابن الأثير بالاوم على هذا الإسراف 
ف دعوی السبق والتر يز . 

إلا أن ذللت وأبعد منه لايخض من شأن هذا الكتاب ولاينقص من 
قيمته وعوده بالفائدة على علم البديع . 

الباعث على تأليف الكتاب : وقد ذكر ابن الأثير ما حفزه على النهوض 
ذا العبء ودفع به فی هذه المضايق > ما تلمح منه المد ف الذى يرمى إليه 
من حرصه على السبق وولوعه بأن يغطى على السابقين . قال فى المقدمة : 


)١(‏ الليت : صفحة العتق » الأخدع : عرق ف المحجمتين وهو شعبة من‌الوريد جمعه أخادع. 
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اما بعد فن علم البيان لتأليف النظم والنر عنز لة أصو لالفقه للأحكام وأدلة 
الأحكام »> وقد آلف الناس فيه كتباً > وجلبوا ذهباً وحطباً » وما من تأليف 
إلا وقد تصفحت شينه وسینه » وعلمت غثه وسمینه فلم أجد ماینتفع به فی 
ذلك إلا كتاب الموازنة لی القاسم الحسن بن يشر الآمدى» وكتاب سر الفصاحة 
لى محمد عبد الله بن سنان اللفاجى » غير أن كتاب الموازنة أجمع أصولا» 
وأجدى عصولا » وكتاب سر الفصاحة وإن نبه فيه علىنكت مبر ة» فإنه قد 
أكر ما قل به مقدار كتايه من ذكر الأصوات والحروف والكلام عليها . 
ومن الکلام عل ‌اللفظة افر دة وصفاتها ما لاحاجة إلى أكثره »> ومن الكلام 
ئی مواضع شذ عنه الصواب فیها » وسیر د بیان ذلك کله فی مواضع من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى . 
على أن كلا الكتابين قد أهملا من هذا العلم آبوابً > ولر عا ذکرا نی بعض 
امو اضع قشوراً وترکا لبابا > وکنت عارت على ضروب کثررة منه فی غضون 
القرآن الکر ولم أجد أحداً من تقدمی تعرض لذکر شىء منها » وهی إذا 
عدت كانت فى هذا العلم عقدار شطره » وإذا نظر إلى فوائدها وجدت 
حتوية عليه بأسره » وقد أوردتا ها هنا وشفعتها بضروب أخر مدونة فى 
الكتب المتقدمة بعد أن حذفت منها ما حذفته وأضفتإليها ما أضفته › 
وهدانى اله لابتداع أشياء لم تكن من قبلى مبتدعة ومنحى درجة الاجتهاد 
الى لا تكون أقو اهما تابعة وإنما هى متبعة > وكل ذلك يظهر عند الوقوف على 
کتایی هذا وعلى غیره من الكتب » . 
من هذا تری مبلغ إدلال ابن الأثبر عؤلفه هذا » وتلمس عاولته لغمط 
أسلافه والغض من شأنهم › ويتراءى لك هذا بوضوح فى كل صفحة من 
صفحات کتابه » و قد كان ذلك حافز ا لبعض العلماء أن يتعقبوه . فار ی للر دعايه 
فی بعض المواطن عز الدین ابن أن الحدید المتوی سنة ٠٥٥‏ هھ فى كتاب صغير 
ماه « الفلك الدائر على المثل السائر (1) » ثم انتصر له صلاح الدين خليل 
ابن أيبلك الصفدى المتونى سنة٤ ٦۷‏ ه نى كتاب سماه رنصرة الثائر على المثل 


(۱) طیع باهند سنة ٠۳١۹‏ 
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السائر » . انتقد فيه ابن الأثير واستدرك عليه أشياء غربت عنه ناعياً عليه 
إعجابه بنفسه واختیاله بعمله . 

منهجه ئى البحث : وقد تأثر ابن الأثير بصنيع قدامة فى ر نقد الشعر » 
وصنیع الغای ف , سر الفصاحة » حيث وزع المباحث بين اللفظ والمعى » 
وأر عليهما بالضبط والتقسم > والشرح والتبيين » والفصل بين الألوان 
لمشتبهة › والإکتار من ا والشواهد وإِن تأثر أسلوبه ی کتابه بأساليب 
عصره » الى تبدو فيها الصناعة اللفظية واضحة جلية على رغم نعيه على كتاب 
عصره الذين مجعلون همهم مقصورآً على الألفاظ الى لا حاصل ور اء هاولا كبير 
معى تحتها )١(‏ والمتصفح لكتابه يراه ملماً بثقافات عقلية طغت عليه ف 
بعض المواطن وتحاها عن مساكه فى بعضها الآخحر واقرا للتدليل على الأول 
فى أثناء حديثه عن الكناية وأنه يتجاذما جانب الحقيقة وجانب الحاز حيث 
يغرض الاحنالات العقلية يقول("): , فلا تخلو إما أن تكون نى لفظ تجاذبه 
جانباً حقيقة ومجاز » أو فى لفظ تجاذبه جانباً مجاز ومجاز » أو ى لفظ تجاذبه 
جانباً حقيقة وحقيقة > ولیس لنا قسم رابع .. م يكر على هذه الأقسام 
فیبطل مالایستقم مع رأيه .. ألخ » وأقرأً رده على ابن سنان اللحفاجى حيث 
قال . ينبغى ألا تستعمل ى‌الكلام المنظوم والمنثور ألفاظ المتكلمين والنحويين 
والمهندسين ومعانيهم ولا الألفاظ الى تختص ما بعض للمهن والعلوم . 
لخ . ) ٠‏ تجد ابن الأثر يرد عليه الحظر ويبطله ویییح لاشاعر والناثر 
أن يستعمل ماشاء من ألفاظ العلوم )٤(‏ > وغر حاف أن هذا قا فتح على 
على الشعر باباً من السقم والضعف وأسلمه للعقم والحمود . 

واقراً للقدليل عل الان قول یی مہحث التقسے )١(‏ ر ولسنا رید بذاك 
ما تقتضيه القسمة العقلية كها يذهب إليه المنكلمونفإنذاك يقتضى أشياء مستحيلة 
کقومم : - 
اتظر ص ۱۲۹ نن الل السار . 

( ۲ ) ص ۲٠۹‏ الغل السائر . 

(۳) ص ٠١۹‏ سر الفصاحة 


. الل السائر‎ ۳٠۸ ص‎ )٤( 
ص ۲۹۲ المغل السائر.‎ )( 
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الحواهر لا تخلو . إما أن تكون مجتمعة › أو مفترقة » أو لاجتمعة 
ولا مفترقة » أو مجتمعة ومفترقة معاً » أو بعضها مجتمعة ويعضها مفترقة . 
ألا ترى أن هذه القسمة صحيحة من حيث العقل لاستيفاء الأقسام جميعها 
ون من‌جملتها مايستحيل وجوده . وإغا نرید بالتقسم هاهنا مايقتضيه المعى 
ما من وجوده .... الخ . 

وتراه نى جل الباحث يعرض أقوال العلماء السابقعن م مخلص منها 
إلى ما هو الصواب بإبطال هذه الآراء أو إقرار بعضها ورفض بعضها 
الآحر » ثم بنبه على مبلغ سبقه ثم بأنى بشواهد كثيرة من الفرآن والحدیث 
وشعر القدامى والحدثين » ولا على ذاك من شواهد وافر ة من کتابته هو . 

والذی يعنیی من هذا الكتاب هو ماعرض له ابن الأثير من‌ألوان البديع › 
وذاك يقتضينا عرض صورة مصغرة لا احتوى عليه الكتاب تغى القارى 
عن مراجعته على أن ابن الأثير لم يعرض لكلمة « البديع » إلا ى موطن واحد 
حيث أطلتق على الطباق اسم ) البديع کا سیاتی : - 
محتويات الكتاب : 


بى ابن الأثر كتابه على مقدمة › ومقالتعن . 

فالمقدمة تشتمل على أصول علم البيان » والمقالتان تشتملان على فروعه › 
فالقالة الأول فى الصناعة اللفظية » والقالة الثانية فى الصناعة المعنوية . 
ما المقدمة : 

فإنها تشتمل على عشرة فصول . أما الفصل الأول . فى موضوع علم 
البيان » وقد عرض فيه لبان موضوع كل علم قال : هو الشىء الذى يسل 
فيه عن أحواله الى تعرض لذاته > م عرض لوضوع الفقه والحساب وما 
إليهما . ثم قال )١(‏ فموضوع عام البيان هو الفصاحة والبلاغة وصاحبه 
يسال عن أحوالمما اللفظية » م عرض ها بينه وبين النحو من اشبراك وافتر اق . 
قال : وهو والنحوی يشب ركان ى أن النحوى ينظر نى دلالة الألفاظ على المعافى 
من جهة الوضع اللغوى وتلك دلالة عامة »> وصاحب علم البيان ینظر ی 


۳ ص‎ )۱١( 
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فضيلة تلاك الدلالة وهى دلالة حاصة » وا مراد ما أن يكون على هيئة #خصوصة 
من الحسن وذلك أمر وراء النحو والإعراب . ألا ترى أن النحوى يفهم 
معى الكلام المنظوم والمنئور ويعلم مواقع إعرابه »ومع ذلاف فإنه لايفهم مافيه 
من الفصاحة واللاغة »> ومن هنا غلط مفسرو الأشعار فى اقتصارهم على 
شرح المعى وما فيها من الكلمات اللغوية وتبيين مواضع الإعراب منها 
دون شرح ما تضمنته مر ن اعرا الفصاحة والبلاغة . 

وأما الفصل الان () - فى الات عام البيان وأدواته » وقد عد فيه 
ما ینبغی لاناظم والناثر لالم به مل حو وت يف ولغ وما إل ذلك »› وبين 
أن ملاك ذلك كله الطبع المواتى والفطرة المساعدة . 

وأما الفصل الثالث ) - فى الحكم على المعانى » وقد بن فيه ان 
الأصل نى المعى أن حمل على الظاهر » ولا يلجا فيه إلى التأويل إلا بدليل »› 
م فرق بين التفسير والتأويل . 

وأما الفصل الرابع ) : فى الرجيح بن المعانى » وقد بين فيه مواضع 
الترجيح بين وجوه تأويلات العى . 

وأما الفصل اللحامس () : فى جوامع الكلم . 

وأما الفصل السادس )١(‏ : فى الحكمة الى هى ضالة المؤمن . 

وما الفصل السابع () : فى الحقيقة والمحاز » وقد عرف الحقيقة › 
م عرف احاز تم شار إلى نوعيه من استعارة واتساع > إلاما جملا ونبه على 
أن للتفصیل علا سیأتی : 

وأما الفصل الثامن )١(‏ : فى الفصاحة والبلاغة . وقد بين فيه مأخذ 


(۱) ص ۱۳-۳ 
(۲) ص ۱۷-۹۳ 
(۳) ص ۲۱-۱۷ 
)٤(‏ ص ۲۲-۲۱ 
)٥(‏ ص ۲۳-۲۲ 
)٦(‏ ص ۲۹٣-۲۳‏ 
(۷) ص ۲۹-۲٩۹‏ 
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الفصاحة من اللغة م ساق كلام العلماء ولم يرتضه › ثم بين آنا تخص اللفظ 
دون المعى » وأما البلاغة فهى شاملة للألفاظ والعانى وهى أخص من الفصاحة 
وهو مسہوق ذا من ابن سنان تم فرق بينهما فرقا آخحر قال : إن البلاغة 
لا تكون إلا نى اللفظ والمعى بشرط الركيب فإن اللفظة الوا حدة لا رطلق 
عليها اسي البلاغة ويطلتق عليها اسي الفصاحة > إذ بوجد فيها الوصف 
المختص بالفصاحة وهو الحسن » وأما وصف البلاغة فلا يوجد فيها للحلوها 
من المعى المفيد الذى ينتظم كلاما » وذلك قريب من الأول الذى ساقه . 

وأما الفصل التاسع () : ففى أركانالكتابة » وقد أشار فيه إلى أن للكتابة 
شرائط وأركانا . أما شرائطها فكثر ة » وأما الأركان الى لابد من إيداعها 
فی کل کتاب بلاغی ذی شأن فخمسة : (۱) حسن المطلع ۲(۰) أن یکون‌الدعاء 
المودع نی صدر الکتاب مشتقا من الOعی‏ الذی بى عليه الکتاب .(۳) حسن 
التخلص )٠(.‏ ألا تكون الألفاظ علولقة بكر ة الاستعمال » وليس المراد 
ممذا أن تكون ألفاظا غريبة فإن ذلاث عيب فاحش وما المراد أن تكونالأافاظ 
المستعملة مسبوكة سبك غريبا يظن السامع معه آنا غر ما فى أيدى الناس وهى 
مما ف بد م e.‏ آلا علو الكتاب من معى من معالى القرآن والحديث . 


وأما الفصل العاشر (") : فى الطريق إلى تعلم الكتابة . وقد بين أن 
هذا الفصل كنز الكتابة ونبه على أن أحدا لم يتكلم فيه بشىء م وجد هو آن 
الطريق فيها تقسم إلى ثلاث شعب . الأول أنيتصفح الكاتب كتابة المتقدمين 
م محذو حذوهم وهذه أدنى الطبقات عنده . (الثانى) أن مرج كتابة المتقدمين 
ما يستجيده لنفسه من زيادة حسنة إما فى تحسين ألفاظ أوتى تحسين معان » 
وهذه هى الطبقة الوسطى » وهى أعلى من الى قبلها .ر الثالث ) ألا يفعل 
شيا من ذلك بل يصرف همه إلى القرآن والأخبار النبوية ودواوين الفحول 
تم يأحذ نى الاقتباس من هذه الثلاثة فيقوم ويقع وخطئ ويصيب ويضل 
ومتدی حی يستقم على طريقة يفتتحها لنفسه » وتللك أحمد الطرق وأجلها 


(۱) ص ۲۹. 


(۲) ص۳۰ . 


اا 


عنده » تم عرض بعد ذلا لحل المنظوم وبين طرقه › م وضح ذلك بشواهد 
من بينها الكثير لنفسه . وبذلك ينتهى حديثه عن أصول علم البيان » م يأحذ 
فى التعرض لفروعه يقول : 

امقالة الأولى () : نى الصناعة اللفظية ›» وقدقسمها قسمين : 

القسم الأول : نى اللفظة المفردة » وقد بين أن صاحب هذه الصناعة 
محتاج ى تأليفه إلى ثلاثة أشياء . الأول : اختيار الألفاظ المغردة . الثاني : 
نظم كل كلمة مع أختها المشاكلة هما لثلا يجىء الكلام قلا نافرآ . الثالث: 
الغرض المقصود من ذلك الكلام» فالأول والثانى من هذه الثلاثة هما المراد 
بالفصاحة » والثلاثة مجملتها هى المراد بالبلاغة . مم حلص منذلك إلى بيان 
أن الألفاظ داخلة نى حيز الأصوات لأا مركبة من حارج الحروف » فما 
استلذه السمع منها فهو .الحسن » وماكرهه ونبا عنه فهو القبيح »وإذا ثبت 
ذلاك فلا حاجة إلى ماذكر من تلك اللحصائص والميئات الى أوردها علماء 
البیان ی كتبهم .... م عرض لا ذكره ابن سنان ف ر سر ألفصاحة » ما 
يتعاتى باللفظة المغردة ورد عليه فى أشياء منها لا تمس هذا العلم وليس شحاجة 
إلبها. 

وقد أسلفنا قرييا أن الذى همنا من مباحث هذا الكتاب الفضفاض الطويل 
الذيول هو ما عرض له من ألوان البديع » ولذلك رأينا ألا نتعب القارى 
بإعطائه صورة أوسع من هذه نما لا يمس غرضنا المروم »> وسنازم القصد 
أيضاً فما عرض له من تلك الأصباغ لأنه ميال إلى الإطناب عب للإسهاب 
مكثر من الاعتراضات والأجوبة » والشواهد والأمثلة وإذ كانذلاك غر ضنا 
فالقسم الثانى من المقالة الأولى هو أول شىء بہمنا . 

القسم الثانى من المقالة الأولى : نى الألفاظ المركبة () وقد عرض نى هذا 
القسم لألوان من البديع اللفظى ٠‏ قال : اعلم أن صناعة تأليف الألفاظ 
تنقسم إلى نمانية أنوإع هى : )١(‏ السجع وحتص بالکلام المثور. (۲)التصريع . 


.۰٦ ص‎ )۱( 
. ۷٤ ص‎ )۲( 
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ويختص بالكلام المنظوم . وهو داخحل ى باب السجع لأنه فى الكلام المنظوم 
كالسجع ف الكلام المنثور . )١(‏ التجنيس . وهو يعم القسمين جميعا . 
٤ (‏ ) الرصيع . وهو يعم القسمين أيضا . )١(‏ لزوم مالايازم وهو يعم 
القسمين كذلك . () الموازنة . وتحختص بالكلام النثور .(۷) اخحتلاف صيغ 
الألفاظوهو م القسمين معا . (A)‏ . تکریر الحروف وهو e‏ القسمين 

(۱) السجع : 

عرفه وبين حكمه كا أسلفنا نى الباب الأول . وأزجى لذلك الأمثلة 
الكثيرة ثم قسم السجع إلى ثلاثة أقسام . ( أن يون الفصلان متساوين 
وهو أشرف السجع منزلة لا فيه من اعتدال › تم ساق له الأمثلة . 
(ب) أن يكون الفصل الثاني أطول من الأول طولا لا رجه عن الاعتدال› 
وإلا كان مطموسا مرذولا » تم ساق الأمثلة . ( ج) أن يكون الفصل الا خر 
أقصر من الأول > وهو عیب فاحش 4 م حلص من ذلك إلى تقسم السجع 
عل اختلاف أقسامه إلى ضربين . فصر وطویل . ولین أن الأول أحسن 
موقعا 4 وأوعر مسلا وأن الثانى قل مله سا وأسهل م رکہا . 

شرحه وبين مراتبه منبھا على آنه م پسہق مہا على هذا الوجه الذی سلکه 
ولايعنينا أن نعرض له لأنه من مباحث العروض . 

(۳) التجنيس () : 

أبان عن منز لته ى الكلام من أنه غرة شادنحة( )ى وجهه › ثم ألم إلى 
تأليف العلماء فيه » تم عرفه وقصره على اللفظين المتحدين نى اللفظ الختلفين 
ی المعى » وبين أن ماعدا هذا لیس من‌التجنیس الحقیتی بل مما شبه به > م 
قسمالتجنیس وما یشبهه إلى‌سبعةآقسام ؛ آوها : آن تتا وی حروف الألفاظ فى 
وز ما وتركيبهاء م عرض ن أثناء هذا لماسماه العلماء رد الأعجاز علىالصدور 
وأفردوه بباب » واختار أن کون من التجنيس دول أن يستقل و-حده»ومعی 
(۱) ص ۹۸ . (۲) ص ۹۹٩‏ . 
( ۳ ) الغرة الشادعة : المنتشرة . 

1Y 


هذا أن يقصره على ما قصر عليه التجنيس »م عرض لا اتفقا لفظا ومعى وسماه 
م بالر دید »> وبعضهم‌یسميه التجنيس »› ولیس م ر ی شىء › 

م خلص من ذلت إل بيان الأقسام الستة الى تشيه 

فالآول : التساوی نى الركيب والاختلاف فی لوزن ٤‏ راان التساوى 
ئى الوزن والاختلاف فى الركيب عرف واحد > والثالث الاختلاف ف 
الوزن والرکیب حرف واحد ٠»‏ والرابع - المحكوس وهو ضربان . 
عكس الألفاظ وعكس الحروف . فالأول كقول بعضهم . عادات‌السادات 
سادات العادات » وقد سماه قدامة التبديل › وأما عكس المحروف فكقول 
الشاعر : 

جاذبتها والريح بجذب عقربا من فوق خد مثل قلب العقرب 

وطفقت ألم غرها فتمتعت ‏ - وتحجبت عى بقلب العقرب 

فإذا قليت العقرب . صارت برقعا . 

تلات أقسام التجنيس وما يشبهه عند ابن الأثر . 

: )( الرصيع‎ )٤( 

بين مأخذه من اللغة »> وعرفه وساق الأمثلة : 

: )( لزوم مالایلزم‎ )٥( 

بن أنهمن أشق هذه الصناعةمذهبا » وأبعدها مسلكاوساقأمثلةقد عة وححدثة. 

: )۴( الموازنة‎ )٦( 

عرفها بقوله : هى أن تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنشور متساوية 
ی وزن » وان يكون صدر ايت الشعرى وعجزه متساولی الألفاظ وزنا › 
وهذا النوع من الكلام خو السجع و نى المعادلة دون المماثلة لأن فى السجع 
اعتدالا وزيادة عل الاستدال وهی عائل أجزاء الفواصل لورودها على حرف 
واحد » وآما الموازنة ففيها الاعتدال الموجود ى ‌السجع ولاتماثل ى فواصلها : 
فيقال كلسجع موازنة » وليس كلموازنة سجعا » فالسجع أحص من الموازنة 2 


(۱) ص١۰٠۱‏ . (۲) ص ۱٩١‏ . 
(۳) ص ۱۱۱ . 
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(۷) اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها(ا) : 

بين منزلته الشريفة من الصناعة » م خر بأنه قابل جماعة من مدع 
فن الفصاحة » وفاوضهم فيه فلم جد عندهم حصولا ف هذا الباب » وقد 
ادعى أنه استخرج فيه أشياء لم يسبق إليها » وساق أمثلة كثير ة من بينها بيت 
الصمة بن عبد الله القشيرى» وبيت أنى نمام . وقد أسلفنا الحديث عنهما وبينا 
أنه مسوق بعبد القاهر › مم عرض للمعاظلة (۲) فقسمها قسمين . لفظية 
ومعنوية » واقتصر على تفسير اللفظية لأنها هى المقصودة هنا »> تم أشار إلى 
حلاف العلماء ى تبيين حقيقة العاظلة » م عرض لحطاً قدامة فى تفسيره ها 
بفاحش الاستعارة » وعاب على غيره إهمال تقسيمها إلى لفظية ومعنوية . 

(۸) النافرة بين الألفاظ نى السك ) : 

شار إلى حقيفته وقسمه قسمين . الأول نى اللفظة الواحدة » والانى 
ى الألفاظ المتعددة »› م نی عل العلماء عدم عقيقهم یا انوع . 

ذاك ما عرض له نى القسم الثانى من القالة الأولى » وبذلك ينتهى حديثه 
عن المقالة الأولى » وبمضى نى المقالة الثانية . 

المقالة الثانية نى الصناعة المعنوية : بين آنا تنقسے قسمین . الأول منها 
فى الكلام على المعانى جملا > والثانى نى الكلام عليها مفصلا › م قسم الأول 
قسمين . أحدهما يبتدعه ملف الكلام من غبر أن يقتدى فيه عن سبقه › 
والثانی أن محتذى فيه على مثال سابق ومنهج مطروق ٠‏ م أفاض فى النوع 
الأول ودعم کلامه بالشواهد الكثر ة وأجمل نی الثائی لن جل أرباب‌الصناعة 
على هذا . 

تم مضى نى الكلام على المعالى مفصلا » فسرد منها ثلائين نوعا من بينها 
القدم والتأخير وحروف العطف والحر وما إلى ذلك مما ليس من مباحث 
البديع » وسنقتصر فما نعرضه على أصباغ البديع الى عرض غا نى هذه 
المقالة مبينين منحاه فيها مشيرين إلى مبلغ سبقه ى وحاء وإجمال . 


(۱) ص ۱۱۲ (۲) ص ۱۱١‏ 
(۳) ص ۱۲۰١‏ 
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: )( الاستعارة‎ )١( 

وقد مهد للحديث عنها تمهيداً طويلا بجمله ى هذه الكلمة . بين أن 
للفصاحة والبلاغة أوصافا خاصة وأوصافا عامة » فاللحاصة كالتجنيس فما 
يرجع إلى اللفظ > وكالمطابقة فما يرجع إلى المعى » وأماالعامة فكالسجع 
فما ير جع إل ‌اللفظ . وكالاستعارة فما ير جع إلىالمعى » وقد ادعى أنه استخرج 
ما یذ کره ی کتابه ولم یسمع فيه قولا لغیره » من ذلك أنه قال : والذی 
انكشف لى بالنظر الصحيح أن اماز ينقسم قسمين .توسع ى الكلام وتشبيه» 
والتشبیه ضربان . تشبیه تام » وتشبيه حذوف » فالتام أن يذ كرالمشبه والمشبهبه» 
والحذوف أن يذكر المشبه به دون المشبه وسمى استعارة . 

وهذا الاسم وضع للفرق بينه وبن التشبيه التام > وإلا فكلاهما جوز 
ن يطلق عليه اسم التشبيه» وجوز أن بطلق عليه اسم الاستعارة لاشترا كهما 
ى المعى » وقد أسلفنا عن عبد القاهر تقسيمه الحاز إلى ضربيه وفرقه بينهما › 
وم يزد ابن الأثير إلا العم فالتشبيه محيث يشمل التشبيه المعروف والاستعارة . 
م حلص من ذلك إلى بيان الفرق بين التشبيه والاستعارة » وهو مسبوق بهذا 
من عبد القاهر وغیره كا أسلفنا . 

م رد على ابن سنان اللحفاجى فى خلطه الاستعارة بالتشبيه المضمر وعدم 
تفر قته بینهما أوتأسيه بغير ه من علماء البيان كأ هلال العسكرى »والغا مى » 
والامدى » مم عرض لا قاله الأمدى وابن سنان فى قول امرئ القيس . 
فقلت له لاتمطى بصلبه ... (البيت) واختار أن يكونمن‌باب التشبيه المضمر. 

(۲) التشبيه (") : 

درج فيه على رى عاماء اللغة ومنهم الزخشرى من جعل التشبيه والمثيل 
لفظين مر ادفين » تم نعى على‌العلماء الذين فر قوا بينهماء م خلص من ذلك إلى 
أنالتشبيه ينقسم إلى قسمين . مضمر »ومظهر › ثم أفاض القو ل فيهماتفصيلاو مشيلا 

(۳) التجرید() : 

عرفه بقوله هو إخلاص اللحطاب لغير ك وأنت تريد به نفسات لا ا حاطب 

. ۱١۳ ص‎ )۲( .۱٤١ ص‎ )۱( 
. ۱٦١ ص‎ )۳( 
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سيه » م قسمه قسمین . الأول : جريد حض . وهو آن تأت بکلام هو 
حطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك . الثالى : تجريد غير محض »› وهو 
حطاب لنفسلك لالغيرك › ولنن كان بين النفس والبدن فرق إلا أنماكأنما 
شى ء واحد لعلاقة أحدهما بالآحر › وبين هذا القسع والذى قبله فرق ظاهر » 
وذاك أولى بأن يسمى تجريداً لأن التجريد لاثق به »> وهذا هو نصف تجريد 
لأنك لم تجرد به عن نفسات شيا وإنما حاطيت نفسلك بنفسات كأناك قصاتها 
عنك وهى منك كقول عرو بن الأطنابة : 

قول هما وقد جشأت‌وجاشت ‏ مکاناك تحمدی أو تسارعی() 

وابن الأثر مسبوق مصطلح التجريد باعترافه هو حيث بقول(") : 
وهذا اسم كنت سمعته ... ألخ . وحیث ينقل تعریف آیى على الفارسی له 
وتمثيله له بقوله : لن لقيت فلانا لتلقين به الأسد»وقول الأعشى : « وهل 
قطيق وداعا أا الرجل ... » وقد صوبه نى المثال الثانى ولم يصوبه فى المثال 
الأول وعلل ذلك بقوله : ر لأن الثانى هو التجريد . ألا ترى أن الأعشى 
جرد الطاب عن نفسه وهو يریدها › وأما الأول وهو قوله ر لن لقيت 
فلانا لتلقين به الأسد » ولين سألته لتسألن منه البحر » فإن هذا تشبيه مضمر 
الأداة إذ محسن تقدير أداة التشبيه فيه » وبيان ذلك أناث تقول لين لقيت فلانا 
لتلقین منه کالأسد ..... ولیس شیء جرد عنه کا تقدم . ولانری أن عرض 


هذا الرأى بالتساے أو البطلان إلا فى القسي الثانى ممشيئة الله تعالى . 


: )( الالتفات‎ ) ٤( 

بين منز لته من‌الكلام عامة ومن علمالبيانحاصة »ثم قسمه إلى ثلاثة أقسام . 
)١(‏ الرجوع من الغيبة إلى الحطاب » ومن الطاب إلى الغيبة » م بين 
سره وأنه لا يكون إلا لفائدة اقتضته » وساق الأمثلة المشفوعة بالبيان 
والشرح . 

(۱( جشأت : مضث وجاشث من حزن أوفزع وثارت للىء . 


(۲) ص ۱٦١‏ . 
(۳) ص ۱۹۷ . 
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(ب) الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر » وعن الفعل الماضى إلى 
فعل الأمر تم بين سره وداعيه وساق له الأمثلة . 
(ج) الإخبار على الفعل الماضى بالستقبل وعن المستقبل بالماضى » م بين 
سر ه٥‏ وفائدته ودلل على ذلات رالأمثلة . 

(ه ) التفسير بعد الإبهام(ا) : 

شار إلى أنه لا يصار إليه إلا لضرب من المبالغة فإذا جىء به فى كلام 
فاا يفعل ذلك لتفخم أمر المبهم وإعظامه م ساق له الأمثلة . 

: عکس الظاهر()‎ )٦( 

وهو نی الٹى ء داثہاته . ن انه من مستظر فات علم البيان 4 وذاك 
أك تذكر كلاما يدل ظاهره على أنه نى اصفة موصوف وهو نى للموصوف 
أصلا » من ذلك قول على بن أن طالب فى وصف مجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » لا تنى فلتاته أى لا تذاع سقطاته . فظاهر هذا اللفظ أنه كان 
م فلتات غير أا لا تذاع . 

وليس المراد ذلك بل المراد آنه لم يكن م فلتات فتنى . تم ساق أمثلة له 
من الشعر وبين المراد منها على هذا النحو » وابن الأثير مسبوق ذا اللون 
من ابن رشیق کا أسلفتا »> سوى أنه سماه هنا عكس الظاهر أوننى الى ء 
بۈثباته . 

نبه على آنه هو الذى استخرج هذا النوع من كتاب الله تعالى وبين معناه 
بقوله . وهو ادعات الأقوال الى تقوم مقام مخادعات الأفعال » وساق له 
أمثلة من بينها قول الله تعالى « وقال رجل ممن من آل فرعون یکم إمانه 
آتقتلون رجلا أن يقول رى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم » وإن يك 
کاذبا فعلیه کذبه » وإن یك صادقا یصیکم بعض الذى يعدكم إن الله لادی 
من هو مسرت کذاب» . ٤‏ فال . آلاتری کیف أخذهم بالاحتجاج على‌سبيل 

(۱) ص .۱۷١‏ (۲) ص ۱۹۲ . 


(۳) ص ۱۹۳ . 
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التقسبے فقال : لا لو هذ الرجل من أن يكون كاذبا . فكذبه يعود عليه . 
أویكون صادقا فن تعرضم له يصبكم بعض الذى يعدكم ... ألخ . وقد 
سلم هذا لابن الأثير فله الفضل ى اسشخراجه وت آ٠‏ 

(۸) الإجاز() : 

عرفه وقسمه قسمين . أحدهما إجاز الحذف » وأما الآخر وهو الذى 
لاعذف منه شی ء فهو عل ضرین . أحدهماماساوى لفظهمعناه ويسمى التقدير › 
والآخر مازاد معناه على لفظه ويسمى القصر » فتراه مجعلالمساواة الى بسميها 
بالتقدير ضربا من الإجاز . 

: )( الإاطناب‎ )٩( 

أشار إلى خلاف العلماء فيه وبين خحطاً من ألحقةبالتطويل وجعله منه كأنى 
هلال والغانمى نم أشار إلىأنهمأخوذمنأطنب فى الشى ء إذا بالغ فيه ....ألخ . 

تم حاص من ذلك إلى تعريفه قال : هو زيادة اللفظ على المعى لفائدة › 
فهذا حده الذى ميزه عن التطويل . إذ التطويل هو زيادة اللفظ على المعى 
لبر فائدة . 

وأما التكرير . فإنه دلالة اللفظ على المعى مردداكقولك لن تستدعيه . 
أسرع . سرع . وهذا الأخير على ضربين . منه ما يآنى لفائدة . وذاك ملحق 
بالإطناب . وأما الذى بأتى لغير فائدة فهوملحق بالتطويل » م مضى بفصل 
ذلك ويبينه على نحو لم يسبق إليه . 

٠: )0 التکریر‎ )١( 

عرفه ما سلف قريبا » تم نوعه إلى نوعين . أحدهما يوجد ى اللفظ 
والمعى وال خر يوجد نى المعى دون اللفظ» مساق أمثلة للنوعين . 

: الاعتراض()‎ )۱١( 

أشار إلى أن بعض العلماء يسميه الحشو ثم عرفه بقوله . كل كلام أدخل 

فيه لفظ مفر د أومركب لوأسقط لب الأول على حاله »تم وشح ذلك بالأمثلة م 

(۱) ص ۱۹٤‏ . (۲) ص ۲۱۷ . 
(۳) ص ۲۳۲ . ٤(‏ ) ص ۲٤٤‏ . 


۹ 


: الكناية والتعريض()‎ )١١( 


أشار إلى اضطراب العلماء وخلطهم بين الكناية والتعريض وتثيلهم 
هذا بأمثلة هذه » وممذه بأمثلة ذلك »› کالعسکری والغا می وابن سنان › 
م عرض لتحديدهم الكناية وأبطله » م حدها بقوله : هى كل لفظة دلت 
على معى جوز حمله على جانى الحقيقة والحاز بوصف جامج بين الحقيقة 
وامحاز » فكل موضع ترد فيه الكناية عنده يتجاذبه جانب الحقيقة ه جانب 
احاز » وإذا حملي على كل منهما صح المعى . ألا ترى أن اللمس فى قوله 
تعانی ر أولامسم النساء » جوز حمله على الحقيقة والحاز . وكل منهما يصح به 
المعى ولايتل .. ألخ . م عرض لأخذها من اللغة وخلص من ذلك إلى أن 
الكناية جزء من الاستعارة › ولاتأتى إلاعلل حكمها خحاصة » لأن الاستعارة 
لا تكون إلاحيث يطوى ذكرالستعار له » وكذلك الكناية فإنما لا تكون إلا 
حیث یطوی ذ کر المکی عنه > ونسيتها إلى الاستعارة نسبة حاص إلى عام » 
فيقال كل كناية استعارة » وليس كل استعارة كناية » تم قال ويفرق بينهما . 
من وجه آحر . وهو أن الاستعارة لفظها صريح › والصريح هو ما دل عأيه 
ظاهر لفظه » والكناية ضد الصريح لأنها عدول عن ظاهر الفط ن¿ وهذه 
ثلاثة فروق . أحدها اللحصوص والعموم › والا خر الصريح والآحر الحمل 
على جانب الحقيقة وامحاز » وقد تقدم القول نى باب الاستعارة آنا جزء من 
لجاز فتكون نسبة الكناية إلى الحاز نسية جزء الحزء وخاص اللحاص . 

فحاز عند ابن الأثير ثلاثة أقسام )١(‏ التوسع ف‌الكلام . (۲)الاستعارة 
(۴) التشبيه . ونما أفرد الكناية بباب مجاراة للعلماء حيث جرت عادمم 
أن يذ كروها مع التعريض . 

وأما التعريض () : فهو اللفظ الدال على الشىء من طريق الممهوم 
لا بالوضع الحقيى ولا احازى › فإنك إذا قلت لمن تتوقع صلته ومعروفه 
بغر طلب ر والله ا سحتاج » . 


۲٤۷ ص‎ )۱( 
۲۰٣۰ ص‎ )۲( 
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فإن هذا وأشباهه تعريض بالطلب . وليس هذا اللفظ موضوعا نى مقابلة 
الطلب لا حقيقة ولاججازا > إعا دل عليه من طريتق المفهوم »> فالتعريض 
خاص بالمركب وأما الكناية فتجرى ف المغرد والمركب . 
وابن الأثر مسبوق بالتفرقة بين الكناية والتعريض من الزحشرى 
المتونى سنة ٠۳۸‏ حيث قال ى الكشاف : رالكناية أن تذ كر الى ء بغير لفظه 
الموضوع له > والتعریض أن تذ کر شیئا یدل به على شی ء لم تذ کرہ کا یقول 
انحتاج للمحتاج إليه ( جثتك لأسلم عليك ) . فكأنه إمالة الكلام إلى عرض 
يدل على المقصود »› ویسمی التلویح لانه يلوح منه ما يریده() . 
(۳) الغالطات المعنوية) : 
أبان عن منز لة هذا اللون وأنه من أحلى ما استعمل فى الكلام وألطفه لافيه 
من التورية » وحقیقته أن یذکر معی من المعانی له مثل فی شی ء آحر ونقیض› 
والنقيض أحسن موقعا وألطف مأخذاً . فالأول الذی یکون له مثل یقع ی 
الألفاظ المشتركة » تم ساق له أمثلة كثير ة من بينها قول لى الطيب المحنى : 
يشلهم بکل اقب جد لفارسه على اللعيل اللحار 
وکل أصم یعسل جانیاه على الکعبين منه دم مار 
يغادر كل ملتفت اليه ولبته لثعلبه وجار() 
فالثعلب هو هذا الحيوان العروف » والوجار اسم بيته » والتعلبأيضا 
هو طرف ستان الرمح » فلما اتفتق الاسمان بين الشعلبين حسن ذكر الوجار 
ى طرف الستان » وهذا نقل‌المعى من مثل إل مثله » وذلك بنطبق على ماخحص 
بام التورية : 
اما القسم الآ خر وهو النقيض فإنه أقل استعمالا من القسم الذى قبله 
لان لا یتهیاً استعماله کثیراً فمنه قول بعضهم : 


. ٤)١۴ - ٤1۲ المطول ص‎ )١( 

(۲( ص ۲۵۹۸ . 

(۴) يشلهم : يطردهم . الآقب : الضامر البطن . المد : العالى المرتفع . أصم : شيد 
ليس بأجوف . يعسل : يضطرب . والكعبان : اللذان نىعامله وهما يغيبان فا لمطعون وقيل المراد په 
الذى فيه السنان و الذى فيه الزج فإن الطعن يقع بهما . اهار : الجارى . 
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وما أشياء تشريا عمال فن نفقت فأكسد ما تكون 

يقال نفقت السلعة إذا راجت وكان اسوق » ونفقت الدابة إذا ماتت »> 
وموضع الناقضة ها هنا فى قوله ر إلا إذا نفقت كسدت» فجاء بالثىء 
ونقيضه » وجعل هذا سببا هذا وذلك من المغالطة الحسنة . 

(6) الأحاجى() : 

وهى الأغاليط من الكلام وتسمى الألغاز جمع لغز . وهو الطريق 
الذى يلتوى ويشكل على سالكه » وقيل جمع لغز بفتح اللام وهو ميلك 
بالشىء عن وجهه » وقد يسمى هذا النوع أيضا المعمى . 

م أشار إلى أن هذا النوع يشتبه ثارة بالكناية » وأخرى بالتعريض وطوراً 
حر با مغالطات المعنوية »> وأن عامة أرباب الفن قد وقعوا فى هذا التخليط 
م ساق أمثلة لما وقع فيه أبو الفرج الأصبهافى والحريرى من ذلك . 

ثم حلص من ذلك إلى أنه وجد من الكلام ما يطاتى عليه الكناية » ومنه 
ما يطلتق عليه التعريض > ومنه ما يطلتق المغالطة » ومنه شى ء آخر خارج 
عن ذلك فجعل لغزاً وأحجية وإذ قد أسلف تحديد هذه الأنواع جميعا ماعدا 
الأخير فقد مضى مدده قال : 

وأما اللغز والأحجية فإمما شىء واحد »> وهو كل معى يستخرج 
بالحدس والحزر لابدلالة اللفظ عليه حقيقة ولامجازا ولايفهم من عرضه لأن 
قول القائل ى الضرس . 
وصاحب لا آمن() الدهر صحبته بش لنخصی ویسعی مسعی جتهد 
ما أن رأيت له شخصا فمذ وقعت عيى عليه افرقنا فرقة الأبد 

لا يدل على آنه الضرس لا من طريق الحقيقة ولامن طريق الحاز ولامن 
طريق المفهوم »وإعا هو شىء حدس ومزر والحواطر تحتلف ف الإسراع 
والإبطاء للعثور عليه . 

م مضى ينوع اللغز والأحجية إلى أنواع . فمنه المصحف › ومنه 

. ۲۹٣۱ ص‎ )۱( 

( ۲ ) هكذا فى الأصل والصواب ( لا آمل ) . 
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المعكوس ٠»‏ ومنه ما يشل إلى لخة من اللغات غير العربية »> ومنه ما يرد على 
حكم المسائل الفقهية »> وهذه الأقسام يعتورها الحسن والقبح كبقية ألوان 
الكلام > تم أشار إلى سره . قال : « وإ نما وضع واستعمل لأنه ما پشحذ 
القرحة وحد اللحاطر » لأنه يشتمل على معان دقيقة محتاج فى استخراجها إلى 
توقد الذهن والسلوك ى معارج خفية من الفكر» وى هذه الأثناء يسوق 
الأمثلة العديدة ويوشحها بشرحه . 

وابن الأثير مسبوق ذه المصطلحات جميعا »> فقد سبق الحريرى 
امتونى سنة ١١ء‏ إلى الأحاجى ونظم منها فى القامة السادسة والثلالين عشرين 
أحجية وقال : وضع الأحجية لامتحان الألمعية واستخراح الحيمة الحفية › 
وشرطها أن تكون ذات ماثلة حقيقية وألفاظ معنوية » ولطيفة أدبية ». 

وإما الإلغاز : فأول من أطلق عليه هذا الاسم هو اللحليل )١(‏ بن أحمد 
( روى أبو الطيب عبد الواحد اللغوى نى كتاب ( مراتب النحويين) عن 
الحليل قال : رأيت أعرابيا يسال أعرابيا عن البلصوص ماهو . فقال :طائر. 
قال فكيف نجمع . قال البلنصى )١(‏ قال الحليل : فلو آلغز رجل فقال . 
ما البلصوص يتبع البلنصی كان لغزاً (۲) ثم عرض له قدامة لى نقد الثر 9). 

وأما المعمى : فأول من‌استخر جه ونظر فيه اللحليل بن أحمد » وذلك أن 
بعض الیونان کتب بلغتهم کتابا إلى الحلیل فخلا به شهراً حى فهمه فقيل له 
فى ذلك . فقال علمت أنه لابد أن يفتتح باسم الله تعالى فبنيت على ذلك وقست 
وجعلته أصلاء ففتحته ثم وضعت كتاب المعمى » واستمر فن‌المحمى بعد الحليل 
أمثلة متفرقة لاتفرد بالتدوين حنى كان الحاحظ يقول : ليس المعمى بثىء 
فقد کان کیسان مستملی أبوعبيدة يسمع خلاف ما يقال > ویکتب خلاف 
ما يسمع › ویقراً خلاف ما یکتب» وکان أعلم الناس باستخراج المعمى »وكان 


١ (‏ ) سرح العیون ¬ ۱۹۸ . 

( ۲ ) البلصوص : طائر جمعه بلنمى شاذ أو البلنصى للواحد جمعه بلصوص أوهى الأنى 
والبلصوص الذكر أو بالمكس (ق) . 

(۳( تاريخ أدب اللغة الرافمی + +٣١ - ٣‏ 

)¢( نقد النار ص ۸ه . 
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النظام على قدرته على أصناف العلوم لا يقدر على استخراج أخف ما يكون 
من المعمى )١(‏ وقد جعل ابن الأثير هذه الأسماء الثلاثة متواردة على معى 
واحد » أما التأحرون فقد جعلوها أنواعا ثلاثة يتميز بعضها عن الأخر 
وإن كان المعمى أعها جميعا وسيمر بنا شى ء من ذلك مشيئة الله تعالى . 

: المہادی والافتتاحات(")‎ )٠٥( 

أشار إلى أنه أحد الأركان البلاغية الحمسة الى مر ذكرها نى الفصل 
التاسع من مقدمة الكتاب » م بين حقيقته قال : هو أن بجعلمطلع الكلام من 
الشعر والرسائل دالا على المعى المقصود »› وفائدته أن يعرف من ميدأ الكلام 
ما المراد به > تم ساق أمثلة تمثل الحسن والقبح . 

: التخلص والاقتضاب()‎ )١١( 

أشار إلى أنه أحد أركان البلاغة اللحمسة أيضا » م بين حقيقة التخاص 
والاقتضاب » م ساق أمثلة تمثل الحسن والقبح » م مضى يزيف ری ای 
العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانعى حيث ذهب إلى أن كتاب الله تعالى حال . 
من التخاص وساق أمثلة من القرآن الكريم تثبت وجوده فيه . 

(۷) التناسب بين المعاى() : 

نوع هذا إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : المطابقة وتسمى (البديع) أيضا › وقد أشار إلى حقيقتها 
ورأى العلماء فيها وعالفة قدامة لإجماعهم » م انتصر لقدامة لأن الاشتقاق 
اللغوى يؤازره › م ذهب إلى أن الأليق بهذا النوع أن يسمى ( المقابلة ) 
لأنه لا خلو الحال فيه من وجهين » فإما أن يقابل الشى ء بضده » أو يقابل 
عا ليس بضده » وليس لنا وجه ثالث » تم نوع الأول إلى نوعين . النيع الأول 
مقابلة فى الافظ والمعى » والنوع الئانى . مقابلة فى المعى دون اللفظ »م نوع 
الثانى إلى نوعين » أحدهما ألا يكون مثلا » وال خر أن يكون مثلا » م 
جعل المؤاخاة بين المعانى وهى الى عرفت بام ( مراعاة النظير) مما يتصل 


(۱) سرح العیون ص ۱1۹ . (۲) ص ۲٦٦‏ . 
(۴) ص۲۷۰ . (4) ص ۲۸۲ . 
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بالضرب الأول من القسم الثانى > تم مضى يطلب ى التفصيل وإبراد الشواهد 
ما هو مستقر ئی موطنه من هذا الكتاب . 

النوع الثانى : صحة التقسم وفساده )١(‏ أشار إلى أنه لايريد ما تقتضيه 
القسمة العقلية وإنما بريد مايقتضيه الى ما بمكن وجوده من غير أن برك 
منھا قىم واحد › ودا ذ کرت قام کل قسے منھا بنفسه ولم يشارك غبره « 
م ساق أمثلة كثير ة ثل الحسن والقبح . 

انوع الثالث : ى ترتيب التفسير وما يصح من ذلك وما يفسد › وقد 
تأثر ما قاله قدامة وابن سنان نى هذا اللون تأثراً ظاهراً . 

(۱۸) الاقتصاد والتفريط والإفراط() : 

أشار إلى مآنحذها من اللغة » م بين مراد منها قال : أما الاقتصاد فهو 
أن يكون المعى المضمر نى العبارة على حسب ما يقتضيه امعر عنه فى منزلته › 
وأما التفريط فهو أن يكون المعى الضمر فى العبارة دون ما تقتضيه منز لة 
المعر عنه > وأما الإفراط . فهو أن يكون الى فوق منزلته »> وهذا هو 
الذى أطلق عليه السابقون اسم « ابالغة » ثم أشار إلى قبح التفريط بإيراد 
أمثلة تكشف عنه م عرض للمذهبين نى الإفراط من الذم والحمد » وانتصر 
للثانى وإن كانت درجاته متفاوتة عنده . 

(۱۹) الاشتقاق (") : 

نعى على العلماء الذين فصلوا الاشتقاق عن‌التجنيس وجعلوه نوعا مستقلاء 
ثم ذهب إلى أن الاشتقاق من التجنيس . إذ التجنيس نوعان . أحدهما 
تجنيس نى اللفظ › والاخر تجنيس نى المعى » فأما الذى يتعلق باللفظ فلم 
ینقل عن بابه ولاغیر اسمه » وقد مضی ذكره »› وأما الذى تعلق بالمعی فإنه 
نقل عن بابه ى التجنيس وسمى ( الاشتقاق ) ی أحد المعنيين مشتق من 
الآحر وهو على ضربين . صغير وكبير . مم مضى بين حقيقة كل واحد 
منهما ويتبعه بالأمثلة الى توضحه . 

(۱) ص ۲۹۲ (۲) ص ۲۹۸ 

(۳) ص ۲۰۲ 


Vo 


: التضمين‎ )١( 
بین أن هذا النوع فيه نظر . بين حسن يکتسب به الكلام طلاوة وبين‎ 
معيب عند قوم . وهو عندهم معدود من عيوب الشعر » ولكل من هذين‎ 
القسمین مقام » تم قسم الحسن إلى تضمین کل › ولل تضمین جز ومضی‎ 

يشرح وببين بالأمثلة کعادته . 

: الإرصاد()‎ )١( 

بين حقيقته وشفع ذلك بالأمثلة › م عاب على أ هلال تسمية هذا النوع 
بالتو شح » وبين آنه نوع آخر غير هذا النوع > م رد علی‌الغا نمی والحریری 
ف تسمية بع ض آنواع لاعت الى هذا العا م بصلة كبعض ا رسائل الى تشتمل‌على 
كلمة مهملة » وأحرى معجمة » وما إل ذلك ما لي م ن البلاغة ى شىء . 

(۲۲) التوشيح %): 

عرفه ومشل له ما برج به تمن تقدموه بهذا اللون م خم هذه المباحث 
عبحث للسرقات الشعرية أفاض القول فيها ونبه على آنه ألف فيها كتابا على 
حدة » م يل كل أولتك بكلمة أبان فيها عن متزاة هذا لملم وفضيا . 
وبين أن المنثور أشر من الماظوم » وعلل ذلك بعلل لا تفوتك إذا طلبتها 
موطتھا ئی هنا الک 

۴ كتاب البديع فى صناعة الشعر « حربر التحبير > 

فإذا تر کنا السکا کی وان الأثر إلى غير هما من علماء البديع نى القرن 
السابع المجرى وجدذنا البديع محخطو خحطوات واسعة > ويطفر طفرة بعيدة 
المدى على يد الإمام الأديب آی محمد عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر 
ابن عبد الله المعروف بابن أن الإصبع الشاعر المصرى المشهور المتوق صر 
فى الثالث عشر من شهر شوال سنة ٠٠٤‏ بعد أن نيف على الستين (") فقد 

(۱) ص ۳۰۹ (۲) ص ۳۱۰ 

(۳) ترج له صاحب شذور الذهب ف آخبار من ذهب ج ۲٠٥-۰١‏ ونقل بعض أبيات 
من شرم ٤‏ وفیت کٹا انه ل صت مغل کا ترچ لہ اجب ماعل تسین ج ۲ > ۱۲ 
وما قاله: هو زکی الدين عبد العطم بن عبد الواحد بن ظافر ر ين أي الإصيع (العدو انى) المصرى 
الشاعر المشہو ر الإمام ى الأدب صاحب التصانيف السئة فيه مها تحرير العحبير ف البديع › 


وکتاب بدائع القرآن . وغر غر ذلك وله شعر راثق . ولم يذ كر صاحب كشف الظنون وصاحب 
شذور الذهب ( المدواف) وذ کرها صاحب ماهد التنصیص کا تری وکذا ئی فوات الوفیات . 
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آلف کتابا ی البديع على حدة سماه ر البديع فى صناعة الشعر » وقد عرف 
هذا الكتاب باسم , تحرير التحبير » قال صاحب كشف الظنون(!) : « م 
تصدى هما زكى الدين عبد العظم بن أنى الإصيع الحونى ٠٠٤‏ فأوصلها 
إلى التسعين »> وأضاف إليها من مستخرجاته ثلاثين سلم له منها عشرون › 
وسماه التحرير وهو أصح كتاب صنف فيه لأنه م يتكل على النقل دون 
النقد » وقال النابلسى () : ر تم جاء الشيخ زكى الدين بن أى الأصبع 
فأو صلها الى التسعين » وأضاف إليها من مستخرجاته ثلاثين سلم له منها 
عشرون وباقيها مسبوق إليه أو متداخل عليه » . ولم يشر النابلسى ی أثناء 
تعرضه لتلك الألوان ما سبق ليه ابن ألى الإصبع أو تداخل عليه > كذلك 
لم أر لغيره من أصحاب البديعيات إشارة إلى ذلك »› وإذا وصلنا إلى هذا 
الموضع اعتمدنا على ما أسلفناه من تطورات هذه الألوان فى التنبيه على 
ماسبق إليه أو تداخحل عليه عمشيئة الله تعالى » . 

وهذا الكتاب على رغم إشادة العلماء به لايزال مغمورا بين الحخطوطات 
فلم يکتي له الذيوع والانتشار » وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية 
نحت رقم ٠١‏ بلاغة . وقد قسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء > وجمع ف عر ضه 
بين النقل والعقل وإن كان أسلوبه ساذجا ليست فيه الروعة الادبية › 
ولا الدقة العلمية إذ كثيرا مايستعمل ألفاظا قريبة من العامية ويذهب فى تحديد 
الألوان مذهب الإطناب الممل فى بعض الأحايين . 

الباعث على تأليف هذا الكتاب : 

بحدثنا به ابن آى الإصبع فيقول : 

أا بعد فإنى رأيت ألقاب عاسن الكلام الى لقبت بالبديع قد انتهت 
تساعده منه أصول وفروع »> فأصوله أشار إليها ابن المعتز ش بديعه وقدامة 
فی نقده لأنہما أول من عى بتأليف ذلك » آما ابن المعتر فهو الذى سماه 
بالبدیع واقتصر نی کتابه مېذه التسمية على خحمسة أبواب ... م مضى يذكر 
ما انفرد به ابن‌المعتز» وها توارد مع قدامة عليه عا لم حرج عما قدمناه ف 

( ۲ ) مقدمة نفحات الأزهار عل قسات الأسحار. 
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حينه » م عرض لا ساقه قدامة فى نقد الشعر وما توارد ان المعتر عليه › 
وما تداخل » ثم حلص من ذلك إلى آنه قد سلم هما ثلاثون نوعا . ثم قال . 
وهذه أصول ماساقه الناس تى كتبهم من البديع إلى هلم جرا » م اقتدی 
اناس بابن المعتر نى قوله ر فمن أحب أن يضيف شيا من هذه إلحاسن 
أو غير ها الى البديع فليفعل » فأضاف الناس الحاسن إلى البديع »> وفرعوا 
بالاستقراء من الكلام والشعر حى كبرت الفوائد » ورأوا اين المعتز قد 
غلب امم ابدیع على آرم احاسن فسمی کتابه البديع › وهو جالح هما معا 
فاقتدوا به لانه الحرع الاول لحميع ذلك على انفراده » فسموا آنواع کتبهم 
البدیع » وإن سمی کل منهم کتابه باسم مرجعه إلى معنا إلا أن یکون قد 
آلف کتابه ى جموع البلاغة »> وكنه الفصاحة » أونى النقدء فإن له أن رسميه 
ما شاء . 

م قال(1) : « ولقد وقفت من هذا العلم على أربعة وثلاثين كتابا » 
منها ما هو منفرد به وما هذا العلم أو بعضه داخل فی ضمنه ) م مضی يسرد 
هذه الكتب › ومن بینها کتاب البديع لشرف الدین‌التيفاشى . وقال: «وهو 
آنحر من ألف منه تألیفا قبلی فا بلغی وجمع فيه مالم مجمعه غیره › لولا 
ولو نمم النظر فى ذلك لم يغته ملا استدركته عليه فإن الرجل أمثل من لقيته 
من أهل هذه الصناعة فى وقى هذا () » . 

ثم قال (۳) : « وإذا وصلت إلى بديع ابن منقذ نى التداخحل والتوارد 
وضع غير البديع واحاسن إلى البديع كأنواع العيوب » وأصناف السرقات › 
ومخالفة الشواهد امرجم » وتفسير بديع الناس عا لاتعطيه ألفاظهم وقنعث 

. ٤ ص‎ )۱( 

( ۲ ) قال صاحب کشف الظنون ی آثناء حدیثه عن ر جال الہدیع - بعد آن ذ کر آبا هلال 
وابن رشیق - وتلا شرف الدين أحمد بن يوسف بن أحمد التيفاشى فبلغ بها السبعين . وم أعثر 
على کتاپه ی دار الکتب آوغیرها . 

. ٩ ص‎ )۴( 
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من الزلل والحلل وصلت إلى كثير من الحبط والفساد ما وصل إليه غيره 
ولاوقف على علمه سواه » وإن کان قلما رأيت تأليفا نى هذا الشأن 
خلا عن بعض ما ذكرت مسب منزلة مؤلفه من العلم والفهم . فمن كثر 
ومن قليل» وكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلامن عصم الله من أنبیائه › 
وما آبرئ نقسى ولا أدعى سلامة وضعی دون آبناء جنسى »› غير أنى 
توخيت تحرير ماجمعته من هذه الكتب جهدى » ودققت النظر حسب 
طاقی » فنقحت ماقدرت على تنقیحه » و صححت ما قویت على تصحیحه › 
وغیرت ما وجب تغیبره » ووضعت کل شاهد نی موضعه › ور عا أثیت 
امم الباب دون مسماه » إذا رأيت اسمه لايدل على معناه » إلى أن جمعت 
ما ف كتب الناس من الأبواب على ماقدمت مى » . 

تم قال (۱) : ر فکان ماجمعته منذلك بعد ماقدمته من أصول الأبواب 
ستین بابا من‌الفروع » م مضی يسردها سردا ویعدها عدا » م عقبها بقو له : 
وأضفت هذه الأبواب الستين الفروع إلى الثلائين الأصول . فصارت الفذلكة 
تسعین بایا . ) 

م قال(۲) : ر وقد عن لی استنباط أبواب تزید ہا الفوائد ویکار ہا 
الإمتاع ... ففتح على من ذلك بثلاثين بابا سليمة من التداخحل والتوارد › 
ولم سبق نی غلبة ظی إلى شیء منھا اللھم إلا أن یوجد ی زوایا الكتب 
الى لم أقف عايها ما اخترعته فأكون أنا والسابق إليه متواردين عليه . 
وما أظن ذلك والله أعلم > ولا انتھی استخراجى إلى هذا العدد أمسكت 
من الفكر ليكون ما أتيت به وفق عدد الأصول » . 

م قال : , وبذلت نى الاختصار غاية الإمكان › ولم أطل بذكر كل 
الاشتقاق ولا الإكثار من الشواهد › وتجنبت الإطناب إلا ف إيضاح مشكل 
أو كشف غامض ٠»‏ أو زيادة تساعد فى الكلام على آية من كتاب الله » 
أو بيت قد هم الكلام عليه . وهذا أوان سياقة أبو ای الى استنبطتها 


(۱) ص ٦‏ ۰ 
(۲) ص ۸ . 
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وأنواعی الى اخترعتها » م مضى بسر دها وبعدها › تم عقب عالیها قال(') : 
, وألحقت ذلك عا تقدم من الأبواب فصارت عدة أبواب الكتاب مائة 
وعشرین بابا سوی ما الشعب من آبواب الائتلاف وغيره . کالحناس 
والطباق والتصدير › وجملة هذه الأبواب على ضربين . ضرب عتص 
بالشعر . وضرب يعم الشعر والنر > وذلك ظاهر لن تبحر ئى هذا الكتاب» . 

وساآحذ نفسی لسر د الأبواب الى أطلق علیها ام الأصول 4 وسر د 
الأبواب التى أطلق علیها امم الفروع » إلاماخالف فيه غيره »› أو لم نره 
بين الألوان الى سشناها فما سلف . 


الحزء الأول : ص ٩‏ ۹۳ 

أودع الحزء الأول من أجزاء الكتاب الثلاثة هذه الألوان : 

)١(‏ الاستعارة . (۲) الحناس . (۴) الطباق . )٤(‏ رد الأعجاز على 
الصدور . (ه) المذهب الکلامی . () الالتفات . (۷) المام . (۸) الاستطراد 
(4) تأكيد المدح عا يشبه الذم . )٠١(‏ تجاهل العارف . )١١(‏ ازل الذى 
يراد به الحد . )٠١(‏ حسن التضمين . )١١(‏ الكناية . )١٤(‏ الإفراط فى 
الصفة . ٥۰(‏ التشبيه . )١٠١(‏ عتاب المرء نفسه ر أشار إلى أن هذا اللون 
من إفراد ابن المعتز م ساق البيتين اللذين ساقهما ابن المعتز لما دعاه ف 
النسخة الى حدثناك عنها بام ر إعنات الشاعر نفسه » . 

وهو الذى عرف فما بعد باسم , لزوم مالایازم » تم اعترض عليه بن 
هذه الأمثلة الى ساقها ابن المعتز لاتنطبق على ر عتاب المرء نفسه » ثم ساق 
من الأمثلة ماينطبق على هذا اللون . والظاهر أن ابن أبى الإصبع وقع على 
نسخة محرفة فنقل ذلك عنها خط ولا فإن الأمثلة تنطبق على لزوم مالايازم 
, أو إعنات المرء نفسه » لاعلى عتاب المرء نفسه »> وذلك أمر سهل 
میسور ونما اردنا لتنبیه على ما قاله ابن أ الإصبع وما وقفه من ابن المعتر . 

(۱۷) حسن الابتداءات . (۱۸) صحة الأقسام . (۱۹) صحة 

المقابالات . )٠١(‏ صحة التفسير والتبيين . )۲١(‏ ائتلاف اللفظ مح الٰعی 


٩۹ ص‎ )۱( 


۸۰ 


, نبه فيه على أن قدامة ذكر هذا الباب وترجمه مفردا ولم ببين معناه › 
وشرحه الآمدى وأطال ولم توف عبارته بایضاحه » وتلخیص مع هذه 
التسمية أن تكون ألفاظ المعى المطلوب ليس متها لفظة غير لائقة بذلك 
المعى ( . وساق أمثلة هذا »> واعتر من ائتلاف اللفظ مح المعى ٴ أن يکون 
اللفظ جزلا إذا كان المعى فخما ورقيقا إذا كان المعى رشيقا > وغريبا 
إذا كان المعى عربيا حتا ... الخ . 

(۲۲) المساواة . (۲۳) الإشارة . )١(‏ الإرداف والتتبيعم . وقد عاب 
على من فرقوا بين الإرداف والتتبيم > وخلص من ذلك إلى أہما شىء 
واحد . )۲٥(‏ المثیل . )۲١(‏ ائتلاف اللفظ مع الوزن . (۲۷) اثتلاف 
المعى مع الوزن . (۲۸) ائتلاف القافية مع مايدل عليه سائر البيت . ولم يزد 
نى هذه الثلاثة على ما أورده قدامة › وإذا تأملت ما عر ضناه عليك من ألوان 
نقد الشعر الى عرض هما قدامة » وجدت ابن أل الإصبع يعد مثل هذه 
الأبواب ى البديع وم بعتر ها من تقدموه منه »> وإ اعتر وا ماعده قدامة 
ما يرجع ليها على آنه قسم منھا کا آسلفنا . () التوشيح . )١(‏ الإيغال .. 
وبذلك ينتهى الحزء الأول . 


فقد أورد فيه بعض هذه الألوان التى اعتر ها ابن أنى الإصبع فروعا + 
وهی : )۴١(‏ الاحراس . (۳۲) المواربة . (۳۳) الرديد . )٠١(‏ التعطف ٠‏ 
(۳) التفویف )۳٣(‏ التسهم . (۳۷) التورية . (۳۸) الرشيح ر عرفه 
وجعله مطردا ى التورية والاستعارة ». (۳۹) الاستخدام . عرفه بقوله : 
وهو أن يأتى المتكلم بلفظة ها معنيان م يأتى بلفظتين يستخدم كل لفظة 
منهما معى من معنى تلك اللفظة التفدمة » وفرق بينه وبين التورية بأن 
التورية استعمال أحد المعنيين من اللفظة وإهمال الآحر . والاستخدام 
استعماهما معا » م ساق للاستخدام أمثلة من بينها قول البحترى : 
فسی الغضی والساکنیه ون هم شوه بين جوانح وقلوب 
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)٤١(‏ التغاير . )٤١(‏ الطاعة والعصيان : أشار إلى أن أبا العلاء المعرى هو الذى 
استنبطه وسماه هذا الاسم عند شرحه قول المتنى . 

یرد يدا عن وما وهو قادرا ویعصی الموی ف طفها وهو راقد 
ومضمون حده . هو أن يريد المتكلم معى من معانى البديع فيستعصى عليه 
بسبب الوزن › فیاتی بکلام غیره فی موضعه یتضمن معی کلامه ومحصل به 
معى من البديع غير الذى قصده . فقد أراد المتنى أن يكون ى البيت مطابقة > 
ولتحققها ينبغی أ يقول . وهو (مستيقظ) بدل وهو ( قادر ) فلم یطعه 
الوزن فأتى بقادر مكانه ليضمنه معناه » فإن القادر لايكون إلا مستبقظا 
وزيادة » فقد عصاه الطباق وأطاعه اناس > م أشار إلى اتباع العلماء 
لای العلاء وعدم تنبههم إلى آنه ليس شىء هنا أطاع ولاشىء عصى › 
وإنما كان إمكنه ليحقق الطباق ان يقول ر وهو ساهر » بدل ر وهو قادر » 
وما شاكل ذلك بل الذى عناه المتنى هو الحمع بين الطباق والحناس وقد 
تما له ء والأول طباق معنوی کا تقدم . 

)٤١(‏ التسميط : وهو أن يعتمد الشاعر تصيير بعض مقاطع الأجزاء 
ى البيت على سجع حالف قافية البيت ... الخ 

)٤١(‏ الماثلة : وهى تاثل ألفاظ الكلام أو بعضها نى الزنة دون 
التقفية ... الخ . 

)٠٤(‏ التجزئة : وهى أن يجزئ الشاعر البيت إما ثلاثة أجزاء إن كا 
سداسيا أو أربعة إن كان تانيا ويسجع أجزاء البيت على رويين متلفين . 
أحدهما على روى عالف لروى البيت » والثانى على روى البيت »› وساق 
أمثلة ينها قول آی تمام . 
نجل به رشدی وأثرت به يدی وفاضبه نمدی وأوری به زندی() 

وهذا مثال للنوع الثانى الذى على روى البيت > وذلك الخال ما ساقه 


١ (‏ ) الشمد بتسكين الم وتحريكها الماء القليل لا مادة له أوما يبى فى الحلد أومايظهر ف‌الشتاء 
و يذهب ی الصيف . 
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المحطیب نی التلخیص شاھدا على أن السجع یکون نی الشعر كما یکون فی 
النر . 

. التصريع . حده ومثل له‎ )٤۷( . الرصيع‎ )٠١( . التسجيع‎ )٠١( 
م جعله على ضریین عروضی › وبدیعی › فالعروضی ما کا التغییر شرطا‎ 
فيه » والبدیعی مام يكن ذلك شرطا فيه وذلك الذی دعاه بالبدیعی هوماءعرف‎ 
. نى مصطاح علماء العروض بالتقفية . فلم يكن بديعيا ونما هو عروضى‎ 
. ولا نعقل سرا هذه التفرقة فكلاهما من أبواب العروض (4۸) التشطير‎ 
التعليل . وليس هو حسن التعليل الذى أسلفنا الحديث عنه إذ قد‎ )٤۹4( 
عرفه بقوله : هو أن یرید المتكلم ذكر حکم واقع أو متوقع فيقدم علته‎ 
قبل ذکره کقوله تعالی ر ولولا رهطت لرجمناك » فوجود رهطه علة فى‎ 
. سلامته من قومه‎ 

(٠ه)‏ التطريز : وهو أن يذكر المتكلم شاعرا أو ناثرا جملا من 
الذوات غير منفصلة م يخر عنها بصفة واحدة من الصفات مكررة محسب 
العدد الذى قدره نى تلك الحمل الأولى .. ثم ساق له أمثلة من بينها قول 
ابن الرومی : 

مور کم بی خاقان عندی ‏ عجاب ی عجاب ئی عجاب 

قرون ی رعوس نی وجوه صلاب بی صلاب ی صلاب 


)٥١(‏ التوشیع : وهو آن یانی المتکام أو الشاعر بام مثى فى حشو 
العجز ثم يأتى تلوه باسمين مفردين هما عين ذلك الى يكون الأخير منهما 
قافية بیته أو سجعة کلامه کا ما تفسیر له » کقوله صلى الله عليه وسلم 
« یشیب ابن آدم ويشب معه خصلتان . الحرص وطول الأمل » وقد جعل 
ذلك كما جعل التكميل وغير هما من أبواب الإطناب . 

. القسم‎ )٠١( . الإغراق . (٤ه) الغلو‎ )٠۴( . العكس والتبديل‎ )٠١( 
عرفه بقوله : هو أن يقصد الشاعر الحلف على شىء فیحاف تا یکون له‎ 
مدحا وما یکسبه فخرا » أو مایکون هجاء لغیره أو وعیدا له › أو جاریا‎ 
- مجرى التغزل والترقق ... م ساق له الأمثلة (٠ه) الاستدراك والرجوع‎ 
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قسمه قسمين . قسما يتقدم الاستدراك فيه تقرير لا خر به المحکلم وتوکید › 
وقسما لا يتقدمه ذلك . فمن الأول قول الشاعر على بن فضال القيروانى : 
وإخوالڻ حستهم دروعا فكانوها ولکن للأعادى 
وخاتهم سهاما صاثیات ‏ فکانوها ولکن بی فژادی 
وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولکن من ودادی 

وذلك مامثل به اللحطيب ى الإيضاح لأحد نوعى القول بالموجب > 
م ساق ابن أن الإصيع أمثلة للقسم الثانى تنطبق على الرجوع المعروف . 

(۷ه) الاستشناء : نوعه إلى نوعين . لغوى . وصناعى . فاللغوى 
استوفاه النحاة »> والصناعى هو الذى يفيد بعد إخراج القليل من الكثير 
معى زائدا يعد من اسن الكلام كقوله تعالى ر فسجد اللائكة كلهم 
أجمعون إلا إبليس » . فالمعى الزائد على الاستثناء هو تعظم الكبيرة الى 
آتی ہا أبليس من كونه حرق إجماع اللائكة . 

(۸ه) الاشتراك : وقد مضى ضمن ألوان ابن رشیتقی . )٥۹(‏ جمع 
الختلفة والمؤتلفة . وقد مضى أيضا إلا أنه أشار إلى أن تفسير الناس هذا الباب 
ليس حسنا » وخحلص من ذلك إلى أن الرأى عنده أن حده . هى أن يريد 
الشاعر التسوية بين ممدوحين فيأتى ععان مؤتلفة فى مدحهما ويقصد مع هذا 
ترجيح أحدهما على الآحر بزيادة فضل لاينقص ما مدح الآحر فيأتى لأجل 
الترجيح معان تخالف معانى التسوية» وساق أمثلة لذلك من بينها أبيات اللحنساء 
ی تفضيل أبيها على أخيها وقد ساوت بينهما ولا ... الخ . 

)٠١(‏ التوهم : وهو أن ياتى المتكلم ى كلامه بكلمة توهم ما بعدها 
من الکلام أن انكام ار اد تصحیفها . ومراده على خلاف مایتوهمه السامع 
فيها . )١١(‏ الاطراد . وبذلك بنتهى الحزء الثانى . 

أمااحزء القالث : ص۷١٠‏ لخ 

فقد أورد فيه بقية الألوان الى أطلق عليها, اسي الفروع » وما اختر عه 
من الألوان الى نبه على آنه م يسبت إليها . 

(۲) التكميل : )٠۴(‏ المناسبة . نوعها إلى نوعين . معنوبة ولفظية . 
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ومشل للأولى بأمثلة تنطبق على مراعاة النظير » وأما اللفظية فهى الإتيان 
بکلمات متزنات ... الخ . 

(٤(‏ التفريم : نوعه إلى نوعين ‏ الاوع الأول أن يبدأ الشاعر 
بلفظة هى إما اسم وإما صفة م يكر رها فى البيت مضافة إلى أمماء وصفات 
يتفرع من جملتها أنواع من العانى فى ادح وغيره .... تم نيه على أن هذا 
النوع لم وسبقه أحد إليه ولا إلى استخځراجه وعال عدم إثباته له ضمن محر عاته 
بکونه نوعا من البديع م قال . والذى حب أن یسمی به « تفریع الحمع » 
لان کل بیت منطو على خروج من معان شى من المدح تفرعت من أصل 
واحد › أُما النوع الثاني فقد سبتى به الناس . 

)٠١(‏ التكرار . )٠١(‏ نى الشىء بجابه . )١۷(‏ الإيداع . وهوآن 
يعمد الشاعر إلى نصف بيت لغيره يودعه شعره فى العجز أو الصدر . أما 
النائر فإن آتی نی نره بنصف بیت لغیره سمی ایداعا » أولنقسه سمى 

(0۸) الاستعانة : هی أن يستعين الشاعر بیت لغبره ف شع ره بعد أن 
يوطئ له توطئة لائقة به حیث لا بعد ما بینه وبين أبياته وخحصوصا أبيات 
التوطئة له » ثم أشار إلى اشتر اط بعض العلماء وجوب التنبيه عليه إن لم يكن 
مشهو را » م بين ذلك فى الذر : 

(1۹) التذييل : )۷٠(‏ المشاكلة . نقل تعريف العلماء ضما قال : 

ر هو الإتيان باسم من الأسماء المشتركة نى موضعين ومفهومهما محتلف ». 
م عقب على هذا التعريف بأنه يجعل المشاكلة نوعا من الحناس وليس لونا 
مستقلا م احتار أن تفسر بأن يأقى الشاعر ععی مشاکل لعی له فى شعر غير 
ذلك الشعر أوش شعر غيره عحيث يكون كل واحد منهما وصفا » أونسيبا 
أو غير ذلك . ۰ 

غير أن كل صورة أبرز المعنى فيها غير الصورة الأحرى . فالمشاكلة 
بينهما من جهة الغرض الحامع هما » والتفرقة بينهما من جهة صور مما 
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اللفظية » ثم مضى يسوق أمثلة لما شاكل فيه الشاعر نفسه وما شاكل فيه 
غیره ومن الثالی قول جر یر : 
إن العيون الى فى طرفها مرض تتلننا م لم محيين قتلانا 
يصرعن ذا اللب حى لاحراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا 

فإن مشأ كله قول عدى بن الرقاع العاملى : 

وكأنْا بين الساء أعارها عييه أحور من جاذر جاسم 

وسنان أقصده النعاس فرنقت نى عينه سنة وليس بنام() 

فالمشا كلة بينهما من جهة كلاميهما . فكل واحد منهما وصف العيون 
بامرض والفتور . فأبرز معناه فى صورة غير الصورة الأحرى حسب قدرته 
على السبك . ۰ 

وهذا رأى فى المشا كلة حالف ماذهب إليه ال سكا كى فيها وتبعه اللاطيب عليه. 
وما أحرى ما ذهب إليه ابن أى الإصيع بأن يكون نوعا من أنوإع السرقات . 

)۷١(‏ المواردة : فسر ها عا ينطبق على نوع من أنواع السرقات . وشرط 
نی تحقتق معناها أن یون الشاعر إن المتوار دان متعاصرین » تم شار إلى أن بعض 
العلماء لا يشرط المعاصرة وإعا المهم التوارد على معى من المعانى إما جردا » 
أو به وبلفظه »› أو بأکترها. 

(۷۲) التهذيب والتأديب : فسره بأنه تنقیح الكلام بعد عمله » وإعادة 
النظر فيه بعد الفراغ منه > م عرض لطائفة من المنقحين كزهير وأصحابه › 
. بین ما ينبخى أن يتوخاه الشاعر نى اختيار الألفاظ للمعانى > وذلك من 
أمثلة الط بين لوان البديع وغيرها وإلا فما معى هذا أللون ف البديع ولم 
اختص به دون ساثر علوم البلاغة ؟ 

(۷۳) حسن النستق : وهو الإتيان بالكلمات نى الشعر والشر متتاليات 


)١(‏ جآذر جمع جؤذر : ولد البقرة الوحشية . جاسم : قرية بالشام . وسن : فهو 
فهو وسن ووسنان والوسن شدة النوم آوآوله آو النعاس . أقصده : أصايه . رنق الوم ف غينيه : 


خالطهما . 
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متلاحمات تلاحما سلا ليس بالمعيب المستهجن › م شار إلى أن المستحسن 
فی ذلك ان یکون کل بیت اذا انفر د قام بنفسه . 

)۷٤(‏ الانسجام : هو الإتيان بالكلام منحدراً كتحدر الماء بسهولة 
وعذوبة .. الخ . 

(ه۷) براعة التخلص : )۷٦(‏ الحل ‏ هو تصيير الشعر منثورا . 
(۷۷) العقد . ضد الحل (۷۸) التعلیتق . ہو الإتیان ععی نی آى غرض من 
الأغراض الشعرية ثم يعلق به معنى آخر من ذلك الغرض بقتضى زيادة معى 
کقول المتنى : 

ال کم ترد الرسل عا توا له كأہم فا وهبت ملام 

فعاتى الكرم بالشجاعة إذ دل على أنه عاشت الحو د لا يسمع فيه ملاماوها. 
البيت من أمثلة الاستتباع عند المتأخحرين .(۷۹) الإدماج . )۸٠(‏ الاتساع . 
وهو إتيإن الشاعر ببيت يتسع فيه التأويل على قدر قوى الناظرين وعسب 
ما تحتمل ألفاظه وقد سلف لغيره فا تقدم . ( وهو ابن رشيق ) 

(۸۱) امحاز : درج فيه على رأى ابن الأثير من حيث شموله . التشبيه 
والاستعارة والمّثيل والإرداف . ثم ارى عليه بشموله البالغة والإشارة . 
(۸۷) الإجاز . (۸۳) سلامة الاختراع من الاتباع . وهو اختراع معى 
لم يسبت ليه ولم يتبع فيه أى لم يلحق فيه . )۸٤(‏ حسن الاتباع . وهو أن 
يقصد الشاعر إلى معى قد اخرعه غير ه فیحسن اتباعه فيه حیث پستحقه 
بوجه من وجوه الزيادات . إما باختصار لفظه أو علوبة قافيته › أوتتميم 
لنقصه . )۸٥(‏ حسن البيان : وقد عرض نى هذا الباب لراتب البيانوتفاوت 
الناس فيه . )۸١(‏ التوليد .(۸۷) التنكيت هو قصد المتكلم إلى ذكر شىء 
دون آخر يسد مسده لنكتة فى ذلك الشى ء ترجح اختصاصه بالذكر دون 
غبره . ومن ذلك قوله تعالی ر وآنه هو رب الشعری » خص الشعری بال کر 
دون غيرها من النجوم لأن العرب كان فيهم رجل يعرف بابن أ كبشة 
عبد الشعرى ودعا الناس إلى عبادتما (۸۸) الاتفاق - وهو أن يتفق لاشاعر 
واقعة تعلمه العمل ى نفسها كا اتفق لار ضى بن ألى حصينة المعرى- وقد أغزى 
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الناصر نى البحر حاجبه حسام الدين لؤلؤا الإفرنج الذين قصدوا الحجاز 
فظفر rr‏ ا لحاجب فقال الشاعر المذ كور ف مپنګته اطبا الإفرنج : 
عدوكم لؤلؤ والبحر مسكنه والدر فى البحر لامخشى من الغر 
م قال عد بيات اطا صلاح الدين : 
فامر حساماك أن بحظى بنحرهم ٠‏ فالدر مذ كان منسوب إلى النحر 
(۸۹) التوليد : قصره هنا على المعى وشرحه بقرله . هو إتيان الشاعر 
معی غریب لقلته ی کلام الناس دح ز هر الأغنياء والفقراأء وقد جرت 
عادة الاس بدح الأولين قال : 
على مکر م حق من يعرم وعند المقلين السماحة والبذل 
وأما التو ليد الذى ذكره آنفا فقد قصره على اللفظى وشرحه بقوله : 
أن يزوج المتكلم كلمة من لفظه إلى كلمة من غير ه فيتو لد بينهما كلام يناقض 
غرض صاحب الكلمة الأجنبية » وذلك مثل من أمثلة الميل إلى كر ة الأقسام 
الی بمکن اندراجھا تحت قسے واحد» وماضره لوأنه جعل التوليدين توليدا 
واحداً ونوعه إلى هذين النوعين )4١(‏ الإغراب والطرفة . تم قال ابن ى 
الإصبع . هذا آحر أبواب المتقدمين . وقد بقيت أبواب الأجدانى الثلاثة وهی : 
ر١‏ الالترام : وهو لزوم مالا يازم . و صنيع ابن ى الإصبع يدلعل 
أن هذه الأبواب الثلاثة من ابتكار الأجداى » وظاهر جداً كا أسلفنا أن 
أن الأجدانى مسبوق ذا الصنيع من ابن المعتر : وعذر ابن أ الإصبع 
ما أسلفناه من تحريف بعض النسخ » وذلك العذر يصلح للأجداهى أيضا : 
(۲) تشابه الأطراف : قال ابن أنى الإصيع . وسماه الأجدای التسبيغ . 
وفسره بأن يعيد لفظ القافية فى البيت الذى يليها . والتسبيغ معروف فى اصطلاح 
العروضيين فلم تكن هذه التسمية لائقة عسماها فرأیت أن سمه عا سميته 
به كقول ليلى الأخحيلية ف اللجاج : 
إذا زل الحجاج أرضا مريضة تببع أقصى دان فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذى ہا غلام إذا هز القناق# سقام 
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س تاها فرواها شرب سحااه دمأء رجال عحلبون صر اها(۱) 

وقد اطلقی الحطیب القزويى تشاره الاطراف عل وع من مراعاة النظر 
و سيه !ی بعض العلماء وفسره دتفسير بغادر تسیر این آی الإصبع قال : 
ومنها , مراعاة النظير » ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف . وهو أن م 
الكلام عا يناسب ابتداءه فى المعى نحو , لاندركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. 
وهو اللطيف الحبير» . 

(۳) التؤم 0) : قال ابن أى الإصبع وسماه الأجدابى . التشريع . 
وفسره بن قال هو أن يى الشاعر البيت على قافيتين إذا اقتصر على إحداهما 
کان البیت له وزن » وإن کمله على الأخحری کان له وزن آخر » وهذه 
التسمية وإين كانت مطابقة هذا المسمى وهى غير معلومة عند الكافة فسمسته 

٤‏ قال ان آی الإصيح هذا آخحر ما حمعه من کتب الناس بعد التنقيح 
والتحرير وتغيبر ما حسن فيه التغيير . ومن هاهنا أشرع ی إثبات الأبواب 
الى استنبطتها والأنواع الى اخترعتها مفصلة مكملة .فأوها: 

)١(: التخير‎ )١( 
. عر فه دقو له : هو أن بات اأشاعر ديت يس وغ أن بق بقواف شی‎ 
: فيتخير منها قافية مر جحة على سائرها بالدلیل کقول الشاعر‎ 
إت الغريب الطويل الذيل ممتهن. , فكيف حال غريب ماله قوت‎ 
فإنه يسوغ أن يقول . ماله حال . أومال . أونشب . إلى غير ذلاكولكن‎ 
وله : ر ماله قوت » بلغ من الحميع وأدل على القافية وأمس بذ كر الحاجة»‎ 
. وبين لاضرورة وأشجى للقلوب فلذلك رجحت على ماذكرناه‎ 

. عد من التخير ذوعا آخر وهو عطف بعض الحمل على الا خر حرف 

)۱( السجال : جمع سجل وهو الدلو. الصرى : لبن صر ی متغر الطلع » و الصرى : البقية . 

(۲) قال ى معاهد التنصیص +۲/ ۱۰۴۳ نى آثناء تفسير شواهد التشر یم و ماه 

. ۲٤١ ص‎ (r) 


الصبغ آلبدیعی ‏ ۲۸۹ 


عشرة مسا کین من أوسطٍ ما تطعمون هلیم آوکسو تم أوتحريررقبة ( 
وأنت خبير بأ النوع الثانى مسبوق إليه بالنحوبين أولا لتسميتهم «أو 

هنا حرف تحيير ٠‏ وبالبدیعيین ثانيا لاطلاقيم عل مثل تلك الآبة اق 

وأما النوع الأول فإنما يستقم له على حسب تعليله إذا كإن الشعر بيا 
واحدا » ولكن إذا كانت القصيدة تائية جا هنا وكان ذلك البيت الذى ساقه 
بعد مطلعها مثلا فليس الشاعر حيرا بين هذه الكلمات الى ردده بينها . 

فهو ملزم بکلمة , قوت » وما مجری جراها ما یؤدی معناها وینتهی 
بالتاء کانتها ما . 
(۲) التدبيج() : 

هو أك يذكر الشاعر أو الاڈ ر ألوا نا بقصد الكناية ا أو التورية بذ كرها 

عن أشياء من وصف أو مدح أو نسب أو غير ذلك .. وهذا الاون ما تداحل 
على ابن أن الإصبع فهو نوع من أنواع الطباق » وقد أسلغنا أن ابن سنا 
ساقه فی کتاره ع ن العلماء باسي احالف » واختار إلحاقه بالطباق فليس لابن 
أ الإصبع إلا تغيير اسمه من الخالف إلى التدبيج وذلك لا يدخل فى باب 
السبق . 
(۳) امريج : 

عرفه بأن مزج المتكلم معانى من البديع بفنون الكلام أعى أغراضه 
ومقاصده بعضها من بعض بشرط إن بجمع معان البديع والفنون ف الحملة 
أو الحمل من الثثر والبيت أو البيوت من الشعر ... م ساق أمثلة لذلك . 

: الاستقصاء(")‎ ) ٤١ 

وهو أن يتناول الشاعر معى ويستقصيه إلى ألا ترك فيه شیا تم ساق له 
أمثلة من شعر این اأرومى عام هذا الباب . 

. ۲٤۹ ص‎ )۲( . ۲٤۷ ص‎ )۱( 

. ۲٣۰ ص‎ )۴۳( 


° 


(ه) البسط() : 
عرفه بقوله: هو أن يأنى المتكلم إلى المعنى الواحد الذى مكنه الدلالة 
عليه بالافظ القليل فيدل عليه باللفظ الكثير لقائدة . 
وغبر حاف سبقه ذا اللون . فقد عرض العلماء للإطناب والتطويل من 
قبله کا سلف ۰ فهذا مما سبق به فليس له فيه فضل . 
() اهجاء ف معرض المدح(") : 
عرفه بقوله : وهو أن يقصد التكلم إلى هجاء إنسان فيأتى بألفاظ 
موجهة ظاهرها المدح وباطنها المجاء فيو هم أنه مدحه » وهو ہجوه کقول 
بعضهم نى بعض الأشراف . 
له حق وليس عليه حق ومهما قال فالحسن ابحميل 
وقد كان الرسول يرى حقوقا عليه لغيره وهو الرسول 
(۷) العنوان() : 
عر فه دقو له : هو أن يأخذ المتكلم فى غرض له من وصف أوفخر أومدح 
)^( الإيضاح(؛) : 
وهو أن يذكر المتکلم کلاما ش ظاهره لبس ثم يوضحه نى بقية کلامه 
م ساق لذلك أمثلة من بينها قول مسلم ابن الوليد : 
يذكرنيك الحير والشر كله وقيل اللحنا والعلم والحلم وابحهل 
فقد جمع بين ألفاظ الماح والمجاء وأو اقتصر على هذا البيت لاشكل 
مراده على السامحع فلما قال يعده : 
فألقاك عن مكروهها متنزها وألقاك نى بوا ولات الفضل 
أوضح العى ورفع اللبس » وغير خاف انطباق هذا النوع بأمثلته ‏ 
(۱) ص ۲۹۱ . (۲) ص ۲٠۲‏ . 
(۳) ص ۲٦ )٤( . ۲٣۵‏ . 


۹١ 


على ما عرف باس التفسیر کا أسلفناء فهذا النوع ما سبق به ولیس له فيه من 
فضل سوى اطلاق اسم الإيضاح عليه بدل التفسير . 
(4) القشكيك() : 
عرفه بقوله ‏ هو أن بتی اكلم فى كلامه بلفظة تشكك الخاطب هل 
ھی حشو أو صلی لاغی للکلام عنھا کقو له تعال وأا الذین آمنوا إذا تداينتم 
بدين » فكلمة بدين تشكاك السامع . فالضعيف النظر اها فضلة لإغناء لفظط 
تداینم عنها » والبصير بعلم البيان يعلم آنا أصلية ٠‏ 
ومنه نوع آنحر . وهو الإتيان بجمل من المعالى بأو الى للتشكيلك»وقا 
عرض ابن رشيق للقشكياك لكن على غير هذا المنحى »بل على الحو الذى 
| سلكه ابن المعتز بتجاهل العارف فنقل ابن آی الإصيع هذه التسمية لذلك 
المسمى ٠‏ والحق أن ذلك لاينبغى أن يسمى تشكيكا لأن الكلمة مادامتأصلية 
غير فضلة فمحال أن يحكم عليها بأنها فضلة › والحكم من ضعيف النظر 
لیس حکما معترفا به حى یراعی فيوضع له صبغ من أصباغ البديع . 
)٠١(‏ الحيدة والانتقال(") : 
عرفه بقوله : هو أن جيب المسثول بجواب لا يصلح أن يكون جوابا عا 
سثل عنه أو ينتقل المستدل إلى استدلال لايصلح أن يكون جوابا » وإعا 
يكون هذا بلاغة إذا أتى به المستدل بعد معارضته عا يدل على أن المعترض 
م یفهم استدلاله » فینتقل عنه للی‌استدلال ينقعلع عند فهمه إیاه» وساق امش 
من الشعر ومن القرآن منها قو له تعای ) ا تر إلى الذى حاج إبراهم ف 
ربه.... الاآية » وهو مسبوق ذا بقدامى المغسرين حيث قالوا ذلك فى الاية . 
)1١(‏ الثماتة(۳) : 
وهو إظهار المسرة عن نالته حنة »> ومن بين أمثلته الى مثل ہا قوله 
تعالى ر ذق إنك آنت العزيز الكري » . 
ولا شات أن ذلك ما عرف من قبله باسم الاستعارة التهكمية وإن كان 
تعر دفها ذا التعر يف لا يازم أن تکون دالاستعارة 
(۱) ص ۲۹۷ . (۲) ص ۲٣۷‏ . 
(۳) ص ۲٣۸‏ . 


۹۲ 


(۱۲) التهکم() : ۰ 
أشار إلى مأخذه من اللغة > م حلص منه إلى أنه التهاون باحاطب والوعد 
فى مكان الوعيد والمدح فى معرض الاستهزاء » ومن بين أمثلته الى ساقها 
قوله تعالى ر بشر المنافقين بان هم عذابا ألما » . ولا شك نى أن هذا اللون 
داخل فما قله وکلاهما أطلق علیهما من قبله اسم الاستعارة التهكمية . 
(۱۳) الندیر (") : 
عرفه بقوله : هو أن يأنى المتكلم بنادرة حلوة وهو يقع فى الحد واهزل» 
م ساق له أمثلة من بينها للأول قوله تعالى « فإذا جاء اللحوف رأيتهم ينظرون 
اليك تدور أعينهم كالذى یغشی عليه من الوت . فو صفهم با لحن والحور › 
وى هذا الكلام من ظريف التندير ما يبهرج كل نادرة . 
ولا شك نى أن ذلك الأسلوب من أساليب المبالغة فلا معنى لفصلهعنها 
وجعله أونا على حدة . 
)۱١(‏ الإسجال بعد المغالطة(") : 
عرفه بقوله : هو أن يقصد الشاعر غرضا هن مدوح فيأتى بألفاظ تقرر 
بلوغه ذلك الغرض ٠»‏ فيسجل عليه بذللك مثل أن يشرط لبلوغه ذلك شرطا 
يلزم من وقوعه وقوع ذلك الغرض مم يقرر وقوع ذلك الشرط مغالطة ليقع 
المشروط كةول بعض الحدثين : 
جاء الشتاء وماعندیى لقرته للا ارتعادی وتصفینی بأسنانی 
ون هلکت فمولانا یکفنی هبی هلکت فهب ل بعض أ کفانی 
)٠١(‏ الفرائد(؛) : 
بين آنه عتص بالفصاحة دون البلاغة لأنه عبارة عن إتيان المتكلم بلفظة 
تتنز لمن كلامه منز لة الفر يدة منحب العقدتدل على عظمفصاحته وقوةعار ضته 
حى أنهذهاللفظة لو سقطت من الكلام لعسر على الفصحاءغر امتها کقو ل أن نواس : 
وکأن سلمى إذ تودعنا وقد اشرأب الدمع أن يكفا 
(۱) ص ۲۹۹ . (۲) ص ۲٦٣۰‏ . 
(۳) ص ۲٣۱‏ . (4) ص .۲٣۱‏ 


AY 


فلفظة اشرأب من الفرائد الى لا نظير ها فى فصيحالكلام » وساق أمثلة 
أخرى على هذا النحو. 

وهذا ماتداخل علىابن أل الإصبع إذ ذلك شأن جميع الاستعارات الى 
تقع موقعها فالا تبدو مشرقة وتكسو الكلام أى حلل التريين . 

: الإلغاز والتعمية()‎ )۱١( 

ويسمى الحاجاة . والتعمية أعم ائه . وهو أن يريد المتكلم شيا فيعر 
عنه بعبارات يدل شاهرها على غبره وباطنها عله ویکون فی النر والشعر › 
وأنت جد خبير بأنه مسبوق إليها من ابن الأثير نى المثل السائر الذى عده 
ضمن الكتب الى اطلع عليها » وقد أسلفنا ذلاك قريبا ورجعنا بتلك الأسماء 
إلى أصوها الى منها نبعت » سوى أن ابن‌الأثير جعل هذه الثلاث مترادفة على 
معى واحد » وابن أى الإصبع جعل التعمية أعم هذه الأسماء . 

(۱۷) القصرف(') : 

وهو أن يتصرف الشاعر ى معى فيرزه بى عدة صور . تارة بافظ 
الاستعارة » وطورا بلفظ التشبيه » وآونةبلفظ الإرداف »وحينا بلفظ الحقيقة 
کقول امری القیس نى وصف اليل : 

وليل كوج البحر أرخى سدوله على بأنواع المموم ليبتلى 

فقلت له لا تمطى بصلبه وأردف اعجازا وناء بکلکل 

فأبرزه فى لفظ الاستعارة › م تصرف فيه فأتى به بلفظ التشبيه فقال : 

فيالك من ليلل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل(") 

م تصرف فيه فأخرجه بلفظ الإر داف فقال : 

كأن الريا علقت ی مصامها بأمراس کتان إلى صم جندل(؛) 

م تصرف فيه فعير عنه بلفظ الحقيقة فقال : 

ألا أا اليل الطويل ألا اجى بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

ونت تعلم أن هذا هو الغرض من علم البيان » وقد سبقه السكاكى إلى 
حدیده» قال هو علم يعرف به يراد المعى الوا حد بطرق عتلفة ف وضوح 

. ۲٣٤ ص‎ )۲( . ۲٣۲ ص‎ )۱( 


(۲) مغار الفتل : محكمه . يذبل وآذ بل : جيل . 
( + ) مصام الفرس ومصامته : موقفه . أمراس : جمع مرسة وهى الحبل . 
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الدلالة عليه » وليس هناك داع لمعل الغرض من علم بأسره لونا من ألوان 
البديع فقل - إن شئت - إنه مسبوق إليه أومدخحول عليه . 

(۱۸) التراهة(۱) : 

شار إلى أنه محختص غالبا بفن المجاء وإن وقع نادرا نی غیره فانه عبارة 
عن نزاهة ألفاظ المجاء وغيره عن الفحش حى يكون الهجاء كا قال فيه 
أبو مرو بن العلاء وقد سئل عن أحسن اهجاء فقال : الذى إذا أنشدته العذراء 
ق خدرھا لایقبح علیها کقول جریر : 

لو أن تغلب جمعت أحسامما يوم التفاحر لم تزن مثالا 

(۱۹) السام () : 

عرفه بقوله : هو أن يفرض المتكلم فرضا غالا . إما منفيا أو مشروماً 
محروف الامتناع فيكون ما ذكره ممتنع الوقوع لامتناع وقوع مشروطه › 
م يسام وقوع ذلك تسلما جدليا ويدل على عدم فائدة ذلك نى وقوعه على 
تقدير وقوعه كقوؤله تعالى ر ما اتحخذ الله من ولد وماكان معه من إله . إذن 
لذهب کل إله ما خا ولعلا بعضهم على‌بعض » م قال : والمحى والله أعلم . 
آنه لیس معه سبحانه من اله . وکأن قائلا قال لو سلمنا أن معه إما لازم من 
ذلك السام ذهاب كل إله ما خلق وعلو بعضهم على بعض فلا يم ف العام 
أمر » والواقع خلاف ذلك . ففرض إفين فصاعدا حال . 

وما أخحاق مثل هذا بعلم البحث والمناظرة وما يسمى ف البديع ر المذهب 
الکلامی » وقد تقدم . 

: الافتنان(")‎ )۲١( 

عرفه بقوله : هو أن يفتن الشاعر فيأنى بفنين متضادين من‌فنون الشعر فى 
بيت واحد مثل‌النسيب والحماسة › والمديح والمجاء » إلى غير ذلك فمن‌الافتنان 
بالحمع بين النسيب و الهجاء قول عبدالله بن طاهر بن الحسين أو قو ل أنى دلف العجلى : 

أحبلك يا ظلوم فأنت عندى مكان الروح من جسد الحبان 

ولو آنی قول مکان روحی خشيت عليك بادرة الطعان 

. ۲٦٣١ ص‎ )۲( .۲٣۴ ص‎ )۱( 

. ۲٦٦ ص‎ )۲( 


ولا شك ی أن هذا نما ينطبتق عليه الإدماج الذى عرض له ابن رشيق 
نى العمدة كا أسلفنا فهو مما تداخحل عليه . 

: المراجعة()‎ )۲١( 
عرف هذا الاون بقوله : وهو أن بحكى المتكلم مراجعة ف القول ومحاورة ى‎ 
› ا لحدیث جرت بینه وبين غير ه آو بين اثنين غير ه بأوجز عبارة وأسهل ألفاظ‎ 
وساق من ذلك أبيات ابن أى ربيعة فى الغزل القصصى . ولاشك أن هذا ما‎ 
عكن اندراجه تحت الحكاية الى قتلها النحاة مثا قبلابن أى الإصبع وإن كانت‎ 
. نظرة البديعى غير نظرة الننحوى ولكنى هنا لا أجد فارقا يسوغ عدها أونا‎ 

(۲۲) السلب والإ جاب( ) : 

عرفه بقوله : هو أن يقصد المادح أن يفرد ممدوحه بصفة مدح لايشركه 
فیها غبر ه فینفیها بی أول کلامه عن جميع الناس ويبتها لممدوحه بعد ذلك 
كقول اللشاء ى أخيها : 

وما بلغت كف امرئ متناول من الحد إلا والذى نلت أطول 
وما بلغ المهدون للناس مدحة ٠‏ وإن أطنبوا إلا وما فيك أفضل() 

ویروی متناولا على آنه مفعول به . 

وقد سبق هذا المصطاح بين ألوان آی هلال إلا أن مسماه هنا خلافه 
هناك فنقله ابن ی الإصيع إلى ماآراد هنا . 

(۳) الام( )عرفه بقوله : 

هو أن يقول المتكلم كلاما مبهما تمل معنيين متضادين لايتميز أحدهما 
عن الآ خر > ولایآتی فی کلامه مایآنی به الییز فما بعد ذلات بلیقصد به امام 
الأمر فيهما قصداً ومثل له بأمثلة من بينها قول بشار بن برد . 
واء 


خاط لي عرو ق 


وذلك هو عين « التوجيه » الذى عرض له السكاك نى المفتاح ومثل له 


(۱) ص ۲٦۷‏ . (۲) ص ۲۹۸ . 
(r)‏ ف الأصل . إلا والذى وهو غير مستقم . )٤(‏ ص ۲٦۹‏ . 
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بقولك للأعور ليت عينيه سواء »> وقد عد ابن أنى الإصيع ضمن الكتب 
اطلع عليها كتاب المثل السائر لابن الأثير المتون سنة ۷۳۷ ولم يعد كتاب المختاح 
لسکا المتوئى سنة ٠۲١‏ وأيا ما كان فهو مسبوق ذا المصطلح من السکا كى 
ولیس له إلا تسمیته بالإم‌ام بدل ر التوجیه » . 
() القول بالموجب() : 
عرفه بقوله : هو ن حاطب المتكلم عاطبا بكلام فيعمد الخاطب إنى كل 
كلمة مفردة من كلام المتكلم فيبى عليها من لفظه ما يوجب عكس معى 
المتكام وذلاك عين القول بالموجب لأن حقیقته رد الحصے کلام خصمه من 
فحوی لفظه كقول ابن حجاج : 
قلت ثقلت إذ أتبت مرارا قال ثقلت کاهلی بالابادی 
قلت طولت قال لابل تطول ‏ - ت وآبرمت قال حبل ودادی 
(۴۰) حصر الزن وللاقه بالکلی() : 
عرفه بقوله : هو آن أت المتكلم إلى وع فيجعله بالتعظم له جنسا بعد 
حصر أقسام الأنواع فيه والأجناس كقول الشاعر : 
إلياك طوى عرض البسيطة جاعلا قصارى الطايا أن يلوح له القصر 
وکنت وعزمی ى الظلام وصارمى الاثة أشياء كما اجتمع النسر 
فسرت بامالی للاى هو الورى ودار هى الدنيا » ويوم هو الدهر 
تم قال : والبيت الأخحير أردت : 
)١(‏ القارنة(") : 
هو أن بقرن الشاعر الاستعارة بالتشبيه أوالمبالغة أو غير ذلك من المعانى 
فى كلامه » وساق أمثلة لذلك . 
ولا أرى فرقا ظاهراً بين هذا اللون وبين امز يج الذى أسلفه ضمنمبتكراته 
فهتاك مزج لعان من البديع بفنون الكلام »> وهنا مزج للاستعارة بالتشبيه 
أو المبالغة أو غير ذلك» وهذه الثلاثة وغير ها معدو دة ى معانى البديع » فلامعى 
لكر ة الاصطلاحات مادام أحدهما يغى عن الآخر . فهذا ما تداحل على 
ابن ی الإصيع . 
(1) ص ۲۷۰ . (۲) ص ۲۷۰ . 


(۳) ص ۲۷۰ . 
4 


(۲۷) الناقضة() : 
عرف هذا اللون بقوله : هو تعليق الشرط على معنيين ممكن ومستحيل 
ومراد المتكلم المستحيل دون الممكن فكأن الشاعر ناقض نفسه ى الظاهر 
أن شرط وقوع أمر بوقوع نقيضه كقول النابغة : 
وإنلك سوف نحلم أوتناحى إذا ماشبت أوشاب الغراب 
فإن تعيلقه وق ع حلم الحاطب على شيبه نمكن وعلى شيب الغراب 
مستحيل ومراده الثانى لا الأول . لأن مقصو ده أن قول . إنلك لا تحلمأبدا . 
(۲۸) الاتفصال(") 
عرفه بقوله : هو أن قول المتکلم کلاما يتوجه عليه فيه دخل إِذا 
اقتصر عليه فیاتی بعده عا ينفصل به عن ذلك الدخحل کقول آنی نواس : 
فی حرام الناس إن کنت من الناس تعد ۰ 
ولقد نیت إبلیيس إذا راك يصد 
ولا شك فى أن ذلك نوع من التوضيح أو التفسير الذى مر بيانه فلامعى 
لإفرا ده عنه بلون على حدة فهذا ما تداخل على ابن آلى الإصيع أيضا . 
(۲۹) الإبداع() : 
عرفه بقوله : هو أن تكون مفردات الكلمات من البيت الشعر أو الفصل 
الثثر » أو الحملة المغيدة متضمنة بديعا »> عيث يأتى فى البيت الواحد - 
والقرينة الواحدة عدة ضروب من البديم عسب عدد كلماته أو جمله » 
ورعا كان ف الكلمة الواحدة المغرد ةضربان فصاعدا من البديع › ومى م 
تكن كل جملة هذه المثابة فليس بإبداع تم مثل بقوله تعالى , وقيل يا أرض 
ابلمى ماءك وياسماء أقلعى » وغيض الاء وقضى الأمر > واستوت على الحودى 
وقيل بعدا للقوم الظالين» . ثم استخرج ما فيها من مناسبة بين أقلعى 
وابلمى . ومطابقة نين الأرض والسماء » ومتاداة الأرض والسماء على سبيل 
لجاز » والإشارة فى قوله , وغيض » والعثيل فى قوله : , وقضى الأمر » 
(۱) ص ۲۷۱ . (۲) ص ۲۷۱ . 
(۳) ص ۲۷۲ . 
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ومضی يسرد ألوان البديع ف آلاية حى بلغ ما العشرين » على نحو ما سار 
عليه السكاكى نى هذه آلاية بعينها حي عرض ها على سبيل التطبيق . 

ومشل هذا لا ینبغی أن يسمى لونا على حدة ولا کان کل کلام جمع فيه 
بعض الحاسن البديعية من هذا اللون » وقل أن محلو الكلام البليغ عن هذا . 
ولا أرى فارقا يفصل بين هذا اللون وبين اقزيج والمقارنة السابقين حى بستأهل 
أن بفرد بباب وحده . 

وقد عرض ابن رشي للحديث عن‌الإبداع فما سلف‌فنقل ابن ای الإصیع 
هذا الاسم إلى هذا المسمى الذى لم يسلم له . 

(۳۰) حسن الا مة() ٠‏ 

بین أنه ينبغى للشاعر والناثر أن عا كلامهما بأحسن خاتمة فإا آخحر 
ما يبي ى الأسماع » م ساق لذلك الأمثلة . 

وهذا تجاوز فى الادعاء من ابن أنى الإصيع حيث أسند استخراج هذا 
انوع إلى نفسه وهو مسبوق به من قدامی الؤلفین » فقد عرض له القاضی 
الح ر جانی المتوی سنة ۳٣۹‏ ه نى كتابه الوساطة . قال ابن رشيق() نى أثناء 
حدیثه عن البحتری وحکمه عليه بأنه لا جید الابتداء ولایتکلف له رغیرآن 
القاضى الحرجانى فضله مجودة الاستهلال وهو الابتداء على آی تمام » 
وأ الطيب وفضلهما عليه بال لحروج واللحاتمة» وقد عقدابن رشيقق بابا للمبداً . 
واللاروج والتهابة نى العمدة(۳) فمما قاله ى الانتهاء() : ر وأما الانتهاء 
فهو قاعدة الةصيدة وآحر ما يب منها نى الأسماع وسبيله أن يكون حكمالاتمكن 
اازيادة عليه ولايأقى بعده أحسن منه وإذا كان أول الشعر مفتاحا له وجب أن 
يكون الآخر قفلاعليه » . وقال ابن حجة نى اللحزانة ص۲٦٠‏ :«عد ابن 
آی الإصبع حسن الحاتمة من مستخر جاته وهو موجود ی کتب غیره بغیر 
هذا الام فإن التيفاشى سماه حسن المقطع وسماه ابن أى الإصبع حسن 
الحاتمة » فأنت ترى من هذا أن ابن آى الإصيع مسرف نى ادعاء السبق إليه . 
وقد علمت آنه مسبوق به تسمية ومسمی فليس له إذن أن يقول .وهذا آلحر 

(۱) ص ۲۷٤‏ . ( ۲ ) العمدة ج ۲٠٤-١‏ . 

(۴) + ۹-۱. (4) العمدة ج١‏ ا١لا۷.‏ 
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الأبواب الى استنبطتها وهى ثلاثون باباء وما تكمل الأبواب ماثة بابوعشرين 
بابا سايمة من التداحل والتوارد . 

وإذا كان النابلسى بى مقدمة بديعيته نفحات الأزهار على نسمات 
الأسحار > وصاحب كشف الظنون() يتفقان على أن ابن بى الإصيع 
قد سبق إلى ثلاثین لونا سلم له منها عشرون واعتل عليه باقيها » ولم أر أحدا 
من أصحاب البديعيات نبه على السام أوالمعتل» فقد اعتمدت على ما أسلفته 
من ألوان »> فحكمت على سبعة عشر لونا من هذه الثلاثين بالتداحل عليه 
أو سبق غیرہ ا » فلم يسام له سوی ثلاثة عشر لونا » کنا أسلفت ذلك فى 
مو صعةه . 

وإذا كان أسامة بن منقذ قد بلغ بألوان البديع إلى خحمسة وتسعين لونا 
وتلاه ابن ای الإصبع فأو صلها إلى مائة وثلاثة وعشرين لونا » فان البديع 
سيصل إلى أكر من هذا العدد على يد رجال البديعيات الذين سنحدثك 
. عنهم ى مكانہم من هذا الببحث . 

وقد ألف ابن أل الإصبع بعد فراغه من هذا الكتاب الذى حدثناك 
عنه کتابا دعاه بدائع القرآن . ولا يزال هو الأخحر مغمورا بين الخطوطات 
وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية حطوطة مع نسخة من بماية الإيجاز 
لارازی بى جلد واحد رمحت رقم ۰ بلاغة ) . 

وتكاد تكون مقدمة هذا الكتاب هى عين مقدمة كتاب البديع السالف 
الذكر وقد أشار إلى كتاب البديع ف هذه المقدمة ووسمه بتحرير التحبير 
م قال . ما فتح على بعمل کتاب وسمته ر بیان الر هان فى إعجاز القرآن » 
وعلمت أنه لابد له من تسمية تتضمن ماف الكتاب العزيز من أبواب البديع 
أفر دت مامختص بالق رآن» فكان ذلك مائة باب ونمانية أبواب »م مضى يسوق 
هذه الأبواب ويشرحها شرحا أقرب إلى الضبط والتحليل العلمى مما صنعه 
فی کتاب البدیع الذی قدمناہ › وان کان لم بحدث بینهما حلاف جوهری 
ى صم النوع البديعى وقد ابتدأً أبواب هذا الكتاب بالاستعارة وختمها 
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بحسن العامة ها صنع فى كتاب البديع > ولا نرى أن نطيل البحث بالتعرض 
لتحليل هذا الكتاب فإنه مشتتق من كتاب البديع السالف الذكر . 

ونظرة إلى صنيع ابن أ الإصيع نى كتابيه المقدمين » تقفتا على مبلغ 
محاکاته لمن تقدموہ سوی السکاکی › إذ آنه لم یتأثر بطریقته مجعل مباحث 
علم البيان مستقلة وحدها عن مباحث البديع کہا فعل السکا کی وذللك بین 
لا أن كلمتى البديع والبيان متقاربتا المفهوم عند ابن ای الإصبع كما صرح 
بذلك مرارا فا سلف ۰ 

ومؤلاء المؤلفين الثلاثة . السكاكى . وابن الأثير . وابن أن الإصيع 
تنقطع الصلة بين المتقدمين الذين غلبت عليهم الصبخة الأدبية > وبين المتأحرين 
الذين غلبت عليهم الصبغة النظرية > وتمضى البلاغة مثقلة بأعباء المنطق 
والفلسفة وف ذيلها البديع ى طريق الاختصار الحل الذى لايشبع ہمة ولايبل 
أواما »> ولا یری ذوقا › أو فی طریق الشرح والتقرير الذى يبعدها عن موارد 
الصفو » ويوردها مواطن الكدر » وبى الأمر كذلك منذ أوائل القرن 
الثامن المجرى إلى يومنا هذا حى مرنت الأذهان على العجمة وأصبح 
صائح ف رواد هذه الموارد العقم . أن ارجعوا البلاغة إلى عهود الصفو 
والإشراق وجانبوا عهود الكدر والإظلام حى تتریی أذواقكم »> وتنضصج 
سلائقكم رموه بالأفن والحنون . نقول ذاك والشواهد على ماندعى ماثلة 
حاضرة إلا من رحم الله بقوة الفكر ونضج العقل والتحلل من قيود التقليد › 
ولا يڙال تلخیص القزویی و إبضصاحه وما علیھما من شروح وحواش 
وتقردرات ¢ موطن القداسة ومياءة الطهر ¢ ومع العلم 4 وآرة القدرة ¢ 
وأمارة الإعجاز . 
استقلال البديع عن خو به : 

قدمنا أن السكاكى وزع البلاغة بين علمين اثنين . العا والبيان ٠.‏ 
وجعل البديع- وإن لم يسمه بذلك الام متضافرا مع مباحث العلمين ى 
الوصول بالكلام إلى أعلى مراتب التحسين » و كان صنيعه هذا لبادى النظر 
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مؤذنا باستقلال مباحث البديع عن علمى البلاغة بعد طول اخحتلاط فكان 
بذاك الممهد الأول لنيؤلفون ف البلاغة بجعلالبديع فنا مستقلا عن أخحويه› 
و إن کان لم یرم لی ذلك ولا إليه قصد كما أسلفنا ء وقد سنللناس‌سنة الاختصار 
حیث اختصر القسم الثالث من کتابه فی کتاب دعاه التبیان › ها لفت ذهاہم 
إل وصع الحواشی والتقريرات بعر مه على إملاء ذلك بعد الفراغ من تاليف 
کتابه »> ولا إحالاك قد نسيت ماجره على البلاغة عموما من عمسها ى حار 
واسعة من المنطتق والفلسفة » وما أصاب البديع على يديه . من وضعه فى ذيل 
العلمين الأحرين وضعا سهل على من خلفوه على كتابه أن مجعلوه ذنبا هذين 
العلمين » ومن جعله مساويا للمفردات اللغوية ى الاقتصار على التحديد 
وسوق مثل واحد لايصور ذلك اللون ولا ير كزه ى الأذهان» فمهما استعين 
على مصطلحات البديع بالرد والتكرار فمآلما إلى التفلت والزوال » ذلك 
إلاع خحاطف إلى طريقة السكا كى ف البلاغة» وعلى الرغم من أنه كان برزخا 
بين المتقدمين والمتأحرين ى العرض والتصوير فعليه تقع التبعة فى عقم البلاغة 
وجمودها وإيرادها موارد التدهور والانحطاط » وجعلها ضحية الحتصرات 
والحجواشى والتقريرات . 

وقد أحصى صاحب كشف الظنون () عددا وافرا تمن توفروا على القسم 
الثالث من المفتاح بالاختصار أو النظم » إلاأن الحظ والتوفيق لم يكتبا لغير متن 
التلخيص الذى صنعه قاض قضاة الإقليءين(") جلال الدين عمد بن 
عبد الرحمن بن عمرين أحمد الذى ينتهى نسبه إلى أن دلف‌العجلى» القزويى 
م الدمشنى الشافمى » والذى شهر بالمطيب القزويى »و كان مولده بالموصل 
سنة ٠٩٦‏ وتفقه على أبيه » وأخذ الأصلين() عن الأربى » وسكن‌الروم مع أبيه 
واشتخل فى أنواع العلوم » وسمحع من آی العباس الغاروق وغیره ؛ وول 
الحطابة بدمشق ٠‏ تم القضاء ما + تم بالديار المصرية تم نقل إلى قضاء الشام 
حی قضی سنة ۷۳۹ هھ . 

A ~~ + (۱) 

( ۲ ) الشام ومصر . وترجمة الحطيب مستقاة من شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 
لعبد الى بن الماد الحنبلى المتوق سلة 1١۸۹‏ . (۳) 'الأصلين : أصول الفقه و التوحيد. 
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وقد نال تلخيص الفاح للقزوينى قسطا وافرا من الشهرة والرواج 
حى غطی على أصله منذ ظهوره إلى يومنا هذا » واستبد هود بتضاءل 
أمامها مابذل فى القسم الثالث من الفتاح . قال صاحب كشف الظنون () : 
« وما كان هذا المعن نما يتلى محسن التلى والقبول أقبل عليه معشر الأفاضل 
والفحول وأكب على درسه وحفظه أولو المعقول والمنقول » فصار كأصله 
حط رحال تحريرات الرجال » ومهبط أنوار الأفكار > ومزدحم آراء 
البال » فکتبوا له شروحا ...... م مضى بعدد هذه الشروح فساق جملة 
وافرة تن عن عناية فائقة » واهمام زائد > ولست آتيا مجديد إذا سر دتما 
هنا وما عليها من حواش وتقريرات فهى - والمد لله - متعالة مشهورة 
حالفت قراء هذا البحث منذ سلكوا هذا الطريق إلى رومنا هذا . 
الباعث على تأليف هذا الختصر : 

وقد كان الحافز للخطيب على تأليف هذا الختصر مامحدثنا به يقول : 
فلما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا » وأدقها سرا إذ به 
تعرف دقائق العربية وأسرارها > وتكشف عن وجوه الإعجاز فى نظم 
القرآن أستارها . وكان القسع الثالث من مفتاح العلوم الذى صنفه الفاضل 
العلامة أبو يعقوب يوسف السكا كى أعظم ماصنف فيه من الكتب المشهورة 
نفعا » لكونه أحسنها ترتيبا » ويها تحريرا » وأكثرها للأصول جمعا » 
ولكن كان غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد › قابلا للاختصار › 
ومفتقرا إلى الإيضاح والتجويد»ألفت متصرا يتضمن مافيه من القواعد › 
ويشتمل على ما محتاج إليه من الأمثلة والشواهد » ولم آل جهدا فى نحقيقه 
ونهذیبه » ورتبته ترتیبا قرب تناولا من ترتیبه » ولم بالغ فى اخحتصار افظه 
تقريبا لتعاطيه » وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه »> وأضفت إلى ذلك فوائد 
عبرت نى بعض كةب القوم عليها › وزوائد لم أظفر ى کلام آحد بالتصریح 
ا ولا الإشارة إليها » وسميته ر تلخبص المفتاح . » ٠‏ والمتصفح هذا 
الكتيب والقسم الثالث من المفتاح يدرك ميلغ التساهل ى تسميته بتلخيص 


~1 + (۱7) 


۰¥ 


المغتاح »> وقد أحس ذلك القزويى فنبه عليه كما ترى فى مقدمته الى نقلناها 
إليك » واو أن مثل هذا البحث يتسع لير هذا المسلاك الذى و ضعناه لفسا 
أرجعنا كل مسألة من مسائله إلى منبعها الذى منه نبعت. ولكن حسبنا أن نقول 
إن اللحطيب القزويى قد تأثر فوق تأثره بالقسم اثالث من المغتاح » بأبرز 
الكتب الى سبقته »> وأحصها سر الفصاحة لاخفاجى ولا سما فى المقدمة › 
وأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الحرجانى > والثل الساثر 
لابن الأثير والعمدة لابن رشيتق » والصناعتين لأى هلال » والبديع لابن أ 
الإصبع وبغير أولئك ما أعان القزويى على إبراز هذا الكتاب‌الذى جمع فيه 
مسائل البلاغة ورتبها أحسن ترتیب › وبوما دق تبویب »› ولولا متابعته 
السكاكى بإخضاعه البلاغة للحد روالتقنين» وخلطها بالمنطق والفلسفة > 
وإما ها من الشواهد الغزيرة التى تعين على تربية السلاثق وتكوين الملكات 
لعاد صنيعه هذا على البلاغة بأحمد النتائج وأطيب الفوائد» ولكن التةليد 
غلب عليه فکان انی انين أسهما بأوفر قط بى تجرد البلاغة من حل الأدب 
والبيان » وسلكاها فى سلك العلوم النظرية الى لاترنى ذوقا ولا تعود بيانا . 


أما محتويات هذا المتّن ‏ فحسبنا أن نقول إنه رتبه على مقدمة وثلاثة 
فنون وخانمة » فالمقدمة فى شرح الفصاحة والبلاغة › والفن الأو ل علم 
المعانى » والثانى علم البيان والثالث علم البديع »› والحانمة ف السرقات 
الشعرية وما يتصل مها . 

ونظرة ی هذا الصنيع تقفنا على مبلغ درد الحطيب رالنسية !ِل البديع 
فقد جعل أصباغ البديع علما مستقلا عن أخويه اللذين طالما حالطهما جميعا 
أوجمهور مسائلهما منذ عهد التأليف فيه إلى عضر اللحطيب ء فكان ذا 
العمل أول الحانين على لوان البديع يمن ألفوا نى البلاغة بوضعها هذا الوضع 
الشائن البغيض › وانظر ی تعر ده عام البديع دمو له : وهو عام بعر ف ده 
وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة » . 

كيف قضى على ألوانه بأن تكون حلى مزينة » تكسو الكلام ہجة 
بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة > وأا عرضية ليست بالذاتية » ولعل 
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الحطيب نظر نظرة غير معنة إلى صني السکاکی فخدع به وحکم علیها 
هذا الحكم احائر الذى قلل من شأنما وهوّن من حطر ها فى نظر من لفوا لف 
الحطيب تأليفا وتعاما » ولم يلتفت إلى مغزى كلمة السكاكى نى العلاقة 
بين هذه امحاسن وبين ماتقدمها من مسائل علمى المعالى والبيان » ونعرضها 
علياك للمرة الثانية عسى أن نحظى منك بتأبيد يشجعتا على المضى نى خطتنا 
قال السكاكى() : وإذ تقرر أن البلاغة مرجعيها وأن الفصاحة بنوعيها 
ا یکسوالکلام حلة التزيان »> ودرقه على در جات التحسین فهاهنا(") وجوه 
مخصوصة كثيرا ما يصار إايها لقصد تحسين الكلام فلا علينا أن نشير إلى 
الأعرف متها » وهی قسمان . قسے یرجع إلى اجى وقسم يرجع إلى اللفظ » . 
وقد ألعنا إلى عذر السكاكى نى هذا الصنيع فها سبق » والاآن مسك القلم 
عن جين خحطة القزويى الى قضت على هذه الأصباخ مجعلها أذنابا وذيولا 
البلاغة وهی منها ى الصمم إلى موضعه من هذا البحث بمشيئة الله تعالى . 

م مضى ى الكشف عن الحديد نى البديع على يد اللحطيب . فنقول : 
آن السکا کی قم أصباغ البديع إلى قسمين معنوى ولقظى . وعد من المعنوى 
عشرين لونا من بينها الاعراض . والالتفات . والإجاز . والإطناب . 
وجعل الطباق والقابلة نوعين يستقل كل واحد منهما عن صاحبه »> فثابعة 
الحطيب على تقسم امحسنات إلى القسمين المذ كورين سوى أنه عد" من المعنوى 
لان صبغا ى التلخيص وواحدا وثلائين ف الإيضاح » ليس من بينها 
الالتفات » والاعتراض ٠‏ والإجاز » والإطناب › واكتى بعدها ضمن 
مپاحٿ علم المعائى » وجعل الطباق يشتمل على المقابلة متابعة لابن سنان 
الحفاجى حيث اختار إطلاق الطباق على جميع أنواعه من السلب والإ يجاب › 
والمقابلة وغيرهما »> كا أنه ضم الأشباه بعضها إلى البعض الاأخر »> وحدّد 
الألوان وقسمها تحديدا وتقسما أدنى إلى الضبط العلمى ما صنع السكاكى › 
مع الإشارة إلى عدة الأمماء الى تكون للصيغ الواحد » وها هى ذى عدة 

(۱) ص ۱۷۹ مفتاح . 

( ۲ ) وإن كان ظاهر عبارة السكاكى فيد أن وجوه اليديع لا ترجع إلى وجوه الفصاحة 
فاستند اللعطيب على هذا الظاهر و بی عليه نظر يته و إن کان مغزاها ما قلت . 


الألوان الى عرض هما ى القس المعنوى ( ١‏ ) المطابقة وتسمى الطباق والتضاد 
أيضا » ونوعه إلى نوعين . طباق الإيجاب وطباق السلب » وألحق به بام 
التضاد › وأدخحل فيه المحقابلة » وقد عدها السکا کی وحدها . (۲) مراعاة 
النظير ‏ ويسمى التناسب والتوفيق » وجعل منه مایسميه بعضهم تشابه 
الأطراف » وألحق به إيمام التناسب . (۴) الإرصاد لم يذكره السكاكى › 
ویسمیه بعضهم التسیم )٤(‏ المشاكلة . (ه) المزاوجة . )١(‏ العكس ‏ 
م يعرض له السكاكى فذكره وقسمه إلى عدة وجوه . (۷) الرجوع - 
م یذ کره السکا کی (A)‏ التورية نوعها إل نوعين مجردة » ومرشحة . 
(4) الاستخدام - لم يعرض له السكاكى )٠١(‏ اللف والنشر - ونوعه ' 
إلى نوعين . مرتب . وغير مرتب . )۱١(‏ الحمع . )١١(‏ التفريق . 
(۳( التقسيم )٠٤(‏ الحمح مع التفريق.(١٠)‏ اللحمع مح التقم . 0 المجمع 
مع التفريتق والتقسم . (۷) التجرید لم یعرض له السکا کی فذ کره ونوعه 
إلى سبعة آنه اع . () المبالغة - لم يعرض ها السكا كى فذكرها ونوعها 
إلى التبليغ والإغراق والغلو . (۱۹) المذهب الکلامی ‏ لم يعرض له ق 
المغتاح . )٠٠(‏ حسن التعليل وقد تأثر فيه بعبد القاهر ول عرض له 
السکا کی . )١١(‏ التفريع لم یذ کرہ السکاکی . (۲۲) تاکید المدح با یشبه 
الذم . (۲۳) تأکید الذم عا يشب المدح لم یذ کرہ السکا کی . )۲١(‏ الاستتباع 
)۲٣(‏ الإدماج لم يذكره السکاکى . )۲١(‏ التوجيه . (۲۷) ازل الذى 
یراد به المحد » ولم یذ کره السکاکی . (۲۸) نجاهل العارف » وقد عرض له 
السكاكى ولم بحب آن يسميه بذاك بل ماه سوق المعلوم مساق غيره . 
(۲۹) القول بالموجب » ولم بذكره السكا كى فاقتبسه اللمبطيب من البديع 
لابن أن الإصبع كما سلف ونوعه إلى نوعين . )۴١(‏ الاطراد - ولم .يذ كره 
السکا کی فاستقاه من ابن رشيتق »› وقد زاد على هذه الثلائين نوعا آخر فى 
الإيضاح هو )۳١(‏ الاستطراد - وم یذ کر ہ السکا کی » وذکره این رشق 
وغیره . 

تلات هی الأو ان الى عرض ها اللحطيب ىا التلخيص والإيضاح من 
القسم المعنوى وقد حددها وقسمها ومثل ها على طريقته من الاختصار . 
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وأما اللفظى فقد عد منه سبعة أنواع . (۱) الحناس - وقد عرض له 
السكا كى فأرلى عليه اللبطيب بكر ة التقسمات . ر۲) رد العجز على الصدر 
وقد ذكره السكاكى . (۲) السجع - وقد عرض له كذلك . )٤(‏ الموازنة 
ولم يعرض ها السكاكى . (ه) القلب وقدعرض له السكاكى . )١(‏ التشريع 
ولم يعرض له أصله . (۷) لزوم مالا یلزم ولم بعرض له السکاکی - وهو 
فی كل أولئك بحدد ويقسم ويمثل »> وقد عقب على تلك الألوان بقوله: 
«وأصل الحسن نى ذلك كله أن تكون الألفاظ تابعة للمعائى دون العكس» 
وتلك عبارة السكاكى نى التعليق على هذه الأصباغ . 
ونظرة إلى ماصنعه اللحطيب فى تلخيصه ف علم البديع تقفنا على مينغ 
تاثره بغر القسم الثاأث من المغتاح وترشدنا إلى حسن استخدامه لمع 
الكتب الى اطلععليها مع إحكام التر تيب ودقة التبويب » وضبط الأقسام « 
وقد أحس اللعطیب بالغموض يشيع نى جنبات تلخيصه فعمد إلى شرحه 
فى كتاب سماه « الإيضاح» أوضح فيه غامض التلخيص »› وشرح مبهمه 
وأرنى عليه بكثر ة الأمثلة والشواهد والنقل عنعبدالقاهر وغيره »والاعتراض 
على السکاکى فى كثير من المواطن » ولم يزد فيه شيا من ألوان 
البديع على ما ذكره نى التلخيص سوى لون الاستطراد الذى نبهنا عليه . 

وقد استحوذ هذان الكتابان على حظ وافر من الشهرة والرواج › 
فلقيا كل إعجاب ملك على الناس حواسهم » وسيطر على مشاعرهم › 
واستنفد منهم موفور جهودهم > ولا يزالان موضع إعجامم إلى هذا 
الأوان . 

وإلى هنا مسك القلم لنرى أثر التأليف فى حياة البديع الأدبية و كيف 
انتهت به هذه الحياة إلى البديعيات ذلاك ماسنعالحه نى هذا الباب مشيئة 
الله تعالى . 
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:النمل الأول 
خاذ الأحسّحإالاليرعات 


أبرز عناصر هذا القفصل : 


لماع إلى حال البديع قبل القرن الرابع يقظة النقد - حال البديع فى 
القرن الرابع -. التوسع فى أصباغه ‏ نشأة مبحث السرقات - أبو هلال 
العسكرى - عبد العزيز الحرتجانى - الحاحظ - أول المؤلفين فيها على 
انفراد - الم لفون فيها ضمن مباحث غير ها -المتنى تحلل البديع من دقته - 
- أبعاده نى الاستعارة ‏ المبالغات الغالية ومبعثها - أثرها ى الشعر - 
التكلف نى أصباغ البديع - التعقيد نى طريتق الأداء - رقية العقرب - 
إكثاره من الحشو ‏ أثر الصناعة فى شعره = براعته فى التقسم سبق 
أنى نواس إلى نوع من الحناس وقيمته الأدبية -- الصاحب بن عباد - 
قصائده الحديدة ‏ الممذانى ‏ البسى - بدو الفتور نى النقد - مجاملة 
الشعالى شعراء اليتيمة - جناس البسى ‏ طباقه - دعايته للفلسفة -- أثر هذه 
الدعوة فى نفسه ‏ سرعة تأثر الشعر بالبديعم ‏ حال النثر - استواء الصنعة 
فيه - اين العميد - دعام طريقته ‏ أثر هذه الطريقة - نصيب المعمى من 
شعره ‏ أثر المعميات نى الأدب - الصاحب بن عباد ‏ بديع الزمان 
حصاقصه س مقاماته - أثر الصنعة فى كتابته - غلبة روح العصر عليه - 
مميزات الكتاب فى القرن الرابع تساوى الكتابة والشعر فى اليل إلى الانحدار 
بعدالماثة الرابعة - دولة الألفاظ - بواعثها - المقياس الأدلى ‏ أثر الإقليمية 
نى الأدب - نظرية اللفظ والمعى ‏ نواما نى القديم - موقف ابن سنان ‏ 
موقف عبد القاهر - أثر ذلك نى الأدباء - أبو العلاء المعرى -- لزومياته 
جناساته وحظ الدب منها ‏ تسمیته نوعا منه - قیمته ى نظر الحفاجى 


غرامه‌بالالغاز - حظ الأدب منها - مى بحسن شعره - المصطلحات 


14۷ 


العلمية ‏ إنكار ابن سنان ها عد رساثله نى كتب اللغة ‏ ابن زيدون 
الكاتب الشاعر ‏ للف صنعته ‏ المزلية والحدية - إعادته عهدالبحترى- 
الحريرى - رواج الصنعة على يديه طبخه أحمض أصنافها - جناسه - 
تصحیفه ‏ إلغازہ - مالا ستحیل بالانعکاس - بیت الأرجانى فيه هو الشعر 
كله - المعجم والمهمل - الرقطاء - العارى عن الإعجام - موقف ابن الأثِر 
من هذا العبث ‏ السينية والشينية - موقف ابن الأثبر - موقف الرافعى 
موقنى - لزوم السرقسطى - المکناسى - ابن قاضى حماه - قرب 
الحريرى من الإحان نى بعض الألوان - ابن خفاجة الأندلسى وأبو تام 
ابن خفاجة وابن العميد - تصنع ابن خفاجة - حسن التعليل نى الأندلس - 
الطر يقة الفاضلية - دعانمها - رواجها فى مصر م الشام والأندلس - التورية 
والاستخدام وحظهما من الطريةة الفاضلية - قوة الفاضل عصمت كتابته 
من السقوط ‏ خلفه العاق - ضعت النقد وفتوره - إعجابه ذه الرطانات - 
إسراع الكتابة إلى الانحدار - بقاء الشعر على شىء من الرونق سبب ذلك 
فيهما - سيطر ة الطر ية الفاضلية على الأدب إلى العصر الحديث - استعراض 
دعام هذه المدرسة - التورية - الاستخدام رجامما - القضمين وأثره 
- الاقتباس - اقتباس المصطلحات العلمية - مشايعة ابن الأثير ها - مراعاة 
النظير - الألغاز والأحاجى - انتشارها نى أوساط العامة وسبب ذلك - 
حن التعليل - تأكيد المدح عا يشبه الذم - التلميح - السجع والمؤلفات 
مي . 


رافقنا فى الباب الأول من هذا البحث الصبغ البديعى منذ طاف بأخيلة 
الشعر اء وجال £ الشعر العرفى ماضيا ف طریق النضج والاکمال حی بلغ 
الغاية واستولى على الأمد نى أواخر القرن الثالث المجرى على يد شعرائه 
الذين أغرموا به وتوفروا عليه فحلوا به قریضهم › ووشحوا به بيا ہم »› 
فکساه ثوب الروعة والبهجة » إذ كان هم من الدقة ف الصناعة والإحکام : 
وصفاء السليقة فى الشعر ونقاء الوجدان » ونمو الأذواق ى الأدب ونضج 
الأفكار - عاص يحول بينهم وبين أن ينزل صناعتهم عبث هذه الأصياغ 
فقد كانت الأصباغ البديعية ترز على قدر الحاجة إليها > و كان يرعاها النقد 
۹۲ 


وحاسب الشعر اء علیها حسارا عسیر | ¢ ویر بص fC‏ الدواثر ¢ فمن اد 
عن الطريق أو جانب النهج أذاقه مرارته وصب عليه سبخطه ومقته › لذاك 
ڊبرز جمهورها ى صورة مهذبة مقبولة لاخروج فيها ولا التواء . 


فإذا جاوزنا القرن الثالث إلى الرابع ألفينا الشعراء عضون متوسعين فى 
هذه الأصباغ لايتجاوزون مقدار مايوصلهم إلى عاكاة السابقين فى الظرف 
والح » ولكنا نلمح لأول عهدنا ذا القرن أن رواء هذه الصنعة وما صحبه 
من إحكام وإتقان › وصفاء فطرة ووضوح بیان » پنحسر رویدا رویدا 
عن الشعر العرلى حى لايكاد حس القارى بالروعة الساحرة » والإعجاب 
البالغ » والثراء الواسع الذى كان يلا نفسه حيال شعر القرن الثالث وماقبله . 


فقد تسرب إلى الحياة الشعرية شيا فشيئا جمود وركود » واستولى على 
العقل العرلى ضعت وفتور » فأحذ الشعراء يقنعون محا كاة سالفيهم 
والوقوف عند الحدود الى بلغوها من قبل › وخالوا أن جميع الطرق 
الى تسلك إلى الاختراع والتجديد قد سدت أمامهم وأن الأول لم يرك 
للآحر شيعا » فتوفر الشعراء على توليد هذه العانى القدعة أو سرقتها ف لد 
هذا البحث الفضفاض الذى تراه فى كتب النقد هذا العهد وهو مبحث 
السرقات الشعرية » إذ نرى أبا هلال العسكرى صاحب الصناعتين المتوفى 
حوالی سنة ۳۹۵ هھ بعقد بابا فى حسن الأخذ وقبحه » ويسوق لذلا شواهد 
من الأدب القدم والحدث» وقد جاء فيه قوله(): , ليس لأحد من أصناف 
القائلين غى عن تناول العا من تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم ... 
م نقل عن على بن أنى طالب قوله ) لولا أن الكلام يعاد لنفد » . ويقول(") 
الحرجانى صاحب الوساطة التو سنة ۳٠١‏ : ر والسرق ‏ أيدك الله - 
داء قديم » وعیب عتيتق » وما زال الشاعر يستعين خاطر الاحر ویستمد من 
قرحته » ویعتمد على معناه ولفظه > وکان اکره ظاهرا کالتوارد الذى 
صدرنا بذ كره الكلام» وإن تجاوز ذلك فايلا فى الغموض لم يكن فيه غير 


(۱) ص ۱۸۹ صناعتىن 
(۲) ص ۷-۷١‏ وساطة . 
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احتلاف الألقاظ م تسبب الحدثون إلى إخحفائه بالنقل والقلب وتغيير المنهاج 
والتر تيب » وتكلفوا جر مافيه من النقيصة بالزيادة والتأكيد › والتعريض 
فى حال والتصريح ى أخرى » والاحتجاج والتعليل فصار أحدهم إذا أخذ 
معى أضاف إليه من هذه الأمور مالايقصر معه عن اختراعه وإبداع مثله ... 
ومى أنصفت علمت أن أهل عصرنا م العصر الذى بعدنا أقرب فيه إلى 
المعذرة وأبعد من المذمة » لأن من تقدمنا قد استغرق المعافى وسبق إليها › 
وأتى على معظمها » ونما حصل على بقابا إما أن تكون قد تركت رغبة 
عنها » واستهانة مما » أو لبعد مطلبها » واعتياص مرامها وتعذر الوصول 
إليها » ومبى أجهد أحدنا نفسه » وأعمل فكرة » وأتعب خحاطره وذهنه فى 
تحصیل معی یظنه غریہا مبتدعا ونظم بیت حسبه فردا رعا » م تصفح 
عنه الدواوین لم خطئ آن مجده بعینه › أو جد له مثالا خض من حسنه » 
وهذا السبب أحظر على نفسی ولا اُری لغری بت الحكم على شاعر 
بالسرقة » . 

ترى الحرجانى وهو من أعلام النقاد والشعراء فى هذا العصر يعرف 
بأن السرقات من الأدواء القدية والعيوب العتيغة الى لازمت الشعراء فى جميع 
العصور » واقراً مايرويه صاحب الأغانى() يقول : ر قال مروان ابن أ 
حفصة . دلت أنا وطريح بن امماعيل الثقنى والمسين بن مطير الأسدى 
فى جماعة من الشعراء على الوليد بن يزيد وهو ى فرش قد غاب فيها › 
وإذا رجل عنده كلما أنشد شاعر شعرا وقف الوليد بن يزيد على‌بيت من 
شعرہ . وقال هذا آخذہ من موضع کذا و کذا من شعر فلان حی اتی على 
أكرالشعرفقلت . من‌هذا . قالواحماد الراوية » . وقال عبد الرحمالعباسى 
ئی معاهد التنصیص(۲) ى أثناء حديثه عن‌السرقات : ر وقال الحاحظ نظرنا 
ى الشعرالقديم والحديث فوجدنا العانى تقاب »› ويؤخذ بعضها من بعض ...» 
وقال ابحاحظ ف‌الحیوان(") : « ولایعلم نی الأرض شاعر متقدم نى تشبيه 

۷۱-٦ + )۱(‏ - آغای ط الدار . 


(۲) + ۲۲-۲ معاهد. 
(۳) + ۹1-۳ . 


1٤ 


مصیب تام ونی معی غریب عجیب أو معی شریف کرم › أو بدیع 
رع إلا و کل من جاء من الشعراء من بعده إن هو لم بقدر على لفظه فيسرقه 
أو يدعيه بأسره فانه لايدع أن يستعين بالمعى ويجعل نقسه شريكا فيه » . 
البیت من أبيات سان بن ثابت » : 
ولا أغير على الأشعار أسرقها عنهاغنيت وشر الناس من سرقا() 
وأا ماكان . فالسرقة داء قد فى الشعر العرلى تنبه له الشعراء والنقادء 
سو ی آنا اصبحت منذ القرن الرابع من أجل المظاهر وأبرزالمميزات› حی 
حملت النقاد على أن يرزوها فى أعحاث خاصة » فقد قال الحرجانی(') : 
) ومی طالعت ما أخر جه اأحمد بن ظاهر ۰ وأحمد بن عمار من‌سرقات 
ای تمام وما تتبعه بشر بن مجی على البحترى » ومهلهل بن يموت على ى 
نواس عرفت قبح آثار الهوى وازداد الإنصاف نى عينك حسنا » أو يعرضوا 
ها ضمن أعحاث کا صنع الحرجانى فى الوساطة » والآمدى فى الموازنة > 
وأبو هلال ف الصناعتين › ثم وطى المؤلفون أعقام فيها إلى اكنال 
عهد التأليف فى النقد والبلاغة »> ومن الإسراف فى البحث والفضول فى 
العرض إزجاء شواهد وأمثلة من ذلك اللون فهو كثير لاينقاد لضبط متفرع 
لابدين لإحصاء » سوى أننا يلاف على شاعر هذا العصر المتنى ء أنى الطيب 
أحمد بن الحسين الحعبى الكندى الكونى المقتول سنة ٠٠٤١‏ الذى قال فيه 
الثعالى (؛) J:‏ نادرة الفلاث » وواسطة عقد الدهر ى صناعة الشعر ٠‏ سار 
ذکره مسار الشمس والقمر > وسافر کلامه ی البدو والحضر › وکادت 
اللیالی تنشده والأيام تحفظه » فإنك إذا قر أت ديوانه مستعينا بشروحه الى من 
أبرزها التبيان اعکبری وحدذدت آنه م يسلم اه من شعره على کر ته إلاالنزر 
اليسير . 


٠١۲ - ۲ + )۱(‏ معاهد التنصيص . (۲) ٦١‏ وساطة . 

(۴ ) هکذا فی الأصل وف الفهرست لابن الندم ص ۲٠۹‏ أنه أحمد بن أب طاهر وهو 
الصحیح وقد ذ کر له تابا فى السرقات . 

. يتيمة‎ ٩۹٩-١ + )4( 


(1\0 


۰ وإلى هذا فإنك ترى البديع ی القرن الرابع عض ف طريتق التحلل من 
دقته وآحکامه الى اتشح ما نى القرن الثالث وماقبله »> حى ليخيل لاراّى 
أن ألوانه قد استحالت إلى ألوان أخرى تباين ما ألفناه منذ عهد قريب 
اقرأً قول المتنى () . 

لمن تطلب الدنيا اذا م ترد ما سر ور حب أو اساعءة جرم 
فانك جده يطابق بين السرور والإساءة »> وبين الحب والإجرام › 
ولكن أى طباق هو أنه طباق متحال ليس باحكم » متخلف ليس بالمتقن › 
إذ الإساءة لاتقابل السرور وإنما يقابله الحرن » كا أن الإجرام لايقابل الحب 
بل يقابله البغخض » قال ابن حجة () تعليقا على هذا البيت : ر« اتفقوا على أن 
هذا من الطباق الفاسد . فإن ارم لیس دصد للمحب لو جه ما » ولیس 
للمحب ضد غير المبغض » واقرأً قوله(") : 
وقد ذقت حالواء البنين على الصا فلا تحسبى فلت ما قلت عنجهل 
فإنك ترى أبعادا فى الاستعارة عن مألوف الشعر العرلى لايدانيه سوى 
لأذلك قال الصاحب: ر ما زلنا نتعجب من قول ای عام . لاتسقى ماء 
ملام ...٠فخف‏ علينا محلواء البنين» )٤(‏ . 

وكا كانت السرقات وعدم الدقة فى التعبير ظاهرتين من ظواهر هذا 
القرن قد كانت المبالغات المسرفة ظاهرة ثالثة هذا العصر . وقد ساعد 
على 'شيوعها ضيتق أبواب الرزق أمام الشعراء فدلفوا إلى أبواب الحلفاء 
والوزراء والكراء مبالغین مسرفين فى مدحهم ليخدعوهم عن أجزل العطارا 
وأسى امات کقول المخنى ملح عمد لن زریق الطرسو مى ;)°( . 

٠١١ - ٤ + )۱(‏ التبيان للعكرى . 
(۲) الحرانة = ۷ . 
(۳ ) اليتيمة + ١‏ ¬ ۳۷ . 


( 4( المصدر عينه . 
)٥(‏ التبیان + ۲ = 1۹۷ - 1۹۸ . 


A 


بشر تصور غاية فى آية 
وبه يضن على الرية لا ا 

لو کان ذو القرنين أعمل رأيه 
أو کان صادف راس عازرسيفه 
أو کان لج البحر مثل ينه 
أو کان ليران ضوء جبينه 
لما سمعت به سمعت بواحد 
وقوله بدح بدر بن عمار :() 
لو كان علمك بالإله مقسم) 
آوکان لظا يهم ما آنزل ال 
وقوله :(۲) 

ونالوا ما اشتهوا بالحزم هونا 


(O: وقوله‎ 


تى الظنون وتفسد التقييسا 
وعلیه منھا لاعليها يوسی 
ا آئى الظلمات صرن شموسا 
ف يوم معر كة لأعيا عيسى 
ما انشق حى جاز فيه موسی 
عبدت فصار العالمون جوسا 


3 = 
ورايته فرایت نه حمسا 


فى الناس مابعث الإله رسولا 
مرآن والتوراة والإجيلا 


وضاقت الأرض حى صار هارم إذا ری غير شىء ظنه رجلا 
فبعده وإ ذا اليوم أو ركضت بالحيل ى وات الطفل ماسعلا 
وقوله :(؛) 
کی بجسمی غولا أنى رجل لولا مخاطبى إياك لم تر 
وإنلك رى المتنى لا يقف مبالغاته عند المح الذی من شأنه أن یغری . 
ما » بل تعداه إلى غيره من أغراض الشعر كار أيت حى وصل إلى مالم يصل . 
إليه شاعر من قبله من الإحالة والإفراط » وبلغ شأوا بعيداً فى ذلاف اللون 
لا یجاوزه فيه سوی معاصره آ القامم محمد بن هان الأندلسى القتول 
( ۱ ) التبیان ج ۳ - ۲4٠٤‏ . 
(۲) + ۱ ۱۳۸ يتيمة . 


. يتيمة‎ ۱۴۸ - ۱ + )۴( 
. ۱۸١-4 + التبیان‎ ) ٤ ( 
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سنة ۲٠۳د‏ » فقد جره تشيعه الغالى إلى الغلو ى‌المدح الذى يقرب من الكفر › 
فمن ذلك قوله ملح : 
ماشئت لاماشاءعت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 
نت الذى كانت تبشرنا به نى كتبها الأحبار والأخبار 
وقد كان للتأليف ف أنواع البديع أثر ملموس فى تشجيع الشعراء على هذا 
اللون من الكلام نى ذلك العصر » فقد دعا إلى المبالخة وأعلى من شاا بعض 
النقاد - وهم ميزان الأدب نى كل عصر ‏ كما أسلفنا ذلك عند ابن قتيبة 
وقدامة بن جعفر » وليس من شاك نى أن الشعر إذا أفرط فيه هذا الإفراط 
الشديد ذه المبالخة المغرقة الغالية فقد نزل عن مكانته الوجدانية الرائعة إلى 
مكانة مغرقة نى الصناعة » ممعنة ى التكلف لذلك ترى الثعالى ينكر على 
المتنى هذا الإفراط حيث يقول(!) بعد أن أحصى كثراً من مبالغاته 
ر فهو ما ستهجن فی صنعته على الشعر على أن كثيراً من النقدة لادرتضون 
هذا الإفراط » . 
لذلك كان التكلف ف آصباغ البديع ظاهرة أخرى من مظاهر هذا العصر 
اقرا قول المتنى () : 
فقلقلت باهم الذى قلقل ایشا قلاقل عينر کلهن لاقل (۳) 
تحس بالثقل يشيع ى هذا البيت من كثرة تكرار هذه القلقلة حر صا على 
جناس معن نى الثقل » نازل عن مستوى الصناعة إلى الدرك الأسفل › 
واقراً قولە() : 
كر العيسان على حى أنه صار اليقين من العيان توهما 
فنك جده پستخدم ألفاظط المتصوفة ویستعمل کلمام أأعقدة و معانيهم 


(۱) ۰ (۲ ) اليتيمة + ۱ - ۱۳۹ . 

(۴) قلقل : حرك ويريد بالحشا ماق داخل جوفه ؛ قلاقل عيس: جمع قلقل وهى الناقة 
المفيفة وهى سريعة المحركة وقلاقل الثافية جمع قلقلة وهى الحركة . 

. ٠٤١-١ + اليتيمة‎ ) ٤ ( 


1۸ 


الغلقة فى سبيل مراعاة النظير بين العيان واليقين » والطباق بين اليقين والتوهم 
وذلك صنيع يستغلق على غير المتصوفة . 
و اقرا قو له :)0( 
إذا کان ما تنویه فعلا مضارعا مضی قبل أن تلی عليه الحوازم 
نإنه یقول کا قالالتعالی : «[ذانویت فعلا اوقعته قبل‌فوته وقبل‌آن يقال 
. يفعل وإ يفعل ( ده رستخدم مص طلحات الحاة حامعا ین المضارع 
والماضى والحزم من أجل مراعاة النظر عندهم > مقابلا ین المضارع 
والماضی > وذلك جم وطباق رستغاشان عل غر النحاة » وما هذه طریق 
الشعر الى * ينبغى أن يسلكها من النصوع والوضوح › وقد كان 
انى" بإكثاره من هذا أحد ابلحناة البارزين على الشعر العرفى بإ ائه إلى 
مضايق العلوم والحنوح به إلى الإہام والغموض . اقرا قوله(") : 
يشلهم بكل أقب مد لفارسه على اللحيل الحيار 
وکل صم يعسل جانباه على الكعبين منه دم مار 
يغادر كل ملتفت إليه ٠‏ ولبته لبه وجار 
قال ابن الأثير (") : « فالثعلب هو هذا الميوان العروف» والوجار اسم 
بيته : والثعلب أيضا هو طرف سنان الرمح » فلما اتفق الاسمان بين التعلبين 
حسن ذكر الوجار نى طرف السنان » . وقد ضرب المتنى ى هذا اللون 
الذى دعاه ابن الأثر باي الغالطات العنوية - وعرف فها بعد باس التورية - ٠‏ 
برغم شبیب فارف السيف كقه وکانا على العلات رم طحبان 
كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقاك قيسى وآنت يمان 
) فشبہ فشبیب الحار جى الذى حرج على کافور الات خحشیدی و قصد دمشقی 
)١(‏ اليتيمة + .٠١١ ١‏ 


(۲) ج ۲ = ٠٠٤‏ التبيان . 


۹ 


وحاصر ها وقتل على حصارها › کان من قيس › ومعلوم ما بین قيس والیمن 
من العداوات والسيف يقال له يالى فورى به عن الرجل الماسوب إلى يمن 
ومراد المتنى من هذا البيت أن شبيبا ا قتل وفارق السيف كفه كان كأن الناس 
قالوا سیه . أنت انى وصاحباك قيسى وهمذا جانبه السيف وفارقه(') . 
وهكذا يصبح التعقيد والالتواء والتكلف نى طرق الأداء من مظاهر 
هذا العصر على يد شاعره المتنى > واقرأً قوله - ما دعاه المولدون تقطيعا 
وتقس)ا(") ودعاه ابن الأثير معاظلة - : 
قل آنل افطع احمل عل سل أعد 
زد هش بش تفضل" دن سر صل 
م زاد فی هذا وتباغض ‏ کا قال ابن رشیق - حى صنع : 
عش ابق اسم سد قد جد" مرانه رف اسرنل" 
غظ ارم صب احم اغز اسب رع زع د » ل » اء ثل () 
فهذا تكلف معن نى الثقل كفيل بأن يضيف هذا إلى العبث وينزع عنه 
ثوب الشعر . ۰ 
لذلك قال ابن رشيتق فهذه رقية العقرب كا قال ابن وكيع ولابد من 
شرحھا(؛) تم مضی یشرح ذلك یا لایفوت من ینشده . تم قال بعد شرح 
البيتين : وهذه غاية القت والبغاضة . 
واقرأً له هذا الحشو الذى أللحأه إلى استعمال الشاذ وركوب الضرورة. 
لو م تكن من ذا الورى اللذ مناكهو عقمت مولد تنسلها حواء() 


وقد کان أبو الطب مولعا عثل هذا الحشو مکرا منه فی شعره حى حمله 


. ٠۲۹۱۰ - والحزانة للحموی‎ ۲٠۸ - المغل السائر‎ )١( 

( ۲) العمدة + ۲ ص ۲۹-۲۹٩۹‏ . 

(۴) صب : من صاب السيف ألمدف يصيبه صيبا . زع من وزعته إذا كففته . نل : 
من ثلته أنوله إذا أعطيته وى رواية بل من الوابل وهو أشد المطر. 

)١( . ۲۹-۲ + )4(‏ العمدة + ۲ ¬ ۲۷ . ومعى البيت : لولم تكن 
من هذا الورى الذى كأذه منك لأنك جماله وشرفه وأنت أفضل أهله لكانت حواء ق حكم العقم 


YY 


حبه فيه على مارأیت › فإذا ضم إلى كل أولئك ما أحصاه اللعالى عليه من 
من تفاوت شعره() واستكراه اللفظ وتعقيد المعى (') › وعسف اللغة 
والإعراب() . والحروج عن الوزن(؛) . وغرامه بالغريب الوحشى )١(‏ . 
وال ركا كة والسفسفة بألفاظ العامة والسوقة ومعانيهم(") . وتكرير اللفظ فى 
البيت الواحد من غير تحسين(١)‏ وغلطه بوضع الكلام بغير موضعه(١)‏ . 
وامتثاله ألفاظ المتصوفة واستعمال كلمانم المعقدة ومعاتيهم المغلقة(١)‏ 
والحروج عن‌طريق الشعر إلى طريق الفلسفة(٠)‏ . وما إلى ذلك من عيوب 
تفشت فى شعره وأحصاها عليه » بان صدق ما قلته من أن الروعة الشعرية 
الى اتشح ہا الشعر فا قبل القرن الرابع أخذت تنحسر عنه ى هذا العصر 
وما بعده . 

وعلى الرغم من ذلك كله قد كان المتنى خير شاعر فى القرن الرابع فلم 
تسقط شعره الصناعة البديعية الى استخدمها ى شعره - على ندرا 
بل كان ها على يديه جانب من الروعة والطرافة لا ينبغى لناقد أن يغخفله . 


اقرا قوله من الغلو المقبول : 
عقدت سنابکها عليها عثراً لو تبتغی عنقا عليه لأمكنا 
وقوله من الاستتباع : 


بت من الأعار ما لوحويته نغت الدنيا بأناك خالد 


. ٠۲١١ ١ + يتيمة‎ )۱( 
. ۳١ = ١ + يتیمة‎ )۲( 
. ةميتيا٣١‎ ¬ ١ + )۳( 
. ١۳۳ =١ + يتيمة‎ )4( 
. نفس المصدر‎ ) ٠ه‎ ( 

. ا٣١‎ ~١ + يتيمة‎ )٦( 
. ۱۳۴١ = يتيمة جا‎ )۷( 
. ا٤٤‎ =1 + )۸( 

. ٠٤٤-١ يتيمة‎ )۹( 

(۱۰) نفس المصدر . 


الصبغ البديعى YY‏ 


قال التعالى )١(‏ : , قال ابن جى : لولم بمدح أبو الطيب سيف الدولة 
إلاممذا البيتوحده لكان قد بى فيه مالايحلقه الزمان . وهذا هو المدح المىجه ‏ 
آی کالثوب له وجھان ما منھما إلا حسن - لأنه بی البیت على ذكر كثرة 
ا استباحه من أعمار أعدائه» م تلقاه من آنحر البیت یذ کرسرورالدنیا بقائه 
واتصال أيامه » . 
وقوله مشبها و مطابقا : 
کالشمس نی كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا 
وقد برع أبو الطيب فى التقسيم براعة فائقة فمن ذلك قوله () : 
ضاق الزمان ووجه الأرض عن ملك 
ملء الزمان وملء السهل والحجل 
فنحن ف جذل والروم فى وجل 
والر فى شغل والبحر فى خحجل 
وقوله : 
فلم بل من نصر له من له يد ولېم تخل من شکر له من له فم 
ولم ل من اسمائه عود منر وم حل دينار ولم ل درهم 
وقوله جامعا ومقسا : 
الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضهم لك مصطاف وە٣رتیع‏ 
للسی ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنارمازرعوا 
وما إلى ذلك ما إذا طلبته من مواطنه لا يفوتك ولا يعجزك : 
فإذا تركنا آبا الطيب إلى معاصريه ومن جاء وا بعده ألفيناهم يتخلفون 
عنه فى هذه الصنعة ويسلكون ها طريتق التكلفوالتصنيع › فهذا هو أبوفراس 
الحمدانی التو سنة ٠١۷‏ انس جناسا جديداً حيث يقول : 
إن أسيافنا القصار الدو اہی صر ت ملكنا ‏ طويل الدوام 
حن ةم لنا سداد أمور واصطلام الأعداء من وسط لام 
)١۱(‏ يتيمة + ١س‏ ۷١ا‏ . 


. ٠١۹ - ۱ + يتيمة‎ )۲( 
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واقتسام الأموال من وقت سام واقتحام الأهوال من وقت حام(') 
جانس ابو فراس بین الدوامی والدوام وهذا جناس من نوع ما ألفناه 
قبل القرن الرابع > ولکن الحديد البحت فيه هو مجانسته بين كلمة واصطلام 
وكلمى وسط - لام » وكذلك جانسته بين كلمة واقتسام . وكلمى . وقت- 
سام . وكذلك بين كلمة واقتحام » وكلمى . وقت ‏ حام . 
وذلك لون من تجديد هذا العصر » وهو كما تراه ضرب من العبث 
المسرف واللعب الغالى بألفاظ لا يكسب صبغ الحناس حياة أوجدة » بل 
جره إلى التعقيد والتكلف الذى لايضيف إل الشعر روعة ولايضنى عليه جمالا 
بل ستراه عما قريب حمل الشعراء على الاستهانة بامعاى فى سبيل الألفاظ . 
وسرى عند الحديث عن المعرى موقت ابن سنان من هذا الحناس . 
وذلك هو الصاحب بن عباد المتوف سنة ۳۸١‏ الذى قال عنه الثعالى (") . 
ر ولا قال الصاحب قصيدته المعراة من الألف الى هى أكرالحروف 
دخولا فى المنظوم والمنثور وأوطا : 
قد ظل جرح صدری من لیس یعدوه ذکری() 
وهی ق مدح آهل البيت تبلغ سبعين بيتا تعجب الناس منها وتداولها 
الرواة : 
فسارت مسير الشمس فى كل بلدة وهيت هبوب الريح فى الروالبحر 
فاستمر الصاحب على تلك المطية وعمل قصائد كل واحدة خحالية من 
حرف من حروف المجاء وبقيت عليه واحدة تكون معراة من الواوفانرى 
أبو الحسين ر« على بن الحسين الحسى المدالى(؛) » لعملها وقال قصيدة 
فريدة ليس فيها واو مدح الصاحب ى عرضها أوها : 
)١(‏ الدوامى : جمع دامية وهى شجة تدى ولا تسيل . سداد : استقامة . لام : حفف 


لم جمع لأمة للدرع . 
(۲) يتيمة + ۳ = ۷٤‏ . 
(۳) الذ كر بضم الذال وکسرها ۽ القذكر. 
٤ (‏ ) هكذا فى الأصل ولملها اطمذانى حى يتفق مع كونه علويا . 
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درف ذ کرت ډه الحجائثب ا بدا فالدمع سا کب .. الخ 2 
توسعوا ی تکلفه ¢ وكم بذل الصاحب من جهد مضن نى سبيل إنجاز هذه 
المهمة الشاقة الى حفزه علیها تعجب اأرواة وتداوهم بالإعجاب ها ۰ والحی 
أن هذه مقدرة عجيبة تنى' عن امتلاك زمام اللغة والبصر بكلماتها » ولكنها 
بعد ذلك الزمن بقليل تنزل من قيمة الشاعر ف الشعر بعدر ما تعلى من قیمته 
ف المغردات اللغوية ¢ ومی اجه الشعر أء £ شع ر هم هذه الوجهة فالعماء على 
البهجة والرواء . 

وھکلا تمضی أ صباغ البديع مسر عة ی طریق الابتعاد عن مورد الشعر 
الصاف حى تبلغ شأوا بعيداً نى ذلك الطريق علىيد خاتمة هذا العصر أن الفتح 
على بن محمد البسى الشاعر الكاتب الحو سنة ٠٠١‏ ه فقد أغرم بأصباغ 
البديع ولاسم)ا الاس الذى تكلفه حى عرف ره وثقل ی شعره وسرج ومن 
العجيب أن الثعالى يقول عنه : (1) « صاحب الطر يقة الأنيقة ى التجنيس الا نيس 
البديع التأسيس » وكان يسميه الشابه ويأنى فيه بكلطريقة لطيفة .. الخ ». 
وإذا قرأت من هذا التجنيس الأنيس قوله) : 
م تر عیی مله کاتبا لکل شیء شاء وشاء() 
یبدع نی الکتب و غیرها بدائعا إن شاء إنشاء 
وعلمت أن الثعالى يروى له هذين البيتين وغيرهما بإعجاب زائد 
وقفت على أن النقاد - وهم مقياس الأدب نى عصوره الحتلفة سموا 
واحطاطاً ‏ أخذوا يفقدون جانبا كبيراً من‌الذوق الصاف والفطرة السليمة 
روعة ولا حلم على الشعر جمالا فأى متعة أدبية عادت على الشعر من جراء 
كالسة البسی بين شاء ووشاء ¢ ولين إن سشاء وإنشاء ¢ سوی التعمل الظاهر 
والتكلف الثقيل » وأبئس بهذا ابلحمال على مذهب الثعالى الذى لم يعد 
(۱) الیتيمة ٤+‏ ¬ ۲۸۴ (۲) ج ۲٩۹۱ - ٤‏ يتيمة . 
)۳( وشاء : وى الثوب يشيه وشياوشية حسنة : منمه ونقشه وحسئه کوشاه » واستخرج 


Yé 


الألفاظ إلى العانى» وهكذا إذا فريتعنشعراء اليتيمة وقفت علىميلغ مجاملة 
اللعالى ممم وإطرائه شعرهم كا تقف على أن النقد يسير منذ الآن فى طريق 
الثدهور والاحلال› هذا وقد استبد اناس رص عة السى وطغى عليهاء وقلما 
تجد له جناسا مقبولا أوقريبا من المقبول كقوله : 
إن سل أقلامه يوما ليعملها انساك کل کی هز عامله 
وإن أمر على رق" أنامله ٠‏ أقر بالق كتاب الأنام له(٠)‏ 
حيث انس بين الرق والرّق » وبين بعض كلمة قافية الببت الأول 
. وكلمة وبعض أخرى من قافية البيت الثانى › وقوله : 
إذا ملك لم يكن ذا هبة فدعه فدولته ذاهية(٣)‏ 
وقد ملك الحناس عليه حسه حنی استخدمه نی نجومیاته کقوله : 


قد غض من أملى آنى أرى على أقوى من المشترى فى أول الحمل 
وأنى راحل عا أحاوله . کكأنى أستدر الحظ من زحل 


جانس بین آمل وعملل » وحمل » وراعى النظير حيث جمع ين 
المشرى والحمل وزحل وهی من اء الکوا کب ومن فصول البسى 
القصار الى تنى عن تعلقه بالحناس قوله : 
) من أصلح فاسده رغم حاسده» من أطاع غضيه ٠‏ أضاع آربه. عادات 
السادات سادات العادات > من سعادة جدك » وقوفك عند حدك > 
حن اللإضاعة اوداع » . وتعلقه اداس فی کل فقرة ما ا رای 
. من اة الط رة کقوله ى رميات( : 


(۱) یتیمة + ٤‏ = ۲۹۱ 
( ۲ ) معاهد التنصيص + ۲ - ۷١‏ وما بعدها . 
( ۴ ) معاهد التنصيص + ۲ - ۷١‏ وما بعدها , 
٤ (‏ ) المصدر السابق . 


Y9 


سل الله الغى تسأل جوادا أمنت على خزائنه التفادا 

وإن ادناك سلطان لفضل 0 فلا تغفل ترقبلك البعادا 

فقد تدنى الوك لدى رضاها وتبعد حين تحتقد احتقادا 

کا المریخ نی التثلیث يعطى ونی الربيع بسلب ٢ا‏ آفادا 

فقد طابتق بن الأدناء والبعاد نى الثانى > وبين الإدناء والإبعاد فى الثالث» 
وى الثالث أيضا يطابق بين الرضا والاحتقاد وذلك طباق جانبته الدقةو صدف 
عنه الإحكام إذ ضد الر ضا الغضب وليس ضده الاحتقاد » وف البيت الرابع 
يطابق بين الإعطاء والسلب . 

ومن عجيب أمر البسنى أنك تراه يدافع عن الفلسفة و يدعو إليها كأن 
بقول() : 

حف الله واطلب هدى دينه وبعدهما فاطلب الفلسغه 

لئلا يغرك قوم رضوا 0 فن الدين بالزور والسفسغفه 

م تراه لا يأحذ منها بمحظ ولايضرب فيها بسهم › فلم يتعمق تعمق 
الفلاسفة بل عنى بالصناعة اللفظية عناية فائقة من غير أن يوشحها بالراء 
الفلسى كما صنع بو تمام وذلك مالا يتفق مع دعايته ها ودفاعه عنها »> ولکننا 
لاننسى أننا نى أواخر القرن الرابع وأن الشعراء أخذوا يسيرون ئى الابتعاد 
عن الثقافات التنوعة الى تمدهم بالمعانى والأفكار . 

هذا حال البديع نى‌الشعر نى القرن الرابع » وقد أسلفنا من قبل أنه کان 
أسرع أنوإع الكلام قبولا لتللك الزخارف وأطوع تمثيلا هذه الأصباغ ٤‏ ومن 
أجل ذلك سارت فيه الحى البديعية سيراً حثيثا حى استوت منها الحوانب 
ووضحت العام نى القرن الثالث اهجری › م أحذت تدنو رویدا رويدا 
حو الانحدار فا بعده من عصور حى العصر الحديث ‏ 

أما النر : فقد دب خلفه دبيبا خفيقا حى استوت هذه الصنعة فيه › 
وبلغخت غايتها من النضج والاكمال على يد كتاب القرن الرابع » فقد بلغت 

)١ (‏ المصدر السابق . 
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فى هذا العصر من حيث الصنعة البديعية المقبولة حدا لم تبلغه فى أى عصر من 
عصور اللغة العربية »> عذوبة تكاد ترشف وجرالة تلعب بالنفس » وسلاسة 
يساريح نى ظلها القلب . 

وكان زعي هذه الحلبة وممهد هذه الطريقة » وأول من شرع للكتابة 
شرعة الأصباغ البديعية أبو الفضل محمد بن الحسين العميد المتوق سنة ٠٠٠‏ 
« عين المشرق » وعاد ملك آل بويه »> وصدر وزراهم > وأوحد العصر 
فى الكتابة .... الآ خذ.من العلوم بالأطراف القوية » يدعى ابلحاحظ الأخير 
والاستاذ الرئيس » يضرب به المثل فى البلاغة مع حسن الترسل وجزالة 
الألفاظ وسلامتها › إلى براعة المعانى ونفاستها » وما أحسن وأصدق ماقال 
له الصاحب - وقد سأله عن بغداد - بغداد نی البلاد کالأستاذ ئی العباد › 
وكان يقال : بدئت الكتابة بعبد الحميد وخحتمت بابن العميد »() . 


فقد كانت الكتابة قبل أوائل القرن الرابع جارية على النهج العرلى فى 
أساليب تغمرها الفحولة والحزالة > وعبارات تشيع فيها القوة والرصانة › 
لايرمى الكاتب من وراما إلا إلى إبراز المعى وإفهامه فى قوة وجلاء » 
ووضوح ونصوع » أما التكلف أو الصنعة أوما إليهما من مدلولات الكلمات 
الى تنیٴ عن كدح وتعب نى تحبر ها فلم يكن ها أثر واضح نى تلك العصور . 

فلما كانت أوائل القرن الرابع أحذت الصناعا ت اللفظية تغلب علىالكتابة 
رويدا رويد وكانت أول خحطوة خطتها الكتابة نى هذه الطريق على 
يد ابن العميد صاحب الطر ية الى عرفت باسمه » واتسمت يسات خاصة › 
من أبرزها السجع القصيرالفقرات » والاقتباس من القرآن أوالسنة » وتضمين 
الأبيات أوأنصاف الأبيات » والتلميح إلى الحوادث التعالة المشهورة » وحل 
المنظوم» وا حناس»والمطابقة > وما إلى ذلك من الألوان الى إن جاءت من غير 
قصد ظاهر وتعمل بين » أكسبت الكلام ثوب الرونق وعادت عليه بالتجميل 
والتحسين . فكان ابن‌العميد من أجل هذه الطريقة عيد كتاب الصنعة ون كانت 
مقبولة اللحلوها من الغلو والإسراف فهى أقرب إلى الطبع وآدنى إلى صفاء 

. 1۳۴۷ = ٣ + يتيمة العالبى‎ )١( 
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الفطرة » إذ كانت عنايته مصروفة إلى المعانى قبل الألفاظ » فالمعانى هى الى 
تعنیه وهی الى تمه › وهی الى تستولی على جهده › اقرا قوله من رسالته 
الى كتبها إلى ابن بلکا ونداد خووشید عند استعصائه على ركن الدولة › 
قال ی آوها(۱) : ر کتاى ونا مترجح بين طمع فيك ويأس منك » وإقبال 
علياك» وإعراض عنك »› فإنك تدل بسابق حرمة » وتعت بالف خحدمة »› 
أيسرهما يوجب رعاية ويقتضى عافظة وعناية » . وقوله منها() :« ألم تكن 
من الأول نى ظل ظليل › ونسيم عليل» وريح بليل » وهواء غذى › وماء 
روی » ومهاد وطی» وکن کنین › ومکان مکين > وحصن حصين › 
يقيك المتالف › ويؤمنك الخاوف > ويكنفك من نوائب الزمان »› ومحفظك 
من طوارق الحدثان » عززت به بعد الذلة » وكرت بعد القلة » وار تفعت 
بعد الضعة > وأيسرت بعد العسرة » وأثريت بعد المترية » واتسعت بعد 
الضيقة » . 

ومنها : « وما استفدت حين أخر جت من الطاعة نفسك » ونفضت منها 
كفك» وغمست نى خلافها يدك» وما الذى أظلك بعد احسار ظلها عنك. 
أظل ذو ثلاث شعب لاظليل ولا يغى من اللهب . قل . نعم . كذلك» الخ . 
الروح ٠‏ واقتباسا وقع موقعه وأصاب موضعه . 

إلا أن ابن العميد قد مسته لوثة من عصره الذى كان يتزع بعض التزوع 
التعمية والالتواء »> فقد صنع شعرآً فى المعمى روى منه الثعالى شواهد كثير ة 
له منها قوله معمیا ئی ماء الورد(") : 

نکراء بی حالاہاا لذوى البصائر معتر 
(۱) يتيمة + ۳ س ۵٤ا‏ . 


(۲) يتيمة + ۳ س ۱٤‏ . 
( ۳ ) يتيمة + ۳ ص ۱١۲-۱٩۱‏ . 
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دهياء يعترف الضمير ہا وينكرها البصر 
ماذا تری ی درهم قد مسه قد الأبر 
وتحفة من بعده تباشرا طرفا وزر 
أزرى به وسط الردى وهو الياة المشستهر 
فا کشف لا عن سره باطيف حدسك والنظر 
ولیس من ربب ى أن شيو ع هذه المعميات ى الدب العرلى كان مؤذنا 
بأن التعقيد نى طرق الأداء والغموض نى صياغة الأغراض سيغدو عا قريب 
لإغاية من غايات الأدب نره ونظمه وهدفا من أهدافه الى تؤم وتقصد عببة 
إلى الأدباء والنقاد » وإلا فأىر وعة نى هذه ألمعميات »› وأى رواء تضفيه 
على الأدب حى تستحوذ على عناية الأدباء . 
وقد تأثر بطريقة ابن العميد من جاء بعده من الأدباء نذكر من هؤلاء 
کائی الکفاة أا اقام اماعيل الصاحب بن عباد اتوق سنة ۳۸١‏ فقد أغرم 
من بين ألوان البديع بالسجع والحناس وحل الماظوم فمن الأحير قوله(ا) : 
ولان کان الفتح جليل ابطر حميد الأثر > فإن سعادة مولاتا لتبشر بشوافع له 
يعلم معها أن لله أسرارا نی علاه لایزال يبدا ویصل أوائلها بتواليها » -- 
وهو من قول ای الطيب المتنى : 
ولله سر ى علاك وإما كلام العدى ضرب من المذيان 
وما إلى ذلك ما ساقه الثعالى فى اليتيمة فلا يفوت من ينشده : 
واقرأً من الأمثلة الى تصور غرامه بالسجع والحناس قله لمن أهدى 
إليه مصحفا : ر الر- أدام لله الشيخ - أنواع تطول به أبواع »› وتقصرعنه 
أبواع > فإن يكن فيها ماهو أكرم منصبا »> وأشرف منسبا » فتحفة الشيخ 
إذ آهدی مالا تشا کله النعم » ولاتعادله القم > کتاب الله وبیانه » وکلامه 
وفرټانه »> ووحیه وتنزیله » وهداه وسبیله ۰() تقف على سجع 
مقبول › وجناس معسول . 
(۱) بتيمة + ٠١۲-١‏ . 
( ۲ ) الوسیط = ۲۱۲ , 
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ومن هؤلاء الذين حذوا حذو ابن ‌العميد ووردوا ورده الصاف خانمة 
المائة الرابعة أبو الفضل أحمد , بن الحسين الممذانى اللقب ببديع الزمان 
والمتمهر نى علوم اللغة العربية والفارسية والمتوی سنة ۳۹۸ والذى قال فيه 
الثعالى (') : ر معجزة همذان ونادرة الفللكف وبكر عطارد » وفرد 
الدهر » وغرة العصر › ومن لم يلق نظير ه فى ذكاء القريحة وسرعة الحاطر 
وشرف الطبع وصفاء الذهن › وقوة النفس »› ومن لم يدرك قرينه فى ظرف 
الر وملحه وغرره ودرر النظم ونكته ... م مضى يصفه بسرعة الحفظ 
والارتجال » وأنه رعا یكتب الکتاب المقرح عليه فیبتدی باحر سطر منه لی 
أوله ورجه کأحسن شی ء وأملحه » وکان يتر جم ما يقترح عليه من الأبيات 
الفنارسية المشتملة على امعان الغريبة بالأبيات العربية فيجمع فيها بين الإبداع 
والإسراع . وإنه لما انتهى به المطاف إلى نيسابور سنة ۳۸۲ أملى أربعمائةمقا 
تحلها أبا الفتح الإسكندرى نى الكدية وغيرها وضمنها ما تشتهى الأنفس 
وتلذ الأعين من لفظ أنيق قريب الأخذ بعيد المرام »> وسجع رشيق المطلع 
والمقطع كسجع الحمام > وجد يروق فيملك القلوب > وهزل يشوق فيسحر 
العیون تم شجر بینه وبين أن بکر الحوارزمی « التو سنة ۳۸۳ » ماكان 
سببا بوب ریح الممذانى وعلو أمره > اذم یکن ف الحسبان أن أحداً من 
الأدياء والكتاب والشعراء ينبرى لمباراته ...» الخ . 

وليل الممذانى إل الارتجال رقت عبارته وسهلت » وقصرث سجعاته 
وعذبت » حى كانت إلى صفاء الطبع وعذوبته أقرب منها إلى تعمل الصنعة 
وتعمدها » وقد اطرد كلأولئك نى رسائله ومقاماته» سوى أن نرعة العصر 
وميل إلى الغموض والإہام فى بعض الأحايين غلبت عليه ئی جزء لیس با لیسیر 
من رسائله من ر آنه کان پستطیع أن یکتب کتابا يقرا فیه جوابه » اوکتابا 
يقرأ من آنحره إلى وله » أو کتابا إذا قرئ من أوله إلى آحره کان کتارا › 
فإن عكست سطوره محالفة كانت جوا را » أوكتابا لاروجد فيه حرف منفصل 
من راء يتقدم الكلمة » أودال ينفصل عنها » أوخاليا من الألف واللام › 
أو من الحروف العواطل أو أول سطورہ کلھا مم »> وآتحرها جم > آوكتابا 


۲٤١ ٤ ية ج‎ )١ ( 


0° 


إذا قریء معرجا و سرد معرجا کان شعراً أو إذا فسسرعلی وجه کان ذما(!) » 
وما إلى ذاك من تضمين وجناس » وطباق واقتباس . وأحاج وسجع وتلميح 
وما إليها . اقرا هذا الفصل من ر قعة له إل ال حوارزمی وهوأول ما کا تبه به(") 
« نا لقرب دار الأستاذ _ أطال الله بقاءه - کا طرب النشوان مالت به 
الحمر . ومن الارتياح للقائه. ها انتفض العصفور باله القطر. ومن الامتراج 
بولائه . كما التقت الصهباء والبارد العذب. ومن الابتهاج زاره . كا اهتر 
تحت البارح الغصن الرطب » . 
تدرك مقدار حرصه على التضمين › وتال أن هذه الأنصاف من 
الأبيات كأنغا نظمت من أجله » ومن التلميح قوله من كتاب إلى أبيه(") 
« ولسيدنا أسوة بيعقوب ف ولده › إذ ظعن إليه من بلده » وليس العائق 
سور الأعراف » ولارمل الأحقاف ولاجبلقاف » . ومن أحاجيه قوله(؛) 
ف فص برحشانی() . 
أحاجيك أناجيك e‏ جس فی صدری 
le‏ حمل من حمر وما محمد من جمر 
وما يورد معناه إذا قلت على أمرى() 
وحرف من حروف النص ب لولا خفة الظهر 
أجب إن شئت بالنظم وإن شئت فبالانسر 
وما إلى ذلك ما عرف به كتاب لائة الرابعة من رشاقة وعذوبة وخفة 
وظرف » فوصلوا بإ لكتابة البديعية إلى غايتها الحمودة من النضج والاستواءء 
وقد عصمهم من زلل هذه الصتاعة ما كانوا عليه من إحاطة ياللغة > ودراية 
بالأساليب ونمو فى الأذواق »> وصفاء فى الفطر »> وتريز فى الأدب › 
١ (‏ ) دسائل بديع الزمان طبع اليسوعيين ¬ ۷4 . 
(۲) پتیمة ج ,۲٤۳ - ٤‏ 
(۳) يتیمة ج 4 = .۲١٣۱‏ 
(4) يتیمة ج ٤‏ = ۲۸۳ . 


. للها برخشاف‎ )١( 
قلت : من معانی قال : تكلم » وغاب» ومال» وأقبل» ویعیر بها عن الي للا فعال.‎ )٩ ( 
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فاستطاعوا على ضوء كل أولئك أن يعر ضوا أساليبهم فى صورة تلتذها الأمماع . 
وتستسيغها الطباع » ثم خلف من بعدهم على هذه الصناعة خلف . ولاسم 
بعد سقوط بغداد على أيدى التتار سنة ٥٦‏ ونى عصر المماليك - لم تكن 
هم تلك امترلة ى اللغة والذوق والأدب » فأسرفوا نى البديع ولاسما التورية 
والاستخدام» والتصحیف › ومالایستحیل بالانعکاس »وما إلى ذلك ما أصبح 
فما بعد مقياس الراعة وميزان النبوغ فمنيت الأساليب بالغساد والضعف 
وأصبح الكتاب كالشعراء يضحون بالمعانى رخيصة هينة فى سبيل الألفاظ 
عزيزة غالية »> ذلك ما ستراه فى أثناء الحديث عن الشعر إلى العصر الحديث. 
إذ قد تساويا نى الميل إلى الانحدار بعد الماثة الرابعة » وإن بقى الشعر معتصماً 
الوزن والقافية عن البر دى إلى اهاوية الى تردت إليها الكتابة . فإذا تركنا 
القرن الرا بع إلى اللحامس آلفينا الاداب تمضى نى طريتق الضعف والانحدار 
وتنتشر فيها الصناعات البديعية بكر ة فاشية حى اعتقد كثير من الأدياء 
أن الألفاظ هى كل شى ء ى الأدب > وعليها يعول الكاتب والشاعر › 
وا يقاس الحمال البلاغى » و يوزن الرواء الأدلى . وقد ساعد على ذلك 
ابتعاد الكتاب والشعراء عن التزود بالتقافات »> وجهل الأمراء والكراء 
وانصرافهم عن الأدب الصحيح الذى يشل الروعة الأدبية إلى الأدب المخقل 
بأعباء الصنعة والتكلف » فمضى الأدباء يتنافسون نى هذه الأصباغ ويكثرون 
منها ويقصدونما لذاتا حى صارت اللغة فى أواخر القرن اللحامس وما بعده 
تابعة هذه الى بعد أن كانت متبوعة وأصبح مقياس ابحو دة وميزان الأدب 
أن بطرح الأديب معى » أو ينظم لغزاً > أو بلترم الترامات تفيد فكره › 
وتغل عقله » أو يرع ى بعض أنواع الحناسات فيجى على اللغة مهذه الر اعات 
وما إلى ذلك ما سيمر بك حديثه ى أثناء هذه الكلمات . مما دعوه معجزاً 
عويصا » وحسنا بديعا » وهو إنما يهوى بالأدب إلى هاوية الإسفاف 
والانحطاط » وكانت تلك حال الشعراء والكتاب على السواء فى تلف بقاع 
العربية من شامية ومصرية و أندلسية › لأن تأثر الأدب العرلى بالإقليمية كان 
يسيرلا يكاد بحس » فلم بخرج الأأدب نى هذه الأقالم على الطابع العام الذى 
الذى اتصف به الأدب العرلى على رغم مابينها من اختلاف فى المميزات 


YY 


الحغرافية والحنسية والعقلية لا تجحد »› وليس لذلك من سر نعقله سوى أن 
الأدياء ف هذه الأقطار الحتلفة كانوا ينهلوك من مور د واحد ومحتذون طر ما 
واحدا » هوالذى رسمه العباسيون وأقاموا معالمه » فعاش الشعراء فى هذه 
الأقطارعالة على هذا التر اث اال الذى ورثوه عنهم وکان عمادهم ى حيام 
الأدبية فكل ماكان من فوارق بين هذه الأقالم ل يتعد ظاهر الأدب وعرضه 
إلى صميمهو جوهره وإن كان طغيان هذه الصناعة - ولاسما الألوان الى 
تزع إلى الغموض من إلغاز وتورية واستخدام - على الأدب المصرى والشامى 
كان أقوى وأعنف منه على الأدب الأندلبى › فقد ظل هذا الأخير على 
شىء من الروتق الأدنى - لولا السجع المرذول - إلى أوانحر القرن التاسع 
وهو زمن تقلص الحكم الإسلامى عن القطر الأندلسى . 

فلا عجب إذن حي نرى-منذ أوائل القرن اللحامس-للألفاظ الدولة 
والشيوع » ومضى نظرية اللفظ والمعى نى طريق الاتساع والتضخم 
واكتساما الأنصار والمدافعين من الذينغلبت عليهم نزعة العصر» كا رأينا 
عل اين ستالٰ الحفاجی ف سر الفصاحة وهو من نقاد القرن الحامس 
وشعرائه » وان کان م ینس جانب المعانى وماطها من آثر فى السجع والحناس »› 
إلا أنه شايعها على كل حال » وقد بذل عبد القاهر الحرجانى - وهو من 
. نقاد الائة الحامسة ‏ حھدا حاهدا وأبلى لاء حا ی الدفاع عن النطم ° 
فاضطره ذلك إلى أن ون من شأن الألفاظ وحدها » ويقال من خطر 
العانى على انفرادها ويقصر البلاغة على التركيب أوالنظم . وكل أولثك 
ى أساليب مشرقة وعبارات رائقة تغرس البلاغة فى النفوس وتزجها 
بالقلوب » كا أسلفنا ذلك فى موضعه . 

وليس معى هذا أن نظرية اللفظ والمعى كانت نابتة هذا العصر ووليدته 
وحده بل معنا آنا ٍذاعت نى هذا العصر ذوعا لم تكن عليه من قیلى - 
فقد كان ها نواة فى القديم إذ عول الحاحظ على الألفاظ وانتصر ها واطرح 
العا وھون من شاا حین قال() فی أثناء رده. على من يستحسن امعان 


(۱) اليوان + ۳ ص ٤٠١‏ - ا٤‏ . 
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دونالألفاظ : , والعانى مطروحة نى الطريق يعرفها العجمىوالعرنى والبدوى 
والقروى »› وإنما الشأن فى إقامة الوزن وتمييز اللفظ وسهولة الخرج وف 
صحة الطبع وجودة السبك ... الخ 4 . 

فانرى لارد عليه ابن قتيبة() وبين أن البلاغة تكون نى المعانى 
كما تكون نى الألفاظ وقد انحاز إلى ابحاحظ أناس منهم أبو هلال العسكرى 
إذ قال(") » على أن امعانى مشتركة بين العقلاء »> فربما وقع المعى الحيد 
للسوتى والنبطى والزنجى وإنما يتفاضل الناس نى الألفاظ ورصفها وتأليفها 
ونظمها . 

وكذلك فعل ابن خلدون - على تحرره من أعباء هذه الصناعة - 
حيث يقول(") : و إن صناعة الكلام نظما ونرا إنما هى ى الألفاظ لای 
المعالى ) . 

وقد كان لشيوع هذه الآراء أثرقوى ف نفوس الأدباء إذجعلهم لايبحثون 
عن موضوعات جديدة يظهر فيها سبقهم وجديدهم > بل دوا إل أصباغ 
أدہم وهزل » ولم يسلم من ذلك شاعر أوكاتب حى الشاعر الحكم 
الفيلسوف أبو العلاء المعرى أحمد بن عبد الله سلمان بن محمد التنوحى 
المولود بمعرة النعمان سنة ۳٣۳‏ فى بيت معرق نى العلم(؛) والمتوق 
سنة ٤٤٩‏ . فقد سيطرت عليه هذه الصناعة فى جزء ليس باليسير من شعره 
وذره . 

وأبرز تلك الألوان الى غرم مہا أبو العلاء هو لزوم مالا يازم فقد وفر 
له من الحهود المضى مالم يوفره للون آخر. وقيد نفسه فيه بقيود ضايقت 
أفكاره وأسقمت معانيه فأسلمت ألفاظه إلى الغرابة وأساليبه إلى التعقيد › 
ولم يقف ولوعه به عند قصيدة أو قصيدتين › وعند رسالة أورسالتين › 

)١ (‏ الشعر والشعراء ص ۷-۴ . 

( ۲ ) فى الصناعتىن = ۱۸۹ . 

(۳) المقدمة- ١ا٤‏ . 

. ٠۲۳-۴۳ + معج الأدباء لیاقوت‎ ) ٤ ( 
a 


بل أودع هذا اللون الشاق الجهد ديوانا من الشعر دعاه باسمه » ورسائل 
لا تقل عنه ئى حجمه › فكان بذلك أول من اتخذ هذا الصيغ صناعة احتر فها 
شطرا کبیرا من عمره »> وقد أشار أبو العلاء إلى هذه اللوازم والقيود 
فى مقدمة الازوميات حيث قال(') : ر وقد تكلفت نى هذا التأليف ثلاث 
کلف > الأول أن يتظم حروف المعجم عن آنحرها » والثانية أن ىء 
رويه بالحركات اثلاث وبالسكون بعد ذلك » والثالثة أنه لزم مم كل 
روی فيه شىء لايلزم من باء أو تاء أو غير ذلك من الحروف » . ومن ذلك 
تری مبلغ الحهد الذى استنفده أبو العلاء نى هذا اللون . 


وقد أراد أبوالعلاء أن يني عن مبلغ قدرته ى اللغة »> فأضاف إلى 
الحناس الذى تراه بين معظم قوافی قصائد هذا الديوان من جراء الترامه 
هذه اللوازم جناسا آلحر يلتزمه فى بعض الأحابين اذ تراه بجانس بين القافية 
وكلمة فى حشو البيت كأن يقول : 


عذیری من الدنیا عرتی بظلمها ‏ فنحی قوی لیخد قوت 


وجدٿث ہا دیی دنیا فضرنی 
خوت کا خاتت عقاب لو انی 
وأصبحت نى تيه الحياة مناديا 
وما زال حوتی راصدی وهو آخذی 
رآنی رب الناس فیھا متابعا 
حرجية 
أبوتك یا إتمى ومن لى بأنى 


وما برحت لى أاوة 


(۱) ص ۳۲ . 
( ۲ ) اللزومیات + ۱ - ۱۷۹ . 


وأضللت منھا فی مروت مروتی 
قدرت على أمر فعد“ اخوتی 
بأرفع صوتی أین أطلب صوتی 
فما لمتانى ليس يخسل حول 
هوای فویجی یوم سکن هوت 
تصير من “رطب العضاه ألوق 
يتك فاشکر لاشکرت أبوتی(٣)‏ 


(۴) مروت جمع مرت وهى المفازة بلا نيات أوالأرض الى لا جف ثراها الصوة 


المنار الذى متدى به . 


الحوة : سواد إلىالحضرة والمراد به سواد الام . ألوة : العود تبخربه 


والغلوة والسبغة: حرجية لعله نسبة إلى الحرج وهو خشب يشد بعضه إلى بعض تحمل فيه لمو . 
العضاة : آعم الشجر أو كل ذى شوك › جمع عضاهة أو عضة أو عضهة . 


No 


فهذه قصيدة من قصائد جاءت على هذا النهج ى اللزوميات ترى فيها 
إلى أى حد بلغ ولوع ی العلاء بالتجنيس إلى غرامه بالازوميات > ونجده 
قد نحا نی هذا اناس منحى خحاصا الترمه كما الترم هذه الاوازم »> إذ مجانس 
بين آنحر البيت وكلمة من حشوه جناسا لا إخالك تحكم عليه إلا بالتكلف 
واللقل » إذ لا أثر فيه لحمال أوروعة» انس أبوالعلاء فى البيت الأول بين 
قونی وقونی › ونی الثانی بين مروت » جمع مرت وهى المفازة بلا نبات . 
ومروتی » ونی الثالث بين أخحوت - من خات البازى موت انقض على 
الصيد ليأحذه » وأخوتى > وف الرابع بين صوتى وصوتى - وهى النار 
الذی یہتدی به - ونی الحامس بین حونی وحوتی » وف السادس بین هوای 
وهوتى - وى السابع بين الألوة وهى العود يتبخر به وألونى » وئ الثامن 
بين أبوتك - أى صرت لك آبا - وأبوتى » وغنى عن البيان أن هذا الحاس 
الثقيل ليس إلا ضريا من إظهار المقدرة اللغوية › والتدليل على امتلاك 
ناصية المغر دات العربية > أا الروعة الساحرة والحلابة الباهرة الى یژ دا 
الحناس المصيب فلا أثر ما نى هذا الكلام . ا 


وقد ملك الحناس على أهى العلاء حسه إذ تراه نى الازوميات كثيرا 
ما بجانس بين معظم لمات البيت كأن يقول : (۱) 
ما مقامى إلا إقامة عان كيف أسری ونی يد الدهر أسرى 
تبعت ر تبعا ونی القصر غالت قیصرا والتحت لکسری بکسر 
وطوت طا وآدٽت إبادا وأصابت ملوك قسر بسر (۳) 
وى أحيان أخرى تراه يلتزم التجنيس بين أول كلمة نى البيت وآخر 
كلمة فيه وترى ذلك منشورا فى لزومياته »> ومنه قوله من القصيدة السابقة : 


. اللروميات ج ( ل۷م‎ )١( 
. العاف : الأسبر . آسرى الأولى من سريت والفانية من الأسر آدث : أثقلت‎ )۲( 
. سام فلانا الأمر كله إياه أو أولاه كسومه وأكثر استعاله فى العذاب‎ ) ۴( 


hl 


وقوله() : 

زمرت ربدها وغنت ما الور ق ولا حوب ی غناء وزمر () 

وقوله () : 

اتراك يوما قائلا عن ية خلصت لنفسلك يالحوج تراك 

أدراك دهرك عن تقاكامجهده ٠‏ فدراك من قبل الفوات دراك 

أبراك رباك فوق ظهر مطية ‏ سارت لتبلغ ساعة الإبراك 

آفراكن آنا للزمان عحصد بانت عليه شواهد الإفراك 

أشراك ذنبك والمهيمن غافر ما كان منخطاً سوى الإشراك 

م قال منها : 

وأراك ياسمع الحمام فلم تعن سججع الحمام بأسحل وأراك () 

فتراه يلتزم ابحناس بين أول كلمة فى البيت وآحر كلمة منه عن قصد 
وتعمد جره إل الثقل والتكلف . 

ولم يقف غرام ی العلاء بالحناس عند استخدامه فى الشعر ٠‏ بل تعداه 
إلى الفن والعلم . قال ابن ستان الحقاجی() : « ومن الجانس فن ورد ف 
شعر آی العلاء أحمد بن عبد الله بن سامان وسماه لنا ر مجانس الر كيب » 
لانه ير كب من الكلمتين ما يتجانس به الصيغتان كقوله : 


مطایا مطایا وجدکن منازل ما زل عنها ليس عى مقلع 


. ٤)١١ ص‎ ١ + لزوميات‎ )۱( 

(۲) الزمر : صوت العام . والربد : اللعام لأن لى ألوانما غير ة . والورق جمع ورقاء 
وهى ألمامة . وألمحوب : الم 

(۳) لزومیات + ۲ ص ٠٤١‏ . 

( ؛ ) أدراك : آدرىالصيد دريا ختله . أبراك : ابراه السفر يبریه : هزله والبریالتر اب . 
الإبراك من أبرك الناقة إذا أناحها . 

محصد : ماجف وهو قائم . والمحصد محركة . نبات وما جف من‌النبات . الإفراك : أفرك 
الحب حان له آن يفرك . آشر اك . ملاك وأمالك الإسحل : شجر يستاك به . 


( ه ) سر الفصاحة ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 
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وما أحفظ لأحد من الشعراء شيا من قبيله »> وهو عندى غير حسن 
ولا تار ولا داخل فى وصف من أوصاف الفصاحة والبلاغة » وقد سبقه 
إلى هذا الحناس أبو فراس كا أسلفنا وإنما الفضل فى تسميته « بجناس 
الركيب » راجع إلى أ العلاء الشاعر العام »> ولقد وفق ابن سنان ف تى 
الحسن والاختيار عن هذا اللون من الحناس لأنه يسلم إلى التكلف النقيل 
الذى ينبغى أن يتنزه عنه الشعر »وقد سلف التنبيه فى غير هذا الفصل على 
استخر اج ی العلاء لونا من آلو ان البديع من شعر المتنى سماه ر الطاعة 
والعصيان » :+ 

ولم يقف المعرى عند هذه اللوازم وما تبعها من جناس استخداما 
وتسمية - بل جاوز ذلك إلى ماعضى ف طريقه العصر من التزوع إلى الغموض 
والإمام حيث أغرم بالألغاز والأحاجى غراما لم نره لأحد تقدمه »> وقد 
أسلفت شيثا من ذلك اللون عند ابن العميد والبديع الهمذانى » سوى أنہما 
م يولعا به ولوع ی العلاء » ول یستعذباه استعذابه قال ابن سناین() : 
فى أثناء حديثه عن الإلغاز : ر وقد كان شيخنا أبو العلاء يستحسن هذا 
الفن ویستعمله ش شعره کثرا › ومنه قوله : 

وجبلت سرابياً کأن إکامه جوار ولکن ماهن نود 

تمجس حرباء المجير وحوله رواهب حيط والنھار ود (۳) 

فألغز بقوله , جوار » عن المحواری من الناس وهو یرید کان بجرين 

ف السراب وبقوله , هود » عن ېود الجواری وهو یرید بنهود وض . 
أى كأنهن يرين فى السراب وما هن على الحقيقة هوض ٠»‏ وأراد بقوله . 
تمجس الحرباء ى صار لاستقباله الشمس كامجوس الى تعبدها وتسجد فا » 
وجعل الرواهب النعام لسوادها › ويهود يرجع » وهو يلغز بذاك عن 
اليهود لا ذ كر المجوس والرواهب › وكذلك قوله : 
إذا صدق الحد افترى الم للفى مکار م لاتکری و إن کذب اللدال(۳) 

(۱) سر الفصاحة ۲٠٣٣-۲۱۰‏ 


(۲) سرابیا : منسوب إلى السراب . إ كام : جمع أ كه الميط من معان اسم بلبل . 
(۳) أکری : زادونقص (ضد) . 
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لأنه يريد بالحد الحظ > وبالعم ابمحماعة من الناس » وبالحال : الخيله › 
وقد ألغز بذللك عن العم والحد واللحال من النسب › فهذا وأمثاله ليسمن 
الفصاحة بشىء » . 

وقد خلط ابن سنان بين ماعرف نى اصطلاح التأخرين بالإلغاز وين 
ماعرف بالتورية فالبيت الأخير شاهد على التورية عند المتأحرين › إلا أن 
هذا لاینی ماقلناه من أن هذین اللونین يشترکان فی آنہما لا بكسبان الشعر 
روعة ولا يضفیان عليه جمالا »› بل يتزعان به منازع الام والغموض › 
و ذا حکم ابن‌سنان نفسه إذ يقول ى هذا المىوضع :« إن الكلام الم ضوع 
على وجه الإلغاز قد قصد قائله إ#اض المحى وإخفاءه »> وجعل ذلاك فنا من 
الفنون الى يستخرج ما أفهام الناس وتتحن أذهامم » . 

وإذا نزع الشعر أو الكتابة هذا المنزع وجريا فى تلك الطريق فعلى 
هجتهما العفاء . 

ونما يکد ولوع ای العلاء بالإلغاز أنه ألف كتارا دعاه ر إقليد الغايات » 
وقصرہ على تفسیر اللغز تی عشر کراسات() وکتابا آخر سماه ر جامع 
الأوزان » فيه شعر منظوم على معى اللغز يعم به الأوزان اللحمسة عشر 
انی ذکرھا الملل مجمیعم ضروہاء ویذ کر قوانی کل ضرب . ومقداره 
تسعة آ لاف بيت ى ستين كراسة() . فإذا جنح بو العلاء إلى غير الحناس 
والإلغاز كان لشعره شىء من الرونق ‏ اقرأً قوله مطابقا") . 

يا محلى عليك مى سلام سوف أمضى وينجز الموعود 

ليت شعرى عمن ملك بعدى ايام لصالح أم قعود 

أيرجون أن أعود إليهم لا ترجوا فإنى لا أعود 
ولحسمى إلى الراب هبوط ولروحى إلى المواء صعود 
وعلى حالما تدوم الليالى فنحوس لمعشر أو سعود 

(۱( معجم الآدباء + ۴ - ٠٤‏ 


(۲( معجے الآدباء ج ۳ = ٠١٤‏ 
(۳) الازومیات + ١‏ - ۲1۸ . 


\Ak 


فإنلك تراه يطابق بين القيام والقعود » وبين الرجاء وعدمه › والعودة 
وعدمها والمبوط والصعود > والنحوس والسعود »› نى أسلوب أدلى إلى 
روعة الشعر وخلابته من أساليب الحناس والإلغاز » وهكذا تقرأً نى سقط 
الزند قصائد جيادا لاتقل عن قصائد فحول الشعراء »> ومن غلوه المقبول 
قولە(1)  :‏ ۰ 

تکاد سیه من غير رام نکن ى قلوہم البالا 

تکاد سیوفه من غير سل بجد الى رقاہم انسلالا 

وقد كان أبو العلاء أو ل من وسع للشعر باب استخدام المصطلحات 
العلمية » فمن قبله كان أبو تام والمتنى وغیر هما يستخدمون ذلك ولکن 
م يسرفوا إسراف أن العلاء فمن ذلك قوله(") : 
وت الأصل غش والفروع توابع وكيف وفاء النجل والأب غادر 
إذا اعتلت الأفعال جاءعت عليلة كحالاتما أسماؤها والملصادر 

فإناك تراه يستغل مصطلحات النحاة والصرفيين نى أداء غرضه > 
فيجمع بين الأصل والفرع والتوابع والاعتلال والأفغال والأسماء والمصادر 
لينقاد له صبغ بديعى هو مراعاة النظير » كا يقابل بين الأصل والفرع 
والوفاء والخدر »› والأفعال والأسماء ليتأتى له صبغ الطباق » وقوله :(۴) 

بقائى الطويل وغبى السيط وأصبحت مضطربا كالرجز 

فإنك نجده يستخدم مصطلحات العروضيين فيجمع بين الطويل والبسيط 
والرجز ليحقق صبغ مراعاة النظير . 

وهكذا ما تجده مبثوثا نى اللزوميات ونى سقط الزند ما يدل على ولوع 
ی العلاء هذا اللون» الذى إن دل من ناحية على بصر واسع بمختلف العلوم 
والفنون» فهو لا يضيف إلى الشعر جدة ولايكسبه طرافة إلا عند أرباب‌هذه 


. ٣۷٣۳ - خزائة الحموى‎ )١( 
. ۴١١-١ + اللزومیات‎ )۲( 
. 4۳۸ = ۱ + لزومیات‎ )۳( 
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العلوم . لذلك نرى أن ابن سنان ينعى هذه الطريقة على الأدباء حيث يقول() : 
« ومن وضع الألفاظ موضعها ألا يستعمل ى الشعر المنظوم والكلام المنثور 
من الرسائل والحطب ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين ومعانيهم 
والألفاظ الى تختص ما أهل المهن والعا م » م مضى يسوق لذلك ش اهد 
من شعر ى تمام والمقنی > ونما ساقه للمعری قوله : 

تلاق تفری عن فراق تذمه ماق وٽکسير الصحائح ف ابلحمع )۲( 

وقوله فی بعض رسائله « فحرس الله عز سيدنا حى تدغم الطاء فى 
الهاء فتلك حراسة بغير انتهاء » م قال ابن سنان «وكثيرا مايسلاك هذه الطريقة 
ی کلامه وهی لائقة به لأنه لم تكن له يد ى صناعة الكتابة ولا طريقة 
محمودة وإعا رسائله معدودة فى كتب اللغة ودساتر الدب > فاستعمال 
هذا وما مجرى مجراه فيها لائ » . ) 

فترى من هذا أن ابن سنان يعد استخدام المصطلحات العلمية فى الشعر 
والنتر من وضع الألفاظ فى غير موضعها › وذلك اعتبار أحبذه وأدعو إليه 
وأدین به ا آسلفت› کا تراه يسلك رسائل‌آنی العلاء فى سلك كتب اللغة › 
ومعنى هذا أا ممحلة من رواء الأدب وجماله الذی ینبغی أن تتح به 
الرسائل » وذلك حکم صحبح بۇ کده ما أحصاه ياقوت ف معجمه من آثار 
ای العلاء الى خلفها حيث عد منها . كتاب السجع السلطانى ى أريعة 
أجزاء(") وكتاب ر« سجع الفقيه » نى جزء واحد وکتاب , سجع 
الملضطرين »() وكتاب ر خماسية الراح فى ذم الحمر » بناه على حروف 
المعجم فذكر لكل حرف تكن حر کته حمس سجعات مضمومات › 
وخمسا مفتوحات » وخمسا مکسورات » وخمسا موقوفات (°) وکل 


(۱) سر الفصاحة ص ٠١٠١١١۹‏ . 
(۲) تفری : ائشتق ونی رواية تغرى من غرا الشىء غر وا وغراه : طلاه . مآق و جع 
مأق أومۇق أو موق .. الح وها ما يل الأثف وهو محجرى الدمع من العين أو مقدمها أومۇخرها . 
(۳) + ۳ = 0ە(معج . 
(4) + ۹-۳. 
() + 4-۳ ممعم . 
١‏ 


ذلك کا ترى يقفلك على میلغ توفیق ابن سنان فی حکمه علی نر ایی العلاء 
ولكن على الرغم من هذا كله قد كان أبو العلاء المعرى خير شاعر ف المشرق . 
فى القرن انامس » فإنك تقرأً له فى سقط الزند الذى أنه قبل رحلته إلى 
بغداد سنة ۳۹۸ وضمنه القصائد الكثيرة فى متنوع الأغراض »> الشعر 
الرائع ابحيد الذى يشل الحمال الأدى كما أسلفنا » . 

فإذا تر كنا أبا العلاء إلى غيره من شعراء عصره فى الأقالم العربية 
ألفينا الشاعر الحيد الذى م يسقط شعره عبث الصناعة › والكاتيب البارع 
الوزير آبا الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون الخزومى 
الأندلسى القرطى المولود ا سنة ۳۹٤‏ والتوى بأشبيلية سنة ٤٠٦۳‏ فقد 
استخدم فى كتابته حل المنظوم » والتلميح إلى الحوادث التارخية المشهورة > 
وتضمين الأمثال والحكم والشعر ف عبارات طليقة من عقال السجع فى 
معظم الأحايين على عكس ما رأينا عند المشارقة من كتاب القرنين الرابع 
والحامس . 

وقد اطردت هذه الأصباغ نى رسالتيه . الحدية الى أنشأها فى سجنه 
يستعطف ما ابن جهور » والمزلية الى أنشأها على لسان ولادة بنت المستكى 
یتهکم على ابن عبدوس ويسخر منه لمشاركته إياه ى حبها › وقد أحكم 
ابن زيدون تضمين الأمثال والحكم والشعر فى رسالتيه إحكاما بخيل للقارئ 
أا قيلت من أجله › كا أجاد التلميح إلى الحوادث التارمخية فأنباً عن غزارة 
ف المادة وسعة فى الاطلاع فمن الحدية قوله(ا) : « يامولاى وسيدى الذى 
ودادی له » "واعيم‌ادی عليه » واعتدادی به » وامتدادی منه » ومن أبقاه 
الله ماضى حد العزم > وارى زند الأمل » ثابت عهد النعمة » أن سلبتى 
- أعزك الله - لباس نعمائلك » وعطلتى من حلى إيناسك » وأظمأتى 
إلى برود إسعافك » ونفضت نی كف حياطتك » وغضضت عى طرف 
حمايتك بعد أن : نظر الأعى إلى تأميلى لك » وسمع الأصم نا عليك » 
وأحس ابلحماد باستحمادى إليك » فلا غرو » قد يغص بالماء شاربه ٠‏ ويقتل 


)١ (‏ يلاغة العرب فی الأندلس - ۸١ - ۸٥‏ . 
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الدواء المستشنى به ويؤتى الحذر من مأمنه » وتكون منية المتمنى ى أمنيته › 
والحين قد يسبق جهد الحريص . 
كل المصائب قد تعر على الفى 
وإنی لأتجلد . وری لاشامتین آنی لريب الدهر لا أتضعضع ... »الخ ٠‏ 
فإنلك ترى سجعا سمحا غير ملتزم »> وتضمينا للأمثال والشعر حكما 
لاینبو عن موضعه ولا قلق فی مکانه . 
ومن تلمیحاته قوله من رسالته امرلية() : ر لاشك آنا قلتك 
إذ لم تضن بك» وملتلك إذ لم تغر عليك» فإنما أعذرت نى السفارة لك > 
وما قصرت نى النيابة عنك › زاعمة أن المروءة لفظ أنت معناه » والإنسانية 
اسم نت جسمه وهيولاه » حى خيلت أن يوسف عليه السلام حاسنك 
فغضضت منه » وأن امرأة العزيز رأتك فسلت عنه » وأن قارون أصاب 
بعض ما کنزت »و کسری حمل غاشيتك › وقیصر رعی ماشیتك ... » . 
ومثل ذلك ى الإحكام والإتقان ترى صنعته البديعية فش شعره تفيض 
عذوبة وتسيل رقة حى لقبوه عن جدارة ببحترى المغرب »› اقرا قوله )١(‏ : 


ونون غير شماتة الأعداء 


ما على ظى باس برح الدهر وياسو 
ريما أشرف بالمر ء على الآمال ياس 
ولقد ينجياف إغفا ل ويرديك احراس 
والحاذير سهام والقادير قياس() 


ولکم أجدی قعود 


وکذا الحكم إذا ما 


ولکم کدی القاس 
عز ناس ذل ناس 


١ (‏ ) ص ٩١‏ المصدر نفسه والغاشية من معاتہا جلد آلبس جفن السيت من أسفل شار به 


إلى عله . 


(۲) ص ۷١‏ المصدر السابق . 


(۳) جمع قوس . 
(٤(‏ ختلفون , 
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نلبس الدنيا ولكن معة ذاك اباس 
أذؤب هامت بلحمی ‏ فانتهاب وانتھاس 
ون أسيت عبو سا فلغيث احتباس 
فهذه القطعة تفيض بالصنعة > ولكنها صنعة لطبفة حفيفة لاتكاد تدرك 
مقبولة لاتمج »عذبة لانمل » فقد اشتملت هذه الأبيات على طباق مقبول 
ومراعاة نظير غير مرذول » وجناس غير ملول » وهكذا يراجع البديع 
على يد ابن زيدون عهدا مشرقا كعهد البحارى يفيض روعة ويسيل رقة 
على رغم كونه من أدباء القرن اللحامس » وذلك يۇ كد ماقلناه . من أن 
الأندلسيين وإن قلدوا المشارقة فى كل مايأتون أو يذرون لم بخضعوا لسلطان 
الأصباغ البديعية حضوع المشارقة » بل بى لادم إلى آنحر عهدهم بالأندلس 
شى ء من الروعة لايوجد نظيره فى المشرق . 
فإذا عدنا إلى المشرق وجدنا رجل هذه الصنعة وحامل لوامما نى أواخر 
المائة اللمحامسة وأوائل السادسة ذلك هو الحريرى . أبو عبد اله القاسم 
ابن على بن محمد بن عمان الحرامى أحد أمة عصره صاحب القامات 
الحمسين التى تدل علىفضله وتنى“ عن غزارة مادته وكارة اطلاعه › والمتوى 
سنة ٠١١‏ وقيل سنة ٥٠١‏ وقيل سنة ۰ ھ وقد کان الحریری عالطا شاعرا 
إلى كونه كاتبا »> فلقيت الصناعة البديعية على يديه من الرواج والانتشار 
مالم تلقه على ید رجل کان قبله › فقد عسف ما وأخرجها عن شرط الأدب 
إلى شرط الصنعة » والفكاهة إذا انقلبت جدا ثقلت وسمجت › والفاكهة 
إذا صارت كل الطعام ملت ومجت » وقد طبخ الحريرى أحمض أنواع 
الصنعة حى صيرها ضربا من العبث الفار والتكلف البارد . 
فقد غرم بابحناس‌وجال فيه جولات‌عادت‌علی‌أدبه بالاستکراه والتعقید» 
اقرا هذين البيتين اللذين دعاهما باس المطرفين . أى المتشامى الطرفين() 
مم سم بحسن آارها واشکر لمن أعطى ولو سمسمه0) 
(۱) مقامات ص ۰۴۰ - ۳ه 
(۲) سم سمة : علي علامة . وقد وسمه وسا وسمة إذا أثر فيه بسمة أوكى . 
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والمكر مهما اسطعت لانأته لقتى السودد والمكرمة 

م قال یعدها : 

ولا تله عن تذ کار ذنبك وابکه بدمع جا کی المزن حال مصابه 

ومثل لعينيك الحمام ووقعه وروعة ملقاه ومطعم صابه 

قال ابن حجة(1) : ر وهذا النوع لامحلو من تعسف وعقادة فى الركيب » 

وقد أغرم الحريرى بالتصحيف غراما شديدا فجاء مه با بلغ الغاية 
فى التكلف . 

اقرا قوله(۳) : 
زینت زینب بقدا يقد وتلاه ویلاه ېد ید 
جندها جيدها » وظرف وطرف لاعس تاعس > د حل 
قدرها قد زها » وتاهت وباهت واعتدت واغتدت حل حل 
فارقتی فارقتی » وشطت وسطت » م نم » وجد وجد 
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فدنت فدايت » وحنت وحيت مغضبا مغضيا › يود يود 

وقد أطلتق على هذه الأبيات نى المقامة السادسة والأر بعین اسم المتائے (۴) 
لأن كل لفظين منها جنسان تجنيسا خحطيا » ولو أنصف الحريرى لسماها 
المشائم لأا من عوامل الشؤم على هذا الأدب إذ غدت فا بعد أمارة النبوغ ٠‏ 
وآية العبقريات وإذا اعترت مثل هذه الرطانات هذا الاعتبار فعلى الأدب 
العقاء . 

وما يدل على ولوع الحريرى ذا التصحيف قول(؛) القاضي بن جابر 
ابن هبة الله : قرت المقامات على الحريرى ى سنة ٤٠ء‏ فقرأآت قوله : 

يا آهل ذا المغى وقیع شرا ولالقیم مابقیم ضرا 

(۱)( الزانة ص ۲۹ . 

(۲) المقامات ص ٥۲۹‏ . 

(۴) جمع متام وهى المرآة الى تأق نى كل مرة إذا و لدت بتوءمين . 

( + ) معاهد التنصيص + ۲ - ۲٤١‏ . 
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فقرأته , سغبا معترا » وكنت أظنه كذلك ففكر م قال . لقد أجدت قي 
التصحيف وإنه لاجود فرب شعث مغر غير محتاج » والسغخب المعر موضع 
الحاجة » ولولا أنى قدكتبت خطى إلى هذا اليوم على سبعمائة نسخة قرئت 
على لغيرته كا قلت » ومهما يكن من أمر هذا القصحيف الذى اشتملت عليد 
هذه القصة من الرونق فإنه يدلنا على مبلغ حرص الحريرى علىالصنعة و طغياما 
عليه حی سیطرت على عقله واستنفدت کل جهده فراح یلتمس ی سبیلها 
کل وعر شاق . 

إلى هذا قد كان للحريرى غرام بالألغازو الأحاجى لا يقل عن غرامه 
بالحناس‌ولمیقتصر على استخدامها ف کلامه‌بل‌راحیر وج ها ویدعو حیث یقول(۱) 
فى المقامة السادسة والثلائين : , إن وضع الأحجية لامتحان الألمعية واستخراج 
الحبية المحفية وشرطها أن تكون ذات ماثلة حقيقية وألفاظ معنوية واطيفة 
أدبية » فمن ألغازه قوله(١)‏ : 

مم موسی من نون نصر ففتش اذا الأمير ماذا عنيت 

فمعی مم > أصابه الموم وهو البرسام . ويقال . هو أثر الحدرى › 
والنون السمكة بمعى أكل سمكة نصر فأصابه اموم » ومنها قوله : 

باء بكر بلام ليلى فما نفك منها إلا بعين وهاء 


البكر الحمل » وباء آقربه > واللام الزرع > فلازمته فما نفك منھا مما 
تلطمه ى وجهه إلا بعين واهية من اللطم » . 

وهكذا لم يقف ولوع الحريرى بالألغاز عند البيت أو الأبيات » بل 
تراه یشیعه فی مقاماته ويؤثره بست منها » الأولى » العامة اللحامسة عشرة 
«الفر ضية » فقد بتاها على أن أبا زيد قد عرض عليه لغز نىمسألة فر ضية فحله 
وآبان عن سره فى عدة أبيات من النظم() » والثانية هى المقامة 
الرابعة والعشرون فقد ضمنها إلقاء أى زيد على جلسائه مسائل ملغزة ف ‌النحو 

. ۳۹٤  تاماقملا‎ )۱( 


( ۲ ) معاهد التنصیص + ۲ 4٤‏ . 
( ۴) المقامات ص ٠٤١‏ وما يعدها , 
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ئی أبيات من الشعر 4 م حلھا بعبارات همسجو عة من انبر (۱) 4 والتالثة 
هى المقامة الثانية والثلاثون الطيبية فقد أقامها على أن أبا زيد قام فقيها بائة 
مسألة فقهية ملغزة نى عبارات من النبر مسجوعة() » والرابعة المقامة 
الحاضرين نى أبيات من الشعر) . واللمامسة العامة الثانية والأربعون فقد 
أقامها على ألغاز آنى يد فى عشرة أشياء فى أبيات من الشعر () . والسادسة . 
المقامة الرابعة والأربعون . إذ بناها على أن أبا زيد أنشاً قصيدة فى عدة لغاز 
حتها تفسیر ها(٥)‏ . 
من هذا تقف على مبلغ الحهد الذی بذله الحریری نى هذه الألغاز حى 
بلغ فيها مبلغا قلما تيسر لغيره من شعراء العربية أوكتاما » وذلاك جرم على 
الأدب لا يغتفره التاريخ للحريرى » وإلا فأى روعة يكتسبها الأدب من 
وراء هذه الأحاجى والألغاز سوى الالتواء فى طرق الأداء والغموض فى 
تصور الأغراض ٠‏ 
وکا مکن الحریری للألغاز نی مقاماته حی استولت على ست مقامات 
فقد اخحتص القلب الذى سماه مالا يستحيل بالانعكاس بالقامة السادسة عشرة0) 
وجاء فيه بأمثلة كثرة موزعة بين الشعر والنتر » فمن الشعر قوله() : 
س" أرملاً إذا عرا وارع إذا المرء أسا 
أسند أخحا تباهة أبن" إخاء دنسا 
اسل جناب غاشم مشاغب إن جسا 
(۱) ص ۲۴۳۹ - ۲٤۹4‏ . 
(۲) ص ۳4-۳۴۳ . 
(۳) ص ٤٤۴۳-۳۹۰٩‏ . 
)٤(‏ ص ٤۷۳ - +٩۱‏ . 
() ص 4غ - ٥|4‏ . 
)٦(‏ ص ۱٦۰۹-۱۰۰‏ . 
(۷) أس : من الأوس وهوالإعطاء . أرمل : هو الذى نفد زاده وافتقر . عرا: أت ‌طالبا 
للرزق . جناب : فناء . اسر + کن سریا ی سيدا وأما أسر فأمر من الإسراء آو السرى أىاذهب 
عن محل الاراة . مرآ : جدال وقصره لاضرورة وأصله مراء . نكس :قلب . 
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اس إذا هب مرا وارم به إذا رسا 
سکن تقو فسىی پسعف وقت نکسا 
فھذہ آبیات إذا قرئت عکسا م یتغیر معناها عن طردھا » وھی کا تری 
من التكلف والتقل بالحل الأول > وهكذا يؤلف الحريرى أمثلة هذا النوع 
من النار کقوله ر کر رجاء أمررباك ) . وقد تصنع الحریری حى أوصله 
إلى السمط السباعى فجاء به معقداً سخيفاً كقوله لمن ذم البخل ر لذ بكل مؤمل 
إذا ۾“ وملك يذل » . 
وكل ما نظم أوقيل من النر ی هذا لاون رضي التكلف والسخف » 
ولم ر له مثالا من‌النظم أروع من قول القاضى الأرجانى التو سنة ٤٤١ه‏ . 
مودته تدوم لکل هول وهل کل مودته تدوم 
فهذا البيت علم الرقة فى هذا الباب » وكأن الشعر قد أقفر من هذا 
اللون إلا هذا البيت فهو فيه الشعر كله . 
وکان الحریری بمغی جادا ی طریق هذه اأصتاعة العايثة حی تراه 
يضمن المقامة السادسة() رسالة بناها على جعل إحدى كلماما معجمة 
والأخرى مهملة كا يضمن العامة السابعة(۳) عشرة رسالة تقرأً من أوها 
بوجه وآحرها بوجه آخر » وكذلك يبى المقامة السادسة والعشرين() على 
الرسالة الرقطاء الى أحد حروفها منقوط والآخر بغير نقط . كا أقام المقامة 
الثامنة والعشرين(؛) على خطبة لأ زيد عارية من الإعجام . 
وما إلى ذلك من هذا اللعب العابث الذى كفانا مؤونة الرد عليه ابن الأثر 
حيث قال(°) : ر قد سلك قوم ف منثور الكلام ومنظومه طرةا خارجة عن 
موضوع علم البيان وهى بنجوة عنه لما فى واد وعلم البيان فى واد » فممن 
(۱) ص ٤۹‏ . 
(۲) ص ۱٦١‏ . 
(۳) ص ۲٣۸‏ . 
٤ (‏ ) ص ۲۸۹ من المقامات . 
(ه) الل السائر= ۲٠۰۸‏ . 
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فعل ذلك الحريرى صاحب المقامات فإنه ذكر تلك الرسالة الى هى كلمة 
معجمة وكلمة مهملة » والرسالة الى حرف من حروف ألفاظها معجم 
والآخر غير معجم .... ونظم غیره شعرآً آخحر کل بیت منه أول البیت 
الذى يليه »> وكل هذا وإن تضمن مشقة الصناعات خارج عن باب الفصاحة 
واليلاغة > لأن الفصاحة هى ظهور الألفاظ مع حسنها على ماأشرت إليه 
فى مقدمة كتالى هذا »> وكذلك البلاغة فما الانتهاء فى عاسن الألفاظ › 
والعانى .... وهذا الكلام الصوغ ما اتی به الحریوی ی رسالته وأورده ذلك 
الشاعر ى شعره لايتضمن فصاحة ولابلاغة وإنما يأتى ومعانيه غثة باردة » 
وسبب ذلك آنا تستکره استکراها وتوضع نی غير مواضعها وکذلك ألفاظه 
فما تجىء مكر هة أيضا غير ملامة لأخواما » . وذلك كلام أقره فى جملته 
وتفصیله . 

ولو أن الحريرى وقف عند هذا الحد الشاثن خان الأمر » ولكنه نجاوزه 
ملجئا نفسه إلى أشتق أنواع الإعنات والتضييق › فراح يصنع رسالتيه السينية 
والشينية ملتزما فى الأولى ألا على كلمة من السين وى الثانية ألا بحرمها حرف 
الشين » وقد أنشاً السينية على لسان الأمير أمين الماك أى الحسن بن قطير 
لمدائى وكان يتول ديوان الاستيفاء البصرة إلى الأمير الأجلالاسفهسالار(١)‏ 
النفيس معاتبا ا»علىاختصاصه بالدعو ة للأمير الحسام وقد كان نز ل على 
الحسام فى داره بالبصرة فى الحلة المعروفة بى حرام وهى محلة الشيخ الحريرى» 
وكان أمين اللاك جاره وصديتی الاسفهسالار النفيس فام يدعه » فكتبها إليه 
على لسانه »> وأما الشينية فقد كتبها إلى الشيخ شمس الشعراء طلحة بن أحمد 
ابن طلحة النعمانى » وكلتاهما ملحقتان بالمقامات المطبوعة فلا تفوتان من 
يطلبهما » وقد كهانا مؤونة امجاعه على هذا العبث ابن الأثير حيث قال 
ف باب المعاظلة(") اللفظية تعليقا على بيت الحريرى : 

وازور من کان له زائرا وعاف عاف العرف عرفانه(") 


)۱( لفظ فار ہی معناه رئيس اليش »› واسمه التفيس . 
(۲) المخل السائر ~ ٠١۸‏ . 
( ۴ ) العاى : طالب فضل أورزق . 
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و فقوله وعاف عانى العرف عرفانه من ‌التكرير المشار إليه > وكذلك ورد 
قوله أيضا فى رسالتيه اللتين صاغهما على حرف السين والشين فإنه أت فى 
إحداهما بالسین نى كل لفظة من ألفاظها › وآنی ی الأخری بالشین فی كل 
لفظة من ألفاظها فجاءتا كما رى العقارب آوخذروفة العزاٌم(1) › وما أعلم 
کیف خی ما فیهما من القبح على مثل الحریری مع معرفته بالحید والردیء 
من الكلام «. 

وعندى أنه ليس نى هذا الكلام من ابن الأثير تحامل على الحريرى كا 
قرر ذلك المرحوم مصطنى صادق الرافعى() محتجا بأن الصناعات كانت 
مشهورة لذلك العهد مرغوبا فيها » وبأن مقام الرسالتين استدعى هذا الالترام 
حيث كتبت الأول إلى ر الأسفهسالار » والثانية إلىر شمس الشعراء » »› 
فإن ابمحريمة لاتبرر الحرية وإن الغرام مهذه الصناعة إلى هذا الحدالمسرفلايبيح 
للحريرى أوغيره أن يورث اللغة هذه الى العاطلة » ويشرع للأدب تلك 
النغرات الى أسقطته وهوت به إلى الحضيض . فقد تطاير شرر هذا الأعناب 
إلى بلاد الأندلس بعد أن ظلت أمدا طويلا مصونة عنه » فتكلفه الوزير 
جمال الدين أبو الطاهر عمد بن يوسف المميمى السرقسطى المعروف يابن 
الاش رکوانى امتوق سنة ۳۸ نى مقاماته الى عارض ما الحريرى إذ الترم 
ف نظمها ونثرها لزوم مالايازم حى عرفت مقاماته بالمقامات الازومية وقد 
اشتهر بأسلوبه هذا ق الأندلس حى احتذاه من مشهورےم عبد الرحمن 
ابن عمد المعروف بالکناسی المتوفی سنة ۹۱ فقد كان كاتبا مغرما بإنشاء 
الرساثل الازومية حى بلغ فيها شأوا بعيدآً) . 

وأغرم ذا اللون عدا المحرى والحريرى بعض المشارقة حى تكلفوه 
ى تأليف مستقل فمن هؤلاء عبد العزيز ) بن قاضى حماة التو سنة “٦۲‏ 
فقد قال فيه الشيخ صلاح الدين الصفدى : «ولاأعرف نى شعراء الشام بعد 


)١ (‏ المحذروف کعصفور : شیء يدوره لصب خط ف يده فیسمع له دوی. 
(۲) + ۴ - ۴۷۸ تاريخ الآ داب العربية . 

,. ٣٠٣  ةاعولا بغية‎ ) ۴ ( 

(4) ترجم له ف فوات الوفیات . 
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اللحمسمائة من نظم أحسن منه ولا أجزل ولا أفصح « ولا أصنع ولا أکر» 
فن له نی لزوم مالایازم مجلدا كبيراً » . 

هذا وقد استخدم الحريرى عدا ما أسلفنا من ألوان البديع . الاقتباس »> 
والتلميح والتشريع وما إلى ذلك مما راج ى هذه العصور وإن كان لم يبلغ 
فيها من التكلف مثل ما بلغه فيا قصصنا عليك » فمن التشريع قوله : 
يا حاطب الدنيا الدنية إا شرك ااردى وقرارة الأكدار 
دار می ماأضحکت نی پومھا ابکت غدا بعدا ها من دار() 

فهذان البيتان من قصيدة جاءت فى المقامات على هذا الط من ثانى 
الكامل »> وهى تنتقل بالإسقاط إلى ثامنه هكذا : 

يا حاطب الدنيا الدنية ‏ آنا شرك الردى 
دار می ما اضحکت فی یومھا أبکت غدا 

و٧ن‏ اقتہاساته قوله: فطوی من سمح ووعی وحقق ما ادع »> دوہی 
النفس عن الموى وعلم أن الفائز من ارعوى » وأن ليس لاإنسان إلاما سعى > 
وأن سعيه سو یری ) وقوله رانا انبتكم بتأويله› وأميز صحبح القول من 
علیله »۳) . 

ومن تلمیحاته قوله نى المقامات ر فبت بليلة نابغية » مشيرآً إلى قول 
التابخة (") : 

فبت کاأنی ساورتی ضثلة(٤)‏ من الرقش فی آنیاہا السم ناقع 

وهكذا بب الحريرى نفسه لاصناعات فلا جود عليه إلابالغث المرذول 
الذی نفثه تى الأدب العرلى فأسهم فی إجدابه وإغاله > 

وإذا كان الأدب يفيض ذه السفاسف نى المشرق فقد كان لايزال على 

( ۱) المقامات ص ۲۲٤-۲۲۳‏ . 

( ۲) خزانة الحموى - 4۲ . 


(۳) من المصدر السابق ص ۲۲۱ . 
(4) الضئيلة الية الاقيقة . 
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شىء من الرونق نى الأندلس » فقد أظل عصر الحريرى أبا إسحاق ابر ادم 
ابن عبد الله بن خفاجة الأندلسى المتوى سنة ٠۳۳‏ وقد كان شاعراً كاتبا 
مولع بألوان البديع ولكن فى سهولة لفظ ووضوح معى › وإصابة غرض- 
اقرا له هذه القطعة الى يصف ما سراه بالليل : 


بعيشك هل تدری أهوج الحنائب 
فما لحت فى أولى المشارق كوكبا 
وحیدا تہادانی الفیای فأجتلل 
ولا جار )5 من حسام مصمم 
ولا أنس إلا أن أضاحك ساعة 


وليل إذا ما قلت قد باد فانقضى ‏ . 


سحبت الدیاجی فيه سود ذوائب 


تخب برحلى أم ظهور النجائب 
فأشر قت حى جت أخریالمغارب 
وجوه المنايا ى قناع الغياهب 
ولا دار إلا ی قتود الركائب 
ثغور الأمانى نى وجوه المطالب 
تکشف عن وعد من الظن كاذب 
لأعتنتق الآمال بيض ترائب 


فخرقت جيب اليل عن شخص أطلس 
تطلع وضاح 
فإنك تخال أنك لست تسمح لشاعر من شعراء المائة السادسة الى ملقت . 
بالتكلف البارد والصنعة الثقيلة »> بل دار الفلك دورته وراجع عهدا من 
عهود الإشراق الأدنى والنضج البديعى » فذلك شعر بعت بأوثق الصلات . 
لی شعر ایی تمام ویذ کرنا بعنایته فی إحکام التر اكيب وحسن التأتی لأصباغ 
البديع » فقد جانس ابن خفاجة بين الحنائب والنجائب ف البيت الأول › 
ت ما فيه من جاهل العارف ¢ وقابل ف الان دن اول المشارق وآخری ۴ 
المغارب ¢« وف الثالف شت للمتايا وجوها ¢ وللغیاهب تاعا على 


المضاحلك قاطب() 


)١ (‏ الحنائب + جمع جنوب وهى ريح تخالف الشال مهبها من مطلع سيل إلى مطلع الثر يا . 
التجائب : جمع نجيبة وجيب وصف للناقة الكر مة . الغياهب جع غهب وهوالظلمة . ادا : 
تهادت المرأة تمايات فى مشيتها وكل من فعل ذلك بأحد فهو اديه . القتود : جبل والمراد به 
الرحل . ركائب : جمع ركاب وهى الإيل واحدتها راحلة . الترائب والترية موضع القلادة 
أو ما بين الثديين . الأطلس : الذئب الأمعط فى لونه غبر ة إلى السواد وكل ماعل لوه » والرجل 
إذا رى بقبيح والاأسود كالبثى , 
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طريقة الاستعارة المكنية المحكمة > وى الرابع بجانس بين دار وجار » وف 
الحامس بجعل للأمانى ثغور! والمطالب وجوها » ثم يجمع بين الثغور والوجوه 
مراعيا النظير . وانظر إلى تكشف الليل عن وعد من الظن كاذب تر الراعة 
ى هذا التجوز » وف السابع يطابق بين سود الذوائب وبيض التر ائب عدا 
ما فيه من تجوز لطيف » وى الئامن يثبت ليل جبينا ويشبهه - فى وقت 
الفجر حيث تلط ضياء النهاربظلام الليل بشخص أطلس مع بين الضحك 
والتقطيب نى وقت واحد » وما أشبه هذا بتوافر الأضداد الى أولع جا 
آبو تمام . 

فابن خفاجة - وإن كان من شعراء المائة السادسة - قد رجع بالشعر 
إلى عهد ایی تمام فهومغرم عذهبه وطریقته مفتون بتقلیده والسیر على منهجه . 
وتلاث حال شعراء الأندلس لا تجد بينهم من يستقل بالشعر عنمذاهب|اأشارقة 
وطر ائقهم . 

وكذلك تجد ابن خفاجة ی نره مثل ماکان ی شعره رقیقا عذبا وإنکان 
يلتزم السجع ويغرم ببعض ألوان البديع > اقرا هذا الفصل من رسالة يصف 
فيها متنز ها(1) : ر« ذهبت نى لة من الإخحوان نستبق إلى الراحة ركضا »› 
ونطوى للتفرج أرضا > فلا ندفع إلا إلى غدیر مير » قد استدارت منه یکل 
قرارة سماء » سحائبها غماء » وانساب » ی کل تلعة حباب » جلده 
حباب » فر ددنا بتللك الأباطح > نتهادى ادى أغصانا ونتضاحكتضاحك 
أقحوانما » وللنسيم أثناء ذلك المنظر الوس » تراسل مشى على بساط وشى » 
الخ )١(‏ تجده جمع فى سجعه الملترم بين الطويل الفقرات والقصير حى لرى 
كلمة واحدة سجعة على حدة » ها تراه فل بالحناس وإن كان عذبا رقيقا 
محا كيا جناس ابن العميد أو البديع . ۰ 

وقد لزمت هذه السلاسة أدب ابن خفاجة مادام يصف مشاهد الطبيعة 

٠۹۲ - بلاغة المرب فی الآندلس‎ )١( 

(۲ ) اللمة : الصاحب أو الأصحاب فى السفر , الاء : سقف البيت . القلمة : ما ارتفع 


من الأرض وما هبط مها ( صد ) »> ومسيل الماء . حباب الرمل والماء معظمه أوطراثقه أوفقاقيعه 
والحباب الية المظيمة وجمع حبابه لدويبة سوداء مائية . تراسل مى : أى إتثاد . 


الصبعغ البدس — of‏ 


الى ملكت عليهحسه واستنفدت كل جهده» فأجاد القول أعا إجادة» فإذا جنح 
عنها إلى غير ها وجدت منه مماجة وقلا لا یقلان عما شهدنا عليه الحریری . 
اقرأً له من رسالة يعاتب فيهابعض إخوانه(١)‏ : , أطال الله بقاء سيدى النبيهة 
أوصافه النرمة عن الاستثتاء » المرفوعة أمارته الكر عة بالابتداء » ما انحذفت 
ياء يرمى لاجزم » واعتلت واو يزو لمو ضع الف › کتبت عن ود قديم هو 
الحال لم يلحقها انتقال » وعهد كريم هو الفعل لم يدخله اعتلال والله مجعل 
هاتيك من الأحوال الثابتة اللازمة » ويعصم هذا بعد من الحروف الحازمة 

.. الخ» . وهكذا بعضى فى هذه الرسالة على هذا الحو الذى حفل فيه 
عصطلحات العلوم من حو وصرف وعروض وغیر ها > وتلك من سات 
الأدب نى المائة اللحامسة والسادسة كا أسلفنا . 

فرى من هذا أن ابن خفاجة كان مجموعة عصور حيث جمع بين ميزات 
المائة الفالثة والمائة الرابعة وعصره الذى يعيش فيه . وذلك بۇ کد ما رددناه 
كثيرا من عدم استقلال الأندلسيين عن المشارقة وعدم إقلاعهم عن جار ام 
فما يأتون ويذرون . 

وقبل أن نترك ابن خحفاجة إلى غيره مدر بنا أن ننبه على أن من أظهر 
الألوان الى راجت نى أدب الأندلسيين بعد السجع ولقيت إقبالا من الأدباء 
واکتسبت منهم‌الأشياع والأنصار حسن‌التعليل» فقد أولعوا به وأكثروا من 
استخدامه حى صار مذهبا من مذاهیهم . اقرا قول ابن خفاجة صف جبلا 
اعر ضه ی سراه فتحدث عن لسانه قال : 

وما خفتق أيكى غير رجفة آضلع ولانوح ورفى غير صرخة نادب 
وما عيض السلوان دمعى وإما نزفت دموعی تى فراق الصواحب 

وھکذا جد هذا اللون شائعا فی أشعارهم جمیعا وقلما حلا منه شعرشاعر . 
فإذا تركنا ابن حفاجة الأندلسى إلى غيره من الأدباء الذين عاشوا نى القرن 
السادس امجرى ألفينا الاهام بالبديع يعظم ویتضاعت »› حى يستحیل الدب 
إلى صناعة بديعية محضة استبدت جهو دالأدباء > حى صارت همهم ف شعر هم 


, ٣٠۲ - ١ + نفح الطیب‎ )١( 
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ونر هم > وجروا شوطا بحيداً نى التورية والاستخدام إلى أن أصبحا عنوان 
النبوغ وآية التريز فى الأدب منذ النصف الأخير من القرن السادس إلى آوائل 
القرن القالث عشر حيث يبدأ عصر النهضة الحديثة » وكان السابق نى هذا 
الميدان القاضى الفاضل أبو على عبد الرحى اللخمى العسقلانى المولود عدينة 
عسقلان(1) والمتخرج على أبيه فی علوم اللغة والأدب > وعلى أعلام زمانه 
فى محتلف الفتون » وقد رحل إلى مصر وتقلب ف الناصب حى ورز 
لصلاح الدین الأیولی م ابنه م آخیه من بعده حى قضى سنة ٥۹٩‏ هھ . 

وقد برز القاضى الفاضل فى الكتابة حى انتهى إلى طريقة عرفت باسمه › 
ورزقت من سعادة الحد > ووقور الحظ » وإقبال الناس مام ترزقه طربقة 
من قبل فنمت ی مصر نوا سريعا حى استحوذت على أقلام الكتاب › 
والشعراء »> وصارت هم شرعة وطريقة » م فاضت على البلاد الإسلامية 
الأخرى فشرقت إلى الشام وغربت إل بلاد الأندلس » وطغت على طريقة 
ابن العميد الى سار عليها الناس زمنا ليس باليسير » وبقيت هذه الطريقة 
طابع الكتاب والشعراء ولاس فى مصر إلى زمن قريب › وقد كان القاضى 
الفاضل غزير المادة واسع الأفق » فساعده ذلك على تلفيق طريقته من طرق 
أعلام الكتاب فى مصر والشام والعراق ولاسماطريقة ابن العميد . 


وقد أقامها على دعام من أصباغ البديع درز ها السجع الطويل الفقرات 
فى غالب الأحايين » والتلميح » ومراعاة النظير » والتضمين › والاستعارة › 
والحئاس»والاقتباس واستخدام المصطلحات العلمية > وما إلى ذلك مما عرف 
من قبله وأکر منه الأدباء » إلا آنا أصبحت نى طريقته شرطا من شروطها 
حى غدت ذات ساطان على الأدب » وأخحذت تستبد به حى صارت الكتابة 
والشعر أصباغا من البديع تصف»وحلى ترصع »من غير اكثراث بفكرة 
أو التفات إلى معى »وكان ذلك منذ أ وائل حكم العمانيين إلى العصرالحديث. 
وكل ما بمكن أن ينسب إلى هذه الطريقة من تجديد نى ألوان البديع - سوى 
إطالة فقرات السجع - هو احتفاها بالتورية والاستخدام والإكثار منهما 


١ (‏ ) بلدة كانت على ساحل فلسطن وموضعها الان خرب . 


حی سا لیھا ون کانا لم یابا طويلا على شى ء قليل من الطرافة والحدة حى 
دب إليهما السقم والضعف الذى تسرب إلى سائر الألوان . 

وبذلك كان القاضى الفاضل أحد الحناة على الكتابة والشعر يما شرع من 
هذه الطريقة الى قضت على الأدب أن يكون جرد ألوان من البديع مر صوصة 
مصفوفة » وهونت من شأن المعانى نى نظر الأدباء حى استباحوا القضحية 
ا فى سبيل تورية سخيفة أو جناس مرذول وغدا ميزان الحمال ومقياس 
الراعة أن يلم الأديب مجملة من‌هذه الألوان عشو ا ذهنه » جى إذا جن 
نى الكتابة أو الشعر حشدها عناسبة وغير مناسبة . 

نعم إن القاضى الفاضل لسلامة فطرته وتمكنه من صناعته ل ينحدر كا 
انحدر خلفه فکان لکتابته وشعره شىء من الرونق والحمال يسطر له حسن 
الذوق وسلامة الفطرة ودقة الصناعة + م خلف من بعدهخلف عاق لم يرزقوا 
سعة أفقه وغزارة مادته وصفاء قرعته » فأخذوا يقلدونما باذلين جهداً شاقا 
فى الوصول إلى غايتها أو التفوق عليها ولاعتاد لمم فى هذا الميدان سوى ألوان 
البديع »> فجنت عليهم هذه الحا كاة وقاد ہم إلى العبث ذه المبناعة حی 
جاوزوا پا ادود اللاثقة › ووفروا کل همم للألفاظ › وآزرهم ی ذلك 
فتور النقد وإعجاب النقاد ذه الرطانات › حى كان أحدهم إذا حاول نظم 
قصيدة أو تحرير رسالة هدم ا من بناء اللغة لبنات وقوض دعائم» ولم تزل 
تلك الحال مسيطرة على اللغة شعرها ونر هاء وكلما تقدم الزمن ازداد جمود 
القرائح وعم الحهل > وصد الأدباء عن التفقيت بالثقافات الحتلفة الى تنمى 
الفطر وتساعد على التجديد نازعين بالأدب هته المنازع اللفظية الى أعلته 
وأجدبته وعفت على روعته و ېجته ولاس ئى عصر العمانيين » وكانت 
الكتابة أطوع قبولا هذه الحراثم > الذلاك انحدرت عطوات أوسع لإطلاقها 
من قود الوزن وتقید الشعر ا 4 وبلغ السجح فیها غايته المرذولة حيث 
استخدم نى لغة التأليف نى المشرق والمغرب »› وتلك وخم حالاته 

وهكذا تمضى اللغة فى هذه المضايق » ويقف الأدب قرونا عدة على 
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هذا المورد الوبيل حى تؤذن شمس النهضة بالبزوغ على يد رسل البيان 
نى هذا العهد الأخير فينشروه ويبعثوا فى صميمه الحياة فتأخحذ تلك الحراثم 
فى الضعف م القلة تم الفناء حيث تبيد وتنقرض إلا فى بطون الكتب 
والدواوین ۰ 

وإذا نظرنا إلى هذه الألوان البديعية الى اعتر ها القاضى الفاضل دعام 
طريقته واستحلى مذاقها الأدباء من بعده › وتعقبتاها فى بعض أشعارهم 
وكتابانهم لفيناها أكسبت اللغة هجنة »وألقتها بضروب الحرف والصناعات 
الحافة » وأحالتها إلى حال كلال ومضيعة - إذ كانت على رغم ما تستدعيه 
من مجهود شاق نوعا من الم العاطلة الى لانمتل جمال الصناعة ولاتصور 
روعتها » لذلك لا نكون مبالغين إذا احتسبتاها من أسباب تدهور اللخة 
وانحطاطها على عكس ما كانت عليه فى أيام إشراقها . 

أما التورية - فقد أسلفنا شواهد ها فى الأدب القديم والمحدث إلا آنا 
م تكن هم طريقة ومذهبا جانبتهم الغموض وميلهم إلى الوضوح والحلاء › 
فلہا مال العقل العرلى إلى التعقيد فى العصور المتالحرة > وجنح عن التزود 
من الثقافات التنوعة » واستولى على النفوس الفزع من عسف الولاة والحكام 
احتمى الأدباء فى التورية رغبة ف‌الابتكار والتجديد وفرارا من‌القتل والتشريد: 
لذلك نرى لاتورية الدولة والذيوع منذ أواخر القرن السادس الهجرى على يد 
هؤلاء المتأخحرين ولاسيا المصريون والشاميون . 

وقد قابلها النقاد بكثير من البهجة والسرور » قال ابن حجة() : ر هذا 
النوع أعنى التورية ما تنبه لحاسنه إلا من تأخر من حذاق الشعراء وأعيان 
الكتاب » ولعمرى لنم بذلوا الطاقة ى حسن سلوك الأدب إلى أن دخلوا 
إليه من باب » فإن التورية من أغلى فنون الأدب وأعلاها رتبة » وسحرها 
ينفث نى القلوب ويفتح ما أبواب عطف وعبة وما أبرز شمسها من غيوم 
النقد إلاكل ضامر مهزول » ولا أحرز قصبات سبقها من المتأخرين غير 
الفحول ... » م قال( )نقلا عن الصفدى نى كتاب فض الحتام عن التورية 


(۱) الحزانة ص ۵٥‏ . 
(۲) الزانة ص ۲۹۸ . 


والاستخدام «ومذا وقع الإجماع على أن المتأخرين هم الذين سموا إلى أفق 
التورية واطلعوا شموسها ومازجوا ما هل الذوق السليم ا أداروا كؤوسها › 
وقيل إن الفاضل هو الذى عصر سلافة التورية لأهل عصره > وتقدم على 
المتقدمين ما أودع منها نی نظمه ونره » فإنه رحمه الله تعالی کشف بعد 
طول التحجب سار حجامما وآنزل الاس بعد تمهيدها بساحاتما ورحاما › 
ومن شرب من سلافة عصره » وخ عنه وانتظم نی سلکه بفرائد دره » 
القاضى السعيد بن سناء املك » ولم يزل هو ومن عاصره مجتمعين على دور 
کأسها ومتمسکین بطیب أنفاسها إلى أن جاءت بعدهم حلبة صاروا فرسان 
ميداما » والواسطة نى عقد جمالما » كالسراج الوراق «المتو سنة 1۹١‏ : 
وأى السين الزار « سنة 1۷۲ » والنصير الحمامى ر سنة ۷١١‏ » وناصرالدين 
حسن بن النقيب ر سنة ۷۸“ » والحکم شمس الدین بن دانيال ر سنة ۷١٠‏ » 
والقاضى عى الدين بن عبد الظاهر , سنة ٦4۲‏ » . وجاء من شعراء الشام 
جماعة تأحر عصرهم وتأزر نصرهم ... كالشيخ شرف الدين عبد العزيز 
الأنصارى شيخ شيوخ حماه ر سنة ٦٦١‏ » والأمير جير الدين بن تيم 
«رسنة 1۸١‏ » وبدرالدين يوسف بن لؤلۇ الذهى «سنة 1۸٠‏ .. وشمسالدين 
محمد بن العفيف ر سنة ٦۸۷‏ » وسيف الدين بن المشد , سنة ٠٠١‏ » 

ولا تقل أا الواقف على هذا التأليف لقد أفرطت نى التعصب لأهل مصر 
والشام » على من دونهم من الأنام وهذا باطل ودعوى عدوان » وحمية 
لأوطانك ومن جاورها من البلدان » فالحواب أن الكلام نى التورية لاغير › 
ومن هنا تنقطع المادة ى السير > ومن ادعی أن پأتی بدلیل وبر هان » فالقیاس 
بيننا والشقراء والميدان | ه كلام‌الصفدى» . م مضى ابن حجة يطرى هذا 
اللون من‌الكلام يقول(): «إن التورية عندعلماءالفن عنزلة الإنسانمنالعين» 
وسموها نى البلاغة سمو الذهب على العين » وقد ثبت أن خواطر المتقدمين 
كانت ها شحيحة » وأفكارهم لا تقصد مظانما وإن كانت سليمة صحيحة» 
ولکنھا رعا وقعت طم عفوا من غير مرام » فقول إما رمية من غيررام » 
وقد عام أن المتأحرين من الفاضل إلى من فضل بعدهم نور مشكانما » 


(۱) اغزانة ص ۲۹۸ . 
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والمتفكهون فى أدواح الأدب بشمراتما » . وهذا الكلام يدلك على مبلغ 
ما لقيته التورية مئذ شيوعها عند المتأحرين من الإقبال العظيم والرواج الذى 
ليس له مثيل » وقد أفسح النقاد ها صدورهم ولم يضنوا عليها مدحهم 
ونام » كما رأيت فى إطراء الصفدى وابنحجة ها ولاجخالحى ریب ئی أن 
نز عة العصر وطبيعة الزمان غلبت عليهم) فراحا بخلعان علهامن ثياب الإطراء 
مالا تستاهله . 
والذى أراه أن التورية كبقية ألوان البديع إا تكسب الكلام روعة 
وتكسوه هجة إذا جاءت قليلة من غير كد ظاهر وتعمل بين » أما إذا صارت 
هم الأديب وغایته من أدبه ومذهبه نی صناعته وراح حرص علیها وی رکب 
ى سبيلها الأوعار والأهوال فهى حلية عاطلة › وفتنة باطلة وتجارة كاسدة»› 
تحسر عن ‌الأدب رواءه وتسلمه إلىالسقم واهزال والعقم والحمود» والشواهد 
على هذه الدعاوى كثيرة وافرة منها : قول القاضى الفاضل ف یوم شدید 
المطر والر د(1): و والحادم ف رأس جبل يتلى الرحمة غضة قبل أن يبتذها 
الناس » ويصافح الرياح عاصفة قبل أن تقتسمها الأنفاس » ويتلنى الرعد 
بالرعدة » وإذا السياء انشقت استصحاها المملوك بالسجدة » . وقوله : 
ى خده فخ لعطفة صدغه والحال حبته وقلی الطائر 
وقول سراج الدين الوراق فيمن تلقب بالضياء : 
أمولانا ضياء الدين دم لى وعش فبقاء مولانا بقاى 
فلولا آنت ماأغنيت شيا وما يغى السراج بلا ضياء 
وقد أغرم السراج بالتورية حى قيل له لولا لقبك وصناعتك لذهب 
نصف شعر ك() فمما كتب به السراج إلى نى الحسين الحزار فی عيد الأضحى 
قوله : 
أجبت بعيد النحر من کان سائ عن‌الحال فی عیدی وقد مر ذکره 
إذا بطل الحزار والعيد عيده ٠‏ فلا تسأل الوراق فالعذر عذره 
)١(‏ الحزانة الحموی - ۲۹۹ . 
(۲) الزانة ص ٠٠١‏ . 


0۹ 


وقول ناصر الدين حسن بن النقيب : 
أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة ‏ دعونی فإنی آکل اللہز بالحن 
وقول عي الدين بن عبد الظاهر : 
لقد قال كعب نى الى قصيدة وقلنا عسى فى فضلها نتشارك ' 
فإن شملتنا بالحواثز رحمة ‏ كرحمة كعب فهو كعب مبارك 
وقول شيخ شيوخ حماة : 
حروف غرامی كلها حرف إغراء على أن سقمى بعض أفعال أسماء 
وقول مير الدين ر شامى أيضا » . 
وليلة بت أسى ی غیاهبها راحا تسل شبای من يد المهرم 
ما زلت آشر ہا حی نظرت إلى غزالة الصبح ترعى نرجسالظلم() 
وقول بدر الدين الذهى موريا باسمه : 
قد أخحلتى الغوادى غير راحمة ومقتى اليالى بعد إبدار 
وقد شاع ف هذه العصور الحمع بين التورية وغيرها من ألوان البديع 
فمن الحمع بينها وبين الاقتباس قول شيخ شيوخ حماة : 
يانظرة ماجلت لى حسن طلعته حى انقضت وأدامتى على وجلى 
تبت إنسان عیی ف تسرعه فال لى خلق الإنسان من عجل 
ومن الحمع بينها وبين التضمين قول ابن نباته المصرى التو سنة ۷٦۸‏ 
وضعت سلاح الصر عنه فما له يقاتل بالألحاظ , من لايقاتله 
وسال عذار فوق خدیه جاثر عل مهجتی « فلیتتی الله ساثله )٩۲‏ 
وقوله جامعا بينها وبين الا كتفاء : 
قول وقد جاء الغلام بصحنه عقيب طعام الفطر ياغاية المى 
بعيشك قل لى جاء صحن قطائف وبح باسم من ېوی ودعی من‌الکا() 
)١(‏ الغزالة : الشمس عند طلوعها أوعند ارتفاعها أوعين الشمس وامرآة . 


( ۲ ) عذار : آراد به أول ما ينبت من الشعر , 
( ۳ ) يقصد الكنافة . 
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وما إلى ذلك ما تراه فى خزانة الحموى وغيرها » سوی أن أحببت 
أن أضع بين يديك صورة تقفلك على مبلغ ضعفها نی ازھی عصورھا حى 

وما الاستخدام . فقد كان على مدى متطامن كثيرا عن الغاية الى 
وصلت إليها التورية من الكبرة والانتشار نى الطريقة الفاضلية ومصداق 

وهذا النوع أعى الاستخدام قل من البلغاء من تكلفه وصح معه بشروطه 
لصعوبة مساكه وشدة التباسه بالتورية » وهو أعلى رتبة عند علماء البديع 
ُن التورية ¢ وأحلى موقعا £ الأذواق السليمة ¢ ولکن قل من ظفر ملك 
على أن المتقدمين ما قصدوه جملة كافية » ولا شعروا به لما شعروا أنه دحل 
مهم فى بيت تحت قفل فافية > وأما المولدون من الشعراء كالفرزدق 
و رور ومن عاصر هماو خحاض معهما حة حر البلاغة فلم یر د أحدمنهم وردهذا 
الغدير »> وما الذين تفقهوا من بعدهم ی الأدب » وتنبهوا لتخلل طر قه 
بالطلب »› فرعا قصدوا بعض أنواع البديع فجادت إذ جاءت » وفاتت 
مرة أخحرى وأحرى فاعت » وقد قصد أبو تمام كثيرا من الحناس وفتح 
أبوابه وشرع طرقه للناس» وآما التورية والاستخدام فما تنبه لحاسنهما وتبقظ 
الا من تأحر من الشعراء والكتاب . 

م مضی يبین أن السابق إلى هذا الصيغ من الأدباء إنما هو القاضى الفاضل 
وشيعته م عد من شعرائه عصر والشام من عدهم فى التورية ما أسلفناه 
ثم قال(١)‏ : «واتصل هذا الحديث القديم بالشيخ جمال الدين بن نباته فأينع 


فرعه النبانى بغضه ووريقه » واستعبد التورية والاستخدام ف سوق رقيقه 


. ٦1 لحرا نة ص‎ )١( 
. 1۸4-٩۷ الحزانة ص‎ )۲( 
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فمن استخداماته ما أرانا من استخدام البحارى عبث الوليد > وقلنا بعده 
فى استخدام أ العلاء ليس على الأعى حرج » . 
فترى ابن حجة حتفل للاستخدام أكثر ما احتفل للتورية > وياسب 
الفضل فيه الى الطريقة الفاضلية كا صنع ى التورية › ولكنه م يكر من أمثلة 
الاستخدام کا كر فى التورية لادرة هذا اللون كما قال وصعوبة مسلكه › 
واقتصر من شعر المتأعرين على هذين البيتين لابن نباته : 
إذا ۾ تفض عي العقيق فلا رأت ‏ فازله بالقرب تھی وتبهر 
وإن لم تواصل عادة السفح مقلى فلا عادها عيش عغناه أخضر 
فقد استعمل ابن نباته العقيتق فى الدمع استعمالا مجازيا م أعاد عايه 
الضمیر نی رمنازله» ععی المكان المعروف » واستعمل الفح ععى الصب 
والإسالة تم أعاد عليه الضمير ی مغناہ ر ععی لكان » . 
ومن الاستخدام قول ابن الوردی : 
ورب غزالة طلعت بقلى وهو مرعاها 
نصبت ها شباکا من لين م صداها 
وقول عبد الخى الناباسى التو سنة ١١٤١‏ : 
کذبت على شوق وعوده فن أجل ذا احمرت خدوده 
قمر ومطلعه القلو ب وقیل مغربه صدوده 
لا سهم لى من وصله بل من لواحظه حدیده 
وإنك لترى أن هذا اللون لمكن أن يأنى عفوا إلا نى القليل النادر كقول 
البحرى : 
فسى الغضا والساکنيه وإنذ هم شوه بین جوانح وقلوب 
لذاك نرى إلحاقه بالتورية فى الحكم الذى أسلفناه من أنه ميل بالأدب إلى 
التصعيب والتکلف »وکل ماکان هذا طریقه فهو من‌وسائلالانحدار والتدهور. 
وأياً ماكان فقد لقيت التورية والاستخدام إقبالا عظيا من التأحرين 
على مابينهما ما قدمناه »> وإنك لتدرك هذا الإقبال وذاك الرواج من صنيع 
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بعض العلماء » فقد أفردوهما عؤلفات خاصة كا فعل الصفدى المتوق 
سنة ۷٦٤‏ حيث ألف فيهما كتا دعاه « فض اللحتام عن التورية والاستخدام(١)‏ » 
وكذلك صنع أبن حجة فأفر دهما عۇلف دعاه ر کشف اللثام عن وجه 
التورية والاستخدام () » . وين الحخطوطات كتاب ذا الاسم 
كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام » . لصب الدين الحى0) . 
فری ابن حجة بستعیر امم کتابه من صلی الدين » ولا عجب ى ذلك 
فسراه ى بديعيته يسطو على بديعية صى الدين › وذلك يدل على ميلغ 
ما كان عليه الأدباء نى هذه العصور من انطباع على التقليد والحاكاة . 

وأما التضمين - فقد أغرموا به وجروا فيه شوطا بعيدا حى استخدموا 
معالى الشعر المضمن نى غير معانيها الى قيلت فيها › وتسابقوا ى ميدانه 
حی اعتر وه تهریزا وفخرا وتغنوا بذاك ى أشعار هم »> فهذا هو جير الدين 
ابن تیم یفخر بان نصف شعره من شعر غیره حیث یقول : 

أطالع كل ديوان أراه ولم أزجر عن التضمين طيرى 

ضمن کل بیت فه معی فشعری نصفه من شعر غیری 

وكذلك آولع به ابن نباتة ولوعا شديدا حى لانكاد تجد قصيدة من 
قصائد ديوانه خالية من هذا اللون ›» و كيرا ما كان يصرف وجه البيت 
المضمن عن معنى قائله إلى معناه الذى يريده هو وذلاف أجود أنواع التضمين 
ها يقول ابن رشيتق (؛) فمن ذلك قوله : 
اتان عل" البانیاسی منشدا فالاف من شعر لقيل مطول 
مكر مفر مقبل مدير معا کجلمود صخر حطه السیل من عل 

وقوله : 
باتالى القول کتبا ى لواحظه السيف أصدق أنباء من الكتب 

وقد حمله غرامه بالتضمين على أنه كان ينقل منظومة فى النحو 

١ (‏ ) وهو عطوط مله نسختان بدار الكتب المصرية رقم 1۲١‏ بلاغة و۸٠‏ ش 

( ۲ ) وهو مطبوع . 


( ۴ ) ضمن مجموعة عخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ۲۸ و١٣١٤‏ و۷٦‏ بلاغة. 
( 4 ) العمدة + =٣‏ ا۸. 
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إلى الغزل أو المدح ومن ذلك قوله من قصيدة فى المديح ضمنها إعجاز 


إن قال قولا بين الغرائبا 
وإن سخا آتی على ذى العدد 


وقام فس نی عکاظ خاطبا 
والكيل والوزن ومذروع اليد 


وقد تباری صلاح الدين الصفدى واین ناته ى تضمین اأعجاز مو لقة 
امرى القيس فكتب الصلاح إلى أبن نباتة معاتبا : 


۰ سر ل ۰ 
ف کل یوم منك عتب يسوعی 


کجلمود صخر واه السيل من عل 


فأجابه ابن نباتة متهكما بطويلة مطاعها : 


فطمٽت ولا 2 أقبلت عاتا 


أفاطم مهلا بعض هذا التدال 


وهذا الصيغ من أصباغ البديع إِذ حاء عکما متنا ساخ وعذب وأنباً 
عن تفوق ف الإلام بالشعر › وإلا کان ضرا من السرقة المعيبة دالا على 


إفلاس الشاعر وسوع صلعه . 


المتأحرين لایقل عن حظ التضمين › فمن ذلك قول ابن سناء الك المتوف 


سنة 1۰۸ بى أحد مطالعه : 
رحلوا فلست مسائلا عن دارهم 


آنا باخع نفسی على آارهم 


إن كانت العشاق من أشواقهم 

فأنا الذى أتلو هم ياليتسى 
وقول شيخ شيوخ حماة : 

يانظرة ماجلت لى حسن طلعته 

عاتبت اسان عیىی ف تسرعه 
وقول ابن نباتة : 

وأغيد جارت نى القلوب للاظه 

أجل نظراً نى حاجبيه وطرفه 
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جعلوا النسم إلى الحییب رسولا 


حى انقضت وأدامتى على وجل 
فقال لى . خلق الإنسان من عجل 


وأسهرت الأجفان أجفانه الوسى 
تر السحر منه قاب قوسين أو دى 


وقول شهاب الدين أف جعفر بن مالك الأندلسى الغرناطى : 

وإذا ماشئت عيشا بينهم خالتق الناس علق حسن 

فقد اقتبسه من قوله صلى الله عليه وسلم لأ ذر , اتی الله حا كنت › 
وأتبع السيثة الحسنة تمحها » وخالق الناس مخلق حسن » . 

وقد شاع بى هذه العصور استخدام المصطلحات العلمية واقتباسها 
للشعر )١(‏ والكتابة شيوعا قويا حى تعدوا ى ذلاف الحدود وجاوزوا الغاية 
الى رأيناها ى القرن اللحامس على يد المحعرى وغيره » وسطرنا هناك ثورة 
ابن سنان اللفاجى واعتبار ذلاك وضعا للألفاظ نى غير موضعها > ألا أننا 
نری ی هذه العصور من النقاد حبيذا هذا المسلك واستحسانا » فقد انبرى 
امن الاثير للرد على ابن سنان فيا ذهب إليه من تحريم استخدام المصطلحات 
العلمية ى الأدب . قال ابن الأثير (") : ر إن صناعة المنظوم والمنثور مستمدة 
من كل علم وكل صتاعة لأنما موضوعة على الوض فى كل معى » 
وهذا لاضابط له يضيطه ولا حاصر عحصره › فإذا أخحذ مؤلف الشعر 
أو الكلام امنور فى صوغ معى من العانى وأداه ذلك إلى استعمال معحى 
مقتضيات هذا المعى الذى قصده » م مضى يسوق الشواهد الشعرية الى 
تۇازر مدعاه . ۰ 

وتی الحتی أن ابن سنان كان موفقا فى إنكاره هذا الصنيع من أدياء 
عصره فالشعر العرلى شی ء والعلم شی ء آخر ¢ ولایزال الشعر راٹعا حصا 
يؤدى رسالته إلى الشعور كاملة غير منقوصة مادام سالكا طريقه قاصدا 
غايته أ إذا حاد وانحرف عن الحادة ومال وصدف عن الغارة فأصبح 
مسر حا للصطلحات العلوم والفنون الى تستغلق إلا على أصحاما فقد ضاعت 
هجته وذهبث روعته » وسلك مسالك احرف الحافة والصناعات الحامدة › 


. ٠٠١ = بعض الملاء يسمى ذلك اقتباسا راجع الما نة الحموى‎ )١( 
. ٠۰۹-۴۳۰۸ الل السائر ص‎ ) ۲( 
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وذلك مالا يرتضيه ناقد مهما ضعف ذوقه » أما ترويج ابن الأثير ذا المسلك 
الرطانات الى طبعتهم بطابعها فحملتهم على الدفاع عنها ناسين أن الذوق 
السلم ینکر ذلك ولا يقر ٥‏ بل یعتر ه من العوامل المدامة للشعر والنتر > 
وإلا فأى رواء آدى ملا نفسك من قول القاضى الفاضل : 

فکأنی الف ولام ف اوی و كأن موعد وصلك التنوين() 

أو قول شمس الدين بن العفيف : 
وما بال برهان العذار مسلما ویلزمه دور وفيه تسلسسل 
وعندى أن الشمس بالصحو آذنت وسكرى أراه من عغياك بقبل 

أو قول ابن عنين ر سنة ۳١‏ » فى معزول : 

فلا تغضن إذا ما صرفت فلا عدل فيلك ولا معرفة 

أو قول ابن الوردى : 

مثلهما لى مسرعا فقلت أنت القمر 

وما إلى ذلك ما ذاع نى الأدب العرلى شعره ونير ه فأعقبه الحمود والعقم 
وأللسقه بالعلوم والفنون > ولم خرج على ذلك الطابع إلا النز ر الہسیر کا تری 
ى الشاهدين الأخيرين . 

وأما مراعاة النظير : فقد أكر منه الشعراء فى هذه العصور ولا سما 
حيما ينزعون إلى استخدام المصطلحات العلمية كما مر > ومن مراعاة النظير 
قول جير الدين بن گم : 
لو کنت تشھدنی وقد حمی الوغی ئى موقف ما الموت فيه () ععزل 
لری انايب القناة عل دی جری دما من تحت ظل القسطل(١)‏ 
(۲) هكذا ى الحزانة - ۱۹٦‏ ولمعلها «عته » 
)( القناة : الرمح . القسطل : الغبار . 
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فقد جمع بين الأنابيب والقناة والحريان والدم والقسطل . 
وقد كان لابن نباتة ولوع شديد ذا الصبغ فمن ذلك قوله : 
و كنت أخا سعدى فأصبحت عنها فهيهات لى جد بتقبيل خاها 
وکان اکر ما جیء هذا اللون نى شعره حيبا يتزع إلى اقتباس 
الصطلحات العلمية كقوله : 
بلواحظ برفعن جفنا کاسرا فيرن نى الأحشاء هما ناصبا 
فقد جمع بين‌الرفع والكسر والنصب وهى آمور متناسبة نى عرف النحاة . 
وقوله : 
وافر المكرمات منسرح الل ظ طويل الثنا مديد الثواب 
جامعا بين الوافر والمنسرح والطويل والمديد ما هو متناسب فى عرف 
العروضيين وأما الألغاز والأحاجى - فقد كانت على حظ عظيم من الرواج 
والذيوع فى هذه العصور فمن ذلك قول ابن عبد الظاهر ر سنة 1۹۲ » 
ف شربه ف کوز الوزیر : 
وذى أذن بلا سمع له قلب بلا قلب 
إذا استولى على حب ٠‏ فقل ما شثت ق الصب() 
وقول شيخ شيوخ حماة ملغزا ی باب : 
ما واقف باحرجح يذهب طورا وی 
لست أخاف سره مام یکن عرتج 
وقول ابن نیاته ف على : 
أمولاى ما اسم جل إذا تعوض عن حرفه الأول 
لك الوصف من شخصه سالا ون قلعت عينه فهو لى 
وحسبك أن تمر عزانة الحموى » ونفحات الأزهار للنابلسى لتقف 
على ميلغ رواج هذا اللون نى الأدب فى هذه العصور الى نحدثك عنها : 
)١(‏ القلب : الفؤاد والعقلوبالضم سوار المرأة . حب : زير الماء . وف القاموس الحب : 
الجرة آو الضخمة مها آو المشبات الأربع توضع علبها الجر ة ذات العروتين . 
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هذا . وقد تعدت الألغاز نطاق الأدباء إلى نطاق السوقة والعامة »› 
روی ابن الطقطى التو سنة ۷١١‏ () بى كتابه ر الفخر ٠١ ١‏ ». 
أن عز الدين بن عبد العزيز بن جعفر النيسابورى ‏ حالسته اهل الفضل 
ولكرة معاشرتهم له - صار يتنبه على معان حسنة ويحل الألغاز المشكلة 
سرع منهم ولم یکن له حظ من علم » ومثل هذا قال ى بدر الدين أؤاؤ 
صاحب الموصل أنه لمل ذلك كان يستنبط المعانى الحسنة ويتنبه على اللكت 
اللطيفة مع أنه كان أميا لايقراً ولا يكتب . ومن هذا تقف على مباغ رواج 
هذا الفن فى تلك العصور » ولا يزال منه أثر فى أذهان العامة بعصر يتوارثونه 
جیلا عن جيل ویتساجلون إلى الیوم عا يسمونه «الفوازیر» . ویعت روما 
نوعا من امتحان العقول فيزهى بعضهم لتريزه وسبقه نى هذا الفن الذى 
يدفع إليه الفراغ والميل إلى البطالة وذلاك داء من الأدواء المصرية المستعصية . 

وأما حسن التعليل : فقد غرم به من بين رجال هذه الطريقة وأكر 
منه كر ة غامرة حى بلغ شأوا بعيدا الشاعر المصرى ابن نباتة فمن ذلاك قوله : 
وما سمى الغيث المتون سحابة سوى أنه من خجلة يتسحب 

وقوله : 
شكرا لأقلامك اللات جرت لای فى الفضل أبى لباغى شأوه التعبا 
حلت »وأطربت المصغى »وحزت ا فضل السباق فسماها الورى قصبا 

فإناك تراه نى البيت الثانى يعلل تسمية الأقلام قصبا بعلل خيالية ثلاث . 
بالحلاوة وقصب السكر حلو » وبالإطراب والقصب الثقب مطرب > 
وبالسبق ما جميع الأنداد فهى قصب السبق . 

و كذاك ترى ابن نباتة مكرا من تأكيد المدح عا یشبه الذم حى لاتكاد 
نحلو قصيدة من قصائد ديوانه من هذا الاون »› فمن ذلات قوله : 

ليس فيه عيب سوى أن إحسا ن يديه يستعبد الأحرارا 

و كذلك التلميح فقد شاع فى هذه الطريقة وأولع به اين نباتة حى حمله 

حبه فيه على التكلف الممقوت كقوله : 


)۱( تر جمته ف إعجام الأعلام = ۲۸ . 
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قا بسورة عارضيك فما كالمل عند بصائر الشعراء 

فإنك تراه يلمح بأسماء الل والشعراء من سور القرآن فيبعد هذا الإبعاد 
الشائن حيث يثبت للعارضين سورة 4 ويستعمل البصائر ٫دل‏ الأبصار . 

وما إلى ذلك من جناس - ولا سما التصحيف ‏ مما شاع فی أدب هذه 
الطريقة فأنت تقراً منه الغث المرذول » وسجع تعدوا به الكتابة الأدبية إلى 
العلمية حى أصبح الرسل مغلقا على غير التبحرين كا فعل عاد الدين 
الأصبهانى » المتونى سنة ٥۹۷‏ » فإنه استخدم السجع ى كتابة التاريخ ها صنع 
ی کتابه ر الفتح القسی ) الذى أرخ فيه فتح صلاح الدين بيت المقدس › فإن 
من بين عباراته ما لابفهم إلا بعد التأمل الطويل كقوله منه(١)‏ : ,ثم رحل 
من عس لان للقدس طالہا ¢ وبالعزم غالا 4 ولانصر مصاحبا ¢ ولذيل 
العز ساحا 4 قد أصحب ريض مناه 5 وأخصب روض غنتاه 4 وأصبح 
رائج الرجاء > أرج الأرجاء »> سيب العزف » طيب العرف › ظاهر اليد › 
قاهر اليد »> سى عسكره قد فاض بالفضاء فضاءء وملأ اللا فأفاض الآلاءء 
وقد سط عثیر فیلقه ملاءته على الفلق 4 و کا تا اعاد العجاح راد ااضحی 
جنح الغسق »فالارض شا كية من إجحاف الححافل » والسماء حاظية بأقراط 
القساطل (۲) ...الخ . 

وما إلى ذلك مما أغرم به المؤلفون فى المشرق والأندلس نى هذه العصور 
فتجاوزوا الحدود وبلغوا غاية القت والاسرذال . 

وحسبك دلیلا عل سيطر ة البديع وطغیانه على اُذهان الأدياء ى هذه 
العصور أن البديعيات ولدت فيهاء م نمت نموا سريعا مستحوذة على الشعر 
والفن عدة قرون إلى عصر النهضة الحديثة » فكانت أصدق مثل يوضح 
ما صار إليه الشعر ويغى عن سرد أمثلته وشواهده . ذلك ماسنکشف عنه 
فى هذا الفصل مشيئة الله تعالى ... 

0 تاریخ الآداب جر جی زیدان + ۲ - ص ۲۴ وما بعدها , 

0( ريض : القلاحر أنه اسم مصدر آراض ویصح آن تکون ربض مناه ¢ وهن معالیه 
القوت الذی یکفیه من الابن وکل مایژوی إليه ويسر اح لدیه من آهل وقریب ومال وبیت. سیب : 
من ساب جری مسرعا . العزف : الوت يسمع فى المغاوز ليلا . رآد الضحى : ارتفاعه . 
حاظية : راضية من حظى عحظى . 
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الفصبل لشاف 


حياه الصيغ البرلى الأوتِ 
ولحلّّنالبرعيات 

عناصر البحث - الألوان البديعية ليست كلها ارتقاء للغة ولا احطاطا 

عتاد الشعر أ انطباع النماد بطابع العصر م البديعيات ‏ إقيال الناس 
عليها ‏ منز لتها الأديية والعلمية - من زعم هذا القن . هو الحى أم 
ابن جابر ‏ خحطاً الحمھور ‏ خط الد تور زى ەبارك ‏ تحقيتق المسألة - 
الساانى زعي هذا الفن - موضوع البديعيات - غرضها - وز ا - روما 
می آثرت ار دة - أطوار البديعيات الثلاثة ‏ عدم حضوعها لوزن وروی 
وغرض واحد - تساهل الكاتبين - ما وقفت عليه من هذه البديعيات - 
نتيجة هذا الوقوف - بديعية السامالى - الباعث على بديعية صي الدين الحلى س 
المدح الصناعى - اللحلط بين مسائل البيان والبديع - عدم الفصل بين اللفظى 
والمعنوى ‏ بديعية ابن جابر - ميزما ‏ موقف العلماء منها - شرحها - 
ميزته ‏ بديعية الموصلى ‏ ميز ما - بديعية المى - بديعية عويس - بديعية 
الآثارى القرشى ‏ بديعية ابن حجة ‏ نشأته ‏ آثاره - الباعث عليها - 
منزلتها الأدبية - الحزانة ‏ اسنها - مساو شما اسلو للها - أشهر 
الأنواع الى نظمت بعدها - بديعية ابن المقرئ - ميزنا - بديعية السيوطى - 
اختراعاته نی عقود الحمان . 

- التأسيس (ب) نى الموضوع (ج) تمهرد الدليل (د) القصحيف‎ )١( 
تفاهتها - بديعية عائشة الباعونية  شرحاها  محقيق وفاما = بديعية‎ 
على بن دقماق . بديعية الحميدى الميمية - خحروجه عن الحادة  بديعيته‎ 
الكافية - بديعية عبد الرحمن الحموى النونية - بديعية الكفعمى - بديعية‎ 
بديعية عبد القادر الطرى - بديعية شهاب الدين العطار - بديعية‎  ىواتفزلا‎ 
أن سعيد المصرى الشاذلى - بديعية عبد على الحوزى الراثبة - بديعية‎ 
¥۰ 


ابن معصوم ‏ شرحها ‏ بدیعیتا عبدالغی النابلسی - شر حه - نقده - طريقة 
التورية بام النوع - تعقبه أبن حجة ‏ بديعية ای الوفاء بن عر العرضى م 
بديعية قاسم البكره جى - بديعية الشيخ مصطنى البكرى - بديعية الحورى 
نيقولاوس فى مدح عيسى عليه السلام ‏ بديعية السيد غلام ى البديع المندى 
بديعية الر بيرى البيروتى - بديعية الخزرجى - بديعية العلوى - غلبة النرعة 
البديعية فى عصر النهضة - مود صفوت الساعاتی ‏ نشأته - مكانته من 
النهضة ‏ خحضوعه لنزعة العصر ‏ من مظاهر ذلك استخدامه المصطلحات 
بدیعیته - ميز ا الأدبية - شرحها - بديعيات اللحورى ارسانيوس الثلاث 
فى مدح عيسى - بديعية الشيخ عبد المادى الإبيارى - بديعية الأدهمى - 
بديعية عبد الحميد قدس - بديعية ابن خير الله العمرى - بديعية طاهر 
الحزائرى - بديعية المتى اللامية ‏ بديعية تاج الدين الحنى ‏ بديعية مجهولة 
الصاحب - حظ الأدب والفن من البديعيات _ غصن البان المورق - 
غرضه ‏ دعوته إلى التوسع فى البديع - رسالة الشو كانى - قيمة دعوته 
إلى الاحتراع - انطواء صفحة البديع نى هذا العصر - أسباب ذلك ودواعيه . 
He‏ 

حدثناك ى الفصل السابتق عا كان للبديع من رواج فى طريقة القاضى 
الفاضل ومن حمل لواءها من الشعراء والكتاب حى العصر الحديث > 
وعرضنا عليلك صورة من أمر هذه الصناعة نى منظوم الكلام ومنثوره › 
تستطيع أن تحكم على ضوما بأن هذه الأصباغ ليست كلها ارتقاء للغة 
ولا احطاطا » ونما محکم على کل صبغ منها بأثره الذى يعقبه نى الأدب > 
فما جحد منها تما يورث الأدب حسنا > ومحخلع عليه خلع التزيين والتجميل 
يعتمر من أسباب الاأكمال وعوامل النهوض . 

وأما مامحدث منها استجابة لرغبة التكلف واستعانة على شغخل الفراغ 
ما يعود عليه بالتهجين والتعقيد ويسلكه فى نظام الصناعات الحافة والحرف 
المهينة فهو من بواعث الانحطاط وآمارات العقم والحمود . 

وقد مى الشعر العرنى منذ الائة السابعة إلى العصر الحديث بفئة كل 
عتادها ألوان من البديع تحفظ › فإذا حاو لوا الشعر نسوا مقتضيات الصناعة › 
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وسلكوا فيها مسالك التكلف » ووجهوا كلعنايتهم إلى رص ألوان البديع 
تار کین ماتقتضیه صناعته من مقتضیات ینبغی أن تراعی من إبراز امعان فى 
قوالب ما يصح أن يسمى النظم شعرا » فتراهم إذا ظفروا بإخضاع البيت 
لصيغ أو أصباغ من ألوان البديع قنعوا به > واعتدوه فتحا مبينا ونصرا 
مؤزرا » وسواء لديم بعد ذلك علو الشعر أو الحطاطه » وظهور المحى 
أو استغلاقه »> وعلى هذا المورد الوبيل وقف الشعر قرونا عدة لايتزحزح 
ولا ميل حى ألفه النقاد واستساغوه » ودعوا إليه واستحلوا مذاقه وناموا 
عن عيوبه » فكان ذلك مدعاة للشعراء أن يلجوا فى هذا العبث » ويسرفوا 
فى هذا المراء »> حى جاءوا بثى ء لا أجد له شبيها إلا تلك الموازين والتفاعيل 
الى وضعها الحليل ميزانا للشعر لاروق لغظها » ولا يفهم معناها » تلك 
هى القصائد الى اشتمل كل بيت منها على اون أو أكر من ألوان البديع 
مشيلا فط أو مضموما إليه التزام التورية باسمه > وهذه هى الى وقع عليها 
اسم البديعيات وهى الى استحوذت على الأدب والفن عدة قرون حى 
أسلمتهما إلى المهانة عند ذوى الصفاء من البلغاء . 

وقد حبب هذا الفن إلى كثير من الشعراء فراحوا يتنافسون نى ميدانه 
ظالعین »وکلما تقدم به الزمن استسمن ورمه » واستمرئ طعمه »> واکتسب 
الأنصار والأشياع الذين توفروا عليه ظانین أن التاريخ سيحمد ۵ هذا 
الصنيع وينزمم منازل الفاتحين الحددين . 

ونى الحتى أن هذه البديعيات منذ ولدت إلى أن قضت صناعة من العبث 
أضعفت من الشعغر وهدت من قوته » وأزرت من مکكانته ›» وأوردته 
موارد التكلف والتعمل الثقيل إذ أن البديعيين أخحطأوا طريتى الإجادة › 
وعموا عن أبواب التجديد فجنوا على الشعر بإخحضاعه مذا العناء الذى ظنوه 
غناء » وهو عبث بین وتشویه ظاهر . 

وأما فى ناحيتها العلمية فاا م تؤد رسالتها ولم تصل إلى غايتها » إذ أن 
أصحاب البدیعپات - وإن اجهد جمهور هم نفسه نی حل رموزها وشرحها ‏ 
قد خلطوا الغث بالسمين من ألوان هذا الفن » وعدوا فيه مالايصح أن يكون 
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نوعا بديعيا » أو ماهو جدير بأن يعد من المقبحات لامن الحسنات › وإلى ذلك 
الإكثار من الألوان إلى حد الإملال » وهكذا تمضى البديعيات من صرخة 
الوضع إلى آنه التزع متعبرة نى أذيال اللمحيبة خابطة فى دياجير الحيرة » وقد 
كتب ها الإحفاق فى ناحيتها الأدبية وسطرعليها اللحاط والاضطراب والتهافت 
فى ناحيتها العلمية . 

فإذا مضينا ننشد النصوص الى تفسر لنا رجال هذا الفن 4 وترشدنا إل 
زعم تلك الحلبة وقائد هذا الميدان كان أول ما يطالعنا إجماع جمهور من 
العلماء على أن أول من مهد هذه الطريقة وسن تلك السنة فى الشعر العرنى 
هو ص الدين الحلى عبد العزیز بن سرايا بن على بن آنى القاسم السنبسی 
الطانى المولود ى الحلة() سنة ۷۷ والمتوف ببغداد سنة ۷٠١‏ » شاعر عصره 
وآنبغ المتأحرين فى جملة الصناعات اللفظية حى بلغ فيها شأوا بعيد المدى 
قلما تيسر لغيره من شعراء هذه الصناعة »وقد فاض بذاك ديوا نه المطبوع 
الذى جعله أحد عشر بابا على حسب الأغراض الى جمعها فيه فإنلك تقراً 
له قوله : 

لیت شعری لك علم من سقامی یا شفافی 

لث علم من زفیری وح ول وضناٹ 

یا شفالی وضصنالی آنت دای ودوایی 

وهذه أبيات تقرأً طولا وعرضا فلا يتغير وضعها »› والحلى فيها سباق » 
فإنی لم أعبر عليها لغيره من قبل . 
صنى الدين وذلل هذه الطريقة إذ جاء بأربعمائة فقرة نرا وتمانين نظما فى 


(۱) بلدة بين الكوفة وبغداد . وقد تر جم له الز رک فى الأعلام وترجمته مېسوطة فی کتاب 
الدرر الكامنة وغيره . ۰ 
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عشرة أبيات . وضمن ذلك كله رسالته الى سماها ر التوءمية » وقد أنشأها 
سنة ۷٠١‏ وقال نى سبب إنشاًها إنه أنشأها حين جرى محضرة الول السلطان 
املك المنصور نجم الدين ای الفتح بن ارتتق (!) ذ کر أبیات الحریری وعجز 
المتأخرين عن هذه الصناعة نظما ورا .قال : وكنت أوثر من قبل أن أعرفه 
طرفا عن واقعتنا بالعراق الى أوجبت انتز احى » وأعرض بطلب خذمة بہلده 
مدة مقامى عندهم فى إنشاء بعض الرسائل المعجزة فعندها أنشأت هذه الرسالة 
فى تلاك الصناعة وضمنتها ذكر ذلك كله ..... وأول هذه الرسالة . 
قبل قبل يراك ثراك عبدعند رخاك رجاك 

وذلك لون من الصناعة كا أسلفنا - مهما كلف من جهد واستنفد من 
وقت ‏ مجانب ارواء الأدب وجماله »> ولا يبعث عليه إلا الغرام بالصنعة 
والغلو فى التكلف والولوع بحب الإغراب والشغف بالإتيان عا قد يستدعى 
إعجاب أهل المصر وعجبهم . ولم يقف غرام صن الدين بالصناعة عند هذا 
الحد » بل تعداه إلى تأليت کتاب دعاه بام « الدر النقيس نى أجناس 
التجنيس » . اخترع فيه نوعا بتاه على جعل أركان التجنيس ثلاثة فى صدر 
البيت وثلائة نى عجزه » وقد نظم منه أبياتا مطلعها )١(‏ : 

سل" سلسل الريق . ل ي يروحر ظما 

بل بلبل القلب لا زاده الا 


ولقد بخيل إلى" أن سامع مال هذا النظم رعا توهم أنه كلام أعجمى 
أو أنه من عزام السحرة ورقاهم »> وآنه من آمثال , الحلجلوتية ™( 
وتحوها .. وكان الصنى ول من خص ر المقطع والموصل » بالنظم › فمن 
المقطع قوله : 

(1) هو اللك المنصور نجم الدين غازى بن قرا أرسلان بن غازى بن أرتق ملك ماردين 
بحد وفاة بيه سنة ٩٩‏ حى تو سنة ۷1۲ . 

(۲) الدیوان- ۳۹۹ . 


(۳) ال ملجلوتية : تعويذة تقر آكالطلاسم , 
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إذا زار داری زور ودود اود وأورده ورد ودٌ(۱) 

وذلك بيت من ثلاثة أبيات دارت كلها على هذه الأحرف تقريبا لأن 
الحروف الى ترس منفصلة معدودة > ومثال الموصل قوله : 

وهذا بيت من سبعة أبيات جاءت على هذا القط » وقد أنشده الصاحب 
شمس الدين بن السدى أبيات سام هوى النبلى المصغرة ألفاظها الى أوها + 

بريق بالأبيرق نى الفجير )٠‏ وذكر له أن ناظمها نظمها لصاحب 
الديوان علاء الدين الحوشى ولم بعكنه نظم بيت واحد مدعا إذ شأن الماح 
التعظم فنظم صنى الدين قصيدة كل ألفاظها مصغرة ومطلعها »(۴) : 

نيط م سيلك ف وريد خويلك أووسينم فی خد یلد 

ومعناه نقط من مسك ى ورد خالك هذا أووسم فی خد . وهی طويلة 
وكلها على هذا الفط › ولن لم يستطع سلہم آن اتی ببیت واحد مدحا لقد 
استطاع الحلى آن ياق مجميع آبياتا مدحا إذ تراه فيها بحتال المدح احتيالا 
عجيبا حيث لم يذ كر صفات الممدوح › وإما يذ كر عطفه عليه »> ويصغر 
نفسه » ويعرض لوصف حساده وبحقرهم »فكان هذا التصغير مضمنا معى 
التعظي » وبذلك يم له ما أراد . وقد تابعه على هذا المتأحرون وأطلقوا على 
هذه القصائد اس « المصغرة » ومنها قصيدة لابن حجة الحموى() : 

وهکذا مما تری تفصیله قارا تی مواطنه من دیوانه ناطقا بنبوغ 
الحى نى هذه الصناعة وإن كانت فى جماتها ثقيلة على المسمع تمل التكلف 
ورداءة النسج » ولايفوتك أن تری إلى جانبها قصائد جيادا تنم عن روعة 
الشعر وروائه » ا استحق الحلى أن يكون شاعر عصره وأن يعد خامة 
الحيدين فيه . 


0 لزور : الزائر والزائرون. 
)۲( الأيرق : تصغير الأبرق وهو غلظ فيه حجارة ورمل وطن حتلطة , جمعه أبارق 


أو کل شیء اجتمع فیه سواد و بیاض . 
(r)‏ دائرة معارف وجدی + ۵ ص ٥۲٣-۵۲٩‏ . 


. ۱۹۷ الزانة-‎ )4( 
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فلیس بکثیر على الحلی إذن أن یکون سباقا إلى فن جدید هو فن البدیعيات 
الذى أحدثه ف الشعر العرلى وساءده على إبرازه بردة البوصيرى الت 
حاکی وزنہا ورویہا وغرضھا وأرنی علیھا ئی الاحتفال بالبدیع بأن جعل 
كل بيت من بديعيته مثالا لنوع أو أ كر من اابديع محسب انسجام القرحة 
فى النظم كما يقول هو » وقد صرح بسبق الحلى إلى هذا الفن الحديد جمهر ة 
من شارحى البديعيات ومؤرخى الأدب كا تقرأً ذلك صرعا نى مقدمة 
« نفحات الأزهار على نسمات الأسحار » . للتابلسى » وقد درج على هذا 
الرأى صاحب ) تاریخ الآداب العر بية من نشاتا إل (aly‏ ۸ »> وصاحب 
الوسيط )١(‏ > وأصحاب المفصل (") > وکا يۋخذ تلويحا من صنيع 
ر كشف الظنون» إذ قال() : ر ومنها بديعيات الأدياء وهی قصائد مم 
شروحها » وكانت أول بديعية عدها هى «بديعية الشيخ الأديب صن الدين 
الحلى المتوى سنة ۷٠١‏ سماها « الكافية البديعية » ثم شرحها شرحا حسنا » . 
ولكن الدكتور زكى مبارك نى كتابه المدائح النبوية فتح فتحا جديداً فى زعامة 
المدرسة إذ اهتدى إلى أن البديعيات فن متفرع عن المدائح النبوية الى يرجم 
عهدها إلى الصدر الأول » وإلى أن أول من استولى على أمد السبتق فيها هو 
أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف ياين جابر الأندلسى التو سنة ۷۸٠١‏ 
إذ قالعنه(*)ر وقد شغل ابن جابر نفسه ععارضة ار دة»ولكن أى معارضة ؟. 
لقد ابتكر فنا جديداً هو البديعياٽت .... » 

فترى الدكتور جزم واثقا بأسبقية ابن جابر إلى هذا الفن الحديد غير مبال 
هذا الفارق الكبير بين سى وفاة هذين الشاعرين إذ كان بينهما ثلاثون عاما » 
وذلك الزمن کان کفیلا بأن یلفت نظر الدکتور إلى أن جزمه ذا الرأى إسراف 
م بقع موقعه على ما فيه من عالفة صرحة لا سطره العلماء الذين عاشوا فق 
عصر ابن جابر فقد قال ابن حجر () ئی شأن ابن جابر 4 : ونظم الحلة 

(۱) ص ٥۲١‏ . () ص۳۱۳ . 

. ۱۸۹-۱ + )4( . ۲۰۱-۲ + )۴( 

0 المدائح النبوية - ۱۹۹ . 

)١(‏ د الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » فى ترجمة محمد بن أحمد ين عل بن جابر 
الأندلسى . 
۳۷۹ 


السيرا ئى مدح خير الورى على قافية المع وهى بديعية على طريقة الصى الحلى 
رشرحها صاحبه أبوجعفر » . وهذا القول صريح بأسبقية الحلى على ابن جابر 
إل هذا الفن ما تری › ولکن اادکتور آراد أن یکون صاحب رأی جدید 
رق به هذا الإجماع الذی رأیته فکان حظه مار یت وما ترى . 

إذ قد فات الدكتور كنا فات الحمهور أن التحقيق فى هذه المسألة على 
حلاف ما قر روه جمیعا فلیس ابن جابر کا ذهب الدكتور » وليس‌ صي الدين 
الحلی کیا جزم الحمھور بأول سابق إلى هذا الفن بل كلاهما مسيوق بشاعر 
مصر ی عرف به الكتى التو سنة ۷٦٤‏ فى كتابه فوات .الوفيات )١(‏ ذلك 
هو على بن عمان بن على بن سلان أمين الدين السليانى الأربلى )١‏ الصونى 
الشاعر » كان من أعيان شعراء الناصر بن عبد العزيز » وكان جنديا فتصوف 
وصار فقيرا »> وتوف بالفيوم وهو نى معارك المنايا سنة ۷١‏ ومن شعره 
قصيدة ی کل بيت نوع من البديع وهی : 

بعض هذا الدلال والإدلال حلى المجر والتجنب حالى 


الحناس اللفظى » 

حرت إذ حزت ربع قلی ولدلا لی صرا کرت من لذ لای 
ر الحناس الحظى » 

رق ياقاسى الفۋاد لأجفا ن قصار اسری لیال طوال 
ر الطباق » 


وھکذا یرویما ابن شاکر الکتی حی پنتھی منھا فی ستة وثلاثین بيتا 
قد اشتمل کل بیت منها كا رأيت على مثال لنوع من أنواع البديع كتب إلى 
جانب البیت » وقد بدأها بالغزل ثم خلص منه لى مدح شخص لم يسمه 
ابن شاكر » وغالب الظن عندى أن يكون اسمه عليا بدليل هذا البيت : 
كلت وصفهفهها ملح عل 
ف على رب الحجا والكمال ر« التوشيح» 


(۱) +۲“ ۷ه. () آصله من آر بل و لہا نسب کا ی آعلام الز ركلى , 
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فها آنت ذا ترى أن أمين الدين السلمانى هو صاحب الحاو لة الأولى هذا 
الفن الحديد وآن هذا الفن منذ نشأته نى الشعر العرهى كان وليد التكلف »> 
رضیعم التعسف › لاله خحروج بالشعر عن آفاقه وتزول به عن درجاته »› 
کا آنك رأیت أن الدکتور «زکى مبارك » مسرف ی دعواه حیما زعم أن 
البديعيات متفرعة عن المدائح النبوية فقد رأيت أن موضوع قصيدة السلم انى 
مدح غير نبوی » وقد كنت وقفت على أسبقية السامانى هذا الفن منذ أحذت 
ى مراحجعة المصادر لى أستنير ما فى هذا البحث› فاعتر ت ذلك ی حینه ظفرا 
م یسبقی اليه سابق تم وقفت نى أثناء تنقيى عن البديعيات على « أنوار الربيع 
ى أنواع البديع » . وهو شرح لابن معصوم المتوفى سنة ۱۹۲١‏ على بديعيته 
فوجدته فریدا ی خروجه على هذا الإجماع حيث صرح ما طمأنى على 
سداد هذا الرآى قال نى مقدمة شرحه المذكور , كنت أظن أن أول من نظم 
أنواع البديع على هذا الأملوب البديع فضمن كل بيت نوعا وانقاد له شموس 
هذا المرام طوعا هو الشيخ صى الدين الحلى رحمه اله تعالى حى وقفت ف 
ف ترجمة الشيخ على بن ععان بن على بن سلان أمين الدين السلمانى الأربلى 
الصونى الشاعر على قصيدة لامية نظم فيها جملة من أنواع البديع وضمن كل 
بیت منها نوعا منه أوها الحناس التام .... فعلمت أن الشيخ صنى الدين م 
يكن أبا عذر هذا الرام › ولا أول من نظم جواهر هذه العقود ى نظام › 
فإن الشيخ المد كور تونى قبل أن يولد الشيخ صف الدين بسبع سنين وذلك 
أن وفاة الشيخ أمين الدين سنة ۷١‏ وولادة الشيخ صن الدين فى سنة ٦۷۷‏ > 
وأما نظم أنواع البديعم على هذا الوزن والروى الذى نظم عليه الشيخ 
مى ال فلد انت ا أن الشيخ صنى الدين هو أول من نظم عليه › 
فإنه کان معاصراً لاشيخ آی عبد اللہ محمد بن أحمد ابن على اهوارى 
المعروف بشمس الدين بن جابر الأندلسى الأعى صاحب البديعية المعروفة 
ببديعية العميان › ولا أعلم من السابق منهما إلى نظم بديعيته على هذا 
الأسلوب ٠‏ وإن كان الشيخ صى الدين قد حاز قصبات السبق نى مضار 
براعة هذا المطلوب . فابن جابر لم يستوف الأنوإع الى نظمها الشيخ 
صن الذين :لى حل بنحو سبعين نوعا من الأنواع »> وكلاهما لم يلتزم التورية 
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بام النوع البديعى » وأول من التزم ذلك الشيخ عز الدين الموصلى ء م تلاه 
الشيخ تى البين أبو بكر على بن عبد الله الحموى المغروف بابن حجة والتزم 
ما الترم الشيخ عر الدين الموصلى وزاد عليه نى أكر الأبيات محسن النظم 
والانسجام» إلا أن لذلك فضلالتقدم على التأخر والمبتدع على المتبع > وقل 
من اترم بعدهما هذا الالترام > وما ذلك إلا لأصعوبة هذا المرام 4 

ولعل ابن معصوم لم يطلع على ما أسلفناه عن ابن حجر من أسبقية الحلى 
على أبن جابر نى هذا المضمار حى جزم ہذا الرآی کیا جزمت . 

وإذن فللبديعيات أطوار ثلاثة . آما الأول . فهو طور الاختراع وقدكان 
ذلك على يد السلم انى التو سنة ٦۷١‏ فى قصيدته البديعية الى نظمها على 
عر الحفيف نى المدح وعلى روى اللام > وأما الثانى فقد كان على يد صن الدين 
الحلى التو سنة ۷٠١‏ فقد نظم بديعيته على محر البسيط وعلى روى الم 
الكسورة وفى مدح النى صلى الله عليه وسلم جاعلا كل بيت منها مثالا 
لنوع من البديع أوأكثر > وى هذا الطور يظهر أثر بردة البوصيرى ف الوزن 
والروى والغرض ٠‏ وأما الطور الثالث .فقد كان على يد عز الدين الموصلى 
المتوى سنة ۷۸٩4‏ فقد حاكى الصلى فيا صنح وأرلى عليه بالترام التورية باسم 
النوع البديعى » فذهب ذا الفن إلى أبعد غايات التكلف والتقل حى ل 
يستطع مجاراته إلا القليل من أصحاب البديعيات »> وكل من جاء بعد هؤلاء 
الزعاء الثلائة فهو حاذ حذوهم سالك سبيلهم ليس له فضل إلا ف بعض 
أنواع استدركها وجلها تافه لا يؤهل صاحبه لأن يكون لاحقا ذه الطليعة 
مسلوکا ئی نظامها . ) 

وقبل اللحوض فى هذه البديعيات حدر بى أن أسارع إلى التنبيه على أن 
أصحاب البدیعیات لم یکونوا کلهم مسلمین » بل کان منهم مسلمون ومنهم 
مسيحيون » فالمسلمون لم يكونوا سواء فى الغرض ٠‏ والوزن »> أوالروىء 
فمنهم من نظم بدیعیته على افيف وعلى روى اللام وى غير المديح النبوى 
كما رأيت عند عر عها الأول السامانى وکا ستری عند غیره من لم یلترموا 
المديح‌النبوى »ومنهم من نظم على حر ابسيط وعلى روى الم الكسورة . وى 


۹ 


المديح النبوى كما رأيت عند صب الدين ومن شايعه > ومنهم من نظم على 
البسيط وعلى روى الكاف أو النون أو الراء كا سيمر بك ذلاك نى موضعه › 
وأما المسيحيون فقد كان غر ضهم مدح عيسى عليه السلام والرسل الأطهار 
على حر البسيط وعلى روى الم المكسورة › أوعر الكامل وعلى روى الم 
كیا ستقف على ذلك . 

ولعل من غريب ماننبه عليه أن بديعية من هذه البديعيات كانت فى البديع 
اهندى لا العرى ومن هنا يستبين لك مبلغ التساهل وعدم التحقيق الذى تراه 
ف كتب المؤلفين إذ يقولون: ر البديعيات قصاثد من عر البسيط ى مدح الى 
صلى الله عليه وسلم () » أو يقولون « وكل هذه البديعيات من عر 
البسبط وعلى روی الم » وکلھا ف مدح الى ومدح أصحابه (۲) ( . 
ر فالبدیعیات کیا ریت حضع لخرض واحد ووزن واحد وروی‌واحد. 

وقد أحصيت من هذه البديعيات أربعا وأربعين بديعية منها ماهو مشروح 
ومنها ماهو ڃر د ومنها ماهو مطبوع ومنها ماهو حطوط »› ومنها ما هو عصر 
ومنها ماهو بغير ها ومنها ماهو معروف الصاحب »› ومنها ماهو مجهول ٬وقد‏ 
اطلعت على جمهرة منها سمحت ما هذه ر الظروف » القاسية الى قضت 
على مثل هذه المؤلفات بأن تكون حبيسة الكهوف والمغارات » فوقفت على 
أن من جاءوا بعد الرعيل الأول كلهم سارقون أومقلدون وقليل منهم من 
محكم السرقةأو بجيد الحا كاة » لذلك لم أشعر بأسف حي كات أفتقد بديعية 
من هذه البديعيات فلا أجدها فما منها إلا كا أسلفت . 

وهاك تعريفا موجزاً ذه البديعيات الى أحصيتها مرتبا ترتیب وفیات 
أصحامما وسنخرج على هذا الإيجاز عند الحديث على بديعية ابن حجة 
الحموى فسنختصها بالتحليل لشهرتها وتثيلها لعصر من عصور الأدب. 

)١(‏ بديعية أمين الدين السلمانى المتوى سنة ٠۷١‏ نظمها فى ستة وثلاثين 
بیتا من حر اللفيف وعلى روى اللام المكسورة ف غير المديح النبوى وقد 
سلف اديث عنها . 

,. ۲٠٠١۲ + المفصل‎ 0) 

(۲) تعليق على دائرة المعارف الإسلامية للأستاذ عبد الوهاب حمودة . 


YA* 


(۲) بديعية صن الدين الحلى اموق سنة ۷٠١‏ : وقد شرحها شرحا 
موجزاً واقعا ی ثلاث وسبعين صفحة من القطع المتوسط (1) , قال عنه 
الثابلسی (۲) : وقد شر حھا شر حا لطیفا لم بوف بالمقاصد ولاآبان عا ف ‌النوع 
من اللميايا بل ترك ذلك مهملا بل رعا لم يصب فى بعض الأنواع » . وقد 
بدأ الصبى شرحه مقدمة عرض فيها لمن ألفوا فى البديع منذ عختر عه الأول ابن 
العتر إلى ابن آى الإصبع »وقد أشار إلى أن بديعيته كانت نتيجة سبعين كتابا 
قال : ۾ وذكر ابن أ الأصيع أنه لم يلف كتابه «تحرير التحبير » إلا بعد 
الوقوف على أربعين كتابا ئی هذا العلم آوبعضه ›» وعدها ئی صدر کتاره 
فأميت الكتاب مطالعة » وطالعت مما لم يقف عليه ما كان قبله وما آلف بعده 
ٹلاتین تایا » وسأذ كر تفصيل الحملتين بعد انتهاء الشرح إن شاء الله تعالى » 
فجمعت ما وجدت فى كتب العلماء » وأضفت إليه آنواعا استخر جتها من 
أشعار القدماء » وعزمت أن ولف كتابا عيطا مجملها » إذ لاسبيل إلمالإحاطة 
بکلها » فعرضت ل علة طالت مدنا » وامتدت شدا » واتفق آنی رآیت 
ف المنام رسالة من الى عليه السلام تتقاضانى ادح () وتدفى الرء من 
الأسقام > فعدلت عن الكتاب إلى نظم قصيدة تجمع شتات البديع » وتتطرز 
ممدح مجده الرفيع > فنظمت مائة وحمسة وأربعين بيتا من حر البسيط تشتمل 
عل مائةو خمسين نوعا من عاسته » ومن عد جملة أصناف التجنيس بنوع 
واحد كانت عنده العدة مائة وأربعين نوعا »> فإن نى السبعة الأبيات الأوائل 
منھا اى عشر صنفا منه > وجعلت كل بيت منها شاهدآو مثالالذاك النوع › 
ورعا اتفق فى البيت الواحد منها النوعان والكلاثة محسب انسجام القريعة 
والمعتمد عل ماأسس عليه البيت » ثم أخليتها من الأنواع الى احترعتها ‏ 
واقتصرت على نظم الحملة الى جمعتها » لأملم من شقاق جاهل حاصا.؛ 
أو عالم معاتد »> فمن شاق راجعته إلى اللقل »> ومن وافق وكلته إلى شاهد 
العقل » وآازمت نفضسى فى نظمها عدم التكلت > و ترك التعسف والحرى 

. ۱۳٠١ وبحت يألمطبعة الملمية نة‎ )١( 


(۲) نقسات الأزهار ۳١‏ . 
(۳) وما آقرب الشيه بين هذا الباعث وباعث ار دة . 


YA! 


على ما أحذت به نفسى من رفة اللفظ وسهولته » وقوة المعى وصحته »› 
وبراعة المطلع والمنزع » وحسن الطلبوالمقطع » ونمكن قوافيها » وظهور 
القوى وعدم الحشو فيها » محيث عسبها السامع غفلا من الصنانع ..... فاا 
نتيجة سبعين كتابا لم أعد منها بابا فاشتغل ما عن حشو الكتب المطولة » ووعر 
الألفاظ المقلقلة . 
ودع كل صوت غير صوتى فإنى آنا الطائر المحكى وال خر الصدا 
وعلى رغم اعتداد الحلى بصنيعه هذا وإسرافه فى إطراء نفسه وإعلانه 
عن رقة ألفاظها وقوة معانيها قد جاءت بديعيته آنحذة بأسباب التكلف ماضية 
فى الإبعاد عن طريت الشعر الذى ينبغى أن يصى من هذه الشوا ثب » واقراً 
هذه الأبيات من أوهما : 
إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم 
واقر السلام على عرب بذى سلم 
( براعة المطلع والتجنيس المركب والمطلق ) 
فقد ضمنت وجود الدمع من عدم 
هم ولم أستلع مع ذاك ملع دى 
( تجنيس التلفيق ) 
أبيت والدمع هام هام سرب 
والحسم ف أضم لحا على وضم() 
( التجنيس المذيل واللاحق ) 
فإناك تقف على صدق ما نقول . 
ومهما حدثنا الصنى أوغير ه بأن الباعث على بديعيته هو مدح النى صلى الله 
علیه‌و سلم فینبغی أن نتلی مثل هذا بکثیر من الاحتراس » لأنه فی شرحه 
لم يعرض لوقف من موا قف النبوة أو يشرح مشهداً من مشاهد الرسالة › 
وعلى هذا درج شراح البديعيات إلا زرا يسيراً لا ينقض هذا الحكم العام . 


)١(‏ آفم : جل والوادى الذى فيه المدينة النبوية . الوضم : ما وقيت به الحم عن الأرض 


من خشب و حصر . 


TAY 


والذى نستطيع قوله مطمئنين إليه > أن الحافز الأول على هذه البديعيات 
إنما هو الصنعة البديعية »> أما المدح النبؤى فقد دعت إليه معارضة الر دة 
نى غر ضها . لذلك تراه مدحا صناعيا لاروح فيه ولاقوة يبدأ بأول لون من 
ألوان البدیع وینتهی بانتهاء آخرها > والصنی نى شرحه م يشر إلى اسم 
بدیعیته ولم یسمها بام « الكافية البديعية » ها قال فى كشف الظنون › وقد 
عنون شر حه > ف فهرس دار الكتب‌المصرية باس 1 النتائج الإهية ف شرح 
الكافية البديعية » . والنسخة المطبوعة الى تحت يدى الآ ن ليست معنونة ذا 
العنوان ولعل ذلك على ظهر نسخة عخطوطة . ا 

هذا وقد خالف الصى مصطلح السكاكى حيث لم يفصل المباحث الى 
أطلتق عليها علم البيان من تشبيه ونجاز وكناية كما فعل » بل خلطها جميعا 
تحت عنوا ن البديع وعلى هذا درج أصحاب البديعيات من بعده ماعدا 
ابن جابر . 

كما أنه لم يفصل بين اللفظى والمعنوى كما صنع السكاكى والقزويى › 
وعلى هذا درج أصحاب البديعيات من بعده » ولم حرق هذا الإجماع سوى 
ابن جابر الاندلسی کا سیاتی ی الحديث عنه . 

وقد رزقت بديعية الصنى حظا واسعا من الشهرة > فکانت منارا اهتدی 
به من جاء بعده من أصحاب البديعيات » كا شر حها الشيخ عبد الغنى الرافعي » 
الطرابلسى شرحا سياه , الحوهر السى ى شرح بديعية الصى )١(‏ ) . 

(۳) بديعية ابن جابر الأندلسى : وقد عاصر الصبى تقريبا أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن على بن جابر الأندلسى الموارى الالكى الأعى المولود 
بالمرية سنة ۹۸ » فلما شب قرأ القرآن والنحو على عمد بن سعيد الرندى» 
والحديث على أن عبد الله الزواوى تم رحل إلى الديار المصرية وصحبه 
أبو جعفر أحمد بن يوسف الغر ناطى فكان ابن جابر ينظم والغرناطى يكتب 
تم نبغ الغرناطى نى النظم أيضا لكن ا مكار هو ابن‌جابر ونظم , الحلة السير ا(١)‏ 
ى مدح خير الورى» على قافية اليم » وهى بديعية على طريقة الصى الحلى » 

(۲) السيراء : نوع من البرود فيه خحطوط صفر أو بخالطه حرير . 


YAY 


وشرحها صاحبه أبو جعفر ثم حجا ورجعا إلى الشام فأقاما بدمشق قليلا م 
تحولا إلى حلب » مم سكنا ألبيرة فاستمرا ما نحواً من حمسين سنة » ثم فى 
الاخر تزوج ابن جابر فتهاجرا ذكر لى ذلك صاحبهما الشيخ برهان الدين 
سبط اين العجمى )١(‏ . 
وقد كان ابن جابر شاعراً ميل إلى الصنعة قال المقرى() : «ولو لم يكن 
من عاسنه إلا قصیدته الى ى التورية بسور القرآن ومدح الى صلى الله عليه 
وسلم لكنى » وهى من غرر القصائد ...... وهی : 
فى كل فاتحة للقول معتره حت الثناء على المبعوث بالبقرة 
فی آل عمران قد ما شاع مبعثه رجاهم والنساء استوضحواخره 
من مد للناس من نعماه مائدة ‏ عمت فليست على الأنعام مقتصرة 
وهى طويلة استوعبت التورية بسور القرآن على نحو ماسمعت . 
وروی له المقرى هذين البيتين (") : 
جعلت ملاك العين والقلب نى‌المهوى بناطقه القرطين صامتة القلب 
يصحف لى ألاظها لين قدا وتقلبه کيا تصید به قلی 
م قال : قال بعض علماء المشرق . أجاد والله هذا العالم المغرلى المقال › 
وأراد أن لفظ ر لين ) إذا قلب صار ( نيلا ) وإذا صحف صار (نبلاً) 
وقد استوعب المقرى جميع أخباره » وروی له جملة من‌أشعاره قال( ): 
وإنما أطنبت ها تقدم من الاعتراض على لسان الدين فى عدم توفيته فى حق 
اذ كور وحقرفيقه مع أنه أطال فيمن دو نما ٠ن‏ أهل عصره › وأيضا فإن 
کلیھما غریب عندنا با مغرب لکونہما رحلا عنه قبلأن یشتهر اكل الاشتهار › 
وکان خر هما فى الشرق أشهر» . 


)0 الدرر الكامنة . وقد تر جم له كذلك , لسان الدين بن الحطيب فى تاريخ غرناطة و انصفدى 
ی نکت امان - ١‏ ۲۲ - والسيوطى فى بغية الوعاة » والمقری فى نفح الطیب + ٤‏ - ۳۷۳ وقد 
تر جم لصاحيه الذى شرح بديعيثه الأخير أن . 

(۲) نفح الطیب + ۲۸٣-۲‏ . 

(۳) نفح الطیب ج ٠۲۹۹-٤‏ . 

(+) فح الطيب ج ٤٠۹-٤‏ . 


TAS 


فابن جابر آندلسی نی نشأته وثقافته الأولیین » ولکنه مشر نی شهرنه 
وآثاره الكثيرة الى من أشهرها بديعيته الى ساها ر الحلة السيراش مد 
حبر الوری » . 
وعرض فيها لوان البدیع الى ذكرها اللحطیب القزوینی ى كتابيه 
التلخيبص والإيضاح وهذه البديعية ميزتان ظاهرتان بين البديعيات . أما 
الأولى . فإن ابن جابر قد فصل نى بديعيته بين ألوان البديع اللفظية والمعنوية 
ولم حلط بینھما کا صنع أصحاب البديعيات جميعا » وأما الثانية فهى اقتصاره 
على أبواب البديع الى ذكرها اللطيب وتنحية المسائل الى عرفت عنده › 
وعند السکا كى باسم » علم البيان » عن بديعيته وقد وقعت هذه البديعية 
فى ماثة وسبعة وعشرين بيتا . ومن أوها : 
بطيبة انزل ويم سيد الأمم وار له المدح وانشر أطيب‌الكام 
( براعة الاستهلال ) 
وايذل دموعاك‌واعذل کل مصطر والحتق يمن سار والحظ ما على‌القلم 
( الحتاس اللاحق ) 
وهكذا عضى فيها ابن جابر فى نظم آدنى إلى الشعر وإن كانت فيه اوثة 
الصنعة وتراه فيها يعنون كل نوع من الأنواع دون أن يشير إليه إلا با مخال 
على حو ماصنع الحلى . 
وقد عابه ابن حجة الحموى على براعة استهلاله قال(١):‏ ر فهده الراعة 
ليس فيها إشارة تشعر بغرض الناظم وقصده » بل أطلتق التصريح ور 
المدح » ونشر طيب الكلم » فإن قال قائل . إمما براءة استهلال . قلت : 
إن البديعية لابد ها من براعة وحسن علص وحسن ختام » فإذا کان مطلع 
القصيدة مبنيا على تصريح المدح ل يبق لسن التخلص عل ولاموضع ... 
ونظم هذه القصيدة سافل بالنسبة إلى طريتق الحماعة »غير أن الشيخ الإمام 
العلامة شهاب الدين أا جعفر الأندالسى شرحها شرحا مفيداً » . 


)0 طيبة : مدينة الرسول عليه السلام كطاب » والطيبة والمطيية . 
(۳) المحزانة- ٠٤١‏ . 


الصبغ البديعى YA‏ 


والنقد الأول فى لا طريق إلى رده > وأما رميه ها بالسفالة فإنه إسر اف 
من ابن حجة ئی جانب ابن‌جابر کیا آسرف شح غیره لیصل إلى مایریده 
من إعلاء شأن بديعيته وأا تفم من آبکار الافکار وغوالی المعانی مالم یتح 
للذين سبقوه فى حين أن 5 عليه سابقة الفضل . وقد أطرى هذه البديعية 
العلامة جلال الدين السيوطى قال( )ر ونظمها عال ولكنه أخحل فيها بذ كر 
لأنواع من البديع کشر ة جدا )() . 


وقد شرح بديعية ابن جابر رفيقه أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك 
الرعيى الأندلسى الغرناطى الذى كان من حاله ما سلف ف ترجمة رفيقه 
وکان مقتدراً على النظم والدر عارفا بالبديع وفنونه دينا حسن الحلق حلو 
الحاضرة م تون سنة ۷۷۹ (۴) . 

وهذا الشرح جيد كشثر الفواثد وقد ماه ر طراز الحلة وشفاء الغلة(؟) 

أما الباعث على هذا الشرح فحستا مامحدثنا به أبوجعفر يقول ر إنهلاكانت 
القصيدة المنظومة ف علم البديع المسماة , بالحلة السيرا فى مدح خير الورى » 
الى أنشأها صاحبنا الإمام العلامة شمس الدين أبوعبد الله محمد بن جابر 
الأندلسى نادرة فى فنها » فريدة فى حسنها » مجتى مر البلاغة من غصنها › 
وتنهل سوا كب الإجادة من مزما > لم ينسج على منوالما » ولاسمحتٽ قرحة 
مثاهما »> رأيت أنأضع ھا شر حا جلو عرائس معانیها لمعانیها › ویہدی غرائب 
ما فيها لموافيها » لا أمل الناظر فيه بالتطويل ولا أعوقه بكرة الاختصار 
عن مدارك التحصيل فخير الأمور أوسطيا .0 


. ٠١ بغية الوعاة-‎ )١( 

(۲) وردت هله العبارة فى الأصل هكذا « ونظمها عال لكنه أدحل فيا ذكر أنواع من 
البديع كتير ة جدا » وصواما ما سطر ناه نقاد عن نسخة مخطوطة بالليزانة التيمورية . لأن أبن جابر 
م زد فى بديعيته على ما ذكره اليب ولكنه أهمل فا نظم عدة أنواع نظمها من قبله صن‌الاين 
الحلى . ولعل أبن حجة ير مى إلى هذا فيتلاق مع السيوطى . 

. ١١ = بخية الوعاة‎ (e) 


(4) من نسخة محطوطة بمكتبة الأزهر تحت رقم - ٠۴‏ حصو صية بلاغة . 


A1 


م قدم بین یدی غرضه مسائل خمسا : 

الأرلى فى البديع لغة واصطلاحا » والثانية نى الفرق بين الفصاحة 
والبلاغة » والثالثة نى مكان البديع من أخويه العانى والبيان وأنه منهما عتزلة 
اركب من المغفرد 4 والرايعة ف تقسم البديع إل لفظی ومعنوی > وقد 
احتار صیح صاحب الإيضاح وعرض لغره ولم در ته 4 واللامسة ی دا 
أن البديع أحد علوم الأدب الستة > وهى اللغة » والتصريف وعلم العربية 
والمعانى والبيان والبديع > م حلص‌من ذلك قال : ولا سمی‌الناظم قصيدته : 
» دالحلة السيرا ف ملح سید الورى ( ناسب أن یسمی هذا الشرح ) دطر از 
الحلة وشفاء الخلة » لأنه طرز تلك الحلة > تم نبه على أن الناظم تبع ى هذه 
لقاب البديع ما ذكره إلا أن المصنف بدأ بالقسم الذى يتعاتق باللفظ وأخر 
وهو تر تیب خسن لن اللفظ وسيل إل المعى وحق الوسيلة أن تکون 
متقدمة » وأيضا فإن مايتعلق بالمعى لايكون إلا بعد الر كيب غلاف 
مايتعاتق باللفظ ء وحال الإفراد مقدم على حال ال ركيب > واخحتص الحناس 
منها بأربعة وثلاثين بيتا » وقسمه إلى أقسامه السبعة من لاحق ومضارع › 
وناقص وتام 4 وعرف ومقلوب 4 وملحق با لحناس ¢ وکل نوع منها 
محتو على أقسام انتهت جملتها إلى ستين قسا . 

ثم مضى أبو جعفر يشرح القصيدة دارجا على عرض البيت أولا تم تبيين 
مفرداته اللغوية . تم التنبيه على موضع الشاهد منه > تم إزجاء الشواهد للنوع 

وف بعض الأحايين سوق شواهد من شعره وشعر صاحبه › م عرض 
ما فيه من السير ة النبوية وهذه ميزة هذا الشرح على شروح البديعيات () . 

)١(‏ هذه النسخة الى اطلعت عليها فى مكتبة الأزهر ملسوخة خط عبده فتع الباب وقد فرغ 
مہا یوم الاثنین ۲۸ خلت من شهر ربيع الآخر سنة ٠۲۷۲‏ هجرية وقد وقعت فى ۲۷4 ورقة 
من القطع المتوسط » ويوجد بدار الكتب المصرية ثلاث نسخ منه حخطوطة تحت الأرقام oy‏ 
و۸٥‏ ›>و ۲۸۲ بااغة . 


YAY 


هذا . ويوجد ف دار الكتب المصرية شرح مختصر جدا لأ عبد اله 
محمد بن أحمد بن عل بن جابر على بدیعيته الم كورة . حط مد ب ن ابراهم 
البشتکی امتوش سنة ۸٠١‏ » وعليه خط الحافظ ابن حجر ومع هذا الأرح 
آحر على البديعية المذكورة منتى من شرح آلى جعفر خط البدر البشتكى 
أيضا وعايه نحط الحافظ ابن حجر(ا) . 

. )"( وى الائة الثامنة للهجرة كذلك عاش عرز الدين الموصلى‎ )٤( 
على ين اخسن بن على کان شاعرا من اهل الموصل وأقام مدة تى حلب‎ 
وسکن دمشقی أن مات ا سنة ۷۸۹ حلفا دیوانا من الشعر > وبديعية‎ 
: عدد أبياها خحمسة وأربعون ومائة بيت مطلعها‎ 

براعة تستهل الدع ف العلم عبارة عن نداء المغرد العلم 

وقد أطرى هذا المطلع عبد الغنى النابلسى إطراء مسرفا () . 

وإذا كان صي الدين الحلى أول من التزم النظم على حر اابسيط وعلى 
روی الم الكسورة وى المديح النبوى مجاريا بردة البوصيرى فى كل أولئك 
مربيا عايها مجعل كل بيت منها مثالا لنوع من البديع أو أكثر » فقد وطى 
عقبه فى ذلك عز الدين الموصلى مربيا عليه . إذ كان أول من شرع لابديعيات 
شرعة التقيد بالتزام التورية باس النوع البديعى فزادها ذلك الالتزام ثقلا 
إلى ثقلها وتكلفا إلى تكلفها » قال ابن حجة عن الحلى والموصللى() : 
« وبديعية صبى الدين غزها لاينكر غير أنه لم يلتزم فيها تسمية الوع البديعى 
موری به من جنس الغزل > وأو الترمه لتجافت عليه تللك الرقة 
وأما الشيخ عز 8 امو صلی فإنه ا التزم ذلا حت من الحبال يوتا ) . 
وقال التابلسى :(°) ر . جاء بعد ص الدين الشيخ عز الدين الموصلى 
رحمه الله تعالى فعارضه بقصيدة على منوال قصيدته > وذكر من الأنو اع 


(۱) وآلفشرحان معا فی نسخة تحت رقم - ۲۹۲ آدب . 

(۲) نقل ترجمته الزركل فى الأعلام عن السحب الوابلة اخطوطة . 
(۳) نفحات الأزهار - ٠١‏ 

)4( الحرانة = ٠١‏ . (( نفحات الأزهار ‏ + 


AA 


ما ذکره 4 وزاد عله بعض شی ء سیر من انحر اعاته معا یذ کر النوع 
البديعى نى ألفاظ البيت موريا به للا تاج إلى تعريف النوع من حارج 
النظم > ولکنه تعسف وتکلف ی غالب آبیاته > وهجر مضجع الرقة 
والانسجام ٠‏ م شرحها شرحا بین فيه مقصده ومراده مع الاختصار › 
ولم يشف غلة الأفكار . 

وقال این معصوم(۱) J:‏ وأول م التزم التور رة بام انوع البدیعی 
عرز الدين الأوصلى . وقد طعت ددرعته و حدها ¢ وما شر حها فل بز ال 
قارا بين الحطوطات )١(‏ وقد سماه ر التوصل بالبديع إلى التوسل بالشفيع » . 

() م بديعية وجيه الدين عبد الرحمن بن محمد الى التو سنة ۸٠٠‏ 


وقد شر حها شر حا وافیا (") . 


)٩(‏ وأخری لشرف الدین عیسی بن حجاج بن عیسی بن شداد 
السعدى القاهرى ال لقب بعويس العاليه . 

كان شاعرا ذا شهرة معرفة الشطرنج »› ولد بالقاهرة سنة ۷٣١‏ 
وتوش ہا سنة ۸٩۷‏ ھ علفا دیوان شعر (6) . وقد نسب اليه فى كشف 
الظنون بديعية ولم يزد على ذلك . 

(۷) وغیر هذه لزین الدین شعبان بن محمد بن داود الآثارى القرشى 
الى » كان أديبا محدثا من أهل الموصل سکن مصر إلى أن توف ہا 
سنة ۸۲۸ ملفا آثارا منها ألفية ى الحو » ولسان العرب ى علوم الأدب › 
وشرح ألفية ابن مالاك نى ثلاثة أجزاء » ودبوان شعر › وبديعية سماها 
ر عن البديع ف ماح الشفيح ( وأوها . 


() آنوار الربيع ی أنواع البديع . 

(۲) وهنه نسخة بدار الكتب المصرية ضمن حموعة عخطوطة رقم 1٠٠۷‏ بلاغة . 
(۳) هکذا جاء نی کشف الظنون + ۱ - ۱۸۹ . 

(4) الأعلام للازركلى نقلا عن السحب الوابلة . 


۳۸٩% 


وقد سلك فيها طريق الحلى فلم يلترم التورية باسم النوع () . 

(۸) ونی أواخر الائة الثامنة وأوائل التاسعة عاش علم من أعلام 
البديعيات » واستحوذت بديعيته من بينها على مكانة متازة نى قلوب الناس > 
ورزقت من الشهرة وبعد الصيت ما لم ترزقه بديعية أخحرى > ذلك هو 
أبو الحاسن تى الدين أبو بكر بن على بن عبد الله بن حجة الحموى المولود 
محماه سنة ۷۷۷ « وما نشا وحفظ القرآن »> وطلب العا ۾ » وعالى حمل 
الحرير > يعقد الأزرار وينظم الأزجال م مال إل الأو ونر ونظم › 
م سافر إلى دمشق » ومدح أعانہا واتصل حدمة ناثيها الأمبر شيخ الحمودى› 
م قدم إلى القاهرة » وسئل الحافظ ابن حجر من شاعر العصر . فقال : 
الشيخ تى الدين بن حجة ونظم بديعيته المشهورة على طريقة شيخه عز الدين 
الموصلى » وشرحها شرحا حافلا عدي النظير > ولا توف املك المد 
شيخ استباح الشعراء حره فهجوه » ولا زالوا به يوجعونه حى خرچ 
من مصر قاصدا وطنه وبتی ما إلى أن قضى سنة ۸۳۷ » () . 

وقد ورث ابن حجة اللغة العربية ميراثا حافلا منه ثبوت الحجة على 
المىصلى والح > وهو محث انتقادی على بدیعیی ص الدين الح 
وعز الدين الموصلى › ومنه ديوانه الموسوم ر بالعرات الشهية ى الفواكه 
الحموية والزوائد الصرية » ومنه ر كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام ( 
ومنه ر« قهوة الإنشاء » - وهى محموعة خطابات ر« ومنشورات » أصدرها 
بديوان المماليك() . وما إلى ذلائ ما خلفه » وقد هذب أبن حجة واختصر 
كثير | من الكتب القديعة خص بالذ كر ر الصادح والباغم لابن المبارية () . 

إلا أن من أشهر آثاره الى أکسبته صيتا بعيدا بديعيته الى مماها 


. وتوجد مها لسخة مخطوطة بالمكتبة المالدية ببيت المقدس وأخرى بالكتبة الملكية‎ )١( 
, پیر لین » وأخرى باسم العقد البديع ف مدح الشفيع بالمكتبة الظاهرية بدمشق‎ 

(۲) ملخصاً من شذرات الذهب فی آخبار من ذهب نى وفياٽ سنة ۸۳۷ . 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية . 


. ۱۱۸-۱۱۷ وقد تحدث عنه فی الحرانة ص‎ )٤( 


۳۹۰ 


, تقد أهى بكر » محاكاة لبديعية عز الدين الموصلى » وشرحها الذى دعاه 
) لحز الة الأدب وعابة الأرب . 

قال صاحی کشف الظنون ف ناء حديثه عن رد رة این ج (۱) 
ر ثم شرحھا شرحا مفیدا وهو جموع أدب قل أن پوجد ی غیره » ولعل 
مقتنيه يستغنى عن غبره من الكتب الأدبية > ولو لم يكن فيه إلأ جودة 
الشواهد لكل نوع من الأنواع مع ما امتاز به من الاستكثار من إيراد نوادر 
العصريين فإن مصنفه مر تفع عنه كلفة العارية » وهذا وحده مقصود لكل 

أما الحوافز الى دعت ابن حجة على نظم هذه البديعية فله وحده بيانما 
قال(۳) : « وبعد فهذه البديعية الى نسجتها عدحه صلى الله عليه وسلم على 
منوال طرز الردة كان مولانا المقر الأشرف العالى المولوى القاضوى 
الحزومی الناصری سیدی محمد بن البارزى الحهى الشافعى صاحب ديوان 
هو الذى ثقف لى هذه الصعدة () » وحلب لى ضرعها الحافل لحصول 
هذه الزبدة » وما ذاك إلا أنه وقف بدمشق الحروسة على قصيدة بديعية 
لاشيخ عز الدين الموصلى ‏ رحمه الله تعالى ‏ الترم فيها بتسمية النوع 
البديعى وروى ما من جنس الغزل ليتميز بذلك على الشيخ صبى الدين الحلى 
تمده الله تعالی برحمته ‏ لأنه ما الترم ى بديعيته حمل هذا العبء الثقيل - 
غير أن الشيخ عز الدين ما أعرب عن بيوت إذن الله أن ترفع » ولا طالت 
رده لاام ألعمَادة إلى شی ء 52 إشارات ابن آی الإصيع — ور عا رضی ۴ 
لشدة ماعقده نظما . 
فیا دارها بالحيف إن مزارها قريب ولکن دون ذلا آهوال () 

(۱) + ۱۹۰-1 (۲) مقدمة الحرانة. 


(۲) الصعدة : القناة المستوية تنبت كذاك . 
(۴) اليف : ناحية من مى وما احدر عن غاظ ال جبل وارتفع عن مسيل الاه . 


۹1 


فاستخار الله مولانا الناصرى المشار إليه ورسم لی بنظم قصيدة أطرز 
حلتها ببديع هذا الالترام > وأجارى الحلى برقة السحر الحلال الذى ينفث 
ى عقد الأقلام »> فصرت أشيد البيت فيرسم لى مدمه وخراب البيوت فى 
هذا البناء صعب على الناس ٠‏ ويقول : بيث الصنى أصيى موردا وأنور 
اقتباسا . فأسن كل ماحد ه الفكر » وأراجعه ببيت له على المناظرة طاقة 
فیحکم لى بالسبق وينقلى إلى غيره - وقد صار لى فكرة إلى الغايات 
سباقة - فجاءت بديعية هدمت ما ما حته الموصلى فى بيوته من الحبال . 

وجاريت الصنى مقيدا بتسمية النوع وهو من ذلك ملول العقال - 
وسميتها ر تقديم أنى بكر » عالا أنه لايسمع من الى والموصلى فى هذا 
التقديم مقال . و كان هذا المشار إليه عظم الله شأنه هو الذی مشی آمامی 
وأشار إلى هذا السلوك وأرشد . فاقتديت برأيه وهل يقتدى أبو بكر بغير 
عمد ) . 

ولعن كان ابن حجة من المولعين بقرض المدائح النبوية وله فيها قصيدة 
وسمها بأمان الحائف () ومطلعها : 

شدت بکم العشاق ها ترعوا فخنوا وقد طاب المقام وزمزم 

ولم يكن تى هذه البديعية مدفوعا بباعث من وجدانه وحافز من شعوره 
إلى المديح النبوى بل إجابة أرغبة البارزى وإشباعا لنهمة اعارضة » فالبارزى 
هو الذى اقر حها عليه وهو الذى تولاها بنقده وتعهدها بثقافة حى استوت 
واستقامت ش نظره» وقد کان همه موجها إلى الحمع بين طريقى الصى 
والموصلى وعاولة التفوق عليهها بالإجادة والإتقان : 

أا المديح النبوى فى ء دعت إأيه المعارضة وبعثت عليه الحاراة ء لذلك 
لاتراه ى هذا الشرح الطويل الذيول يعرض لشىء من السيرة بشرح أو 
بيان ٠‏ وإعا يعى بالبديع »› فالبديع هو الذى حفزه › وهو الذى وجهه › 
وهو الذی استول على کل جهده . 

ومراجعة البارزى ابن حجة نی کل بیت من بات بدیعیته تنۍٴ عن 


. ٠٠ الحرانة‎ )١( 


4۲ 


مقدار مابذله أبن حجة ى قرضها من هود شاق وتعب مضن › وإن كان 
م يعقب سوى التكلف الثقيل والتعمل المرذول والإعحال من المعانى المستطرفة 
والألفاظ الرائعة» كا أن هذه المراجعة ناطقة عا أصاب النقد ى هذه العصور 
من ضعف وفتور وميل عن روعة الشعر وجلاله إلى عبثه وضلاله - إذ کیف 
یستسیغ البارزى أن يذل هذا الحهد نى تثقيف هذا العمل الذى لا جد له 
شبيها سوى أنواع الزينة الى يضعها أهل الراء على أطراف موائدهم وى 
زوايا مجالسهم > مظهرها زاه » وعرها خاو > لذلك تستطيع أن عکم 
على هذه البديعية بأن فائدتما الأدبية قليلة الحدوى عدية القيمة - على رغم 
إعجابه المسرف ما اقرا قوله() : ر وأما براعة بديعيى فأنا بركة 
مدوحها صلى الله عليه وسلم نور هذه المطالم > وقباة هذا الكلام الحامع > 
فإنى جمعت فيها بين دراعة الاستهلال وحسن الايتداء بالشرط المقرر لكل 
منهما - وأبرزت تسمية نوعها البديعى نى أحسن قوالب التورية وشنفت 
بأقراط غزها الأسماع مع حشمة الألفاظ وعذوبتها > وعدم تجانى جاوما 
عن مضاجع الرقة » وقد أملت حالة العصر على ابن حجة هذا الزهو بنفسد 
والإعجاب بنبوغه » فملاً شرحه فخرا وإطراء على نفسه › اقرا قوله) : 
«فكتبت هذا التقريظ الذى صلت البلغاء حلفه فإنه للمحاسن جامع » وقوله(") 
« وقلت بعد المطلم حاطب الس عا هو أرق منه .... » . وقوله ئی أثناء 
حديثه عن إحدى قصائده النبوية(): ر ومن أاطاف الإشارات إلى أن هذا 
التغزل صدر قصيدة نبوية قول : 
آورى بذكر البان وارد والنقا ‏ وسفح الاویوالحزع والقصد آنے(٥)‏ 
ولم أزل نى براعة الاستهلال أستهل أهلة هذه العانى إلى أن وصلت 


إلى حسن التخلص . 


. خرانة‎ ٩۹۸ ص‎ )۲( . ٠١ الحزانة ص‎ )١( 

(۳) ص ۳۹ خزانة . (4) ص ٠١‏ خرانة. 

(ه) البان : شجر . الرند : شجر طيب الراحة والعود. النقا > من الرمل القطعة تنقاد 
محدودبه . الموى : ما التوى من الرمل . الجزع : الحرز المانى الصيى فيه سواد وبياض تشبه 


الأعبن . 


۹¥ 


وقد غلبت على ابن حجة نرعات العصر فراح يعلن إعجابه بالتورية 
والاستخدام رافعا عقيرته بأنهما من حسنات التأخرين وأياديم البيض 
على الأدب العرلى وما إلى ذلك من مات العصر الغالبة عليه كالأحاجى 
والألغاز ‏ ` 

أما خزانة الأدب فقد جذبت نحوها كثيرا من العلماء فأثنوا عليها 
ثناء بالغا ما سلف عن ابن حجر ونقله صاحب كشف الظنون ٠‏ وذلك 
رأی غلب على کثیر من الباحثین سوی آن النابلسی لم يرقه ذلا بل قال(): 
« تم جاء بعد عز الدين الموصلى العلامة تى الدين أبو بكر بن حجة الحموى 
س رحمه الله تعالی م فعارضه وجاراه : وزاحمه ف) اقر حه واجراه › 
ولم یزد على ما ذکره من الأنو اع شيا بل رعا نقص عن ذلك معيبا بعض 
الأنواع محسب ما اقتضته طبيعته والترم تسمية النوع البديعى نى أثناء البيت 
كما الترمه الموصلى > م شرح قصيدته شرحا أخحذ فيه بأذيال الإطالة › 
وأليسه حلل السآمة والملالة واعترض فيه على القوم . 

وقال لمتعصى آفکاره هلموا فاليوم اليوم »> وتشدق نى عباراته > 
وأفحش فی إشاراته مع مائ أبيات قصيدته من الر كة والقلاقة »> واختلاس 
كلمات الغير عسب ماعنده من الفاقة» . 

والحتق أن الحزانة أصدق مثل للأدب العرلى نى عصر المماليك › 
فقد ضمت بين جوانحها جملة وافرة من منظوم الكلام ومنثوره يستطيع 
الباحث على ضومًا أن بحكم على هذا الدب حكما صادقا ينتظم نواحى 
القوة والضعف فيه . 

وهی « بدورها » شاهد ناطق على صدق فطرة ابن حجة ونه خارج 
على ميزان عصره نى بعض الأحكام كأن يقول فى الحناس والاشتقاق )١(‏ 
« أما الحتاس فإنه غير مذهى ومذهب من نسجت على منواله من أهل 
الأدب . وكذلك كثرة اشتقاق الألفاظ فإن كلا منهما يؤدى إلى العقادة 


والتعقيد عن إطلاق عنان البلاغة فى مضار المعالى المبتكرة » وقوله فيمن 


. ٠١ نفحات الأزهار . (۲) الحرانة-‎ )١( 


۹4 


أغرموا بالحناس() : , ولم بجنح إليه بكر ة استعماله إلا من قصرت همته 
عن اخحتراع المعانى الى هى كالنجوم الزاهرة ى أفتق الألفاظ » وإذ خلت 
بيوت الألفاظ من مكان المعانى تنزلت منزلة الأطلال البالية » . 

و كأن تراه ثائرا على بعض الأنواع البديعية التافهة الى لاحظ ها فى الفن 
والأدبكقوله نى المراجعة(),المراجعة ليس تحتهاكبير أمر واو فوض إلىحكم 
ى البديع مانظمتها نى أسلال أنواعه» . ومثلذلك قال فى تشابه الأطراف(") 
وى التفويف () - وى عتاب المرء نفسه (°) - وف القسم () . وف 
الترديد )١(‏ - وى التكرار  )(‏ وى التفصيل  )١(‏ وف التوليد )١١(‏ 
وى الممائلة )١(‏ _ وى التعطف() ‏ وكا نراه مناديا بتقليل الأقسام 
کقوله ئی التوھے۱) . 

, قلت هذا التوع أعى لوهم وتقدمه باب الرشيح كان الأليق 
مما أن ينتظما نى سلك باب التورية » 
: وید كر التوهم مع أبيمامها والأرشيح مع المرشحة » وكقوله ى التعطف . 

ولكن القوم كلما طابوا الكثرة تغالوا فى الرخيص والشروع ف 
عار ضة مازم . 

وما إلى ذلك كما سيمر بك تفصیله فى مواطنه ما يشهد لان حجة ف 
أحيان كثبرة بسلامة الفطرة وصدق النظر » سوى أله وقع فيا وقع فيه 
غیره من رجال البديعيات من الحاط بين مسائل البيان ومسائل البديع › 
وليس منكرا أن لاط بين هذه المسائل إنما المنكر أنك تراه يغرق بين 
موضوعى العلمين فى أثناء تدليله على أن الاستشهاد بكلام الموادين ف البديع 
سائ جائز » ومع هذا عرض لسائل البيان كلها ى علم البديع . قال( 1) , 


)١(‏ ص ۲٢‏ خزانة. (۲) ص ٠۲۲‏ خرانة. 
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ر وهنا خث اطیف وهو ان الاستشهاد :کلام المولدين وعيرهم من المتأحرين 
ليس فيه نقص لأن البديع أحد علوم الأدب الستةء وذلاك أنك إذا نظرت 
ى الكلام العرى . إما أن تبحث عن العنى الذى وضع له الافظ وهو علم 
اللغة » وإما أن تبحث عن ذات الافظ سب مايعتريه وهو علم التصريف 
وإما أن تبحث عن العى الذى يفهم من الكلام اركب عسب 
احتلاف وار الكلم وهو عام العر ية . وإما آن تحث عن مطابقة الكلام 

مقتضی الحال حسب الوضع اللغوأى وهو عام العا » وإما أن تبحٹ عن 
طرق دلالة الكلام إيضاحا وخفاء حسب الدلالة العقلية » وهو علم البيان - 
وإما أن تبحث عن وجوه تحسين الكلام وهو علم البديع »> فالعلوم الثلاثة 
الأول ر يستشهد عليها بكلام المرب نظما ونا لأن العتر فيها ضبط آلفاظهمء 

والعلوم الثلاثة الأخبرة : ستشهد عايها بكلام العرب وغيرهم لأا راجعة 
إلى المعالى ...... الخ . 


وموضوع المؤاخذة من هذا البحث هو خلط ابن حجة بين مباحث 
البيان والبديع مع تسطيره الفرق بين مباحثهما » ولا يعنى ابن حجة أو 
غير ه من هذه المواحذة ماتراه ى بعض الواطن من بيان التفرقة بين ذظرة 
البيانى والبديعى . 

فامحاز هو الحاز » والتشبيه هو التشبيه » والكناية هى الكناية » ل يستعملها 
العرب بأسلوبين > وم ينظروا إأيها نظرتين › بل هو استعمال واحد ونظرة 
واحدة لاتتغير ولا تتبدل > وسواء بعد ذلك إيقاع اسم البيان عليها أو اسم 
البديح کا سیتضح هذا فی القسم الثانى من هذا البحث عشيئة الله تعالى . 

هذا وقد غلبت الصئاعة البديعية على ابن حجة وملكت عليه زمام 
نفسه فلم يستطع التحرر منها ى كثير من مواطن المحزانة »> بل تراه يل 
ويغمض من أجل الحافظة على تورية سخيفة أو سجع متکلف › کا تراه 
معجبا بشعراء عصره مكرا من إزجاء الشواهد الكثرة من شعرهم مناديا 
حفتها > معلنا عن رقتها و كثير منها مسر ذل ملول . 

ولکن ذلك کله لم بغط على شهرة بديعيته بين البديعيات فشغلت أقلام 
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كثير من العلماء إذ شرحها عبد الى بن أحمد بن عمد بن العماد الحنبلى 
الصالمى التو عكة سنة ۱۰۸۹ () وهو صاحب كتاب شذرات الذهب . 
وعارصها السو طى المتوف سل ۹٩۹٩٩‏ امک عة اها ) نظم البديع ف ملح 
خر شعيم 4 
ھا شر ھا شر حا ختصر االمرحوم حف بلك ناصف التو سنة ۱۹۱۹ م 
وسمى شرحه « القطار السريع لعام البديع ) اختار فيه أرجح الأقوال وأصح 
التعريقات ووضحالأمثلة بأبين العبارات() . 
وقد تعھی أبن سح ف شر حه الشيخ عد الغى النابلسى ف شر حه 
لبدیعیته ونبه على مواطن زاله وإن لازمه التعصب نی کثر من أحکامه عليه . 
وألف أبو بكر عبد الرحمن بن شهاب الدين العلوى الحسيى الحضرمى 
كتابا سماه ر إقامة الحجة على الى اين حجة » . تتبعه ى البديعية وشرحها 
وأبان عن سرقاته الظاهرة وغلطاته البينة () . كا ألف شمس الدين عمد 
این اسن بن على اللواجى کتادا على هذا المنوال سياه (الشجة ف سر قات 
وکل هذا لم يزعزع ثقة الاس بالبديعية وشرحها > فبقيت رانجة 
ذائعة وی شرحها أغى الشروح > وللأدب فيه أوفر حظ وأسى نصيب »› 
ذلك آثرسا بالتحليل دون غبرها . 
وقد وفعت هذه البديعية ف أتنن وأربعين وماثة ديت مشتملة على مثلها 
من أصباغ البديع وسأعرض ها احتوى عليه شرحها مكتفيا بالإشارة الدالة 
واللمحة المفيدة منها على مأخذ بيته إن کان » وهفواته فى شرحه إن وجدت . 
(1) دراعة الاستهلال() : 
ی ئی امتدا مدحکم ياعرب ذی سلم براعة تستهل الدع ف العلم 
() ويوجد من هذا الشرح نسخة حطوطة بدار الكتب تحت رقم ٥۵‏ شامع . 
)۴( وهو مطبوع عطبعة عخبة الأخبار سنة ٠١٠١١‏ —, 
(+) وهو محفوظ بدار الکتب تحت رقم ۱۳۷۹ أدب . 
(ه) ص ۲٣-۳‏ . 
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الملصراع الثانى من هذا المطلع هو المصراع الأول من مطلع عز الدين 
الموصلى نفسه حيث قال : 


ڊراعة تستهل الدع ۴ العلم عبارة عن نداء المغرد العلم 


ولأجل أن يغطى السرقة لم يذكر هذا البيت ضمن مطالع البديعيات 
الى الترم ذكرها فى كل نوع . وعكن أن يعد هذا من قبيل التضين 
فإن كان كذلك فقد أحسن تضمين الشطر ووفق إلى لطف استعماله وحسن 
موقعه ‏ والحتق أن مطلعه خير من مطلع الموصلى وإن استعان بشىء من 
کلامه . 


وقد نقل فى الشرح اتفاق علماء البديع على أن براعة المطلع عبارة عن 
طلوع أهلة المعانى واضحة نى استهلاما » وأن تكون الألفاظ رقيقة › 
ون يكون التشبيب بنسيبها مرقصا عند الماع > وأن يكون المطلع مع 
اجتناب المحشو ليس له تعلق عا إحده»وآنہم شرطوا أن بجتهد الناظم ى 
تناسب تممه محيث لايكون شطره الأول أجنبيا من شطره الثانى ٠‏ م نقل 
ماقاله ابن المعتز وابن أن الإصبع › تم ساق أمثلة نمثل حسن المطالع وقبحها 
للأقدمين وانحدثين إلى عصره مستحسنا مالايستحسن نى بعض الأحايين › 
م نبه على أن المتأحرين فرعوا من حسن الابتداء براعة الاستهلال فى النظم 
والتر » وأن فيها زيادة على حسن الابتداء إذ آم شر طوا فى براعة الاستهلال 
أن يكون مطاع القصيدة دالا على مابنيت عليه مشعرا بغرض الناظم من غير 
تصريح بل بإشارة لطيفة يستدل ہا على قصده من عتب أو عذر أو تنصل 
أو منثة أو مدح أو غير ذلاك» وكذلك فى التر فإذا جمع الناظم بين حسن 
الابتداء وبراعة الاستهلال كان من فرسان هذا الميدان ثم نبه على سر 
التسمية . قال : وما سمى هذا النوع براعة الاستهلال إلا لأن المتكلم يفهم 
غرضه من کلامه عند ابتداء رفع صوته به ؛ ورفع الصوت ف اللغة هو 
الاستهلال ثم مضى بزجى الأمثلة من الشعر والنتر تمثل الحسن والقبح . 
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)( : امتاس ال ركب والمطاق‎ )١( 
بالله سر بی فسرلی طاقوا وطی ور کبوا ی ضلوعی مطلق السقم()‎ 

أشار إلى أن الحا اس غير مذهبه ومذهب من نسج على منواله م بین أن 
الحناس ٣ن‏ صور الألفاظ وإنمًا سن إذا قل وآتى عفوا من غير كد 
ولااستکر اه » م به علیآنه نوع منوسط بالنسبة إلى مافوقه من أنواع البديع 
م قل أ رال بعض العلماء فيه متبها على من تعلق به من الشعراءء م بين أن 
الحناس جنس وآنواعه التام واحرف والمصحف وال لفق وهام جرا . 

فالمركب - أن يكون أحد الر كين كلمة مفردة والأحرى مر كبة 
من کلمتين ۽ وهو على ضريين : 

فالأول ماتشابه لفظا وخطا > والثانی ماهو متشابه لفظا لاخطاء ویسمی 
المغروق وشفع ذلك بالأمثلة م قال : ومن أنواع الحناس المر كب نوع 
بسمى الرفو » وهو أن بكون أحد الر كتين جزءا مستقلا والآخر كلمة 
وجزء كلمة» م ساق له أمثلة وعلق عليها بأن هذا النوع لامخلو من تعسف 
وعقادة فى الرتيب . وأما الحناس المطلق فقد بين أن لاناس نى الفرق بينه 
وبين المشتتق معارك»وأن السكاكى وغيره سموه الخشابه والتقارب نظرا 
لشدة مشاته وقربه من المشتق . م بين أن جماعة من المؤلمين غاطوا فى 
عد المشتق من الحناس وليس كذلك » فإنمعى المشتق يرجع إلىمعى واحده 
والمراد من الحناس اختلاف المعی نی رکنيه > والمطلق کل رکن منه 
يباين الآخر فى المعنى ثم مضى بشرح الفرق بالشواهد من الثثر والنظم . 
(۳) اللفق() 
ورمت تلفیق صر ی کی آری قدمی یسعی معی فسعی لکن أراق دی 

جناس هذا البيث مسروق اللفظ والمعى من قول أفى الفتح البسى : 

إل حتی سعی قدمی اری قدمی اراق دمی 
(۱) ص ۳۳-۲١۹‏ . 


)( السر ب : القطيع من الظباء و النساء وغير ها . 
) ص ۰۴۴ ٣١‏ . 


<۹ 


مع ما امتاز به بيت البسى من انسجام الألفاظ وسهولة التراكيب 
دالنسبة إلى بيت ابن حجة وقد عرف اللفق بقوله _ أن کون کل من 
الر كنين مر كبا من كلمتين وهذا هو الفرق بينه وبين ار كب وقل من 
أفرده عنه وغالب المؤلفین مافرقوا بینهما بل عدوا کل واحد متھما مر کا 
إلا الحاتمى وابن رشيتق وأمثافما ٤‏ قال ولعمری لو سموا اللفق مر كا 
والمر كب ملفقا لكان أقرب إلى المطابقة نى التسمية لأن اللفق مر كب نى 
الر کنن والمر کب ر کن واحد كلمة مقر دة والثاى مر کی من کلمتہن 
وهذا هو التلفيق وذلاث من بصر ابن حجة ودقة نظره فى الببحث تم أردف 
ذلك يسوق الشواهد . 
)٤(‏ اذيل واللاحق () : 
وذيل اهم همل الدمع لى فجرى كلاحت‌الغيثحيثالأرض ف ضرم 

وهذا بیت حصوله قلیل ھا تری . 

وقد بين آن جماعة من الؤلفين اختلفوا ف امم المذيل وآن أنسب 
الأسماء له هو هذا الام لأن المذيل هو ما زاد أحد ر كنيه على الأخر حرفا 
ی آحره فصار له کالذيل » وهذا هو الفرق بينه وبين اأطرف م سرد 
الأمثلة لذلك - وأما اللاحق فقل من فرق بينه وبين المضارع - والمراد 
بالمضارع هنا المشابه - والفرق بينهما دقيق فإن اللاحق هنا ما أبدل من أحد 
ر که حرف من غر #رجه ومی کان احرف المبدل من حرج اليدل منه 
سمى مضارعا » وإن کان قريبا منه كان مضارعا أيضا تم ساق أمثلة 
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داسعد مام لى سعد یطرفی بعر م وقليل الحظ لم يلم 

طرف هذا البيت مسروق من مطرف صبى الدين الحلى : 
من شأنه حمل أعباء الموى كداً إذا همى شآنه بالدمع لم يلم 
(۱) ص ۳۷-۳۴١‏ (۲) ص ۴۷ 4٤‏ 
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م مضى يشرح يقول : أما الحناس التام فهو ما تماثل ر كناه واتفقا 
لفظا و اختلفا مع من غر تفاو ت تصحیح تر کیبھما واختلاف حر کتھما 
سواء کانا من اسمين أو فعلين أو اسم وفعل فانم قالوا إذا انتظم ركناه 
من معی واحد کاسمین أو فعلین سمی مماثلا ون انتظما من نوعین كاسم 
وفعل سمى مستوق ٠‏ ثم ساق الأمثلة مبينا أن هذا النوع كلل الأنواع 
إيدارا وأساها رتبة وأوها فى الترتيب . وأما الحناس امطرف فهو ما زاد 
احد ر کنيه عل الأخر حرفا £ طر ذه الأول وهذا هو الفرق دنه ودين 
المذيل ویسمی طرف الناقص والمردف وأنسبها الأول ٤‏ مصی بز جی 
الأمثلة من النظم والنر . 
)١(‏ المصحف والحرف() : 
ھل ہن یی ویی إن صحفوا عذلى وحر فوا وأتو | بالکلم ف الكل 

أذ أبن حجة مرف ص الدين بعينه حيث قال : 

oe +‏ د س 6 
من لی بکل غریر من ظباہم ‏ عزیز حسن یداوی الکلم بإلکام 
و صحف مصحف الشيخ عز الدين حيث قال : 
تم بین آن بين ئى وى جناس التصحيف منبها على أن بعضهم يسيمه 

جناس الط وهو ما تماثل ركناه خحطا واختلفا لفظا م سرد الأمثلة : 

وأها جتاس التحريف فهو ما اتفق ركاه نى عدد الحروف وترتيبها 
واختلفا ف الحركات سواء كانا من اسمين أوفعلين آوامم وفعل : وإذا 
اجتمع التصحيف والتحريف صار مشوشا م أزجى الأمثلة . 

(۷) اللفظى والمقلوب(") : 

قد فاض دمعى وفاظ القلب إذسمعا ٠‏ لفظى عذل ملا الأسماع بالألم 
أما اللفظى فهو النوع الذى إذا تماثل ركناه وتجانسا خطا حالف أحدهما 

الألحريإ:دال حرف منه فيه مناسبة لفظية كا يكتب زالضاد والظاء وشاهده فى 


. ۰٥۱-٤۷ ص‎ )۲( . ٤۷-٤٤ ص‎ )۱( 


الست ) فاض وفاظ ( فالاو ل من فيض اء 4 والثالى من التلف . . ساف 
الأمثلة . م قال وأما الحناس المقلوب ومماه قوم جناس العكس وهو الذى 
يشتمل کل واحد من رکنيه عل حروف ال خر من عر زدادة ولا نقص 
وګعالف احدهما ال حر ف الر تيب ٤‏ ساف أمثلته . 

أا معاد آنا اء کات هم ا معتوی فهدولی مجورهم 

بين أن الحناس المعنوى على ضربين - بجنيس إضمار وتجنيس إشارة 
ونبه على أن بعضهم سمى جنيس الإشارة تجنيس الكناية وأن كلا منهما 
مطابتى التسمية وأن الصبى م ينظم سوی نوع الإضمار ولم یذ کره القزویی ف 
کتادیه » ولا ابن رشيق ف العمدة › ولا اين ای الإصيع ی التحریرء ولاابن 
منقذ ى البديع > والعميان ذکروه() ف شرح بدیعيتهم . ولم يتيسر هم زظمه 
وذ کر الشهاب عمود ی کتاره المسمى سن التوسل ۴ صتاعة الرسل a‏ 
منه نوع الإشارة لانوع الإضار ولكن ما نظمه ولم يذكر نوع الإضار 
ی بدیعیته سوی صي الدين الح م نقل عن شيخه علاء الدين القضامى أن 
الفاتح اباب حجنيس الإضمار هو ابن بكر بن عبدون بقوله وقد اصطيح خمرة 
ترك بعضها إلى الليل فصارت خلا : 

آلا ئی سبیل اللھو کأس مدامة ‏ اتنا بطعم عهده غير ثابت 
حکت بات بسطامبن فیس صبيحة و امست کجسم الشنفرى رعدثایت 

م تبعه الصی ف بدیعیته قال : 

تم قال ابن حجة وكنت أود أن يكون شيخنا المذ كور حيا ويرالى قد 
عزز ممما ثالث . وهو بيت بديعيته »> وقد عرف العنوى المضمر بقوله : 
هو أن يضمر الناظم ركن التجنیس ويأتی ى الظاهر عا برادف المضمر لادلالة 

.٥ه٥ه‎ =٥ ص‎ )۱( 


(۲) ھکذا فی‌الأصلوصواہا - وقد ذکر فی شرح بدیعیة العمیان و( پتیسر لاہن جابر نظمه 
فناظمها واحد وهو أبن جابرالأندلسى الأعمى . 
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علبهفإنتعذر المرادف أتى بلفظ فيه كناية لطيفة تدلعل‌المضمر بالمعى كقول ابن 
عبدو ن المتقدم enue‏ فہنت بسطام بن قیس کان اسمها الصهباء والشنفر ى قال ٠‏ 

اسهنيها باسواد لن مرو إن جسمی بعد حال تخل( 

والحل هوالرقيق المهز ول » فظهر من كنابة الافظ الظاهر جناسانمضمران 
ى صهباء وصهباء وخل وخل وهماً ى صدر البيت وعجزه ومن هنا أخذ 
الشيخ صى الدين قوله المتقدم » فابن ذى يزن اسمه سيف » وأبو هرم اسمه 
سنان فظهر له جناسان مضمران من كنايات الألفاظ الظاهرة › تم أشارإلى 
إلى تعزیزھما بثالث هو بیت بدیعيته م قال : فأبو معاذ اسمه جبل وأخو 
الحنساء اسمه صخر فظهر من كنايات الألفاظ الظاهر ة أيضا جناسان مضمران 
ى صدر البيت وهما جبل وجل وصخر وصخر. 
٠‏ والضرب الثانى وهو جناس الإشارة . هوأن يقصد الشاعر الحانسة ى بيته 
بين الركنين من الحناس فلا يوافقه الوزن على إدراز هما فيضمر الوا حد ويعدل 
ا مرادف ده كثارة دل عل ال ركن المضمر فان م يتقفق a‏ مرادف الركن 
المضمز ياتى بلفظة فيها كناية لطيفة تدل عليه وهذا لا يتفق فى الكلام » ومثاله 

إئى أحبلك حا لو تضمنه سلمى سميلك ذاك الشاهق الرا سى 

فالكناية الاطيفة فى سمياك لأنما أشعرت أن الركن المضمز فى سلمى 
رظهر مله جناس الإإشارة ن ال ركن اأظاهر وااضمر ف سلمی 4 وسلمی 
الذى هو الحبل . 

قال أو بکر العلوى )۲( بعد أن تقل عن این حجة تعر نف جناس 
اللإضار : ر والذى قو له . أن اين عبدون لیس هو الفاتح لباه ا زعوا وأن 
سکوت أمة البديع عن ذكره ليس عن عدم إطلاع ولاجهلا عقيقته بل قلة 
مالاة له وقد ادعی الشبخ صلاح الدين الصفدى فی کتاره ) جتان الحناس ( 
وى ر الغيث الذى انسجم » بطلان هذا النوع من أصله » والحتق أن هذا 

)۱( من معانی الال الكير والثوب الناعم و برد مى ورشاقة ف البدن . 

(۲) إقامة الحجة على الت أبن حجة ص ٠١-۹‏ . 


° 


النوع ملحق بالأحاجى وهى عند المتقدمين غير حسوبة من الحسنات » فلهذا 
لم يتعرضوا له > وتعريفه السابق نقله عن الشارح صادق على ما سأذكره من 
شواهد الأحاجى الآ تية » وهى باب واسع ومجال فسيح ذكر الحريرى منها 
فى المقامات أحاجى كثرة وتبعة الناس فى ذلك »› قال نى المقامات 
یامن نتائج فکره مثل النقود الحاثزة 
مامشل قوالف اذى حاجیت صادف جاثز ۱(5) 

وتطبيقه على مقتضى التعر يف ااسابتى . أنه أضمر الركنين . وهما الفاصلة 
وأللفى صلة وأنى ی الظاهر عرادف الملضمر لادلالة عليه وهو قوله : 
ر صادف جائزة ) . 

قال : أما جناس الإشارة الذى ذكره نى الشرح ونظمه الشيخ عزالدين 
ی بدیعیته ...... وهو فرع عن هذا لكنه أبعد عن الأحاجى من هذا وأعذب 
ذوقا » . وما شه هذا الكلام بالصواب . 
)٩(‏ الاستطراد () : 

واستطر دوا خیل صر ی عنهم فکیت 
وقصرت ‏ کلالينا بو صاع م 

بين معناه ى الاغة والاصطلاح عام حرج عن تقدموه › م فرق بینه 
وبين الخلص بأن الاستطراد يشترط فيه الرجوع إلى الكلام وقطع الكلام بعد 
المستطرد به والأمران معدومان نى الخلص > ثم ساق الأمثلة . 
)٠١(‏ الاستعارة0) : 

وکان غرس العى انعا فذوى ‏ بالاستعارة من نيران هجرهم 

نقل فيها تعر يفات العلماء كالر مان وابن جى وابن المعتز وابن آي ‌الأصبع 
م تحدٹ عنها حديثا عاما م تتميز فيه أقسامها الى ذکرها اعلماء من قله ٤‏ 
م أفاض نى سرد الأمثلة . 


)١(‏ الجائزة : تمل أن تكون من جوائز الشعر والأمثال وهى ما جاز من بلد إلى بلد ومن 
معانى الجائزة العطية والتحفة . 


. ٦٩-٥4 ص‎ )۳( . ٥4-٥٩ ص‎ )۲( 
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: الاستخدام()‎ )١١( 
وقد سمحت ما أيام عسرهم‎ ٠ واستخدموا العين مى وهى جارية‎ 
: واستعانته ببيت عز الدين الموصلى ظاهرة جداً حيث قال هذا‎ 
والعين قرت مم لا ما سمحوا واستخدموها من الأعدا فلم تم‎ 
فالعين الأولى الباصرة »> والثانية المعنية بالضمير فى قوله :ر لاما‎ , 
واثالثة المعنية بالضمير ىقوله واستخدموها‎ ٠ سمحوا » هى عين الذهب‎ 
هی ذات الإنسان ... ومن الواضح لدى كل فهم أن استخدامات بيت الناظم‎ 
الثلائة نى الذات والباصرة والذهب هى عين استخدامات عز الدين ععناها‎ 
. » وغالب لفظها(")‎ 
وقد بين ابن -حجة آن الاستخدام استفعال من‌الحدمة » وأما فى الاصطلاح‎ 
فقد اخحتلفت العبارة نى ذلك على طريقين . الأولى طريقة صاحب الإيضاح‎ 
ومن تبعه ومشى عليها كثير من الناس وهى أن الاستخدام إطلاق لفظ مشر لك‎ 
بين معنيين فتريد بذلك اللفظ أحد المعنيين تم تعيد عليه ضميراً تريد به المعى‎ 
الأخر » أو تعيد عليه إن شثت ضميرين تريد بأحدهما أحد المعنيين وبال خر‎ 
. المعى الانحر وعلى هذه الطر ية مشى أصحاب البديعيات‎ 
وما الطريقة الثانية فهى طريقة الشيخ بدر الدين بن مالك - رحمه الله‎ 
تعالى - ى المصباح وهی أن الاستخدام إطلاق لفظ مشترك بين معنيين‎ 
>» م ياتى بلفظين يفهم من أحدهما أحد المعنيين ومن الأخر المعى الآخر‎ 
وقد يكون اللفظان متأخرين عن اللفظ المشترك وقد يكونان متقدمين وقد‎ 
يتوسط بينهما > م بين أن الطريقتين راجعتان إلى مقصود واحد وهواستعمال‎ 
العنيين » وهذا هو الفرق بين التورية والاستخدام فإن المراد من التورية هو‎ 
. أحد المعنيين » وى الاستخدام كل من العنيين مراد › ثم ساق الأمثلة‎ 
: ازل الذى يراد به الحد()‎ )۱۲( 
والبين هازلى بالحد حین رأی دمعی وقال ترد أنت بالدم‎ 
. ٠١-١١ إقامة المجة ص‎ )۲( . 14-٩٥ ص‎ )1( 
. ۷۰-۹۹4 ص‎ )۴( 


« سلمتا أن البين هازل الناظم بقوله . ترد آنت بالدم .لكن ما الحد 
مراد من هذه المهازلة فإنه لم يظهر من فحواها معى يقصده المحد(ا) » . 
وقد نقل ابن حجة كلام صاحب التلخيص نى هذا اللوع م قال .و 
يزد على ذلك شيعا . وامزل الذی راد به الحد هو أن يقصد المتكلم مدح 
إنسان أو ذمه فييخرج من ذلك حرج المزل والحون اللائق بالحال كا فعل 
أصحاب النوادر ثل أشعب وأى دلامة وأ العبناء ومن سلات مسلکهم ٤‏ 
م ساق أمثلة من ار والشعر ویین إطف مسلکه ودقة مرامه . 
(1۳) القابلة() : 
قابلتهم بالرضا و السلم منشر حا ولوا غضابا فياحرلى لغيظهم 
فرق ان حجة ا وبين المطايقة معتمداً ف ذللت عل ما ذکره هان 
الأطابقة 4 نم ساق أمثلتها من ال وان 
)٤(‏ الالتفات(۴) 
وما أرونى التفاتا عند تفرم وآنت یا ظى آدرى بالتفاہم 
أشار إلى تعريف قدامة » ثم إلى تعريف ابن العتز > وساق الأمثلة > 
م مضى حلع على بيت بديعيته خلع الماح والإطراء مها على أنه اشتمل على 
بمانية أنوا من البديع » التور, بة باسم الثوع > ومراعاة النظبر نى اللاءمة بين 
الالتفات والظى ل رة والانجا > والقكين » والسهولة » والتوشيح › 
ورد العجز على الصدر ¢ والالتفات الذى هو المقصود دول غیره . 
)۱٥(‏ الافتنان() : 
س 8 وافت: نای ٤‏ شمائلهم اضحی را لاصطباریبعدبعدهم() 
عرفه بقوله .هو أن فتن الشاعر فيأقى بفنين متضادين من فنون الشعر 


. ۷۳-۷۰ ص‎ )۲( . ١١ إقامة الحجة-‎ )١( 
. ۸۰-۷٩٦ ص‎ )4( . ۷٦-۷۳ ص‎ )۴( 
را : حفف الر ث عى الپالى‎ (o) 
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فی بیت واحد فا کر مثل النسيب والحماسة > والمديح والمجاء > وما إلى ذلك 
فمن ذللق قول عنترة : 
إن تخد نی دونی القناع فإنى ‏ طب بأخذ الفارس اتلام () 
فاو ل البيت سيب وآخره حماسة : 
)1١(‏ الاستدراك() : 
الوا نرى للك ما بعد فرقتنا فقلت مستد رکا اکن على وخم 
قوله « مستتوكا » حشو لا فاثدة فيه لأنه معقب بأداة الاستدراك »> 
ومع أن الذى حمله على هذا هو الترام التورية بامم الاوع لم يوفتق لا أراد لأن 
لفظة , مستدركا » لم يشرك فيها معنيان حى تصلح لتورية » وكثبر من 
بيات البديعية على هذا الحو . 
وقد نوع الاستدراك إلى نوعين .نوع يتقدم الاستدراك فيه تقرير لا أحر 
به المتكلم وتوكيد »> ونوع لايتقدمه ذاك › فمن الأول قول القائل : 
وإخوان حسبتهم دروعا فکانوها ولکن للأعادی 
وهذا النوع هو الذى جعله صاحب الإيضاح ضردا من ضروب القول 
باوجب ومثل له بتلك الأبيات » وأما القسم الثاني . وهو الذى لايتقدم 
الاستدراك فيه تقریر ولاتوکید فمنه قول زهیر : 
أحو ثقة لامملاف الحمر ماله ولكنه قد ميلك الال نائله 
٤‏ بين أنه لايد أن يكون نى الاستدراك نكتة زائدة عن معى الاستدراك 
حى يدخحل فى آنواع البديعم » وأن النكتة فى بيت زهير أنه او اقتصر على 
صدر البيت دل على أن ماله موفور وتلك صفة ذم » فاستدرك مايزيل هذا 
الاحمال ومخلص الكلام للمدح امحض . 
(۱۷) الطى والنشر (") : 
والطى والنشر والتفتير مع قصر اهر والعظم والأحوال واهمہ() 
() أغدفت قناعها أرسلته على وجهها . (۲) ص ۸۱-۸۰۹ . 


)۳( ص ۸٩-۸۱‏ . 
(4) فتره تفتيرا : سكيه بعد حدة وآلاله بعد شدة وتفتر السحاب تفترا : تحير وسكن 


ونهيأ المطر وف المزانة ( التفيير ) بدل ( التفيير ) لكن الأنسب ما أثبتناه هنا . 


عرفه بقوله : هو أن تذكر شيئين فصاعدا إما تفصيلا فتنتص على كل 
واحد منھما وما إجمالا فتأتى بلفظ واحد بشت على متعدد » وتفوض 
إلى العقل رد كل واحد إلى مايليق به » فا مذ كور على‌التفصيل قسمان : قسم 
رج ان المذ كور رعده على الر تیب من غير الأضداد أتخرج المقابلة . فیکون 
الأول للأول والثانى للثانى » وهذا هو الأ كثر والأشهر › وقسم على العكس « 
وأما امذ كور على الإجمال فهو قسم واحد » تم أسهب نى سرد الأمثلة من 
اتر والنظم لكل ضرب مشير إلى أن أصحاب البديعيات لم ينظموا إلا 
المفصل المرتب لأنه المقدم عند علماء البديع وكذلاك صنع هو : 
(۸) الطباق() : 
بوحشة بدّلوا أنسى وقد خفضوا قد ری وزادوا علواً ئی طباقهم 
أشار إلى مأخذه من اللغة » وإلى أقوال العلماء فيه » وإلى إدخال بعض 
الأنواع كالتدبيج والمقابلة تحته أوإخراجها › وارتضى طريقة ابن آی الأصبع 
حيث نوع المطابقة إلى نوعن . نوع ياتى بألفاظ الحقيقة » وآخر بألفاظ 
الحاز » فالأول يسمى طباقا وال حر يسمى تكافؤا » تم قال : والذى أقوله 
أن المطابقة التى يأتى ما الناظم مجردة ليس تحتها كبر أمر ونماية ذلاك أن 
يطابق الضد بالضد وهو شى ء سهل اللهم إلاأن تترشح بنوع من أنواع البديع 
تشاركه نى البهجة والرونق » م مضى يسوق الأمثلة الكثيرة التى تجمع بين 
الطباق وغره كالتكميل والتشبيه والحاز واللف والنشر والحناس وما إلىذلك 
ولم يقفعند هذا الحد بل قال: ر إن الذين اقتديت برام ومشیت على 
سننهم لم يرضوا بالمطابقة المحردة وم ينظموها إلا نى سلك التورية » وأما 
صنى الدين فلم يأت ما إلا مجردة وكذلك العميان » . وليس من شك ى أن 
تزعة العصر غلبت على ابن حجة حيث راح بون من شأن الطباق وحده 
ويدعو إلى ترشيحه بغيره » وذلك من أمارات الفشل الأدنى الذى مى به 
الأدباء نى هذه العصور »> فلقد كان الطباق الحرد الذى سقنا نصوصه فما 


. ٩۹-۸٩ ص‎ )۱( 
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سلف من الأدب القدم والحدث حلوا عذبا لا نقص فيه ولاضعف فأصبح 
الآن لا يع موقعه ولایصیب موطنه إلا ذا رشح بغیره من آلوان البديع . 
(۹ اترا هة( : 
رهت لفظى عن فحش وقلت لهم عرب وش حيهم ياغربة الذمم 
أشار إلى أن هذا النوع م ينظمه من أصحاب البديعيات سوى ص ‌الدين 
ثم أطرى هذا الحسن وأكر من شأنهء ثم عرفه ما سلف عن‌ابن أل الإصيع : 
مم ساق الأمثلة . 
() التخيير( : 
تحيروا لى سياع العذل وانتزعوا قل وزادوا حول مت من سقمى 
وهلا أيضا نا فيه منحى ابن أهى الإصبع كما سلف . 
لام0 : 
وزاد إہام عذل عاذ ودجا لیل فھل من م یشتنی لی 
لم یزد یحده » على ماذ کره ابن آى الإصبع وما مثل به من قول بشار : 
حاط لى عر قباء ليت عييه سواء 
وذللك هو المعروف عند السكاكى واللطيب باسم التوجيه أو الإمام 
« ولیت شعری آی تضاد فى المعنيين اللذين احتملهما لفظ الهم لأن غاية مافيه 
اشترالة لفظ الهم بين العاذل والليل على زعم الناظم ولا اام ی ذلك ین 
فنين من الكلام ولا تضاد حى تتشوف النفوس الىعلم المراد منهما . وأين 
هذا من قول عز الدين الموصلل :() 
أہمت نصحى مشير بالأصابع لى ليت الوجود رى الإمام بالعدم 
فلفظ الإمام فى البيت متسل أن يراد به إمامالنصح ومام اليد المشيرة 
والتضاد ف العنيين واضح . وهذا الإمام هوماف البيت اقول فى اللياط 


بعینه )١(‏ 
(۱) ص 4٦-۹٩‏ (۲) ص ۹٩‏ س۹۷ 
(۳) ص ۱۰۲-4۷ . )٤(‏ إقامة الخجة س۷إ , 
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(۲۲) إرسال الثل() : 
وکم تمثلت إذ أرخوا شعورهم ٠‏ وقات بالله حلوا الرقص نى الظام 
التورية بكلمة , تمثلت » عن اسم النوع غامضة ملبسة بالعثيل الذى اعتروه 
نوعا حلاف هذا النوع لذللك ترى عز الدين الموصلى أجلى حيث قال : 
آنوار وڪ إرساضا مثا تلوح أشهر م ار عى علم 
وم دزد ابن حجة على ماتعدم لغره ولاسےا ابن آی الأصبع . 
ذل" العذول ہم وجدا فقلت له كما أنت ذو عز وذوشمم 
وطى نى هذا النوع عقب ابن أفى الإصيع وأرى عليه بالإكثار من 
من الأمثلة . 
(۲( المر اجعة(۴) : 
قال اصطر قلت صری ما براجعی 
قال احتمل قلت من بقوی لصدهم 
وقد تأر ف بيته ببيت صي الدين حيث يقول : 
قالوا اصطر قلت صر ی غير متیع قالوا اسلهم قلت ودی غير منصر م 
وقد بین این حجة أن هذا الاون م ن الألوان الا افهة ال ی لیس حتها 
کر آمر ولو فوضص ليه حکم ف البديع مازظمها £ اسلا انوا عه ۴٤‏ اشا 
اى أنه م ن اخراع ار ن أ اصع وتعجب من مثله کین قرنه إلى الذى 
استنرطه من الأنواع المديعة الخر بية 4 ٤‏ نقل تعر بف این آی الإصيع ھا 
وساق الأمثاة > م به على ان بعضهم يسميه السو ال والحواب > وذلك النقد 


من حاسن ابن -حجة وبعد نظره . 


(۱) ص ۱۲۲-۱۰۲ . (۲) ص ۱۲٤-۱۲۲‏ . 
(۳) ص ۱۲۸-۱۲۹ . 


° 


: )١(حيشوتلا‎ )۲٣( 
)( توشيحهم علا تلك الشعور إذا لففوه طيا تعرفنا بنشرهم‎ 
. عرفه ما قاله ابن أف الإصيع وغیره تم ساق الأمثلة‎ 
: تشابه الأطراف()‎ )۲١( 
شاہت اطراف أقوالی فإن هم اهم إلى کل واد فى صفام‎ 
والتورية بام النوع فى هذا البيت غير ظاهرة فقد صرح الناظم بأنه‌شابە‎ 
تصح التور ية وذلات موطن من مواطن کثر ة م تصب التور ية مو ضعھا کیت‎ 
الاستدراك والنزاهة والتهکم المتقدمة » وبيت المجو فى معرض المدح وبيت‎ 
التنخلص وبيت البالغة وبيت الإمجاز وبيت المدح ق معرض الذم إلى غير ذلائ.‎ 
وقد نبه ابن حجة على أن هذا النوع من الأنواع التافهة ولولا المعارضة‎ 
ما نظمه فی هذا السلاك ثم عرف عا قاله ابن ای الإصبع مشیراً إلى آنه کان‎ 
يسمى من قبله التسبيغ فغير ه اين أن الإصيع إلى هذا الاسم لأنه به لیتق تم ساق‎ 
. الأمثلة‎ 
: التغاير (؛)‎ (YV) 
آغاير الاس فى حب الرقيب فمذ أراه أسط امال بقرہم‎ 
نبه على أن قوما سموه التلطف وهوأن بتلطف الشاعر بتوصاه إلى مدح‎ 
. ماکان قد ذمه هو أوغيره » تم ساق له الأمثلة‎ 
: )°( التذييل‎ (۸) 
والله ماطال تذييل اللقاء هم باعاذلى وكى بالله ف القسم‎ 


م يزد فيه على من تقدموه . 


(۱) ص ۱۲۸ . 
(۲) تعرفنا : مشتركة بين‌التعريف والعرف . ملا : مقصور ملاء جمع ملاءة وهىالريطة . 
(۴) ص ۱۳۷-۱۲۸ . (4) ص ۱۳۷-۱۲۸ . 


۱٤١-۱ ص۴۷‎ )( 
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(۲۹ ) التفويف() 
خشن ألن » احزن افرح » امنع اعط أنل 
فقوف أجد > وش رقق شد حب لم 
وهذا موطن ثالث یدل على صر ابن حح 4 وإنکاره لبعضس الأنواع 
التافهة حيث قال 
تأملت التفويف فوجدته نوعا لم يفد غير إرشاد ناظمه إلى طرق العقادة . 
والشاعر دا کان معنو با ونجشم مشاقه تقصر يده عن التطاول ا اخراع 
معنى من المعانى الغريبة وتجفوه حسان الألفاظ ولم تعطف عليه برقة » وتأنف 
كل قرينة صالحة أن تسكن له بيتا واكن الشروع فى المعارضة ملزم » ولم 
بسعى غير تشريع الطباق ف بيته وهو ى اللغة مشتق من الثوب المفوف الذىفيه 
حطوط لیضص والمراد تلو ينه ونفشه . 
والتفويف ى الصناعة عبارة عن إتيان المتكلم معان شى من المدحوالغزل 
و غير ذلك م الفنون والأغراض كل فن ی حملة من الكلام منفصلة عن 
أختها مع تساوى الحملة »> ويكون بالحملة الطويلة أو المتوسطة أو القصيرة › 
وأحسنها وأبلغها وأصعبها مسلكا القصار » م ساق له الشواهد من كل نوع ٠»‏ 
وحسباث بيته شاهداً على التكلف والتعقيد . 
() المىاربة() : 
یا عاذلی نت بوب ادى فلا توارب‌العقل می واستفد حکەی 
أشار إلى مأخذها من اللغة فبين آنا مأخوذة من الأرب وهى الحاجة » 
م عرض لا قاله ابن بى الإصيع فيها » م ساق الأمثلة : 
)۳١(‏ الكلام الحامع() : 
جم الكلام ذا ل تعن حکمته وچو ده عند أهل الذوفق کالعدم 
عرفه بقوله .هو أن يأنى الشاعر ببيت مشتمل على حكمة أووعظ أوغير 
(1) ص ١٤١١-1٤١‏ . (۲) ص ۱٤١-۱٤١‏ . 
(۳) ص ۱٤۳-۱٤۲‏ . 
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ذلای من الحقاثق الى تجرى جرى الأمثال ويتثمل الناظم حكمها أووعظها 
أوعالة تقتضى إجراء المثل كقول أن نواس : 
إذا كان غير الله نى عدة الفى أتته الرزايا من وجوه الفوائد 
(۳۲) الناقضة() : 

إنی اناقضهم إن أزمعوا وتأوا ‏ وجر نمل" ثبيرا إثر عيسهم ‏ 

ومأخذ هذا البيت من قول المتنى : 

أحباك أو یقولوا جر نمل ٹبیرا وابن ابراهم ریعا 

وقد عرفها الناظم عا سبتق لغيره › ٤‏ فرق بینها وبين نى الشىء بإجابه 
بأن المناقضة ليس فيها نى ولا إبجاب وى الثى“ بإجابه ليس فيه شرط . 
(۴۳) القصدیر ) : 

لم أصرح بتصددير الديج م آم هداد آم أصبر آم أي . 

أشار إلى أن المتأخرين سموا رد العجز على الصدر بالتصدير وهى أخف 
على السمع وأليق بالمقام م أشار إلى تقسيهات ابن المعتز الثلاثة وما قاله ابن‌أنى 
الإصيع وإلى مازاده قدامة وسماه باسم التبديل » م ساق الأمثلة . 
)۴٤(‏ القول بالموجب() 

قوی له مو جب اذ قال أشفقهم تسل قلت یناری وم فقّد هم 
فمنهم من قال . هو إن حخصص اأصفة دعل أن کان ظاهر ها العموم ٤‏ اؤتقول 
بالصفة الموجبة لاعحکم ولكن بشتها لغير من آثبتها المتكلم > م نقل کلام 
ابن أل الإصبع نى التحرير وكلام القزويى فى الإيضاح والتلخيص › وساق 
أمثلته » م نبه على أن حذاق البديع أخلوا هذا الباب من لفظة( لكن ) فام 
خحصصوا ہا نوع الاستدراك عحيث يفرق يينهما فرق دقيق وهذا هو الفرق› 
م ساق الأمثلة . 

.۱٤١-۱ ٤۴ ص‎ )۲( . ۱٤۳ص‎ )۱( 

. ۱٤١-۱٤١ ص‎ )۴( 
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() المجو ی معرض المح :)0 
وکم ععرض مدح قد هجو ٣م‏ وقلت سدم حمل الضم والتهم 
نبه على أن هذا النوع من مستخر جات ابن ای الإصیع > م نقل تعریقه 
ومثل له بأمثلة منها قول الحماسى : 
مجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
کأن ربك لم بخلق للشيته سواهم من جميع الناس إنسانا 
فظاهر هذا الكلام المدح بالحلم والعفة واللحشية والتقوى وباطنه المقصود 
م فى غاية الذل . 
(۳) الاستنتاء )١(:‏ 
عفت القدود فلم آستان بعدهم لالا معاطف أغصان بذی سلم 
نبه على أنه نوعان لغوى وقد فرغ منه النحاة »> وصناعى › وهو الذى 
يفيد بعد إخراج القليل من الكثير معى يزيد على معى الاستناء ويكسوه 
مجة وطلاوة ويزه ما يستحق به الإثبات ی أبواب البديع › تم ساق آمثاته 
الى أسلفنا منها شيا . 
(۳۷) التشريع :(۴) 
طاب اللقا لذ تشريع الشعور نا على التقا فنعمنا ى ظلاهم 
أشار إلى أن ابن آی الإصبع سمى هذا النوع بالتوءم » م شرحه عا شرحه 
به وساق الأمثلة . وقد بلغ ابن حجة فى هذا البيت نماية القدرة فى هذه الصناعة 
حيث رستطاع استخراج بيتين من بيته هذا الأول 
طاب اللقا على النقا وهو من منهوك الرجز 
والثالى :- 
لذ تشريع الشعور للا فعمنا فى ظلإامهم 
وهو من المديد » وهذا من أمارة تمكنه فى الصناعة وغرامه مها . 
(۱) ص ۱٤١۷-۱٤۹‏ . (۲) ص ۱٤۹-1٤۷‏ . 
(۳) ص ۱١۲-٤۹4‏ . 
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(1): التتمم‎ (A) 
بکل ددر بلیل الشعر ده ددر السماء عي تتم ف الطلم‎ 
نبه على آن هذا النوع کان يسى اام وا ماه الحاجی ام‎ 

و سمأه اد ن المعتز اعبر اض کا ف کلام م مم ٤ «ol‏ عر فه بتعر يهم له 
وساق الأمثلة منبها على أن حماعة کر فين وهموا فخلعاو| 1 تکمیل 
بالتتمم وساقوا شواهد لتم ف ی باب التكميل وا العكس والفرق دينهما . 
أن التتمم برد على التاقص فيتمه » والتكميل يرد على المعى التام فيكمله 
إذ الكمال أمر زائد على الام » وأيضا إن الام يكون متمما لعانى النقص 
لا لأغراض ااشعر ومقاصده › والتکمیل یکملھا م بین أن بیت بدیعيته 
.ا . بايل الشعر تم م أول » وقوله على التتمے تتم 

(۳۹) تجاهل العارف() : 
وافتر عجلاً تجاهلنا ععرفة ‏ قطنا أبرق" بدا أم غر ميقتسم 
نبه على أن هذه التسمية لابن المعتز وأن السكاكى سياه سوق المعلوم 
مساق غير ه لنكنة المبالغة فى التشبيه م لم يزد على ماعرفوه به . 
)٤١(‏ الاكتفاء(") : 
لا اکتى خده القانی حمرته قال العواذل بغضا . إنه لدمى (م) 
عرفه بقوله هو أن بای الشاعر لست مر ن الشعر وقاأفيته متعلفة . 
عحذوف فلم بفتقر إل ذکر الحذوف لدلالة داق أمظ ابت عليه ویکتی 
عا هو معلوم : الذهن فما يقتضی عام الى وهو نوع ظر يف رنقسم 
إلى قسمين . کون مجميع الكلمة وقسم يكو ببعضها والاکتفاء 
بالبعض اصعب 8 لکن حل مو قعا ول ره ی کتب البديع ولاف شعر 
المتقدمين » فمن الأول قول ابن مطروح : : 
لا آنتھی لا آشی لا أرعوى ‏ مادمت ف قيد الحياة ولا إذارمت») 
(۱) ص ۱١۳-۱۹۲‏ . (۲) ص ۱١۹۸-۱۰٩۴‏ . 
(۴) ص ۱۹٤-۱٩۸‏ . 
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فمن المعلوم أن باق الكلام . ولا إذا مت لا تقدم من قوله الحياه › 
ومی ذکرتامه نى البيت الثانى كان عيبا من عيوب الشعر مع مايفوته من 
حلاوة الاكتفاء ولطفه وحسن موقعه نى الأذهان › م ساق أمثلة كثبرة 
أسلفنا منها الكثير فى الفصل السابق . 

وقد شاع هذا اللونٍ فى العصور المتأحرة » وأول من عرض له من 
البديعيين صب الدين الحلى م اتبعه أصحاب البديعيات . 

)١( مراعاة النظير‎ )٤١( 
ذکرت نظم اللآلی والحباب له راعی النظیر بثغر منه منتظم‎ 

نبه على أنه يسمى التناسب > والائتلاف › والتوفيق › والمؤاخاة » 
م عرفه عا سلف ليره وساق أمثلته . 

)٤۲(‏ المشيل() 
وقلت ردفك موج کی آمثله با لمو ج قالقد استسمنت ذا ورم 

نبه على أن قدامة قد فرع هذا النوع من ائتلاف اللفظ مع المعى › 
ونقل حده له م بين أنه ضرب من الاستعارة والتشبيه ونبه على آنهم ألحقوا 
به مامخرجه المتكلم حرج المثل السائر . 

(۳) التوجيه() : 
وأسود الحال ی نعمان وجنته ل منذر منه بالتوجیه اعدم )٤(‏ 
لم يفت ابن حجة فى هذا الباب أن ينبه على خلط رجال هذا الفن إذ بين 
آن التوجيه هو اام امتقدمين وأمثلته القليلة هى أمثلته » وأن تسمية هذا 
النوع بالإہام كما صنع ابن ای الأصبع آليق من تسميته بالتوجیه کا فعل 
السكا كى ومتابعوه ثم بين التوجيه عند التأحرين قال : 
وأما التوجيه عند التأخرين فقد قرروا أن يوجه المتكلم بعض كلامه 
(۱) ص ۱۹۷-۹٦٤‏ . (۲) ص ۱۹۹-۱٦۹٤‏ . 


() ص ۱۸۰-۹٦۹۹‏ . 
)٤(‏ النعمان : الدم وأضيفت الشقائق إليه حمرته . 
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أو جملته الى أسماء متلامة اصطلاحا من أساء الأعلام أو قواعد العلوم 
أوغير ذلك مما يتشعب له من الفنون توجيها مطابقا مع اللفظ الثافى من غير 
اشراك حقيى » حلاف التورية وهذا هو مذهب ص الدين الحجلى ى 
بدیعیته وشرحها » وعلى منواله نسجت بديعيى لأجل المعارضة »› وقد أدخحل 
قوم التوجيه نى التورية وليس منها » والفرق بينهما من وجهين . أحدهما . 
أن التورية تكون باللفظة المشتر كة والتوجيه باللفظ المصطلح عليه والئانى 
أن التورية تكون باللفظة الواحدة والتوجيه لايصح إلا بعدة ألفاظ متلامة 
کقول علا الدين الوداعی . 
فالعين عن قرة > والكف عن صلة والقلب عن جار والأذن عن حسن 
آما قرة ° ) فهو قرة بن خالد السدوسى وهو َة :روی عن الحسن 
وابن سیرین ولیس بتابعی » 
وأما صلة : « فهو صلة بن اشم العدوى من كبار التابعين » وأما جابر 
فهو جابر بن عبد الله صاحب الرسول صل الله عليه وسام ولیس ابر 
الحعنى » وأما الحسن فهو : الحسن البصرى كان تابعيا » . 
ولعلاك لاتشك فى أن هذا المغال وما ساقه على غراره من أمثلة ينطبق 
تمام الانطباق عل مراعاة النظبر أو مام التناسب ¢ ولا ينهض حدیدهم 
هذا انوع فاصلا بن ذلك ولا ندری کف فاٿث ذلك أبن حجة متثلا نز عة 
التقليد والحاكاة . 
)٤٤(‏ عتاب المرء نفسه (1) : 
يانفس ذوف عتای قد دنا أجل می ولم تقطعی امال وصاهم 
وهذا موطن رابع يثور فيه ابن حجة على الأنواع التافهة فقد قال . 
هذا النوع أعى عتاب المرء نفسه لم أجد العتب مرتبا إلا على من أدخله فى 
البديع وعده من أنواعه > وليس بينهما نسبة - والذوق السلم أعدل شاهد 


(۱) ص ۱۷۱-۱۸۰ . 


2١۷  عيدبلا الصبخ‎ 


على ذلك » ولولا أن الشروع ف العارضة ملزم مانظمت حصاه مع جواهر 
هذه العقود ء تم نبه على أنه من إفراد ابن المحتز ا 
وقد أسلفت غير مرة أن النسخة الى بين يدى من بديع ابن المعتز ليس 
هذا النوع وإنما فيها ماسماه : « إعنات الشاعر نفسه فى القوافق » ومن ا 
الى ساقها هذان البيتأن اللذان مثل ما ابن حجة وغيره من تقدموه 
عصان قومی نی الرشاد الذی به ٠‏ أمرت ومن يعص الحرب يندم 
فصرا بی بکر على الموت إنى أرى عارضا ینهل بالموت والدم 
وذلك هو الذى عرف فما بعد ابن المعتز بلزوم مالا يلزم » فلعل علماء 
البديع جميعا وقعوا على نسخة ناقصة محرفة فقالوا ماقالوا : 
)٤٥(‏ القسم :)١(‏ 
برئت من اد > والعز من شیمیى إن م أبر بنأى عم سی 
وهذا موطن خامس يشل إنكاره للتوافه فقد بين أن هذا النوع ليس 
تحته كبير أمر ولكن الشروع فى المعارضة ملزم ... الخ . 
)٤١(‏ حسن التخلص() : 
ومن غدا قسمه التشبيب فى غزل ‏ حسمن التخلص بالحتار من قسمى() 
عرفه بقوله : هو الانتقال من معى إل معى بتخلص سهل يث 
لايشعر السامم بالانتقال من الأو ل إلا وقد وقع فى الثاني لشدة الانسجام 
بينهما » م نبه على أن المتقدمين لم يرعوا فى هذا النوع براعة المتأخرين 
بل كان عزيزا عند الأولين سهلا كثيرا عند المتأحرين » نم ساق أمثلة . 
)٤۷(‏ الاطر اد(٤)‏ : 
( محمد بن الذبيحن الأمن أبو البتول خير نی ى اطرادهی) 
م يزد ى هذا النوع على من سبقوه . 


(۱) ص ۱۸٩-۱۸۱‏ . (۲) ص ۱۹۹-۱۸۰ . 
(۴) القم : النصيب جمعه أقسام والقسم مصدر قسم والعطاء ولا يجمع الأخير . قم : 


. ۲۰١۱-۱۹۹ ص‎ )4( 
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: )۱( العکس‎ )٤۸( 
عين الكمال كال العين رؤيته باعكس طرف من الکفار عنه مى‎ 
نبه' على أن هذا النوع رخيص بالنسبة إلى مافوقه من أنواع البديع الخالية‎ 
وإن لم يصوب البليغ عكسه بنكتة بديعية تنظمه نى سلاك أنواع البديع فهو‎ 

مستمر على عکسه م ساق ماتقدم لغیره . 

: الر دید(0)‎ )٤۹( 
آبدى البديع له الوصف البدیع وش نظم البدیع حلا تردیده بفعى‎ 

(۰ه) التکرار() : 
کررت مد حی حلا ف الزائد الكرم م ابن الزائد الكرم ابن الزائد الكرم 
شرحھما عا سبق لغيره » م نبه على دنو منزلتهما وانقطاع الصلة 
بينهما وبين أنواع البديع م سرد فرق ابن أى الإصيع بينهماء م ساق الأمثلة. 

(١ه)‏ المذهب الكلامى() : 
ومذهی فی کلامی أن بعثته ‏ لو لم تكن ماتميزنا على الأمم 
نبه على أن هذه التسمية منسوبة إلى الحاحظ » م عرفه ما سلف لغيره ٤‏ 
تم مز ابن المعتز فى قوله : 
« انه م یعلم له شاهدا ى القرآن » قال : ليس عدم علمه مانعاعلم غ ه 
م بین أن أعظم شواهده إنما تكون من القرآن » وساق منه ومن الحديث 
والشعر الشىء الكثر . 
(۲ه) المناسبة() : 
فعلمه وافر والزهد ناسبه وحلمه ظاهر عن کل ارم 
بين آنا على ضربين . مناسبة نى المعانى » ومناسبة فى الألفاظ > م ساق 
شواهد كثرة للقسم العنوى ساقها غيره لمراعاة النظير > وقد أسلفت 
(۱) ص ۲۰٤-۲۰۱‏ . (۲) ص ۲۰۵-۲۰٤‏ . 


(۳) ص ۲۰۹-۲۰۰ . (4) ۲ -۷. 
(ه) ص ۲۱۰-۲۰۷ . 


۹ 


الإشارة إلى ذلك غير مرة . وأما اللفظية فما حرى أمثلتها الى ساقها بالموازنة 
كا فعل اللبطيب القزويى وذلاك من أمثلة خاط ابن حجة وغيره وميلهم 
إلى الإكثار من الألوان وتشعيب الأقسام وماضرهم لو اتبعوا خطة اللحطيب 
الصائبة الى سلكها نى كتابيه > ولكنه الشغف بالكثرة الى ليس تحتها طاثل . 


)۳( التوشيع )١(‏ : 
ووشع الأرض منه العدل فاتشحت علة الأمجدين العهد والذمي0) 
أشار إل مأخحذه من اللغة › . شرح معناه ف الاصطلاح عا لا حرج 
عا قاله الحطيب القزويى نى هذا التوع من باب الإطناب » وذلات إلى 
الاستعارة والتشبيه والكناية وما ايها من أبواب العانى والبيان من أمثلة 
الاضطراب والحاط_ بين مسائل العلو م الثلاثة مع اعترافهم باستقلاها 
وتعددها . 
)٥٤(‏ التکمیل() : 
آدابه تمت ږلانقص بدخلها والوجه تکمیله نى غاية العظم 
بين معناه ما سبق لابن أب الأصبع » ثم نبه على أن غالب المؤلفين 
حاطو ا الکمیل بالتتمم وانہما لمتمیزان › تم فرق بينهما عا أسلفه ق اتمم 
ثم ساق الأمثلة الى توضح مراده . 
)٥٥(‏ التفریق(؛) : 
قالوا هو البدر والتفريق يظهر لى ى ذاك نفص وهذا کامل الشم 
)٦(‏ التشطر )٥(‏ : 
وانشق من أدب له بلا کذب شطرین ئی قسے تشطیر ملترم() . 


(۱) ص ۲۱۲-۲۱۰۹ . 
(۲) وشعهکرضعه خلطه ووشعه الشیب توشیما علاه . 
(۴) ص ۲۱٤-۴۳۱۲‏ . (4) ص۲۱۹ . 


(ه) ص١۲۱‏ . (1) قىم : قسم ککر م قا صار قا جمیلا 


° 


: )( التشبيه‎ )٥۷( 
والبدر ئی الم کالعرجون صار له فقل مم یتر کوا تشبیه بدرهم0)‎ 
: )٩ التلمیح‎ )٥۸( 
ورد شمس الضی للقوم خاضعة وما ليوشع تلمیح بر کیهم‎ 
: )( تشبیه شیئین بشیئین‎ )۹( 
شيتآن قد اشبها شيئين فيه لنا  تبسم وعطاً كالرق فى الام‎ 
: )9( الانسجام‎ )۰( 
له انسجام دموعی نی مداحه بالله شنف vا ياطيب النغم‎ 
وهذه الأنواع الستة قد سلك فيها مسالك السابقين مع إربائه عليهم‎ 
. ما امتاز به من الإ كثار من الشواهد‎ 
: )( التفصيل‎ )١( 
هذا النوع معناه أن ينی الشاعر بشطر بیت له متقدم صدرا کان‎ 
أو عجزا ليفصل به كلامه بعد حسن التصريف نى التوطتة الملاتمة > وهذا‎ 
كل إنسان مبتدئ ى الشعر » فهو من عبث هذه‎ ٠ أمر سهل يقدر عليه‎ 
الصناعة » لذلك أنكره ابن حجة قال : إنه نوع رخيص بالنسبة الى فن‎ 
البديع › وقد نبهت على عدة أنواع سافلة » ولكنها المعار ضة أملت عليه نظمه.‎ 
۰ )۷( النوادر‎ (Y) 
نوادر المدح ى أوصافه نشقت منها الصبا فأتتنا وهى فى شمم‎ 
نبه على أن قوما سموه الإغراب والطرفة »> وهو ن ياتى الشاعر ععی‎ 
. ۲۱١ ص‎ )۱( 
العرجون : العذق أو إذا يبس وأعوج أو أصله » والعذق : النخلة وإما بالكسر‎ )۲( 
. وهو المراد هنافهو القنوة ما‎ 
. ص۲۳۰۹‎ )١( . ص۲۳۰‎ )۳( 


. ۲۷٦-۲۷١ ص‎ )۷( . ۲۳٣ص‎ )4( 
.VA~ ۷1 (o) 


يستغرب لقلة استعماله لا لأنه لم يسمع مثله › م نبه على آن هذا ما اختاره 
قدامة ون غالب علماء البديع اختاروا غير رأى قدامة ى هذا النوع فام 
قالوا : لايكون المعى غريبا إلا إذا م يسمع م عرض ها قاله فيه ابن أن الإصيع 
وقال : إنه أقرب من اخحتيار قدامة م ساق الشواهد . 
ر( اليالغة () : 
)1٤(‏ الإغراق ) : 

لوشاء اغراق من ناواه مدله ‏ ف الر حرا عوج فيه .ملتطم 
(ه) الغلو(") : 
بلا غلو إلى السيع الطباق سرى وعاد والليل لم يجفل بصبحهم (؛) 

لم يأت مجديد فى هذه الألوان الثلاثة بل عرض لأقوال من تقدموه من 
قبول هذه الألوان ف الكلام أو رفضها واختار القبول تم قال (*) وهذا 
التوع أعى البالغة شر كه قوم مع الإغراق والغلو لعدم معرفة الفرق وهو 
مش الصبح ظاهر « والمبالخة ف الاصطلاح ھی إفراط وصف الشى ء 
بالممكن القريب وقوعه عادة » والإغراق وصف الشىء بالممكن البعيد 
وقوعه عادة » والغلو وصفه عا بستحيل وقوعه ‏ ولقد کان الحطيب فى 
كتابيه أدق منه نظرا وأصوب فكرا حيث جمع هذه الألوان الثلائة تحت 
اسم المبالغة ونوعها إلى التبليغ وهو ماسماه ابن حجة وغيره البالغة » تم 
الإغراق › مم الغلو . 
)٠١(‏ ائتلاف المعى مع المعى :() 

سهل شديد له بالمعنييئن بدا تلف فى العطا والدين لاعظم 


. ۲۸۳-۲۸۱ ص‎ )۲( .YAI— TVA (1) 
. ۲۸٦-۲۸۳ ص‎ )۳( 

() جفل البحر السمك ألقاه على الساحل وبابه ضرب . 

(5) ص ۲۸۹-۲۸۴۳ . 

. ۲۸۷ = ۲۸٦ ص‎ )٦( 


YY 


ر 


نبه على أنه نوعان . الأول اشال الكلام على معنى معه أمران أحدهما 
ملام والاخر بحلافه ومثاله قول المتنى : 
فالعرب منه مع الكدرى طائرة" والروم طائرة" منه مع الحجل() 

وقالوا إن تقوية المعى الأول مناسبة القطا الكدرى مع العرب لأنه 
يلاتمهم بنزوله السهل من الأرض وينفر من العمران إلا إذا زاد به العطش » 
ومناسبة الحجل مع الروم ألا تسكن الحبال وتنزل فى المواضع العروفة 
بالشجر » والضرب الثانى أن يشتمل الكلام على معى وملابين له فيقرن 
مما ما لاقترانه مزية > وهو أبدع من الأول وأوقع > ولدلك نظم عليه 
بیته کا قال فقد قرن سهولة الى بالعطاء »> وقرن شدته بالدين لعظمه . 


: نى الى ء بإابه(")‎ )٩۷( 

لاینتی الحیر من ابه ادا ولا یشین العطا بان والسأم 
(0۸) الإیغال() : 

الجود ى السير إيغال اليه و كم جا الأنام بود غير منصرم 

فى المصراع الأول من بيت الإيغال تخريج اكلام على خلاف مقتةى 
الظاهر بقلب العبارة إذ المراد منه . إيغاله عليه السلام نى السير إلى الحود . 
وهو ۳ هذين النوعين حاد سحڏو من تقدموه ۰ 


(۹) التهذيب والتأديب(؛) : 


u‏ ہذیب تأدریه قل زأده عظما £ مهده وهو طفل غير منفطم 


أشار إلى أن العلماء لم يقرروا هذا النوع شاهداً محخصه لأنه وصف يعم 


کل کلام منقح حرر وهو عبارة عن ترداد النظر فى الكلام بعد عله 


(۱) الكدرى : ضرب من القطا غبر الألوان رقش الظهور صفر الملوق . 
الحجل : الذكر من القيح الواحدة حجلة والحجلى : ام للجمع . 

(۲) ص ۲۸۹-۲۸۷ . 

(۳) ص ۲۸۹ - ۲۹۱ . 

. ۲۹۳-۲۹۱ ص‎ )٤( 


YY 


والشروع فى ذيبه وتنقيحه ... ¢ عرض للمنقحین کزهیر ومن شایعه 
وساق الأمثلة من شعرهم . 

وما أدرى كيف بيعل هذا النوع من أنواع البديع . اللهم إلا إشباعا 
لرغبة الإكثارالممل . 
(۷۰) مالا پستحیل يالانعكاس() : 
ګر وڏو أدب ددء وذو رحب م يستحل بانعكاس ثابت القدم(") 

أشار الى أن قوما سموه المقلوب والمستوى › وس )اه السکاکى مقلوب 
الكل » وسماه الحریری مالا يستحيل بالانعكاس » م عرفه وساق أمثلته . 
)۷١(‏ التورية (۴) : 

تبه على أنه يقال ها . الإبمام . والتوجيه . والتخيير . والتورية آولى 
لقر ما من مطابقة المسى ٠‏ تم عرض لأخذها من اللغة والاصطلاح منبها 
على أن المتأخرين هم الذين تنبهوا لحاسنها تم ذكر أطوارها فى طبقامم › 
م عد رجام الذين اتخذوها مذهيا من المصريين والشاميين مطنبا فى هذا 
الباب أطنارا شدردا يتفق له ف غیره من الأبواب 
(۷۲) الشاكلة(9) : 

من اعتدی فبعدوان يشا کله لحكمة هو فيها خير منتقم 


: )٥( الحمع م التقسے‎ (VY) 
فالى للأسر والأموات للضرم‎ ٠ جمع الأعادى بتقسيم يفرقه‎ 
: الحمع مع التفريق()‎ )۷١( 
. ۲۹۰٩-۲۹۳ ص‎ )۱( 
. البده 8 السيد و الشاب العاقل ر حب : كکرم : اتسع‎ (( 


. ٤۳۹-٤۳٩ ص 4)۲۹ . (4) ص‎ )۴( 
. ٤۳۷ ص‎ )٦( . ۷-٤۳۹ )( 


٤ 


(ه۷) الإشارة () : 


ومن إشارته ى الحرب كم فهم م الأنصار معى به فازوا بنصر هم 


هذه الأنواع الأربعة قد سلك فيها مسالك السابقين . 


: ) التولید‎ )۷٦( 
نولید نص رہم يبدو بطلعته‎ 


ماالسيعة الشهب ما تواید رملهم0) 


وقد نكر ابن حجة أن يكون هذا اللون من ألوان البديع . 


(۷۷) الكناية 9) : 


قالوا طويل نجاد السيف قلت و كم 


لناره ألسن تكى عن الكرم 


بين أا الإرداف عند علماء البيان وإنما علماء البديع أفردوا الإرداف 


عنها » م عرفها وساق أمثلتها على طراز من تقدموه : 


: )( الحمع‎ (YA) 


آدابه وعطایاه > ورأفته 
(۷۹) السلب والإياب() : 
إجابه بالعطایا لیس پسلبه 
)*^( التقسم (۷) : 
هداه تقسیمه حال به صلحت 
(۸۱) الإجاز () : 
أوجز وسل أول الأبيات عن مدح 


. ٤۳۸-٤۳۷ ص‎ )۱( 


ويسلب امن منه سلب تشم 
حيا وميتا ومبعوثا مع الأمم 


فيه وسل مكة ياقاصد الحرم 


. ٤٤١ ٤۳۸ ص‎ )۲( 


(۴) يقال بينة: مولدة غير محققه وكاب مولد مفتعل فلعله من هذا ويکون المع ما يفتعلوثه 


. بطرق الرمل‎ 
. ٤٤1-٤٤١ ص‎ )4( 
. ٤٤۳-٤٤۲ ص‎ )٩( 
. ٤٤٩ ٤٤٩ ص‎ )۸( 


. ٤٤۳ = ٤٤1 ص‎ )( 
. ٤)٤٥ - ٤٤۳ ص‎ )۷( 


: )( المشار كة‎ (AY) 
١ بالحجر ساد فلا ند يشاركه حجر الكتاب المبين‌الواضحاللقم‎ 
: )( التصریع‎ )۸۳( 
تصریع آبواب عدل :وم بحم يلقاه بالفتح قبل التاس کلهم‎ 
: )( الاعتراض‎ )۸٤( 
فلا اعراض علينا ف حته وهو الشفيع ومن يرجوه يعتصم‎ 
: )٥( الرجوع‎ (A) 
وما لا من رجوع عن حماه بل لنا رجوع عن الأوطان والحشم‎ 
. قد ترسم ئی هذه الأنواع العانية خطا السابقين ونسج على منواهم‎ 
: )( الرتیب‎ )۸١( 
ترتب الحيوانات السلام له والنبلت حى جماد الصخرن الأكم‎ 
شار إلى أن هذا النوع من مستخرجات التیفاشی وهو الذى ماه ذا‎ 
الاسم وقال . هو أن جح الشاعر إلى أو صاف شی ف موضوع واحد أو ی‎ 
بيت وما بعده على الرتيب ويكون ترتيبها ى الحلقة الطبيعية ولا .يدخحل‎ 
الناظم فيها وصغا زائدا عا وجد علمه ی الذهن أو نى العيان كقول مسلم‎ 
هيفاء فى فرعها ليل على قمر علىقضيب على حقَف النقا الدهس(")‎ 
. فإن الأو صاف الأربعة على ترتيب خلقة الإنسان من الأعلى إلى الأسفل‎ 
. ٤)6۷ - ٤61 ص‎ )1( 
. اللقم : معظم الطريق آو وسطه . الحجر مثلغة الاء : المع‎ )۲( 


٤٤۸ - ٤4۷ ص‎ )۳( 

. ٤٤4 ص‎ )4( 

. 4٤۹٩ = ٤1٤4۸ ص‎ 0 

. ٤٥۰٩-44۹4 ص‎ )( 

(۷) الحقف : الموج من" الرمل جمعه أحقاف وحقاف وحقوف وجع الجبع حقائك . 
رمل أدهس بين الدهس وهو السہولة . اطيقاء : ضامرة البطن رقيقة الحضر وهيف كفرح وخاف . 


AR] 


(۸۷) الاشتقاق () : 
محمد أحمد الحمود مبعثه کل من المد تبیین اشتقاقه م 
نبه على أن هذا النوع من مستخرجات أنى هلال » وبين أن اللحطيب 
۾ یذ کره ی كتابيه و كذلك الشهاب عمود ف حسن التوسل > وكذلك 
العميان » ولم يذ كره من أصحاب البديعيات سوى صنى الدين وعز الدين › 
م قال . وعرفه آبو هلال قال . هو أن يشتتق المتكلم من الاسم العلم معى 
ى عرض رقصده من ملح أو هجاء » وإذا عر ضت هذا على ما ذکرناه 
نى موطنه عن أب هلال وجدت مباينة ظاهرة بين التعريفين . فأبو هلال 
حقا هو الذى استخرج هذا النوع وأطلق عليه هذا الاسم ونوعه إلى نوعين 
فالأول ان رڈ شتت اللفظ من الافظ > والثانی أن ارشتو شتق المعى من اللفظ sees‏ الخ . 
فلعل ابن حجة وقع على نسخة حلاف الى تحت أيدينا وفبها ما ذكره . 
(۸) الاتفاق () : 
)۸4( الإبداع (۴ 
أبداع أخلاقه إبداع خالققه فى زخرف الشعرا فاسجع ما وهم 
)٠(‏ الممائلة () : 
فاللحير ماثله والعفو جاوره والعدل جانسه ف الحكم والحكم 
عرف هذا النوع بقوله . هو أن تماثل ألفاظ الكلام أو بعضها فى الزنة 
دون التقفية » ثم قال وقد تأتى بعض ألقاظ مقفاة من غير قصد» لأن التقفية 
فى هذا الباب غير لازمة والفرق بين المماثلة والمناسبة توالى الكلمات المترنة 
وتفرقها فى المناسبة ثم مضى حط من شأن هذا النوع قال . وهذا النوع 
ماتستحق عقود البديع بسموها أن ينتظم النوع السافل فى أسلاكها وما أعلم 
(۱) ص ٤٥۰‏ = ه٤‏ . (۲) ص ٤٥۲ - ٤٥۱‏ . 
(۳) ص ٤۳~ ٤0۲‏ . (£) ص 4)٥4 = ٤٥۳‏ . 


A 


وجه الإبداع فيه ماهو . ولا نرى من استخراجه وعده بديعا غير الكارة » 
وقد حسن أن نشد هنا : « وكثر فارتابت ولو شاء فللا » . وبالله مااختلج 
ف فکری من حجن أدبت آن أرصعه فی قصيدة من قصائدی ولکن حکم 
المعارضة أوجب ذلك . أقول . وهذا التعريف ينطبق على ما أورده اللحطيب 
فى تعريف الموازنة وجعل المماثلة نوعا منها . 
)٩۱(‏ حصر الحزئی وإلحاقه بالکلى (1) : 
احق بحصر جميع الانبياء به فالزء یلحق بالكل العظم 
م يوفتق الناظم فى هذا البيت إلى جعله مثالا للنوع الم كور فوق التورية 
باسمه على رغم امتداحه هذا البيت وأنه ليس له نظر ف أبيات البديعيات » 
بای المتكام إلى نوع فیجعله بالتعظم له جنسا بعد حصر أقسام الانواع فيه 
والاجناس › ومن أمثلته الظاهرة الى ساقها غيره قوله عليه السلام :ر الدعاء 
هو العبادة » ألىق الدعاء الذى هو هنا نوع جزلى تعظما لشأنه بالكلى الذى 
هو هنا العبادة وجعله جنسا حميع أنواعها ولو طبقت هذا التعريف وهذا 
المغال على بيته لا وجدته صالا لمثيل ذلك النوع لأن عصل يته مر المادح 
أن يلحق جميع الأنبياء به عليه السلام > فی جزئٰی حصر الناظم فی بیته 
وألحقه بکلیه » وقد ساق قوله تعال : ر وعنده مفاتح الغيبلايعلمها إلاهو... 
الآية مثالا لذلك النوع وهو لاينطبق عليها أيضا فالحق أنه زل" فى هذا البيت 
ونی تطبیق أمثلته عليه . 
(۹۲) الفرائد (7) : 
وشم وميض بروق من فرائده وانظم حنانيك عقداً غير منفصم 
(۹۳) الرشیح 7) : 
يس زادت عل لقمان حکمته وبان ترشیحه ی نون والقلم 


. >٥٥ ص £4 ~6 . (۲) ص‎ )1( 
. ٤5٦ ¬ 4٥٩ ص‎ )۳( 
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: العنوان(۱)‎ )4٤( 

به العصا أعرت عزا لصاحبها مومی و کم قدحت‌عنوان سحرهم 

() التسهے(") : 

كذا الحليل بتسهيم الدعاء به أصاہم وجا من حر نارهم 

: )۴( التطريز‎ (4٦) 

شملی بتطریز مدحى فيه منتظم” ‏ ياطيب منتظم ‏ ياطيب متتظم 

(4۷) التنکیت() : 

وآله البحر آل إن يقس بندئ کفوفهم فافهموا تنکیت مدحهم 
وهذه الأنواع الستة لم يزد فيها على من أسلفناها عنهم . 

(4۸) الإرداف() : 

وى الوغى رادفوا لسن القنا سكنا ٠‏ من العدى فى محل النطتق بالكلم 
قال ابن حجة . نوع الإرداف قالوا . إنه هو والكناية شىء واحد . 

قلت وإذا كان الامر كذلك كان الواجب اختصارهما وإعا أعة البديع 

كقدامة والحاتمى والرمانى قالوا إن الفرق بينهما ظاهر . والإرداف أن بريد 

المتكلم معى فلا يعر عنه بلفظه الموضوع له بل يعر عنه بلفظ هو رديفه 

وتابعه كقول البحرى يصف طعنة :- 

فأوجرته آخری فأحللت نصلها عیثیکوناللبوالرعب والحقد() 
ومراده القلب فذ كره بلفظ الإرداف > والفرق بين الإرداف والكتاية > 

أنه عبارة عن تبديل الكلمة بردفها والكناية هى العدول عن التصريح بذكر 

الشى ء إلى مايازم لأن الإرداف ليس فيه انتقال من لازم إلى ملزوم » . 
وأنت حير بأن هذا الخال الذى أقامه شاهدا على الإرداف منطبق 


(۱) ص ٤٥۷-4٩‏ . (۲) ص ٥۸ = ٤٥۷‏ . 
(۳) 604-0۸ . (4) 0۹ ¬ 4 . 
(ه) ص )٩( . ٤۱ = ٤٩۰‏ آوجره الرمح : طعنه به فی فيه . 
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على ما ذكره اللحطيب بامم الكناية عن الموصوف الى جعلها أولى أقسام 

الكناية الثلاثة »> فهذا الفرق الذى ذکره غير ظاهر › وادعاؤه أن الإرداف 

لیس فيه تلازم باطل : 

: )1( الإيداع‎ )4٩۹( 

وأودعوا للارى أجسامهم فشکت. شکوی | لحریح إلى العقبان والرحہ() 
والشطر الثافى الذى أودعه بيته من قصيدة ميمية لأ الطيب . والبيت هو. 


لاتشكون إلى خاتق فشمته شكوى الحريح إلى العقبان والرخحم 

فانظر الفرق بين البيتين . 

م بين ابن حجة أن هذا النوع يغلب عليه التضمين والتضمين غيره › 
فإنه معدود من العيوب » وهو أن يكون البيت متوقفا نى معناه على البيت' 
الذى بعده › وما الإيداع فهو أن يودع الناظم شعره يتا من شعر غيره 
أو نصف بیت أو ربع بيت بعد أن يوطىء له توطتة تناسبه ... 

وأنت ترى أن ابن حجة فى واد ومن بطلقون على الایداع اسم التضمين 
ی واد آنحر › فالمعدود من العيوب هو التضمين العروضی ¢ وقد مر 
التضمین البدیعی الذی لیس ععیب عن ابن رشيتق وغيره فهذا موطن سها فيه 
ان حجة سهوا ظاهرا ا ترى . 

(۰۰) التوهم () : 
والبعض ماتوا من التوهم واطرحوا والسمر قد قبلتهم عند موم () 
قال ابن حجة . هذا التوع أعی التوهم وتقدمه باب الرشيح کان 
الأليتق هما أن ينتظما نى سلاك باب التورية »> ويذكر التوهي مع إبامها 
والرشيح مع المرشحة » م نقل ماقاله ابن نى الإصبع . 
والتوهم ف بیت بدیعیته مح ضميمة البيت الس ابق له » فذكر اموت 
(۱) ص ٤۷۹ - ٤٩1‏ . (۲) الرخم طائر الواحدة بہاء 


(۳) ص 1۷۹ - ٤)۸٩‏ . 
)٤(‏ الدوهم ف اللغة : الإيقاع ق الوهم . السمر : الرماح . 
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ف البيت يوهم السامع أن نساءٍ هم السمر قد أدارنيم إلى جهة القبلة كنا هو 
المعهود ¢ والتوهم هنا ۳ التقبيل وف السمر ¢ والمراد بالسمر ا رماح ¢ 
وډالتقبيل الطعن ف الأفواه . الخ . 
)٠١(‏ الإلغاز )١(‏ : 
وکلما الغزوه حله لسن" مذ طال تعقیده آزری بفهمهم() 
بين أن هذا النوع يسمى امحاجاة والتعمية وهى أعم أسمائه »> وهو أن 
ياتى المتكلم بعدة ألفاظ مشر كة من غير ذكر الموصوف ویاتی بعبارات 
بدل ظاهرها على غیره وباطنها عليه » وأبلع مافيه أنه ۾ یسفر ئی أفق الحل 
غير وجه التورية » وأما تعسف الفرقة الى ليس ها للام بالتورية لى الإلغاز 
فامرهم مسلم إليهم › م بين الشاهد من بيته قال . هذا البيت بدیع ی هذا 
الباب فإن اللغز بى الرمح » والتورية فى لسن ء لان لسان الرمح لسان القائل 
ف التورية للتكليم وف التعقيد المشترك بين تعقيد اللغز وتعقيد الرمح » . 
ولم يفرق ابن حجة بين الإلغاز والتورية وقد فرق بينهما غيره قال 
, والفرق بينه وبين التورية الحضة أن الكلام فيها صحيح على كلا المعنيين 
من غير اشتراط استحالة أحدهما أو بعد وقوعه وشدة غرابته واللغز 
لاف ذلك فإنه لابد أن یکون فيه وصف المورى به مستحيل الوقوع عادة 
أو عقلا أو بعیده جدا حى دستغر ډه السامع فيتطلب بقدح زناد الفكر معى 
آنحر مکنا(۴) . 


(۱۰۲) سلامة الاحراع )٤(‏ : 
وقده باختراع سال الف بدو بترویسه من راس کل کی(٥)‏ 


. ٤۹۳ - ٤۸۰٩ ص‎ )۱( 

(۲) تعقيده : العقدة أصل السان . والأوضح أنه من قولك عقدته تعقيدا أغلبته حى غلظ 
والمراد هناعقد الرمح . 

(۳) إقامة الحجة ۳ . 

. ٤۹۸4 - ٤۹۳ ص‎ )4( 

, ترویسه : راس روسا : مشی متبختر ا‎ (٥) 
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وصحبه بالوجوه البیض یوم وغی کم فسروا من بدور فی دجی الظام 
)٠٠٤(‏ حسن الاتباع (") : 
ذکراه تطر ہم والسیف ینهل من أجسامهم يشن" حسن اتاعهم 
تبع ف‌هذا البيت الأخير قول ابن الفارض . 
فلى ذكرها محلو على كل صيغة ولو مزجوا عذلى له عحصام (۴) 
وهو ف هذه الأنواع الثلائة حادذ حذو السايقين مرب علیهم بالا کثار 
من شواهد المتاحرين . 
كآنما امام أحداق" مسهنّدة ‏ ونومها واردته ف سیوفهم )٥(‏ 
فسرها بقوله . هی آن یتوارد الشاعران على بیت أو بعض بیت بلفظه 
ومعناه فإن كان أحدهما أقدم من الاخر وأعلى رتبة فى النظم حكم له 
بالسبق وإلا فلكل منهما مانظمه › م ساق الأمثلة . 
وما أحرى هذا النوع بالاندماج فی مبحث السرقات دون أن يعد على 
حدة . 
1°( الإيضاح (1) : . 
هذا وتزداد إيضاحا حافتهم ف کل معرك من بطش رہم 
نبه على أنه من مستخرجات ابن أنى الأصبع ثم حده » عا قاله . 
(VY) `‏ التفريع (۷) : 
ما العود أن فاح نشرا أو شدا طربا يوماً بأطرب من تفريع وصفهم 
(۱) ص ٤۹۹4 - ٤۹۸‏ . (۲) ص ۰۰۴-٤۹۹‏ . 
(۲) ف الأصل . واو مزجوه عذلى بخصام . فآصلحته کا تری حى يستقم . 
(4) ص ۴¬ هە. 
(٥)‏ الأحداق جح حدقة وهى سواد العين . وأرده : ورد معه . الام : جمع هامة وهو 


طائر من طير اليل وهو الصدى . 
)٦(‏ ص .۰۰٥‏ (۷) ص .٥۰۷- ٥۰٥‏ 
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ين أن التفريع ضد التأصيل م حده بقوله . هو أن يصدر الشاعر 
و المتكلم کلامه پام منی ما حاصة “۴ يصف ذلك الام مى بأحسن 
أو صافه المناسبة للمقام أما فى الحسن وإما ف القبح مم عله أصلا يفرع منه 
جملة من جار ورور متعلقة به تعلق مدح أو ھجاء أو فعذر أو نسیب 
أو غير ذلك ٠‏ م حبر عن ذلك الاسم بأفعل التفضيل تم يدخل من ذلك 
على المقصود بامدح أو الذم أو غير هما ويعاتق الحرو ر بأفعل التفضيل فتحصل 
المساواة بين الاسم احرور من وبين الام الداحل عليه ما النافية لأن حرف 
الى قد نى الأفضلية فتبنى المساواة » بيان ذلاك أن تقول . ما الزهر إذا 
بکی الغمام فض حاتف بأحسن من آحلاق زد 4 فا ساو اة دين اأزهر والأخلاق 
هاهنا ثابتة بالشروط المذكورة » م ساق أمثلته . 

قو ل . وهذا النوع هو المسمى بالتفضيل إلا أن بعض رجال البديع 
يلحقه بالتفریع وبعضهم یا إلا آن يكون مستقلا لعدم مناسبة الاسم 
المسمى »> والتفريع الذى لاخلاف اينهم فيه هو الذى عرض له الحطيب 
ی کتابیه وآشار اليه الناظم فى شرحه وهو نوع آخر غير هذا لم بنظمه أحد 
من أصحاب البديعيات . 
)1°۰۸( حسن اللسق () : 
من ذا يناسقهم من ذا يطابقهم من ذا يسابقهم ف احلبة الكرم 

م بزد فيه على ابن ى الإصبع شيئا يذكر . ا 
)١۹(‏ التعديد ) : 

تعدید فضلهم یکدی اسامعه علما وذوقا وشوةا ڪال ذکرهم 

شار إلى أن هذا النوع قد ذكره الفخر الرازى وغيره وسماه قوم 
الإعداد »> وهو عبارة عن إيقاع أسماء منفردة على سياق واحد » فإن روعى 
فى ذلاث ازدواج أو مطابقة أو تجنيس أو مقابلة فذلاث الغاية فى حسن الق 


(۱) ص ٠۰٩۷‏ . (۲) ص ۵۰۷ = ۸ 
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الحيل والليل والبيداء تعرفى والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
وما أحرى هذا بأن يلح مراعاة النظير والكنها الرغبة نى الإكثار الممل. 

: )'( التعليل‎ )٠٠١( 

نعم وقد طاب تعليل الس لنا لأنه مر فی آار ترہم 
حل هذا النوع قال . هو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع 

فيقدم قبل ذ كره علة وقوعه لكون رتبة العلة تتقدم على المعلول » فإذا طبقت 

هذا الحد على بیته وجدته لاینطبق عليه لان العلة مؤخرة والمعلول المقدم 

وقد اشترطوا تقدمها » نعم انه يصلح أن يكون شاهدا لسن التعليل الذى 

ينظمه لاه لاإيشترط فيه التقدم » وهکذا تری بیته نی واد وشرحه فی 

واد لحر . 

: )( التعطف‎ )١١١( 

تعطف الحير كم أبدوا لمذنبهم والحیر مازال فی أبواب صفحهم 
بين أن التعطف شبيه بار ديد إلا أن التعطف يشترط فيه أن تكون 

إحدی کلمتیه ف مصراغ والأحری ی مصراع آخر › ثم نبه على أنه من 

الأنواع الى ليس تحتها كبير أمر . 

(۱۳) الاستتباع () : 

بحمون مستقبعين العفو إن ظطفروا وبمحفظون وفاهم حفظ دينهم 
عرفه ما قاله اللحطيب وساق بعض أمثلته . 

: )( الطاعة والعصيان‎ )١١۳( 

طاعام تقهر العصيان قدرهم له العلو فجائسله عدحهم 

: )١( المدح فى معرض الذم‎ )١١( 

ف معرض الذم إن رمت المديح فقل ‏ لاعيب فيهم سوى اكرام وفدهم 

(۱) ص ٥۰۹-۰۰۸‏ (۲) ص ٥۰۹4‏ - ۰ه 


(۳) ص ۰۱۰-۰۰۹4 . )٤(‏ ص ۱۰٥-ا١اه.‏ 
=١ )(‏ ۲ه. 


Aî 


: )( البسط‎ )١٠١( 
هم معشر بسطوا جودا سقاه حيا فأخضر العیش ف أكناف أرضهم‎ 
:)( الاتساع‎ )۱۱١( 
نور القبائل ذوالنورين ثالثهم ولامعالی اتساع ى عايهم‎ 
: جمع امؤتلف واحتلف()‎ )۱۱۷( 
هذه الألوان ف مدارج السابقين . سو ی أن ریت الماح ف‎ ٤ وقد درج‎ 
: معرض الذم مسروق من عز الدين الم وصلى بلفظه ومعناه تقريبا حيث قال‎ 
. ولا أدری کیت خی على استاذه البارزی الذى يراجعه‎ 
: )( التعريض‎ )۱۱۸( 
تعریض ملح ای بکر یقدمی ی سبق حلبهم مع موصایهم‎ 
وصف هذا النوع الاطف . سحده يقو له . هو أن یکی المعكلم شی ء‎ 
. عن حر لايصرح به ليأخذه السامع لنفسه ويعلم المقصود منه كقول القائل‎ 
. ما أقبح البخل . فيعلم نك أردت أن تقول له أنت مخيل‎ 
: الرصيع()‎ )۱۱۹( 
نعم ترصع شعری واعتلت هممی و کم ترفع قدری وانجلت غممی‎ 
انتقل الناظم ی هذا البیت والذی قبله وما بعده » من أبیات من مدح‎ 
› النى عليه السلام وأصحابه إلى الإطراء على شعره والإعلاء من قدر نفسه‎ 
وأظنك توافقى على أن هذا الإطراء لشعره الذى سلف من هذه اليديعية‎ 
. لايتفق مع نسجها السخيف وصنعتها الثقيلة‎ 
.. ۰۱۴-۰۱۲ ص‎ )۲( . ۰٥۱۲ ص‎ )۱( 


. ۰١٤ص‎ )٤( . ٥۱٤-٥۱۴ ص‎ )۴( 
. ٩۱٦-۰۱٤ (ه) ص‎ 
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: )( السجع‎ )۲١( 
سجعى ومنتظمى قد أظهرا حكمى - وصرت كالعلم فى العرب والعجم‎ | 
. م یزد فى هذا النوع على من تقدموه‎ 
: )"( التسميط‎ )۱١١( 
تسمیط جوهره لی بأحره ورشف کوثره یروی لکل ظم‎ 
عرفه بقوله : هو أن بعل الشاعر كل بيت يسمطه أربعة أقسام : ثلاثة‎ 
› منها على سجع واحد مخلاف قافية البیت › کنا تری ذلك فی بیت بديعيته‎ 
م فرق بينه وبين التسجيع بأن أجزاء التسميط غير ملتزم أن تكون على روى‎ 
البيت وكون أجزائه متزنة فيكون عددها عصورا › والفرق بين التفويف‎ 
وبينه تسجيع بيت التسميط » تم نقل عن ابن أ الإصيع قوله . أنهم ماخالفوا‎ 
بين قافية البيت وأسجاع التسميط ألا لتكون القافية كالسمط والأجزاء‎ 
المسجعة عنزلة حب العقد لأن السمط يجمع حب العقد » ثم قال . ومن التسميط‎ 
نوع آخر يسمى تسميط التقطيع وهو أن تسجع جميع أجزاء التفعيل على‎ 
: روى مالف القافية كقول ابن أى الإصيع‎ 
وأسمر مثمر من مزهر نضر من مقمر مسفر عن منظر حسن‎ 
: )( الالترام‎ )۱۲۲( 
لأن مدح رسول الله ملتزمی فه ومدح سواه لیس من ازمی‎ 
› نبه على أنه سمى الالترام » ولزوم مالايازم > والإعنات » والتضييق‎ 
. م عرفه عا سلف لخره‎ 
: )( المزاوجة‎ )۲۳( 
ذا تزاوج ذنى وانفردت له بالمدح من ونجای من النقم‎ 
نقل تعريف المسكا كى ها حيث قال . هى أن يزاوج المتكلم بين معنيين‎ 


(۱) ص ٥۲۹-۰۱٩‏ (۲) ص ٥۳۱-۰۳۰‏ . 
(r)‏ السمط : خيط النظم . )4( ص ٥۴۳۰‏ = ۱٣ہ‏ 
0 ص ٥۴۳١‏ 


A 


فی شرط وجزاء »> وفسره السعد نی مطوله › بان یرتب على کل منھما 

معنى رتب عليه الأخر كقول البحترى : 

ذا مانہی الناھی فلج بی اوی اصاخحت الى الواشی فلج ہا المجر 
زاوج بين العنيين الواقعين نى الشرط والمزاء وهما هى الناهىوأصاختها 

الى الواشى بأن رتب على كل منهما وجود اللجوج (") . ثم قال السعد ومن 

تتبع الأمثلة عرف أن المراوجة ما ذكرناه لا ماسبق . الى الأوهام ان معناها 

آن يمع ن معنيين ى الشرط ومعنيین فى الحراء قول . وهذا الأخحير 

ھو الذی سبق الى وهم الناظم وغیرہ من رجال البدیعیات فجاء بیته کا تری 

لاينطبق عايه ماةإله السعد . 

: التجزغة)‎ ))۲٤( 

وریت ی کلمی جزأت من قسمی آبدیت من حکمی جلیت کل عم 
فسرها بقوله . هى أن يأتى المتكلم ببيت ومجزئه جميعه أجزاء عرو ضية 

ویسجعھا كلها على وزنين عتلفين جزءا جزء أحدهما غلى روى غالف 

روی البیت والثانی على روی البيت > کا ف بیته ولا شبهة نی آن هذا نوع من 

السجح ولکنه التشقيق البارد . 

(۱۲۰) الجر رد(۳) : 

إلى المعانی جنود ی البدیع وقد جردت منھا لمدحی فيه کل کی 
م يزد على أن نقل تعريف اللحجطيب تم ساق الأمثلة دون أن يعرض 

لأأقسامه . 

: ااز()‎ 0۲١ 

وهو الحاز الى الحنات أن عمرت ‏ أبياته بقبول سابغ العم 
اشتمل بیت الناظم على امحاز العقلى ف قوله وهو امحاز فهو إسناد إلى 


ہ٣۲‎ ۰۳۱ المحروف اللجاج (۲) ص‎ )١( 
, ۴۳ہ‎ - ٥۴۲ ص‎ )4( ٥۴۳۲ ص‎ )۴( 
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السب » ون قوله أن عمرت أبياته مجاز لغوى حيث نسب العمارة إلى أبيات 
النظم » وقوله سابغ النعم مجاز لغوى أيضا . 
وقد عرض بی هذا الباب لرأی السکا كى وعلماء البیان نى الحاز ما هو 
متعم مشهور › م فسر احاز عند البديعيين بأنه عبارة عن تجوز الحقيقة 
حیث اتی اكام إلى اسم موضوع عى فيخصه إما أن عله مفردا بعد أن 
کان مر کبا آوغیر فلت من جر الاحتصاص > م بين أن امحاز عندهم 


کا أسلفنا . 
)٠۲۷(‏ ائتلاف اللفظ مع المعى() : 
تالف اللفظ والعى بمدحته والس عندى بغر الروح م يقم 
(۱۲۸) ائتلاف اللفظ مع الوزن(") : 
. واللفظ والوزن بى أوصافه ائتلفا فما کون مدیحی غير منسجم 
(۱۲۹) اثتلاف المعى م الوزن(") : 
والوزن صح مع المعی تألفه ‏ نی مدحہ فاتی بالدار ئى الكلم 
درج فى هذه الألوان على منهاج قدامة وابن ى الإصبع . 
(۳۰) ائتلاف اللفظ مع اللفظ() : 
ا[واللفظ باللفظ ف التأسيس مؤتلف ف کل بیت بسکان البدیع حمی 
فسره بقوله » هو أن یکون ى الكلام معى يصح معه هذا النوع وياخحذ 
عدة معان فيختار منها لفظة ينها وبين الكلام ائتلاف كقول البحرى 
فى الإبل اللحيلة . 


كالقسى المعطفات بل الأسهم مرية بل الأوتار . 


(۱) ص۳۳٥‏ . () ص ۳4-۴۳ . 
(۳) ص ٥۳٥-٥۳4‏ . )4+( ص ٥۳١‏ . 
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فإن تشبيه الإبل بالقنى کناپة عن هزاها > قلو شبهها بغر ذلك 
كالعرجون والدال جاز » لكن الناسبة بين الأسهم والأوتار والقسى 
حسنت التشبيه . 

ونت ترى أن هذا النوع ٠‏ ومراعاة النظير »› والمناسبة المعنوية كلها 
آسماء متواردة على معى واحد » وقد ساق التاظم هذا البيت فما مضى 
شاهدا على مراعاة النظير > وذلك مظهر من مظاهر أصحاب البديعيات 
يدل على عدم الدقة واختلال الضبط . 
)۳١(‏ المکین() : 
تمکین سقمی بدا من خيفة حصلت ‏ لکن مدانحه قد أبرأت سقمى 

هذا النوع هو اثتلاف القافية عند قدامة ومنهم من سياه المكين . 
(۳۲ الحذف() ,: 
وقد أمنت وزال اللحوف منحذفا نحو العدو ولم أحقر ول أفم 

هذا نوع من الحذف أطلقه علماء البديع على أن بحذف التكلم من 
کلامه حرفا من حروف امجاء أو جميع الحروف المعجمة (7) بشرط 
عدم التكلف » تم ساق خطبة الحريرى المهملة وهى علم هذا الباب › 
م اعتذر عن نفسه وعن الموصلى بانہما لم يستطيعا نظم البيت عاطلا لاما 
اترما التورية بام النوع وفيه حرفان معجمان » وکل ما استطاعه هو 
إخلاء البيتث من الحروف الى تنقط من تحت . 

ولأجل أن يستطيع النظامون ذلك سماه البكره جى وغيره بامهمل 
ونظموه ف‌بدیعیانہم قال البکره جی . 


(۱) ص .٥۳٦- ٥۴۳‏ (۲) ص ۴۸-٥۴٦‏ 
)( فى الأصل المهملة وهى خطأً مطبعى آو سهو من الناسخ إذ المعى لا يستقي عليها . 
)4( اللمم : الجنون وصغار الذنوب . 
xî‏ 


(۱۳۴۳) التدبيج () : 
)۳٤(‏ الاقتباس (۴) : 
وقلت یالیت قومی پعلمون عا قد نلت کی یاحظونی باقتباسهم ‏ 

حكى الإجماع على أن الاقتباس هو أن يضمن التكلم كلامه كلمة 
من آية أو آية من آبات كتاب الله خاصة » ثم نوع الاقتباس من القرآن 
الى أنواع ثلاثة . 
صل الله عليه وسام وڪو ذلك . (ب) ومباح . وهو ما کان ف الغزرل 
والرسائل والقصص . رج) ومردود وهو على ضربين . أحدهما مانسبه 
الله تعالى إلى نفسه » والاآحر تضمين آية كرية فى معى 'هزلى » م نقل عن 
بعضهم أنه عد المضمن نى الكلام من الحديث الثبوى اقتباسا ونقل عن 
الطيى أنه سمى استخدام مسائل الفقه اقتباسا > تم اختار ابن حجة أن يلحق 
بالفقه سار العلوم كا احتار تسميته فى المنظوم بالعقد » وى المنثور بالاقتباس» 
)١۳١(‏ السهولة ) : 
یارب سهل طریی نی زیارته من قبل أن تعاريى شدة ارم 

نبه على أن التيفاشى أضاف هذا النوع إلى باب الظرافة » وأن قوما 
شرکوها بالانسجام وقد ذکرها ابن سثان فی سر الفصاحة فقال هى خلوص 
اللفظ من التكلف والتعقيد والتعسف نى السبك » وقال التيفاشى . السهولة 
أن يأتى الشاعر بألفاظ سهلة تتميز على ماسواها عند من له أدلى ذوق »› 
ويكفيك بيت الناظم شاهدا عليها . 

وما أدرى كيف يعد مثل ذلك اللون فى ألوان البديع وحاله ما ریت + 

(۱) ص ۴۹-۰۳۸ () ص ٥4-4۳۹‏ 
)۳( ص 004 - ٥0۷¥‏ „ 
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: )( حسن البیان‎ )۱۳١( 
حی يث بدیی ف عاسنه حسن الان وأشدو ف حجاز هم‎ 
شر حه وأران عن مراتبه ۷ا صن ابن آی الإصيع »> وهو کسایقه‎ 
. ما کان ینبغی أن يوضع نى أنواع البديع‎ 
: )١(جامدإللا‎ (YY) 
)( قد عز ادماج شوق والدموع هما على مار خدودى صبغة الع‎ 
: الاحراس()‎ )۱۳۸( 
فن أقف غير مطرود حجرته ل أحترس بعدها من کید عتصم‎ 
: )١(بلطلا دراعة‎ )۱۳۹( 
وف براعة ما أرجوه من طلب أن لم أصرح فلم احتج الى الكلم‎ 
› نبه على أنه من مستخرجات الشيخ عز الدين الرّنجانى فى كتاب المعيار‎ 
وهو أن يلوح الطالب بالطلب بألفاظ عذبة منقحة بتعظي الممدوح خالية من‎ 
: الإلحاف والتصريح كقول المتنى‎ 
وى النفس حانجات وفيلك فطانة سکوی بیان عندها وخطاب‎ 
والفرق بين براعة اأطلب والإدماج . أن الإدماج أن يقدر معی من‎ 
. فقط » وهو أيضا فرق بينه وبين الكناية‎ 
: العقد(")‎ )٤١( 
قد صح عقد بیان ی مناقبه ون منه لسحرا غير سحر ۸م‎ 
٥٥۹-٥٥۸ ص‎ (۲) ٥0۸ = ٥0۷ ص‎ (0) 
اهار : نبت طيب الريح. العم شجرة حجازية ها مرة.حمراء يشبه بها البنان الخضوب‎ )۴( 
. آو آطراف الحروب الشامى‎ 


٥٦۱-۰٩۰ (ه) ص‎ ٥٩۰-٥٩۹ ص‎ )4( 
٥٦۲-٥٦۱ ص‎ )٩( 


: )1( المساواة‎ )١١١( 
تمت مساواة أنواع البديع به لكن يزيد على مافى بديعهم‎ 
. وهذان قد سلك فيهما مسالك السابقين‎ 

)۱٤۲(‏ حسن الحتام 

حسن ابتدائی به رجو التخلاص من نار الحم وهذا حسن متتمى 
لبه على أن ان آی الإصبح عد هذا من مستخر جاته وهو ى کتب 

غیره بغیر هذا الاسم »> فإن التيفاشى ماه حسن المقطع » وسماه ابن أن الإصيع 

حسن اللحاتمة . 

سٿ وعشرين وتا نمائة . وحسب اللحزانة امتیازا أ کانت موردا قر دیا 

لشراح البدیعیات الذین جاءوا من بعد » کا کانت منارا بہتدی به من ییغی 
وقبل أن نمضى ئى إتمام سلسلة البدیعیات ینبخی أن نشیر الى آبرز الألوان 

الى نظمها أصحاب البديعيات فوق مانظمه ابن حجة حى يلم هذا البحث 

ما ینبغی أن یلم به . 

) أ ( الاقتضاب : لم ينظمه م اُصحاب البديعيات سوی السيو طى حر وال : 

إن اقتضاب مديح المصطى ری والمدح أولى وأغلى بازدواجهم 
وهو عکس حسن التخلص ۰ 

(ب) الاحتاك : وأول من نظمه السيوطى حيث قال : 

وخاتم الرسل وهو المبتدا وغدا خير النبيين طرا فى احتباكهم 
وقد أشار السيوطى إلى أن هذا نوع لطيف ل ينتسبه له أحد من أهل ) 

هذا الفن ولاذكره أهل البديعيات » م نقل تعريفه عن شيخ أحد أصحابه ) 

قال . أن یذ کر جملتان ی کل متقابلان وحذف من کل ضد ماذکر ی ) 

الأحرى كقوله تعالى ر فة تقاتل ى سبيل الله وأحرى كافرة » . فقد حذف ‏ 
)1( ص ٥٦۲‏ الخ . 


۲ 


من الأولى مؤمنة » ومن الثانية فى سبيل الشيطان » م نبه السيوطى على أنه 

عار عليه فی شرح بديعية العميان التى أسفلنا الحديث عنها حيث ذكره الشارح 

استطر ادا ...قال السيوطى . ومأخحذه من الحبك الذى هو السد والإحكام 

وتحسين أثر الصنعة . 

(ج) الطرد والعكس : هذا نوع لم ينظمه من أصحاب البديعيات سوى 

السيوطى والعمرى » قال السيوطى : 

لذى البصاثر أقيال()به سعدوا والطرد والعکس لاشانیه نحیٹ مى 
ونقل السيوطى فى «عقود الحمان » تفسيره عن الطيى ف التبيان » قال : 

هو أن يوی بکلامین يقرر الأول نط وقه مفهوم الثانی وبالعکس کقوله 

تعالى , لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون» يعى أن منطوق الحملة 

الأولى وهو نى المعصية عخالفة الأمر هو مفهوم الثانية » ومنطوق الثانية 

وهو فعلهم عا يؤمرون وامتثاهم له هو مفهوم الأولى ومنطوق الأولى. 

مؤ كد لفهوم الثانية » وبالعكس » أما بيت العمرى فهو : 

فالسعد والقرب حظ المهتدين به والطرد والعکس فیمن عن‌سناه عى 
وما قرب الشبه بين البیتين كما ترى . 

(د) الرق : هذا النوع زظمه شعبان الاثاری » والعمری . قال شعبان : 

يامن ترقيه من أرض إلى فلك إلى السماء إلى محبوحة الكرم 
وهو انتقال المتكلم ق وصف أو غيره من مقام الى مقام أرفع منه وأعلی 

ما حسا فقط أو معنى فقط أو حسا ومعى کقوله تعالى رم دنا فتدل فکان 

قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى » فقد انتقل نى الاية من مقام 

الدنوالى التتلى ومته إلى القرب قاب قوسين وهذا الرتي حسا وفيه الرف 

معى أيضا حيث انتقل من مقام عدم الحخاطبة والرؤية إلى مقام الحطاب 

والوحى والرؤية . 

(ه) التغليب : نظمه شعبان الاثارى قال : 

هنشت ياقلب لم لاعشت ی حرم عخجل القمرين الطاهر الشم 
(۱) آقیال : جمع قل من ملوك حمير » قول ما شاء فينفذ . 


E 


وهو أن يش الناظم أو الناثر اسمين أو وصفین بام واحد منھما 
أو صفة كالقمرين للشمس والقمر .... 
رو) الحقيقة : نظمها شعبان الأثارى والحميدى . قال الحميدى . 
(رز) التاريخ : قال الشيخ عبد الغى التابلسى المتوق سنة ٠١٤١‏ 
بعد أن نظم هذا النوع وعرفه وذكر عناية المتأخرين به « وقد انفردت بذ كر 
هذا النوع نى فن البديع ولم يذكره أحد ممن رأيتمن أصحاب البديعيات 
ولا غير هم () . وهذه دعوی من النابلسی يغمر ها اللإسراف وينقصها 
التحقيق إذ قد نظم نوع التاريخ من قبل الحميدى التو سنة ٠٠١٠١‏ 
ی بدیعیته حیث قال ی عدد الابيات والانواع وف التاريخ . 
جانوعه « مصلح ) ) آبیاته ( من ار حته J‏ زا ظما الحاسب الفهم ( 

فأنواعه ماثة وعانية وستون منها التاريخ وأبیاته مائة وأربعون والسنة 
الى نظم فيها تسع وسبعون وتسعمائة » فترى من هذا أن النابلسى مسبوق 
إلى نظم هذا النوع من أصحاب البديعيات » وأنه تبع فيه الحمیدی فنظمه 
ف ډدرعيته 4 قال النابلسی ف الحردة عن التورية بام انوع : 
وقلت لاربع U‏ الفكر آُرخها اربع قل ٤‏ مدص سيك الأمم 

فالشطر الأخير تأريخ لسنة ٠٠۷١‏ » تم قال(") رى البيت التاريخ » وهو 
نوع اخر عه المتأحرون» وهم فيه العجب العجاب»› وقد در جته ی سللٹ 
فاون البديع لعلو مراتیه » وسمو مناقه ¢ وأطافة مسلکه ¢ وطلوع شمس 
البلاغة فى أوج فلكه . وهوعبارة عن أن ياتى الشاعر أو المتكلم بكلمة 
أو كلمات إذا حسبت حروفها حساب الحمل بلغت عدد السنة الى يريدها 
المتكام من تأريخ هجرة الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم قال . وهل تحسب 
الحروف المرسومة أوالحروف المنطوق ما . لم أر من تكلم على ذلك من 
أصله » وينبغى حساب الحروف المنطوق ما لا المرسومة كلفظ فى ويخئى 
ما يكتب بالياء ويقراً بالألف ... ويشترط نى الناريخ أن يتقدم على ألفاظه 


(۱) نفحات الأزهار - ۲۳۹ . (۲) نفحات الأزهار - ۳۴۳۹ . 
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ذظ «أرخ» أو أرخوا > أو واحدة مما يشتتق من التاريخ من غير فصل 
بينه وبين كلمات التاريخ .... وألا تكون كلماته معقدة أو غير ظاهرة 
الى وأحسنه ما اشتمل على امم المؤرخ أو لقبه أو شىء من متعلقاته 
وکان منسجم الألفاظ مؤتلف المعى خاليا من التكلف والتعسف » ثم مضى 
يسوق طرفا من شعره ف هذا النوع . 

م قال(۱) : وللمتأحرين نى فن التاريخ اختراعات عجيبة وأساليب 
لطيفة غريبة فترى بعضهم ينظم مرتين فإذا نظرت لا قبل لفظة أرخ ونحوها 
من أول البيت وجدته محسوبا تماما » واذا نظرت ها بعدها من آحر البيت 
وجدته كذلك » وقد اتفق لی هذا فقلت نی تأریخ عرس وختان فى سنة 
ست وسبعين وألف . 

عرس آتى وختان کلاهما نی قران 
حاولت تأريخ هذا وذا فقال اسانى 
أقبلت آزهر عرس ارخ بأزھی ختان 
سنة ٠١۷١‏ سنه ١١۷١‏ 

ثم قال » وبعضهم بجعل التأريخ فى حساب الحروف المعجمة أو المهملة » 
وبعضهم مجعله ى الحساب تارحين أو أكر بعد النص على ذلك كله إلى 
غير ذلك ....... الخ . 

أما أولية هذا النوع ى الشعر العرلى فلا يستطيع أحد أن جزم ا على 
التعيين » وأقدم النصوص الى تشير إلى هذا النوع ماذكره القرمالى فى تاريخه 
عند الكلام على فتح القسطنطينية سنة ۸١۷‏ وأن السلطان محمدا فاتحها حباه 
الله هذا الفتح لكونه أعلم الملوك وأعد هم وأحستهم سير ة وأخلصهم 
نية وطوية قال . وضمن بعضهم هذا المحى ى تأريخ الفتح فقال : 

رام آمر الفتح قوم أولون حازه بالنصر قوم آخحرون 

وقعت لفظة , آخرون » تاريخ فتح المدينة › وقيل لى تارها أيضا 
وبلدة طيبة» | هھ . 


(۱) ۳۳۸ المصدر نفسه. 


وما آشبه هذا بان یکون مبداً ذلك انوع ی الشعر العرفى ولا سما آنه ۾ 
يراع فيه الشروط الى وضعها المتأحرون من ذكر كلمة «أرخ» أو مايشتق 
منها كا أسلفنا من كلام النابلسى »> ولو أنه نشا قبل ذلك لوجداه بين الكتب 
المؤلفة فى وفيات الشعراء أو نى الكتب الى ألفت فى البديع كخزانة ابن حجة 
وأشباهها » سوى أننا وجدذا نى كتاب الشقائق النعمانية نى علماء الدولة 
العمانية نى آخر ترجمة )١(‏ العارف بالته الشيخ تاج الدين إبرهيم بن مخشى 
فقيه اتون سنة ۸۷۲ هذه العبارة « وقال المؤرخ فى تأريخ وفاته » . 

انتقل الشيخ وتارنخه ‏ قدمسك الله بسر رفيع 

وميل حروف هذه الحملة هو ۸۷۲ على طريقة حساب المرسوم 
لا المقروء سوى أنه يلاحظ أن ألف رالله» الأولى لم تحسب وإلا زاد العدد 
واحدا ویظھر ل آنہم لم یکونوا یشتونا ی الط . 

وصاحب الشقائق النعمانية يؤرخ ااعلماء من سنة 144 فلو أن التاريخ 
مستعمل قبل هذا لأشار اليه ى أى موطن من المواطن قبل هذه الى نقلناها 
عنه وهی أقدم تأریخ فيه . 

م سار الشعراء ى هذا الطريق متفننين وكلما جاءت منهم طائفة 
أربت على سابقتها ى هذا النوع . 

وأما بقية الأنواع الى زادها أصحاب البديعيات الذين خافوا ابن حجة 
سوى ماقدمناه فهى تافهة لاتستحق أن تسلك فى هذا النظام » وسنشير إلى 
بعضها بی موطنه . 

(4) وكان من المعاصرين لابن حجة الحموى شرف الدين أبو عمد 
إسماعيل بن أى بكر ابن عبد الله المقرئ بن على بن عطية الشاورى المى 
الشافعى عالم البلاد العنية وأمامها » ولد نى سردد بالعن سنة ۷٠١‏ وتفقه على 
الكاهلى وغيره تم انتقل إلى زبيد فا كل تفقهه على العلامة جمال الدين شارح 
التنبيه وبرع ى العربية والفقه وبرز ق المنظوم والمنثور . 

وقد نظم بديعية على مط بديعية عزالدين الموصلى وشرحها شرحاً حسنا 


. ٠١١-۱۲۰ ص‎ ١ + الشقائق على هامش الوفیات‎ )١( 


E 


الترم ف البديعية ى كل بيت تورية مع التورية امم النوع البديعي » فراه 
قل م ای طريقة الموصلى صعو بة لی صعو تھا حیتث فيد نفسه بالترام 
توریتین فی کل بیت وقد سمی بدیعیته هذه ر الحواهر اللامعة ی تحميس 
الفرائد الحامعة للمعانى الرائعة » . 

وأطلق على شرحها ر الفريدة المامعة للمعانى الرائعة ولا يزال مغمورا 
بين الحطوطات() » . 

وقد خحلف ابن المقرى آثارا أخحرى منها ر عنوان الشرف الوانى 
فى الفقه والنحو والتاريخ والحروض والقواق » . وديوان شعر وكلاهما 
مطبوع »> وقد شهد بفضل ابن المقرىء علماء عصره منهم ابن حجر وقد 
اجتمع به بمكة المشرفة تم تو فى زبيد سنة ۸۳۷ )١.‏ 

)۱١(‏ تم جاء جلال الدين عبد الرحمن بن أن بكر بن عمد الحضیری 
السيوطى المولود سنة ۸٤۹‏ والتوق سنة ٩١١‏ › وقد تلى العلم على خير 
أعلامه بالقاهرة وتوفر على دراسة العلوم حى صار علما من الأعلام بكثرة 
ما أبرزه من المؤلفات الى بلغت اللحمسمائة فى تلف العلوم > و كان مما نبغ 
فيه علوم البلاغة وقد حدث بذلك عن نفسه قال :(۴) ورزقت التبحر 
ف سبعة علوم : التفسير ¢ والحديث ¢ والفقه ¢ والنحو ¢ والعافى ¢ والبيان ¢ 
والبديع على طريقة العرب والبلغاء لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة .. الخ . . 

وقد ألف نى علوم البلاغة كتابا سماه: «عقود الحمان» وقد ابتكر فيه 
عدة ألو ان من البديع أسندها ليه قاسم البکره جى الحلى )٤(‏ . 

(ا) التأسيس : قال البكره جى : إن السيوطى هو الذى اخترع هذا 
النوع وسماه بالتأسیس والتفریع وذکره فی عقود الحمان وعبارته فيه قوله 
و هڌا نوع لطيف ار عته لكر ة وروده واستعماله ف الحدبث النبوى 
ولم أر فى الأنواع الحقدمة ما يناسبه فسميته « التأسيس والتفريع » وذلات بأن 
)١(‏ منه ثلاث نسخ بدار الكتب المصرية رقم ۲۸۷ بلاغة » ٠۳ › ٠۲٠۰‏ حجاميع . 

(۲) ترجمته ی شذرات الذهب »› والأعلام الزركل . 
)( حسن المحاضرة نى أحبار مصر والقاهرة . 
(4) فى كتابه ( حلية البديع ف مدح الشفيع ) الذى سيأق ذكره . 
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تمهد قاعدة كلية لا تقصده ثم ترتب عليها المةصود كقوله صلى الله عليه 
وسلم , لكل دين خلق وخلتق هذا الدين الحياء » . 

(ب) نی الموضوع : قال البکرہ جی :() بعد أن ساق بیت بدیعيته 
فى هذا النوع وهو أيضا من اختراع السيوطى نى العقود وعبارته فيه قوله . 
هذا النوع من حر عانی وسميته نى الموضوع وهو کثیر ی الحديث و كلام 
البلغاء بأن يكون اللفظ موضوعا لمحى فيصرح بنفيه عنه ويثبته لغيره مبالغة 
ئی ادعاء ذلك الحكم ومثاله ما رواه الشيخان أن النى صلى اله عليه وسلم 
قال: ر ليس الشديد بالصرعة اعا الشديد الذى ملاك نفسه عند الغضب » . 


رج) تمهيد الدليل : قال البكره جى :() هذا النوع أيضا من عر عات 
السیوطی رحمه الله ئی العقود وعبارته فيه . هذا نوع ثالث اخرعته وسمیته 
تمهيد الدليل وهو أن يقصد حكم لثى ء قريب له أدلة تقتضى تسليمه قطعا 
بأن يبدأ بالقصود وخر عنه مجملة مسلمة م يخر عن تلك الحملة بأحرى 
مسلمة فيلزم ثبوت الحكم الأول بأن بحذف الوسط وخر بالأخير عن 
الأول » وهذا شکل من أشکال المناطقة ونحن معاشر أهل السنة لانتبعهم 
أصلا » وهم يصرحون بأنه فی طبع آهل الذوق والذكاء والقرآن والسنة 
طافحان باستعماله » ثم تارة يكون الوسط جملة واحدة وتارة يكون أكثر » 
فمن الأول قول الرسول صلل الله عليه وسلم » لاتدخلون الحنة حى تؤمنوا 
ولا تؤمنون حى تحابوا (۳) فإنه يصح أن حذف الوسط فبقال . لا تدحلون 
الحنة حى تحابوا . 

رد) التصحيف : قال البکره جى :() إنه من اخحتراع السيوطى ٠‏ 
قال ف العقود ر هذا نوع رابع احرعته وهو أن يؤتى نى المقصود بكلام 
لتصحيفه معى معتر فيةصد ذلك لتذهب نفس السامع الى كل من معنییه › 
وقد نظم فيه البکرہ جی نی بدیعیته هذا البیت 


. ۴١١۱ - حلية البدیع‎ )١( 

(۲) ص ۳٤۴۳ - ۳٤۲‏ نفس المصدر . 

(۳) وف الأصل « لا تدحلوا , ولا تۇمنوا . رواه مسلم 
(4) ص۳٤۳‏ . 
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تصحيف قولى خليل المرء أحسنه ٠‏ هو الذى حبس الأعمال بالحزم 

فالتصحيف فيه واقع ى أربع كلمات . الأول فى «خليل» فإنه يصح 
ان يقرا جليل من الحلالة أی العظم 4 والقانی ى احسنه ) فإنه صح ان قرا 
أحسيه یعی اعده من الاب > والثالث ى « حيس » من ابس ای المع ٤‏ 
ويصح أن يقرا ,جيش » أى رتب والرايع نى و الحزم » جمع حزام 
من حزم الحبل ى ربطه » ويجوز أن يقرأ بالحرم أى حرم مكة » ولاشاك 
ار معتاه على كلتا القراءتين مالف للأخرى » . 

هذه أنواع أربعة أخرى اخترعها السيوطى ونظمها البكره جى وهى 

ولم يف السيوطى عند حد الاحراع بل نظم بديعية سماها ر نظم 
موجزا(') جدا قال نى مقدمته : ر أما بعد فهذه بديعية مدحت فيها 
من وجب على اللحلق امتداحه وتحلى بقلائد أوصافه الكر عة مداحه > معارضا 
ها بديعية الشاعر ال ماهر تى الدين ای بکرین حجة ى التورية باس النوع 
البدیعى ضارعا إلى الله تعالى أن يمن على بالتحلى بأجمل الأ ریا 4 
وھی مائة وأربعون يتا مشتملة على مثلها من الأنواع ومطلعها . 
من العقيق ومن تذكار ذى سلم براعة تستهل الدمع نى العلم 

وهى كزميلاما لاروح فيها ولا قوة ولا ہجة ولا روعة . 

(01 وقد عاصرت السو طى ) عائشة ينت يوسف بن أحمد بن ناصر 
بشت الباعونى المعروفة بالياعونية الشيخة الصالة الأديية العالمة العاملة أم 
عبد الوهاب الدمشقية إحدى أفراد الدهور ونوادر الزمان فضلا وأديا 
وعلما وشعرا وديانة وصيانة تنسكت على يد الشيخ الحلیل اسماعیل الحوارزمی 
وغيره م رحلت إلى القاهرة ونالت من العلوم حظا وافرا واجیزت بالإفتاء 
والتدریہں وألفت عدة مۇ لفات( ') . 


. صفحة من القطع الصغير وهو مطبوع‎ ٠۸ واقع فى‎ )١( 
. شذور الذهب‎ )۲( 


٤٤۹  یعیدبلا الصبغ‎ 


قال جورجى زيدان(١)‏ : ر أن عائشة الباعونية نبغخت عصر سنة ۹٣۰‏ 
وقال الزرکلی نی الأعلام أا توفيت سنة ۹٠١‏ »> وقال مفهرسو اليلاغة 
بدار الكتب آنا توفيت سنة ٩۲۳‏ . 

ولا ندری من أين استقوا هذه الأخبار » مع أن صاحب شذرات 
الذهب ذکرها ئی وفیات سنة ٩۹۲۲‏ هھ و كانت ولادا ووفاها بدمشق . 

وأرا ما كان فقد اشتهرت الباعونية )١‏ ببديعية سلكتها ی نظام 
البديعيين أطلقت عليها اسم « الفتح المبين فى مدح الأمين » فى مائة وثلائين 
بيتا م تتقيد فيها لتسمية الوع ¢ وأوطا : 
فی حسن مطلم أقمار بذى سلم آصبحت فى زمرة العشاق كالعلم 
ياسعد إن أبصرت عيناك كاظمة وجئت ساعا فسل عن أهلها القدم١)‏ 

وهکذا تمضی فیها فى أسلوب أدنى إلى الشعر منه إلى النظم . 

وقد شر حت هذه البديعية شر حبن أحدهما ختصر 4 والاآخر توسعت 
فيه إذ الترمت أن تذكر عند كل مسن من الحسنات ماقاله اين جابر 
الأندلسى › واللى»والموصلى > ئی بدیعیاہم و کلاهما مخطوطان () › 
وقد قال فيها النابلسى (°) . م جاءت بعد ابن حجة فاضلة الزمان عائشة 
الباعونية - رحمها الله تعالٰى ‏ ونظمت قصيدة على مثال قصیدته رع عدم 
تسمية النوع تمسكا بطلاقة الألفاظ وانسجام الكلمات » وشرحتها شرحا 
مختصرا وقفت عليه مخطها أسفرت فيه عن لثام البيان بقدر الطاقة وحسب 
التيسير ) ولعل النابلسى لم يقف على شرحها الآحر الذىحدثتك عنه 2 

(1۲) وبديعية أخحرى لعلى بن دقماق الحسيى المتوفى سنة ٤٠١‏ 


(۱) تاريخ الأدب - ۲۷٤-۳‏ . 

(۲) نسبة إلى باعون من قرى عجلون فى شر ى الأردن . 

(م) كاظمة : وضع معروف . القدم : آى ذوی القدم وهو السابقة فى الأمر أو الشجاع يقال 
وجل قدم وامرآة قدمة من ر جال و لساء قام . 

. بلاغة‎ ٥۷٤4 / بلاغة ومن الثاقى نسخة‎ ٠٠١ / توجد بدار الكتب نسخة من الأول‎ )٤( 

(ه) مقدمة نفحاث الأز هار . 


۰ 


ولا تزال مغمورة بين المحطوطات عارية عن الشرح وتوجد نسختها بدار 
كتب الحكومة الألانية فى برلين(') . 

)۳( وغبر هذه للشيخ عبد الرحمن بن أحمد لن على الحميدى 
زرادة أنواع سافنا الإإشارة ليها وقد ساها J‏ ليح البديع علح الشفيع ( ¢ 
ولم يلترم فيها التورية باس النوع »وشرحها شرحا سماه ر فتح البديع بشرح 
مليح البديع عدح الشفيع » > م اخحتصره وأطلق عليه « منح السميع بشرح 
تمليح البديع » وفرغ منه ی جمادى الأول سنة ۲ وقد رماه الحاج 
عمان بك الحليلى التو سنة ٠٠٤١‏ نى كتابه ر الحجة على من زاد على ابن 
حجة » . باللحروج عن الحادة لقبوله الأنواع البخسة(۴) . تم قال )٤(‏ : 
ولقد عجبت من الحميدى كيف رضى أن ينظم الأرقط , هو حرف مهمل 
وحرف منقوط » والأحيف ( وهو كلمة مهملة وكلمة منقوطة ) ومعلهما 
بعض أر كان بيوت بديعيته وما قيمة هذه الأنواع ليبى عليها بيتا ويتعب 
فيها فکرا . 

نم قال(٤)‏ : قال الحمیدی لقد زدت والحمد لله نی بدیعیتی أنواعا 
ل يسبقنى الى فيها ومتابعوه ولا السروطى ومتابعوه › م عد إلى اللونين 
السابقين :المفصل . وهو أن يكون كل كلمة من حرفين › والصامت . 
وهوأن يكون من الءروف المهموسة »والناطق . وهو أن يكون من الحروف 
المستعلية » والشبه بالأخحيف › وهو كلمة حروفها ناطقة و كلمة حروفها 
صامتة » واللاحق بالأرقط . وهو حرف ناطق وحرف صامت » والشبيه 
عدد الأبيات وعدد الأنو اع ما لايتصل بالبديع وقد حدثناك عنه فى نوع 

. بديمية الميان لمبد الله لص‎ )١( 

. ۲۸ )4( . ۱۴ )۳( 

(ه) ۷۲ المصدر نقسه . 
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التأريخ ونوع الحقيقة » وقد وصل الحميدى بأنواع البديع إلى مائة ونانية 
وستين نوعا ى مائة واربعين بيتا . 

)٠٤(‏ وللحميدى بديعية أخرى على عر البسيط أيضا سوى آنا على 
روى الكاف () فى مائة وواحد وعشرين بيتا تخلص فيها لامديح النبوى 
والترم نى أبياتما التورية بأسماء الأنواع »> ومطلعها : 

بدیع حسنك آبدی من عاك دراعة تستهل البشر لابا کی 

(۱) م عاصره شمس الدین حمد بن عبد الأرحمن الحموى المتوف 
سنه ۱١١۷‏ ونضم بديعية ف المديح النبوى على حر البسيط وعلى روی النون 
يدو عليها الركا كة ويغمرها التكلف ومطاعها : 
الوصل لى وعلى الواشى الحفاء وإن اماتی البعد جاء القرب آحیانی 

ونی ترجمته نى خلاصة الأثر روى البيت هكذا :- 
هجرى على ول وصل بأحيان اماتى امجر جاء الوصل أحیانی 

وهكذا تمضى نى هذه الركاكة حى تم عدنها نى أربعة وستين ومائة 
بیت ل يلتزم فيها التورية بام انوع البديى ول يشر حها ولا تزال بن 
الحطوطات("۲) . 

)( وقد وقفت نی ترجمة ابن جابر الأندلسى من نفح الطيب‎ )۱١( 
على ان لإبراهم بن على بن حسن بن عمد‎ ٠١٤١ للمقرى المتوف سنة‎ 
ابن صالح الكفعمى (؛) بديعية شرحها شرحها سماه , نور حدقة البديع‎ 
ونور حديقة الربيع » . ثم قال المقرى عنه ما رأيت مثله نى سعة الحفظ‎ 
والحع ول یذ کر سنة وفاته فاثر ت وضعها ی هذا الموضع 4 وقد د کر‎ 
: مطلعها ابن معصوم نی آنوار الربيع وهو‎ 
)٩(یمد إن حتت سلمی فسل م ی خيامهم ومن سکن منسکاعن دمیی و‎ 

. ونسخما بالزانة التيمورية‎ )١( 

)۲( وما لسخة ضمن مجموعة محطوطة رقم ٠‏ عاميع باز ائة التبمورية , 

. ۳۹۷-٤ + )۳( 

(4) نسبة إلى كفر عا من قرى أعمال صفد كها تقول فى النسبة إلىبى عبد الدار عبد رى » 
نفح الطيب . 

(ه) الامية : الصورة المنشقة من الرحام » أوعام . 
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ولم يتقيد فيها بالتورية باس النوع هما ترى » وتجد ضعفها باديا من 
خبطو طة بدار الكتب الألمانية فى برلين »› وقد شر حها عبد اللطيف العشماوى 
بشرح سماه : « حسن الصنيع بشرح نورالربيع » ونسخته الحطوطة بالمكتبة 
الأهلية نى باريس . 

(۸) بديعية عبد القادر الطرى » وقد ذكرها ابن معحصوم ضمن 
البديعيات الى التزم عرضها فى شرحه ومطلعها . 

(۱۹) بديعية شهاب‌الدين أحمد العطار ‏ وقد سماها : رالفتح الإلى“ 
نی مطارحة الحلل » هكذا قال صاحب كشف الظنون . 

(۲۰) بديعية أ سعید حمد بن داود المصرى الشاذلى الى عارض ا 
الصبى الحى » هكذا قال أيضا صاحب كشف الظنون التو سنة ٠١١۷‏ 

)۲١(‏ ومن أصحاب البديعيات فى القرن الجادى عشر . عبد على 
این ناصر لن رحمة الحوزی . قال فيه ابن معصوم )۱( فاضل قال من 
الفضل بطل وریف › وکامل من الكمال لین حصب وریف > فالأسماع 
من زهرات أدره £ ربع › ومن مرات فضله فی آخر خرف إن انشا 
أبدى من فنون السجع ضرائب » أو طفق ينظم أهْدى الشنوف للأمماع 
والعقود للتراثب .... واتصل حكام البصرة وولاتما فو صلته بأسى أفضاها ... 
ومنمۇ لفاته J:‏ المعموّّل ف شرح شو اههد المطول “ وقطر الغمام فشرح 
کلام الملوك ماو الكلام ¢ وله ديوان شعر دالعر ية oe‏ وله آشعار 
بالفارسية والركية » . 


. 4ه‎ - ٥4١ سلافة العصر ص‎ )١( 
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م ساق أمثلة من تبره وأمثلة من شعره من بينها قصيدة رائية على محر 
البسيط اشتمات على أنواع من البديع نى نمانية وعشرين بيتا وأوها : 
قلى وطرفك منصوب ومکسور کكلاهما مطلق منا ومأسور 
نادیت دمع جفونی کی ترخمه ‏ پامستغای مال عنلك تحير 

وهكذا كا ترى نزعةالعصر غالبة عليها مناستخدام مصطلحات النحو من 
نصبو كسر وترخحيم واستغائة وتحذير »وهىف الغزل وليستف المديح النبوى 

(۲۲) ومن علماء القرنين الحادى عشر والثانى عشر . السيد على خان 
ابن الوزير الصدر المعتمد نظام الدين السيد أحمد بن محمد بن معصوم 
ابن نصير الدين إبراهم بن سلام الله بن مسعود الحسيى الكاتب الشاعر 
المولود بمكة » وقد ارتحل إلى اند وآقام ما ئی کنف والدہ وفیھا ترج 
على عدة من الحهابذة» ثم عاد من المند إلى مكة سنة ١١١١‏ فحج ثم سافر 
إلى بلاد فارس وما تونی بأصبهان سنة ۱۱۱۹ أو سنة ٩٠۲١‏ وقد خحلف 
آثاراً قيمة نى النحو واللغة والتاريخ والبديع )١(‏ » ونظم بديعية فى مائة 
وسبعة وأربعين بيتا ى مدح النى صلى الله عليه وسلم اقتى فيها أثر بديعية 
ابن حجة والترم ما التزمه من التورية باسم النوع البديعى » ومطلعها : 
حسن ابتدانی بذکری جيرة الحرم له براعة شوق يستهل دی 

م شرحها شرحا وافيا أطلق عليه : « آنوارالربيع فى آنواع البديع(") » . 

وقال ئى مقدمته : نظمت هذه البديعية الى فاقت بديعية اين حجة » 
فلو أدركها لا قامت له معها على تزكية نفسه حجة › وقد الترمت فيها 
ما التزمه هو والعز الموصلى قبله من التورية باسم النوع فى كل بيت ..ة 
م مضى يكيل ها الثناء ويضنى عليها الإطراء ٠‏ تم حلص من ذلك إلى 
تحديد البديع نى اللغة والاصطلاح » م حذا حذو صنى الدين فى مقدمة 
شرحه من التعرض لن ألفوا فى البديع > ومن نظموا البديعيا ت كما أسلفت 
الإشارة إلى كلامه نى أول هذا الفصل . 

(۱) ترجمته ملحقة بشرح بديعيته الآ : 

(۲) وهذا الشرح مطبوع بالمند ومته نسخة بالمكتبة الأزحرية - ٠۲١‏ خصوصية بلاغة 
وفسحة بدار الكتب مطبوعة باند - ۲ ۳۲ بااغة وأخرى مطوطة ٤٩۳‏ بلاغة . 
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وقد وجه عنایته نى شرحه إلى الناحية البديعية العلمية معولا على أزجاء 
الشواهد الكثيرة ى تلف العصور دارجا على عرض مامماثل بيت بديعيته 
من بديعيات : الحلى وابن جابر الأندلسى . والعز الموصلى . وابن حجة . 
وعبد القادر الطرى . وإسماعيل المقرىء » والكفعمى . 

وقد أطراه صاحب نفحة الربحانة قال() القول فيه . أنه أبرع من أظلته 
الحضراء وأقلته الغراء > وإذا أردت علاوة ى الوصف قلت . هى الغاية 
القصوى ْ والآية الكرى ْ طلع ددر سعده فنسخ الأهلة ْ واہل سحاب 
فضله فأحجل السحب المنهلة 

)۲٤( )۲۳(‏ ) » . ومن علماء القرنين الحادى عشر والثانی عشر 
عبد الغى بن إساعيل المتصوف على الطريقة النقشبندية التو سنة ١١٤١‏ 
أصله من نابلس بالشام رحل إلى بغداد م عاد إلى لبنان ودخل مصر› م حج 
وعاد إلى دمشتق وكان عالما جليلا لقب بأستاذ الأساتذة وله مؤلفات قاربت 
التسعين ۴ مو ضوعات شی )( ومن أُشهر آثاره بدیعیتان سمی أحداهما 
) ملیح البديع ٤‏ ملح الشفيع وقد الترم فیها التورية بام النوع ومطلعها : 
ياحسن مطلع من آهوی بذی سام دراعة الشوقف ف استھلا ضما ی 

ولم نحظ هذه البديعية منه بشرح وتبيين . 

وأما الأخرى فقد أطلق عليها , نسمات الأسحار فى مدح النى الختار » 
وكان فيها طليقا من عقال التورية بام النوع البديعى » فكانت آدنى إلى الشعر 
منها إلى النظم ومطلعها : 

وکلتاهما ی مائة و مسین تا اش تملت‌عل مائة وت حمسة و حمسن نوعا 

)0 معجم المطبوعات لس ركيس . 

(۲) وترجمة والده نظام الدين أحمد بن محمد ف خلاصة الأثر + ۲٠١۹ - ١‏ وترجمة له 
هو ى سلافة العصر . 

(۴) إعجام الأعلام ۷ وتاريخ آدپ جرجی + ۳ . 
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وقدحظيت هذه البديعية الثانية بشرح وتبيين من صاحبها ساه : ر نفحات 
الأزهار على سات الأسحار فى مدح النبى الختار () » . وقد ألح ی مقدمته 
إلى صنيع السا كى إذاقتصر فى سرد آنواع البديع على تسعة وعشرين نوعا 
وقال : , وللك أن تستخرج ما تشاء ٠‏ ثم أشارإلىخترعه الأول عبدالته بنا معتز 
ماضيا ف السرد إلى عصره على نهج من تقدموه » م عرض لبديعية الصى 
والموصلى » والحموى » والباعونية عا اسلفناه فی مواطنه . م قال : 

ر فعند ما شاهدت هذه البديعيات الأربع » وطفقت أرتع يول الأفكار 
ف مسارحها وأربع » وتأمات مانقاوه فى شروحها من العبارات والشواهد › 
٠‏ وما نبهوا عليه من‌الأغراض والمقاصد › حركتى بواعث‌الأفكار » وتجاذبتى 
آیدی الحواطر الإية إلى اقتحام هذا المضمار ... ونظمت هذه القصيدة الميمية 
المسماة ونسات الأسحار ى مدح النى الحتار » على طريقة تلاث القصائد › 
معرضا عن نظم اسم انوع البدیعی ی ناء البیت لأنی ریت ذللث إا كسب 
تنافر الكلمات وعرابة المبانى » وقلاقة المعانى » وليت شعرى مع التصرف 
ف اسم ذلك النوع ضرورة نظمه بين كلمات البيت كيف يظهر لن لم يعرفه 
آن اسمه کذا ما لم یکن فهمه باسمه ورسمه » وبعدذلك لامحتاج الى تسميته 
بالكلية ولو أعجبى هذا الصنيع لكنت نسم رياضه إلاما » وحمام أدواحه 
ترناما » ومن يرود حداثق الرقة وهذا الانسجام » فكيف تصعب عليه مسالك 
الركة والقلاقة ف النظام ... ٤‏ انی زظمت قصيدة أخری على منوال هذه 
صرحت فيها باسم النوع تثيلا لما ذكرته من الاستهلال ووفاء ما شرت إليه 
ف المقال › م إنی کتبت کل بيت منها عندما بماثله فى الامش على حسب 
مقتضى الخال () ... ثم مضى بين آنما ف مدح النى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه وأن كل واحدة منهءا مائة وخمسون بيتا مشتملة على ماثة وخمسة 
وخحمسين نوعا بعد زيادة أنواع لطيفة لم توجد تلك البديعيات » ور عا اتفق 
ى البيت الواحد النوعان والثلاثة عسب انسجام القربحة ف النظم ... وقد 
سميت هذا الشرح «نفحات الأزهار على سمات الأسحار فی مدح النى 
)١(‏ طبع هذا الشرح وممامشه بديميته الأول » وقطر النيث امسجم عل لامية المجم الشيخ 
عبد الر حمن الشافمى العلوانى الطبيب . 

(۲) وقد روعى فى الطبع ذلك . 
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الختار » م مضى يشرح ف أسلوب يشل نزعة العص ركا رأيت › حاملا على 
ابن حجة حملات قاسية فی کثبر من‌الاحایین »معتداً بنفسه › مز هواً بتجدیده» 
وقد رأيت لوناً من ادعائه السبق فى فن التأريخ الشعرى كما أسلفت ذلك قريبا . 

)٠٠(‏ تم بديعية أل الوفاء بن عر العرضى الشافعى القادرى الى سماها 
« الطراز البديع فى امتداح الشفيع » وشرحها شر حا أطلق عليه « فتح البديع 
فی حل الطراز البديع ق امتداح الشفيع » ولا بزال مغمورا بین الخطوطات(۱) 
وقد التزم ف هذه اليديعة التورية باس انوع البديعى والمديح النبوى »> 
ومطلعها : 

وقد التز مذ كرها البکره‌جی فی شرحه الال وهی ضعيفة النستج ر دة النظم 

)١١١١۹ م بديعية قاسم بن محمد البكره جى المتوفى سنة‎ ١ 
کان آدیبا من آهل حلب له شعر حسن‎ 

(۲۷) وله شر حعلىبديعية الشيخ مصطفى البكرى كاصر حبذلكف شرحه 
الآنى وإن کان لم یذ کر منھا شیتا› وقد سمی ددیعیته هذه ) حلة البديع ف 
مرح النى الشفيع «( وقد شر حها شرحا سماه رحاية العقد البديع فی مدح النى 
الشفيع »(۴) «. 

ومطلع البديعية : 
من حسن مطلع آهل البان والعلم براعی مستهل دمعها بدم 

وقد صرح نى مقدمة شرحها بنه نظمها على طربقة ابن حجة › م ساق 
الحديث الألوف عن البديع والبدیعیات » م نبه على أنه سيعرض نى أثناء 
الشرح للإجابة عن بعض ما تعقب فيه النابلسى من سبقوه › ونه سيجمع 
ف هذا الشر حماسن من تقدمه . وقد لزم نفسه بعر ص سبح بدیعیات سو ی 
بدرعیته . وھی بدیعیات : ص الدين الحلی ¢ والعز الوصلى 4 والباعو نية ¢ 
وابن حجة » وألى الوفاء العرضى » والنابلسى فى بديعيته » وقد اشتملت 
)١(‏ ومنه نسخة بدار الكتب المصرية - ۲۸١‏ بلاغة . 
(۲) ترجم له ف الأعلام الزركل . 


(۳) وهو مطبوع وقد اطلعت على نسخة منه دار المكتبة الأزهرية س ٠۸١١۲‏ خصوصية أدب 
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هذه البديعية على مائة وستة وخحمسين نوعا فى مثلها من الأبيات . وقد حذا 
فی شرحها حذو سابقيه منبها على احتراعات السيوطى الى أسلفنا الإشارة 
إليها فما تقدم . 

(۲۸) وقد عاصره اللحورى نيقولاوس بن نعمة الله الصائغ من طائفة اروم 
الكاثو ليك المولود حلب ٬والمتبحر‏ فى العاوم العربية والرياضيات » و الفلسفة» 
واللاهوت استعدادا للکهنوت وقد توف‌سنة ۱۱۷۰ ھ () وکان من آثاره 
بديعية فى مدح عيسى والرسل عليهم السلام على عر البسيط وعلى روىالم 
الملكسورة ملتزما فيها التورية باس النوع البديعى ومطلعها : 

بدیع حسن امتداحی رسل رہم براعة فی افتتاحی حمد رہم 

(۲۹) م بديعية السيد غلام على آزاد البلكرامى التو سنة ٠٠٠١‏ وهى 
بديعية غريبة لأنها حاصة بأنواع البديع المندى الى استنبطها أدباء المند وهى 
مو جودة فی صفحة ۲۲۰ - ۲٤‏ من كتابه رسبحة المرجان » المطبوع بامند على 
الحجر سنة ۱۳٠۳‏ ) . 

)۴١(‏ تم بديعية السيد أحمد عبد اللطيف الربيرى اابيروتى المتوفی 
سنة ۱۲۲١‏ وشرحها مصطنى الصلاحى ونسختها الحطوطة بر لين )٣(‏ . 

)۳١(‏ وبديعية القاضى عاد الدين ای الفداء إءماعيل بن الحسين الحزرجى 
الشافعى الى مطلعها : 
براعة راق منها مطلع الكلم حسن افتتاحی اق عر ب ذیسلم )٤(‏ 

وقد الترم فيها التورية باسم النوع البديعى ولم تحظ من أحد بشرح . 

(۳۲) وأخرى لاشيخ عبد الرحمن بن محمد بن يوسف العلوى الى 
مطلعها : 

سل ما بسلمى وسل ماربة السلم وخص طيبة مأوى الطيب(*)والكرم 
(۱) تاریخ الآآداب العر بية من شاا إلى آيامنا- ٠۳۷‏ . 
(۲) تعليق لأحمد باشا تيور على بديعية العميان . 


(۴) بديعية العميان لعبد اله حلص . 
(4) دائرة معارف البستاى . (ه) المصدر السابق . 
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ولم يلتزم فيها التورية بامم النوع کا رأيت . 

(۴۳) وما زالت ترعة البديعيات غالبة على الشعرحبيبة إلى الشعراء حى 
فى زمان النهضة الحديثة » فهذا عمودصفوت بن مصطن أغا الزيلهلالشهير 
بالساعاتى () الشاعر المصرى المولود بالقاهرة سنة ٠۲١١‏ والناشىء ا › 
ثم انتقل إلى الإسكندرية وتأدب ما ثم أدى فريضة الحج والتحتق بأمير مكة 
الشريف محمد بن عون فا كرم مثواه وأحسن ملتقاه فمدحه بقصائد جياد 
م عاد إلى وطنه م سافر إلى القسطنطينية م عاد انيا إلى القاهرة وظل متنقلا 
بين المناصب حى عين عضوا مجلس أحكام الحيزة والقليوبية ثم قضى 
سنة ۱۲۹۸ ملفا ديواناً من الشعرحاول فيه تجديده بإنصاف معانيه من ألفاظه 
وبتضمينه بعض العانى الشريفة »> حى اعتر حى برزخا بين النظامين 
والشعراء > فقد ارتفع بأجود شعر ه إلى طبقة انفرد ما فى ذلك العهد » وقد 
جاری ابا نوا س فی النعی على شعراء عصرہ إلا ن ذاك کان ینعی علیھم ذ کر 
الدمن والأطلال كما أسلفنا وهذا يسميهم النحاة ويبكتهم عثل قوله من قصيدة 
بدح ما الشريف محمد بن عون ويعرض بذم بعض النحويين المتشاعرين(۴) 
فدعى من قول التبحاة فام تعدوا اصرف النطق فى غير لازم 
إذا آنا أحكمت امعان خفضتهم وأرفعها قهراً بقوة جازم 
وما آنا إلا شاعر ذو طيعة ولست بسراق كبعض الأعاجم 

سوى أن نز عة العصر غلبت عليه وحالت دون دعواه أنه شاعر ذوطبيعة 
فی قسم یسر فش شعرہ > إذ تراه يستخدم ى هذه الأبيات المصطلحات العلمية 
من صرف وخفض ورفع وجزم » وهى طبيعة العصر ونزعته . 

كما أنه نظم بديعية اشتملت على مائة وخمسين نوعا من أنواع البديع فى 
مائة واثنين وأربعينبيتا معارضا ا بديعية ابن حجةماتزما ماالتزمه من التورية 


بام النوع البدیعی وقد صدرها بقوله : , رب اشرح لی صدری ویسر ل 


(۱) لبر اعته وولوعه بعملها و إن کان م عر فها . 
(۲) الدیوان ص ۱۱۲-۱۱۱ . 
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أمری واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى » وهى فى ديوانه المطبوع )١(‏ 


ومن أوها : 
سفح الدموع لذ كر السفح والعلم آبدی الراعة فى استهلاله بدم 
۰ براعة الاستهلال 
وکم بکیت عقیقا والبکاء على بدر وتوریی كانت لبدرهم 
التورية 
وذيل الدم دەم العين حن جرى ‏ كا سرى لاحق الأنواء فى الظام 
المذيل واللاحق 


تسيل عيى لتلميح الروق ها عا جرى من حديث السيل والعرم 
التلميح 
وھکذا حی یکمل عدا وھی على صنعتھا أخف روحا من کثیر من 
تلا البديعيات الى أسلفنا الحديث عنها . 
قال الأستاذ المرحوم المنفلوطى () ر وى عام حمس وسبعين ومائتين 
نظم قصيدته البديعية المشهورة الى عى بشرحها شرحا وافيا ا لمر حوم عبد الله 
باشا فكرى ناظر ا معارف العمومية » . وقال المرحوم‌أحمد باشا تيمور() : 
ر وللعلامة الأديب عبدالله باشا فكرى وزيرالمعارف|ااصرية المتوف سنة ٠١١۷‏ 
شرح حافل على هذه البديعية أودعه فوائد عزيزة المنال » وكان مخز انته عند 
أسرته » ولايدرى أحد ما فعل الدهر به بعد ذللف » . وإنلك لتقرا للساعاتى 
فيا عدا هذا شعراً رائقا يم عن روعة أدبية لم تكن لأحد من شعراء عصره › 
ومضى الشعر يتخاص من هذه الأثقال رويدا رويدا حى طفر طفرته المباركة 
على يد زعم النهضة الشعرية الحديثة عمود سامی البارودى فقد طار به 
طيرانا نى أجواء الطلاقة والحرية إذ لم يتقيد بالبديع ولم سحفل عليه العاطل . 
)۳١( )۳١( )۳٤(‏ سوى أن نزعة البديعيات وغابتها على كثير من أذهان 


(۱) ص ۱۱۰-۹٦‏ (۲) مقدمة الديوان 
(۲) ف تعليقه على بديعية العمیان - 4۹ . 
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الشعراء ما فتكت مسيطرة على شعر كثير من الشعراء فى هذا العصر الحديث 
لغلبة الروح التقليدية على شعراء العربية واستمرام طعم هذه الصنعة الى 
استبدت بالذوق العرنى هذه القرون الطوال فكان من العسير أن تقضى عليها 
بوا كير النهضة الحديثة فكان نى هذه الفترة شعراء لاتزال البديعبات حبيبة 
إلى نفوسهم فلم يقنعوا ببديعية أوبديعيتين » ومن هؤلاء انحور أرسانيوس 
الفاحو رى الولود ببعدا من قوی لبتان والمتوق مها سنة ۳۰۱ ھ فقدنظم ثلاث 
بدیعیات فی مدح عیسی والر سل عایهم السلام > وقد الترم فى أولاها التورية 
باسم النوع البديعى ومطاعها : 
براع ادح ی جم ضیاه سبى ٠‏ دى مطلعها من عن سنا مى 
ومطلع القائىة : 
فحى حى الحليل الحامع العظم وبیت حم وآلا قد سمت مم 

وکلتاهما من عر البسيط وعلى روى الم المکسورة کا تری » وقد شرح 
لثانية شرحا سماه « زهر الربيع ى فن البديع » . 

ومطلح الثالغة : 

إن لأحكام القضاء سام ولسان حال باموی متکام 

وهی على عر الكامل وعلى روي اأ الضمومة » وهذا الاحتفال 
بالبديعيات إلى هذا الحد ينىء عن مقدار سيطرة التقليد على أذهان الشعراء 
حى نى العصر الحديٹ ٠`‏ 

(۴۷) - وى إبان هذه النهضة سنة ٠۲١١‏ ولد العام الأديب الشاعر 
عبد المادى ابن رضوان نجا الأبيارى فى , أبيار » . من مديرية الغربية › 
ورج ۶ الأزهر على أعلام زمانه وعهد إليه الحديو إمماعيل باشا بتاديب 
أولاده » ثم جعله اللحديوى توفي إماما لحاصته ومفتيا إلى أن توسنة ٠١١٠۵‏ 
تارکا آارا قارہت الأربعين كتابا نى محتلف العلوم » وكان من هذه الا ثار 
بديعية طبعت بالقاهرة عططبعة المدارس سنة ٠١۸۹‏ . 


(۴۸) - وكان من شعراء هذا العصر السيد عبد القادر الحسيى الأدهمى 
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وقد فرغ منها سنة ۱۳۰۸ وطبعت ی بیروت سنة ۱۳١۹‏ »> وقد شرحها 
الضمير »() . 

(۳۹) ومن شعراء هذا العصر الذين أغرمو | ذا اللون الشيخ عبدالحميد 
قدس بن محمد على اللحطيب من علماء مكة وشعراما والمتوى سنة ١١٣١٠ه‏ 
فقد حاك بديعية اها ر نطم البديع ( وشرحها شر حا ماه » طالع السعد 

)٤١(‏ ومن علماء القرن الرابع عشر وشعرائه الشيخ محمد أمين بن 
خير الله اللحطيب العمرى وقد نظم بديعية لاتزال مطمورة بين الخطوطات(١)‏ 

)٤۱(‏ ومنهم الأستاذ العلامة الشيخ طاهر بن محمد بن صالح الح زاثرى 
المتوف بدمشق سنة ۱١١١‏ وقد نظم بديعية وشرحها شرحا سماه «٠:‏ بديع 

)٤۲(‏ هذا عدا بديعية لامية للشيخ محمد ناظطم اتی شر حها شر حا ماه 
و تحفة الأدباء وتسلية الخغرباء » . ولايزال مغمورا بين الخطوطات () . 


)٤١(‏ وأخحرى لتاج الدين الحنى المكى المغى وقد شرحها شرحا أطلق 
عليه ( مفتاح الفرج ى مدح عالى الدرج ) ولم يۇذن له إلى وقتنا هذا بالنشر 
والطبع () . 


: وبديعية أخرى مجهولة الصاحب منردىء الشعر وضعيفه اوها‎ )٤٤( 
عج بالطلول وجز ربعا بقرہم یا حادی النوق لى حب عيهم‎ 


وهی ها ترى موافقة الحمهور البديعيات فى مرها وروا واكنها 
)١(‏ وقد طبع بالمطبعة العلمية بالقاهرة سنة ٠۳١١١‏ هجرية . 

(۲) مطبوع بالميمنية سنة ٠۳۲١‏ ومنه نسخة بدار الكتب المصرية رقم ٥١١‏ بلاغة . 

(۴) مها نسخة بدار الكتب المصرية ههه بلاغة . 

(4) طبع بدمشق سنة ۱۲۹۱ . 

(ه) مته نسخة يدار الكتب المصرية ۲۷۷ بلاغة . 

. ومنه نسخة بدار الكتب المصرية ۷۲۸ بلاغة‎ )٩( 
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لخالفها فى كو نما تقصد إلى غير المديح النبوى › إذ أا فى مدح شخص اسمه 
و عبد الله » مذ کور ی بیت خاصها() . 

هذه هى البديعيات الى استبدت بزمام الشعر والفن منذ أواسط القرن 
السابع المجرى إلى أواسط القرن الرابع عشر »> وسيطرت على أذهان الشعراء 
وهیمنت عل مشاعرهم فهاموا ہا غراما » وتساجلوا ی میدانما أزمانا › 
وقد رأيت آنا هزيلة فى ناحيتيها : الأدبية والعلمية » أما الأدبية فإنما نتزلت 
بالشعر إلى هاوية الإسفاف والانحطاط وجردته من روعته ورواثه » وقضصت 
على مېجته و ائه » وأما العلمية فإنما ذهبت بالبديع مذاهب التشعيب والتخليط 
اللذين عأدأ عليه بالضعة واوا ن عند ذوى الصفاء من‌البلغاء »> وكان من أبرز 
آثارها السيئة أن غرست فى كثير من‌الأذهان أن أنو اع البديع لاتقف عندحد › 
ولا تنتھی عند حصر ›» حی لعرى من بين علماء القرن اأرابع عشر من يدعو 
إلى هذا الرأى ويفسح أمام العلماء ميدانه » ذهو محمد صديق بن حسين خان 
ابن على البخاری مللت وبال با مند فقد آلف كتابا فى علم البديع سياه : رغصن 
الان المورق محسنات البيان » . 

تحدث ف مقدمته عن علوم البلاغة وأبان عن منزلة البديع »> والمدف 
الذى رمى إليه من كتابه هو نقل جملة من أنواع البديع المندى إلى اللغة 
العربية » وقدأشار إلى ذلاف بقوله : وما الأهاند فدو نوا هذا العلم فى لسانهم › 
وصاغوا حلى من إبريز بيانہم » وقد ماؤهم الذين كانوا قبل زمان الإسلام 
استخر جوا من‌الكلام بدائع وافية وأستنبطوا منرشحات الأقلامصنائع شافية . 
منها مش ركة بين العرب وبينهم كالتورية وحسن التعليل » وتجاهل العارف > 
والمراجعة » والاستعارة » والتشبيه > والحناس > والسجع » وغيرها » ومنها 
مختصة بالعرب كاستخدام المضمر »> وحسن التخاص > والتأريخ على قاعدة 
ا لحمل > وغيرها » ومنها مختصة با ند » والمقصود هنا نقل القسم الأخير عن 
المندية إلى العربية »> فوجدت بعضها لايقبل النقل حصو صيته باسان اند 
وبعضها يقبله فنقلت عنها نبذة وجدت فائقة » وألحقت بقن الأدب منها 
جملة رأة » . 


(1) وهى ضمن جموعة بالحزانة التيمورية ۷۹۸ شعر . 


1Y 


م مضی یسرد تلك الألوان ء وعد فىآرها زيه » وقد امتخر جه بعضن 
اهنود فى مقابلة التشبيه كقوله تعالى : ر لیس کله شی (e‏ 

وهذا عمل - وإ ن کان جلیل الأثر على اللخة وان قد سبق لليه السيد غم 
صاحب البديعية المندية الى أسلفنا الإشارة إليها . 

وقد نبه ف أثناء کتابه (1) على أن للقاضى محمد بن على الشوكانى رسالة 
مماها : , الروض الوسيع فى الدليل انيع علىعدم انحصار البديع » اخترع 
فيها ثلانة وأربعين نوعاً من أنواع البديع واختار ها أساء مناسية » فرأى 
المؤلف أن يربطها بأنواع البديع المذكورة فتحا لاباب » ورفعاً للحجاب » 
وتنشيطاً ممم أهل الفن » وترغيباً المشتغلين به المتوفرين على التوسع فيه › 
والاستكثار من أنواعه »> فإن هذا فن لاحجر ولامنع من الاستزادة فيه بل 
کل ما له مدحل نی تحسین الکلام وتزویق البیان فهو بالتنبیه عليه قمین »› 
والفن فن مواضعة واصطلاح لافن حصر وتحجير › م نقل رسالته بنصها › 
وفيها يشير الشوكانى إلى أن ما جمعه العلماء من فن البديع وما ذكره الشعراء 
فى بديعيانهم بالنسبة إلى ما بحتمله الكلام من التحسين سير غير كثير » وأنه 
حرر هذه کالر هان على هذه الدعوی › تم حلص منھا إلى قوله . -, 

فانظر یامن له فهم مرتاض بلطائت الکلام إلى ما اشتملت عليه هذه 
الأبيات الى ذكر تما ق هذا المقام . 
ألا إن وادى الحزع أضحى ترابه ‏ من المسلك كافورا وأعواده رَثدا() 
وما ذاك ألا إن هندا عشَّة تمشت فجرت نى جوانبه بدا 

هذا ينبغى أن يسمى ر شهادة الديار ما فاض عليها من الاثار » . 

تم بمضى الشوكانى إلى أن يصل اختراعه إلى ثلائة وأربعين نوعاً على هذا 
النهج المضحك الذى تلمح من أوله روح العبث ذا القن والتزول به إلى 
درل اللعب والسخرية وهو العزيز مكانه > الساحرة ألوانه . - 

وأخحبراً ترى املك صدیق خان حم مؤلفه هذا بقوله . وحاصل القضية 


(۱) ص ۸۱ . (۲) الرند : شجر طيب الرانحة . 
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أن علم البديع الذى تعرف به وجوه تحسين الكلام لا وجه لاقتصار المصنفين 
فيه على أنواع مخصوصة » ولا لاقتصار أهل البديعيات على تلك الأنواع الى 
آوردوها ی نظمهم »› بل ما کان له مدخل ف التحسين كان من علم البديع 
ویسميه مستخر جه بأی اسم کان ... تم قال . قال الشوکانی . وقد آخحر نا بعض 
علماء الديار القاصية آنا قد انتهت عندهم إلى سبعمائة نوع » . وهكذا يبدأ 
ابديع علك وينتهى علك . 

ورحم الله ابن المعتز وأبا يعقوب السكا كى فما لو حسبا أن فتحهما 
باب الاختراع فى هذا الفن سينتهى به إلى هذا الحد المزرى لكفا عما قالاه 
ما أسلفناه » وعلى الرغممن ذلك کله لم تصادف هذه الدعاوی رواجاً ف هذا 
العصر فقد قرت كل الألوان التافهة » وطويت صحف هذه الصناعة الى 
نشرت أزماناً طوالا » وصد عنه الكتاب والشعر اء إلا التزر اليسير من خحطباء 
هذا الحيل وكتابه ممن يغرمون بالأسجاع » وأما ما عدا ذلا فالعناية متجهة 
إلى المعانى وطرح البديع والتحرر من قيوده » وتعليل ذلك سهل ميسور على 
الباحث › فقد اتصات اللغة العربية فى هذا العصر بلغات لا حفل بالبديع › 
وتعددت الصحف الى تح على الكتاب أن يسرعوا فى صياغة أغراضهم 
معنيين بالتدقيق فى المعانى مع الحافظة على سلامة الأسلوب » فبداً الأدب ف 
هذا العصر دقیقاً ی اسلوبه »> حرا فی أفکاره ›» واضحاً نى أغراضه › 
مۇذناً معاو دة عهد الصفاء والإشراق الذى بدأ بعبد الحمبد وخم بابن العميد . 


وإلی هنا ینتهی القسم الأول من هذا الببحث وهو , حياة الصبغ البديعى 
الأدبيةوالعلمية » ويبى القسم الثانى وهو «مكانه من البلاغة » ذلك ما سنكشف 
عنه فى هذه الصفحات متوخين مابة الإجاز عشيثة الله تعالى . 
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أبرز عناصر القس الثانى : 

الغرض منه - حكم المتأخرين على البديع بالعرضية - جور هذا الحكم ‏ 
مبلغ ما لقيه من رواج - الأصباغ الى انطبقت عليها البلاغة وكان تحسينها 
للأساليب ذاتياً  )١(‏ الطباق والمقابلة (۲) مراعاة النظبر (۳) الإرصاد 
)٤(‏ المشاكلة (ه) المزاوجة ورأى عبد القاهر والفخر الرازى )٦(‏ العكس 
(۷) الرجوع (۸) التورية (4) الاستخدام )٠١(‏ اللف والنشر )١١(‏ المح 
(۱5) التفريتق )٠١(‏ التقسيم )٠١(‏ الحمع مع التفريق )٠١(‏ الحمع مع التق 
)۱١(‏ الحمع مع التفريق والتقسي (۱۷) التجريد )۱١(‏ المبالخة (۱۹) المذهب 
الكلامى )۲١(‏ حسن التعليل )۲١(‏ التفريع (۲۲) تأكيد المدح عا يشبه الذم 
(۲۳) تأکید الذم ما يشبه المدح )۲٤(‏ الاستتباع )٠٠(‏ الإدماج )۲١(‏ 
)۲١(‏ التوجیه (۲۷) ازل الذی یراد به الحد (۲۸) بجاهل العارف 
(۲۹) القول باموجب (۳۰) الاطراد (۴۱) الحناس (۴۲) رد العجز على 
الصدر )٠۳١(‏ السجع )٠٤(‏ الموازنة . ۰ 
الأصباغ الى ينبغى أن تنحى عن هذه القلادة : 

. القلب حلية عاطلة لا يقتضيه حال‎ )١( 

(۲) التشريع من مباحث علم العروض والقواف . 

(۴) لزوم مالا ياز م كسابقه- إجحاف اللحطيب عكان البديع من البلاغة- 
جعله تابعاً وذيلا متابعة العلماء له - حصره البلاغة فى علمى المعانى والبيان - 
اخحتلاف العلماء فى تحديد مكانة البديع - الكلية والزثية - المقدمة والنتيجة ‏ 
تبعيته للمعانى - تبعيته للبيان - هدم البهاء السبكى لاشتراط الطابقة ووضوح 
الدلالة فى البديع - مبلغ سيطرة نظرة اللحطيب على الأذهان - مظاهر ذلا 
اختلافھم ف توجیه تعریف المعانی عند السکا کی _ رای شارحی الفتاح - 
رآی العصام - إسرافھم فی فھم کلام السکا کیماينبغى أن حمل عليه صنيع 
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السکا کی اعتدال حکم السکا کی على البدیع - عذر السکا كى فا يبدو 
فى طريقته من خلط - نظرة السكا كى إلى البديع لا تغاير نظرته إلى علمى 
المعانی والبیان - ما راه فى بيان مكان البديع من البلاغة - مرشحات هذا 
الرأى ‏ إعانى الكامل به ما أراه لتقوم الأسلوب البليغ - وثاثق قوته ف 
القديم ‏ خانمة ورجاء . 

غرضنا الذى نرمى إليه من وراء هذا البحث هو إنصاف البديع من 
جور المتأحرين وإنقاذه من عسفهم » بوضعه فى مكانه اللائق به من البلاغة 
والاقتصاص له من هذا الحكم الخائر الذى حط من مكانته » وأضعف من 
قوته » وقلل من ائه وروعته » وقضی عليه بأن یکون ذيلا من ذیول 
البلاغة » وذنباً من أذناما » وعرضاً من أعراضها › لا يقصد لذاته » ولايؤم 
لنفسه» ولا يعود على الأسلوب بالتحسين الذاتى » بل هو التابع الزنم واللاحق 
الذليل الذى لايلى من الإكبار والإجلال ما يلقاه الذاتى الأصيل . 

وقد لى هذا الحكم رواجاً من المتأحرين » وصادف تأبيداً لدى الشارحين 
والمقررين ».واكتسب الأشياع » واجتذب الأنصار من الدارسين والحصلين › 
فمضوا يؤكدون هذا الحكم بضرب الأمثال . فتارة يقو ون : ر هذا علم 
البنات » وطورآًيقولون : « هذا ذيل وذنب وحلية وعرض » لايبلو العقول»› 
ولا یسبر الأذهان » ولا یکشف عن مقدار ما ینبغی أن یکون عليه طالب 
البلاغة من بصر بالأساليب العلمية > وقدرة على توجيهها » وقد تم هم 
ما أرادوا > إذ انصرفت عن هذا العلم الأذهان » وأشاحت عنه الهم » حى 
صار لا يقرا فى معاهد التعلم > وإن قرىء فلون أولونان لا ينقعان غلة 
ولا یشبعان ہما » ولا يبصران عنزلة هذا العلم الى کانت له ی نقوس 
العاماء المنقدمين والأداء السايقين . 

وسیکون عمادنا ف الأحذ بيد البديع حی يبلغ عله » وګل موضعه هو 
بيان ما لأنواعه منصلة وثيقة بالبلاغة عامدين إلى إثبات الحسن الذاتى وإبطال 
العرضى راجعين بكل صيغ من أصباغه إلى موطنه من علمى البلاغة . المعافى 
والبيان . وذاك بقتضينا عرض أساليب من هذه الأصباغ ومحثها على ضوء 
ما تقتضيه البلاغة وتحتمه الأغراض وحسبنا لوصول إلى هذا الغرض أن نضح 
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بين يديك مثالا لكل صبغ من الأصباغ الى عرض ها العطيب القرويى 
ف تلخيصه ثم نمضى إل اثبات غرضنا المروم راجين من الله امعونة والتوفيق › 
ومن القارئ الإخلاص والإنصاف وإطلاق نفسه من رة التقليد بعد تحکیم 
عقله وإشهاد ذوقه . 
)١(‏ أسلوب الطباق : 

قال الله تعالٰى : ر( قل الهم مالاك الك › تؤفى الللك من تشاء وتثزع الللك 
ن تشاء ۰ وتعز من تشاء » وتڏذل من تشاء بدك الحر إنك على کل شی ء 
قدير » قوبل فى هذه الاية . بين تؤتى وتتزع > وتعز وتذل » وإذكان اأغرض 
منها هو تصوير القدرة ف أوسع معانيها » وان السلطان فى أشمل 
مظاهره وأكملها > فإن ذلاك لا ي إلا بالحمع بين الضدين › والحكم بأنه 
يقدر على الأمرين . الإيتاء أو ما فى معثأه » والتزع أو ما فی معتأہ . 
وکذلاف الإعزاز والإذلال 4 وا کان مقیاس الذاتية والعر ضية لل 
المتأخرين من علماء البلاغة »> هو عدم استقامة الأغراض بفقدان الأول > 
واستقامتها بفقدان الثانی کان جديرآً نا أن نعرض الطباق على هذا الممياس 
ونجعله حكماً فيه > فإنلك إذا طبقت هذا على مثل تللكت الاية الكريمة من 
أساليب اقتنعت بأن ذكر المعابل لا عيص عنه فى صياغة مثل هذا الغرض › 
إذ قد يقدر شخص على الإيتاء ولكنه لايقدر على التزع »ويستطيع إنسان 
أن یعز ولکنه قد بعجز عن الإذلال »> ومع هذا لا تضن عليه بوصفه بالقدرة 
ولكن المضنون به عليه هو الحكم له بالقدرة التامة » والسلطان الشامل › 
فتلك هى الى تستحوذ على الأمرين وتتعلتق بالضديق › وذلاك القدر كاف 
فى إثبات التحسين الذاتى لأساليب الطباق » وعلى غراره تجرى أساليب 
المقابلة . 

وإلى ذلك . فالطباق والقابلة من الأمور الفطرية المركوزة فى الطباع الى 
ها علاقة وثيقة ببلاغة الكلام» إذ الضد أقرب خطوراً بالبال عند ذكر ضده 
كما بقولون » وقد أ كمل الفخر الرازى فى ماية الامجاز نظرة الشيخ عبد القاهر 
فى : « باب النظم الذى يتحد ف الوضع ويدق فيه الصنع » فأدرج الطباق 
والمقابلة فى هذا الباب » فهما من مقتضيات الأحوال وموجبات الأغراض . 
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)۲( اسلوب مراعاة النظبر : 


قال عر من قائل : ر الشمس والقمر حسبان » جمع فى هذه الآية بين 
الشمس والقمر » وهما متناسبان لتقار مما فى اللحيال » وكو نما كوكيين 
سماویین یبددان ظلام الکون »> وإذ كأن الغرض من هذا الحمع هو الحكم 
علیھما باہما بجریان فى بروجهما معسبان معلوم المقدار لا يزيدان عليه 
ولا ينقصان عنه > وى ذلك نظام الكائنات واختلاف الفصول والأوقات 
وحساب الشهور والسنين › كان ذلك الصنيع أخصر الطرق فى أداء هذا 
الغرض وإيصاله إلى النفوس » نعم . من الممكن أن يقال فى غير القرآن . 
الشمس عسبان » والقمر محسبان » فيكون لغواً من القول ر وباطلا » من 
التأليف لأنه إطناب لا داعى يستدعيه »> ولا غرض بستوحيه » فأساليب مراعاة 
النظير الى عمادها : جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد مما تقتضيها الأحوال 
وتستدعيها الأغراض »وقد أدرجها الفخر الرازى أيضاً فى باب النظم الذى 
يتحد فى الوضع ويدق فيه الصنع . 
(۳) أسلوب الإرصاد : 

قال الته تعالی ر وماکان اله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم يظلمون » . 

قالوا . قوله . يظلمهم . إرصاد دال على أن عجز الآية من مادة الظلم 
إذ لا معی لأن يقال نی غير القرآن مثلا . وما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا 
أنفسهم ينفعون أو يمنعون من اللاك › أو غير ذلاف » أما كون الروى هو 
النون بعد الواو فذلك ما يعلم معونة روى الآية السابقة وهى ر الذين تتوفاهم 
الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الحنة مكنم تعملون ١‏ 

ونا أقول . وإذا كان الغرض من هذه الآية هو نى أن يكون من الله ظلم 
للعباد وإثبات ظلمهم لأنفسهم كان من طبيعة مغل هذا الأسلوب الذی دی به 
مثل ذلك الغرض أن یدل وله على آخره » وسابقه على لاحقه » وقد روی 
أنه ما بلغت قراءة الى صلى الله عليه وسلم ر تم آنشأناه حاقاً آخحر » قال 
عبد الله ابن أن سرح « فتبارك الله أحسن الحالقين » . فقال النى صلى الله 
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عليه وسلم . كذلائ آنزلت  )١(‏ وقد أسلفنا سابقاً ما نقله الحاحظ نى البيان 
والتبيين عن عبد الله ابن المقفع من قوله: «ليكن نى صدر كلامك دليل على 
حاجتلك ها أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا سمعت صدره عرفت 
قافيته » وإذا تعلق غرض المتكلم ممثل هذا كان ما دعوه بام الإرصاد عائداً 
على الأسلوب بالتحسين الذاتى لأنه ما يقتضيه المقام . 
)٤(‏ أسلوب المشاكلة : 

قال الله تعالى : ر وجزاء سيثة سيثة مثلها » عر بافظ السيثة عن الاقتصاص 
لوقوع الاقتصاص فى صحبة السيئة > وقد ساق الحطيب فى إيضاحه هذه 
الآبة نفسها شاهداً على الحاز المرسل الذى تكون علاقته السببية . وقال تعليقاً 
عليها . تجوز بافظ السيغة عن الاقتصاص لأنه سيب عنهاء ثم تراه يسوقها 
شاهداً على المشا كلة > وذلك مثل من أمثلة المحلط والاضطراب الى وقع فيها 
الحطيب وسايره فيها غير ه - فاندفعوا يفصلون بين أساليب المشاكلة والحاز 
والكناية بفواصل لا يقرها عقل ولا تقبلها فطرة - اقرا قول عبد الک (۲) 
معلقاً على تعريف المشاكلة نبا : , ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى 
صحبته تحقيقاً أو تقديرآً » لتقف على مبلغ الفساد الذى احق الأذهان فنضح 
على البلاغة نضوحاً وخب العاقبة سى ء الغاية . قال . قال الشارح(") - رحمه 
الله تعالی ‏ نی شرحه للمفتاح . أی سواء کان بینھما شىء من العلاقات 
المعتر ة فى الحاز كاطلاق السيئة على جزاء السيئة المسبب عنها ارتب عليها › 
أولا كإطلاق الطبخ على خياطة الحبة والقميص › ومن هاهنا قوى إشكال 
المشاكلة بأنما ليست عقيقة وهو ظاهر ولا مجاز لعدم العلاقة » ولا عيص 
سوى الترام قسم ثالث فى الاستعمال الصحيح »أو القول بن الوقوع المذكور 
نوع من العلاقة فيكون مجازاً اه . قال عبد الحكيي . آقول :القول بکونه مجازاً 
ينان كونه من الحسنات البديعية وأنه لابد فى المحأز من اللزوم بين المحنيين 
ى الحملة فتعين الوجه الأول » ولعل السر فى ذلك . أن فى المشاكلة نقل 

(۱) السیکی + ٤‏ - ۳۰۸ شروح التلخيص . 


)۲( فیض الفعاح على حواشی تلخیص المفتاح + ۲۷۱-٤‏ 
(۴) یعی به سعد الدین التفعازان . 
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المعى من لباس إلى لباس فإن اللفظ منرلة اللباس ففيه إيراد المعى بصورة 
عجيبة فيكفيه الوقوع نى الصحبة فکون عستا معنویاً > وفى احاز نقل اللفظ 
من معى إلى معنى » فلا بد من علاقة مصححة للانتقال » والتغليب أيضاً 
من هذا القسم إذ فيه أيضاً نقل المحى من لباس إلى لباس آحر لنكتة . ولذا 
كان وظيفة المعانى وإن صرح الشارح رحمه الله تعالى ‏ في سبق بكونه من 
باب امحاز » فالحقيقة والحاز والكناية أقسام لاكلمة إذا كان المقصود استعمال 
الكلمة ى المعى . 
- وأما إذا كان المقصود نقل المعنى من لفظ إلى لفظ آخحر فهو ليس شيا 

منها . 

فأنت تری من هذا أن عبد الحکم بسشبعد أن تكون المشاكلة من الحاز 
لأنه يعز عليه ألا تكون عستا بديعياً » ويلترم أن تكون واسطة بين الحقيقة 
والحاز ملتمساً لذلك الالترام سرا أعجمياً حيط به الغموض ويكنفه الإمام › 
إذ الاية السابقة جارية على طريق احاز المرسل حيث عر بلفظ السيئة عن محى 
الحزاء لأنه يلم ويسوء » وسواء لديك بعد ذلك ألاحظت نقل كلمة السيئة إلى 
الحزاء أو معنى الحزاء إلى السيئة فا ۇدى واحد لا تبدل فيه ولا اختلاف . 

فالحتى الذى أرسله عن يقين واطمئنان . أن أساليب المشاكلة من الحاز 
فمنهامايندرج تحت الحاز المرسل كالايةالسابقة وما جرى ج راهاء ومنها ماینطوی 
تحت الحاز بالاستعارة كقول أ الرقعمق : ر« أحمد بن عمد الأنطا كى من 
شعر اء البتيمية والمتوفى نة ۳۹۹ ھ » وقد كان له إخوان أربعة ينادمهم ‏ 
یام کافور الإحشیدی فجاءه رسومم ی يوم قارس الرد»وليست له كسوة 
تقيه شره . فقال له . إخوانك بقرئونك السلام ويقولون لك . قد اصطبحنا 
اليوم وذعنا شاة سمينة فاشته علينا ما نطبخ لك منها فكتب إليهم : 
إخوانتا قصدوا الصبوح بسحرة فاق رسوفم إلى خصوصا 
قالوا اقترح شيا جد للك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقميصا 

فقد عر الشاعر عن اللحياطة بالطبخ تشبيهاً ها به ف كوا نما ينبغى ن 
تكون موضع رغبتهم وع عنايتهم فإذا كانت رغبتهم قد اتجهت إلى الطبخ 
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ليطعموه فينبغى أن تكون منهم مثل تلك الرغبة ف خياطة جبة وقميص مما . 
بتو بت قارس البرد ويعتصم من أذاه ¢ فهل وجدت مضاضة وحر جا ی تطبیق 
الاستعارة ال ى أساسها المشامة على هذا الأسلوب . 

لاشلت أن علاقة المشاة واضحة ها رأبت دون أن يلچئلك عبد الحکم 
إلى رطاناته الأعجمية ال ى افتعلها متناسياً أنه يشرح بلاغة العرب الى تعتمد 
سلامة الأذواق » وصدق الفطر »› وذللف القول الذى ملت إليه ورجحته فى 
المشاكلة مقول لغيرى قال الإنباى(') : « وقد تلخص من كلام ابن بعقوب 
والحفيد أن المشاكلة . قيل واسطة بين الحاز والقيقة و الكنايةء وقيل أا 
دا چاز مرسل علقت لاور الى هى هنا الوقوع ى الصحبة › وقيل إا 
تجامع احا ز المرسل والاستعارة إن لوحظت علاقتهما وإلا فهى واسطة 
قاله بعض المشايخ 4 

فقد استبان لك أن أسلوب المشاكلة من البيان وهو من البلاغة ف الصمم 
باعتراف المتأخرين . 
(ه) أسلوب المراوجة : 

قال البحر ى من قصيدة بمدح ہا الفتح بن خاقان : س 
على آنا ما عندها لمواصل وصال ولاعنها لصطر صر 
إذا ما مى الناهى فلج فى الهسوى مانت ان اوی فج پا الجر 
الواقعین ف ارط وواه جت رت الین شاج ج واکان اترنی 
من هذا البیت هو تصویر حاله مع معشوقته من آنه لا یزیدہ ہی الناهی عن 
الوشاة ى حبها فتمعن ى الجر »› وتسرف ف القطيعة فشتان ما بين اللجاجين. 

وإذا كان الشأن نى العاشق والمعشوق أن يوصفا عا صنع البحارى وكانت 
المبالغة نى توقير هذا الرصف لکلیھما نما تعلق ہا ا الغرض ويتفاوت فيها 


۲٣٤ - ٤ + )(‏ من تقريره على التجريد . 
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امتكلمون قوة وضعفاً > فصنيع البحترى مما بقتضيه العام » وهو من البلاغة 
ی الصمم إذ أنه یما رتب لماج الموی على نى الناهى له عن حبها » م مضى 
يرتب اللجاج على إصاختها إلى الواشى ظن قبل ذكر المتعلق أنه من نوع 
حاجه حى بتواء ما ف الحب ويستويا فى الصبابة والهوى » فلما ذكر المتعلق 
علم أنه لیس من نوعه وإن کان لا يقل عنه ف بابه . فکما أن حبه ها لازم 
ثابت لا يزيده النهى أو العذل إلا قوة كذلاف هجر ها لا تزيده الوشاية إلا شدة 
وعنفاً » ومن أجل ذلك جعل الشيخعبد القاهر المزاوجة من باب‌النظم الذى 
يتحد ف الوضع ويدق فيه الصنع وقدم لذللك مقدمة قال() . - 

, واعلم أن ما هو أصل ق أن يدق النظر » ويغمض المسلك فى توخى 
امعانى الى عرفت أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها فى بعض » ويشتد 
ارتباط ثان منها بأول » وأن حتاج ف الحملة إلى أن تضعها فى النفس وضعاً 
واحداً وآن یکون حالات فیھا حال البانی يضع بیمينه ها هنا فى حال ما يضح 
بيساره هناك » نعم وف حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين 
ولیس لا شأنه أن ىء على هذا الوصف حد حصره وقانون عبط به فإنه 
مجیء على وجوه شی وأنحاء حتلفة › م مضی يشر ح المزاوجة ویردفها بالتقسم 
والتشبيه المتعدد » ولا كان قوله : , وليس لا شأنه أن جىء على هذا الو صف 
حد بحصره وقانون حيط به » . مدخلا ماشابه المزاوجة والتقسم مضى الفخر 
الرازى فى باية الإبجاز يكمل هذه النظرة › ویم هذه الحطة مدخلا فى هذا 
الباب ما ينتظمه من أصباغ البديع » من مطابقة » ومقابلةء واعتراض › 
والتفات » واقتباس » وتلميح › ولف ونشر > وإمام « تورية » > ومراعاة 
نظير » وموجه « استتباع » وحتمل للضدين , التوجيه » > وتأكيد المدح 
ما يشبه الذم > وتجاهل العارف »› والسال والحواب > والإغراق فى الصفة 
ر الميالغة » » والحمع » والتفريق » وحسن التعليل » وما إلى ذلك مما ذكره « 
تم قال() ر وقد اقتصر نا على هذا القدر من‌الأمور الى تر بط الحملبعضهابالبعض 


(۱) دلائل الإعجاز ۷۴۳ . 
(۲) نهاية الامجاز ٠١١‏ . 
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وإن كان ما بى أكثر ما أوردناه » . وحسبك هذا للدلالة على سلامة ما إليه 
نرمى و نقصد . 
)١(‏ أسلوب العكس : 

قال الله تعالى : « بخرج الى من الميت ويخرج الميت من الحى » وى 
الأرض بعد مونها وكذلك تخرجون » وقع العكس هنا بين متعلى فعلين 
نی جملتین فقد تعاتی الفعل نی الأول بالحی اللحارج من المیت كالإنسان رج 
من النطفة ها يقولون » وتعلق فى الثانية با ميت الحارج من الحى »› مثل البيضة 
الحارجة من الدجاجة كما يقولون » وقد تقدم الحى على اميت فى المتعلق الأول 
ثم عکس ئی الثائی ۔ 

وإذ كان الغرض من هذه الآية تصوير مظهرين من مظاهر القدرة ہما 
تفوق جميع القدر » وكان إخحراج الحى من الميت أشهر فى القدرة وأدل على 
سعة السإطان من عكسه وهو إخراج الميت من الحى » كان الأول جديراً 
بالتصدیر » م یتلوه الثانی وبدون هذا ينعكس الغرض ولا يى المراد » 
فأسلوب العكس من البلاغة فى الذرى لأنه ما يقتضيه المقام . 
(۷) أسلوب الرجوع : 

قال زھیر بن ای سلمی نی مطلع قصيدة دح ا هرم بن سنان  .‏ 

قف بالديار الى لم يعفها القدم بى وغيرها الأرواح والديم 

أفاد فى صدر البيت آن تطاول الزمان وتقادم العهد لم يغير من هذه الديار 
بل ھی لا تزال ماثلة شاخحصة کعهده ہا آیام کان یعمرها بوبه › م عاد فی 
عجز البيت على ذلك الكلام بالنقض والإبطال فأثبت أن القدم قد عفاها وأن 
الرياح والأمطار قد غير تما فأحالتها عا كانت عليه » وسر هذا الصنيع هو 
تصوير الكآبة والحزن والمحيرة والدهشة الى سيطرت على عقله واستولت على 
فكره فدفعته إلى الإخبار أولا مالا تقره الحقيقة ولا يعرف به الواقع › فلما 
ثاب إليه العقل » وعاوده الفكر صحح ماقال بذلاك النقض . 

فبهذا يستبين لك ويتضح أن أساليب الرجوع لا يصحبها من مثل هذه 
النكتة من صم البلاغة لأنه ما يستدعيها امقام . 


VV 


(۸) اسلوب التورية : 

قال الله تعالى : « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون » قال ابن يعقوب 
المغر() ر الأيدى جمع يد » واليد هما معنيان . قريب وهو الحارحة المعلومة 
وبعيد وهو القدرة الى إطلاق اليد عليها مجاز » والمراد ما هنا المعى البعيد الذى 
هو القوة والقدرة » والقرينة استحالة الحارحة عليه تعالى » وقد تقدم مايفهم 
منه وجه خفاًا فتكون تورية وإن كانت ججازاً » وقد قرنت ما يلام المعحى 
القريب الذى هو الحارحة وهو البناء لأنه إنما يعهد بالحارحة » والمعهود بالْقوة 
الإيجاد والحلق » فقد رشح فيها معنى النورية وأصلها الذى هو اللنفاء بوجود 
ما يبعد عن‌المراد مع حفاء القرينة . وهذا أعى كون اليد أطلقت على معناها 
الحازى البعيد بقرينة خفية فكانت تورية مبى على ما اشتهر بين أهل الظاهر 
من المغسرين الذين يقتصرون على ما يبدو » ولم يظهر لنم هنا للأيدى إلا ا معنى 
البعيد » وأما عند من يوسم بالتحقیق ممن بمارس مقتضى ترا كيب البيان › 
فالكلام تمثيل على سبيل الاستعارة »وهو أن مجموع «بنيناها بأيد» نقل عن 
صله على طريق لتشبيه »و أصله وضع لبنة وما يشبهها على أخحرى بقوة الأيدى 
إلى الإجاد بالقوة لأن النفس بالحسوس أعرف ....... وكذا , على العرش 
استوی » ....... فإن قلت : فعلى هذا الذى جعل من التحقيق هل يصح أن 
يكون الركيب تورية أولا . قلت . لا مانع من ذلك مع خفاء القرينة لأم ‏ 
لم يشر طوا فى التورية إفراد اللفظ » 

فقد رأیت أن مبى التورية عند ابن بعقوب كون المراد بعيدا مع خفاء 
القرينة . وهذا هو الفرق بينها وبين الحاز عنده» اقرا الدلالة على ذلك قو له(") 

فإن قيل . المعى البعيد نى التورية مرجوح الاستعمال فلا يكون اللفظ 
فيه إلا مجازا > وهذا المحى موجود فى كل ماز فيكون كل ماز تورية › 
وظاهر کلامهم آن التورية حقيقة مباينة للمجاز وإلا كان كل ماز من البديع › 
قلت بعد تسل أن العى لا يكون اللفظ فيه إلا جازا لا يازم منه اتحاد المحاز 


٤ + )۱(‏ ص ۳۲٤‏ - ۲۲۹ من شروح التلخيص . 
٤+ )۲(‏ - ۳۲۳ المصدر نفسه . 
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والتورية فيكون اللفظ مجازا باعتبار إطلاقه على غير معناه مع وجود القرينة 
الصارفة له عن الأصل»ويكون تورية باعتبار كون المراد بعيدا مع خفاء 
الفرينة لا تقدم أنا نشترط فى كونه تورية خفاء القرينة فتلاق التورية المحاز 
ى مادة واحدة مع كو نا غيره . فإن ظهرت القرينة م تلاقه أصلا » . 

وإذا تلاقت التورية مع الحاز فى مادة واحدة فقد ثبت ما نرمى إليه 
من كون تسينها ذاتيا لاعرضيا » على أن مبى الفرق على خفاء الفرينة 
أو قرا غير مسلم لابن يعقوب » فكم من مجاز واقع موقعه من ااروعة 
والحلاية « والسحر والحمال ¢ قد حفیت قر ته ¢ وبعدٽت عن کثر من 
عليها هذا الاسم » وقد فرق عبد الحكم بين التورية والحاز والكناية بأن مبى 
التورية على ألا يعتر بينهما زوم وانتقال من أحدهما إلى الآخر . تم قال . 
وبه تمتاز التورية عن الحاز والكناية » ومذا ظهر أن التورية ليست من 
إيراد المعنى الواحد بطرق متلفة فى وضوح الدلالة حى تكون من علم 
البيان » نعم إنه إذا كان المعتيان مجازيين أو أحدهما مجازيا كانت من علم 
البيان بالنسبة إلى المعنى الحقيى هما أو لأحدهماء وأما بالنسبة إلى المعى الذى 
هو تورية بالقياس إليه فلا إذ لاعلاقة بينهما ولا انتقال من أحدهما إلى 
الآحر » . وكأنه بذلك يرد على تعريف العصام للتورية حيث قال(ا) . 
, فاحختصر الواضح أن يقال . هو أن يطلتق اللفظ على غير ماوضع له لقرينة 
خفية ما يعلق بإيراد المعنى الواحد بطرق متافة فى وضوح الدلالة . تم قال 
فهو داخحل نى أصل البلاغة فكيف عد من البديع؟» . فأنت ترى أن تعريف 
العصام للتورية بنطبق على تعريفهم للمجاز سوى تقييد القرينة بالحفاء » 
وھذا قید غیر کاف ی الفصل بینھما کا سلف . 

فالحق الذى أراه مطمتنا إليه . أن التورية من باب الحاز إذا كان الى 
المورى عنه جازيا » وأما إذا كان حقيقيا فهى من باب المشترك وهو مجاز 


. ٠۹٤-۲ + الاطول‎ )۱( 
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أو حقيقة على حلاف قار فى موطنه من كتب الأصول (1) » وأیا ما کان 
فهى عائدة على الأسلوب بالتحسين الذاتى لا العرضى . 
)0( اسلوب الاستخدام : 

قال معاوية بن مالك بن جعفر معود()الحكماء : 

إذا تزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

قالوا . أراد بالسماء الغيث ٠‏ وبضميره فى رعيتاه النبت و كلا المعنيين 
ممجازى . 

وإذ كان الغرض من البيت وصف الشاعر قومه بالرياسة وشمول 
الساطان وم يفعلون ما شاءوا من غير معارضة أو منع » فعلى مسايرة 
علماء البديع فما قالوه يكون أسلوب الاستخدام من الإيجاز إذ قوله . 
رعيناه . أخصر من قولك . رعينا النبات الناشىء عن المطر › والإبجاز فى 
عرفهم ذاتی اصیل ف البلاغة لاإيصار إليه إلا إذا اقتضاه المقام . 

هذا ولا مانع عندى من إطلاق السماء على النبات مجازا مرسلا من 
درجتين بقرينة رعیناه فلا يكون هناك حل للاستخدام ها تری . 
(١٠)أسلوب‏ اللف والنشر : 

قال الله تعالی : ر ومن رحمته جعل لکم اليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله » الغرض من هذه الابة بيان فائدة خحلق اليل والنهار . 
إذ فائدة خلت الليل هى السكون والمدوء فيه › وفائدة خلق النهار هى الحر كة 
والابتغاء من فضل الله » فذكر الليل والنهار على التفصيلء م ذكر فائدتہما 
على الترتيب من غير تعيين لأن السامع يعرف بنفسه أن السكون فائدة خلق 
الليل» وابتغاء شىء من الفضل فائدة خلق النهار > فذكر الليل والنهار على 
هذا الوجه مما ى“ النفوس ويعدها لتلى الفائدة › فإذا ذكرت الفائدة 

> فابن المحاجب يذهب إلى أن المشتر ك عاز لأن المفظط كان لواحد واستعمل فى اثئبن مثلا‎ )١( 
. والشافعى يذهب إل أنه حقيقة لأنه استعمل فى كل واحد واحد وهو الموضوع له‎ 

(۲) یمد القوله : 


أعود مثلها الحكماء بدى إذا ما الحق فى الأشياع نابا 


A: 


على هذا الوجه تم الغرض واستقام المراد » فأسلوب اللف والنشر من 
البلاغة فى الصمم لأنه ما يقتضيه المقام . 
)۱١(‏ أسلوب الحمع : 

قال الله تعالى : و المال والبنون زينة الحياة الدنيا » جمع المال والبنون فى 
حکم وهو زينة الدنيا »> وإذ كان الغرض من الابة بيان أن مايفتخرون به 
من الال والبنين شی ء یترین به ى الحياة الدنيا لایعدوها »> وقل علم شاا 
فى سرعة اأزوال وقرب الاضمحلال فكيف عا هو من أوصافها وأعراضها 
الى من شأنا أن ترول قبل زواهاء كان الحمع بين دعامى الفخار والزهو 
ئى الحاة الدنا فى دنا الحكم ما يستدعيه مقام الترهيد فيهما والتهوين من 
شأنہما ومع هذا تدرك آنه أو جز الطرق وأخصرها ى آداء هذا المعى ات 
وفائه بالمراد . 
)٠۲(‏ اسلوب التفريق : 

قال رشيد الدين الوطواط المتوى سنة ٥۷٣۳‏ هجرية : 

مانوال الغمام وقت رع کنوال الأمير بوم سخاء 

الغرض من هفذين البيتين البلوغ بالممدوح أقصى غايات الكرم والسخاء 
ولأجل أن يبلغ به تلك النرلة تراه نى أن يكون نوال الغمام وقت ثرائه 
وغناه شبيها بنوال الممدوح يوم سخائه الى هو يوم فقره لكارة سائليه 
وكال ذله » تم أوقع التباين بين النوالين فأسند لنوال ممدوحه بدرة عين » 
ولنوال الغمام قطرة ماءء وشتان بین العطاثين . وف هذا من المبالغة فى توفير 
الوصف للممدوح مافيه » ومقام المدح مما يستدعى هذه المبالغة أو ذلك 
التفريق » فإذا نزل عنها المادح فر مدحه »و ضعف مسلكه. وذلك من البلاغة 
فى الصم . 


. البدرة : كيس فيه آلف أو عشرة آلاف أو سيعة آلاف دينار‎ )١( 


الممبغ البديعى — AN‏ 


(۱۳) اسلوب التقسم : 

قال الله تعالٰی : ( مہب لمن يشاء إا وهب لمن يشاء الذ كور أو برو جه م 
ذكرانا وأناثا ومجعل من يشاء عقبما ». الغرض من هذه الأية بيان حال العباد 
الذين شام الولادة› وم موزعوت بین من لایو لد له صلا ٤و‏ من يولد لهء 
واثانی إہا آن یکون الولود له من ج جنس الأناٹ » وما أن يكون من جنس 
الذ كور ›وإما ان يرن له بين - جنس ال كور والإناٹ »ولا حرج حال العباد 
ف الولادة عن هذا » وإذ كان المراد الإتيان على هذه الحال بالتبيين كان هذا 
الصنيع ما يقتضيه المقام » فأسلوب التقسيم من ابلاغة ى الصمم » وقد سلف 
آن عد القاهر اعتر التقسم وخصوصا إذا قسمت م جمعت من باب النظم 
الذى يتحد ى الوضع ويدق فيه الصنع ويجرى على غرار هذا . 
)٠٤(‏ أسلوب الحمع مع التفريق : 
)۱١(‏ وأسلوب الحمع مع التفريق والتقسم 

فكل أولئك مما يقتضيه المقام ويعود على الكلام بالتحسين الذالى + 
(۱۷) أسلوب التجريد : 

قال الشيخ عبد القاهر فى أثناء الفرق بين الاستعارة والتشبيه(ا) : « فإن 
قلت : فما تقول ف نحو قوم «لقیت به أسدا » ورایت به لیثا »انه ما لاو جه 
لتسميته استعارة » آلا تراهم قالوا: ر لن لقيت فلانا ليلقينك منه الأأسد » 
فأتوا به معرفة على حده »إذا قالوا : راحذر الأسد» وقد جاء على هذه الطريقة 
مالا رتصور فيه التشبيه فیظن آنه استعارة وهو قو له عر وجل » فم فیها دار 
الحلد» . والمعى والته أعلم - أن النار هى دار اللحلد» ونت تعلم أن لامعى 
هاهنا لأن يقال : إن النار شبهت بدار اللحلد»إذ ليس المعى على تشبيه النار 
بشیء يسمى دار الحلد » كا تقول فى زيد . إنه مثل الأسد . م تقول . 
هو الأسد . وإغا هو كقولك . النار متزهم ومسكنهم » 

وصتيع عبد القاهر يفيد أن أسلوب التجريد على ضربين . ضرب بلحق 

. ٠۹۱ - آسرار البلاغة‎ )١( 
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بالتشبيه وهو ما كان على طريق قولاك . لن لقيت فلانا ليلقيناك منه الأسد › 
فإن التشبيه يتصور فى هذا بوضوح ويدرك مجلاء > وأما الضرب الاأخر 
فهو ما لايصح إيقاع اسم التشبيه أو الاستعارة عليه وهو ماجرى مجرى 
الآية الكرة » وتعليقه عليها يفيد أا من باب المبالغة فى التهويل بأمر جه ا 
ووصفھا بکوا علا للخلود وکونا لایعتریما ضعف ولا فتور ولا ينفلك 
أهلها عن عذاما الام وشقاما المستمر . وقد أسلفنا عن ابن الأثير أنه قصر 
التجريد على نوع من الالتفات حيث عرفه بقوله )١(‏ ر هو إخلاص الحطاب 
لغير ك ونت ترید به نفساتك » . م عاب على نى على الفارسى ضمه إلى هذا 
النوع نوعا آحر نحو قوم ( لن لقيت فلانا لتلقين به الأسد » م قال (") 
, وليس هذا بتجريد وإنما هو تشبيه مضمر الأداة » آلا ترى أن المذ كور 
هو کالاأسد ولیس م شی ء جرد عنه » 

وحكمه على هذا النوع بأآنه من باب التشبيه المضمر يوضح لاث مافهمناه 
هن كلام عبد القاهر . 

وإذا رجعنا إلى مسلا اللطيب نى التلخيص ألفينا الأنواع الى ذكرها 
للتجريد منها مايندرج تحت المبالغة كقولك ر لى من فلان صدیق حم » 
وقوله تعالى: ر همم فيها دار الحلد » » ومنها ما يدخحل نحت تخريج الكلام 
على خلاف مقتضى الظاهر كقول القائل : 
وشوهاء تغدو بى إلى صارخ الوغى ‏ مستلم مثل الفنيتق المرحل () 

وقول قتادة بن مسلم الحنى : 

فلن بقيت لأرحلن بغزوة توى الغنام أو يموت كرم 

ومنها ماينطبق عليه التشبيه كقولك لن سألت فلانا لتسألن به البحر» 
ومنها مايشماه الالتفات كقول أن الطب : 
لاحيل عندك ہدیا ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 

٠١١ - المخل السائر‎ )١( 

( ۲ ) المصدر نفسه س ٠١١‏ 

( ۴ ) الشوهاء من الميل الطويلة الرائعة أو المفرطة رحب الشدقين والمنخرين الصغير ة الم 
الفنيق : الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله ولا يركب. المرحل الذى عليه رحله أو الذى 
وضع عنه ( ضد) . 
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ومنها ماينطوى تحت لواء الكناية كقول الأعشى : 

یاخیر من یرکب المطی ولا یشرب کأسا بكف من علا 

وقد جاراه فی ظریقته الی سلکها شراح تلخیصه مقلدین فر کبوا فی 
سبيل تأويلها كل صعب جموح » ولم حرج على إجماعهم سوى العصام 
حيث يقول بعد شرح التعريف() , كا أن التجريد يفيد المبالغة فالاستعارة 
أيضا تفيد المبالغة » فما الذى أوجب جمل الثانى من دواخل البلاغة والأول 
من توابعها ؟ وأنه لامعى لعل التجريد مقابلا للمبالغة المقبولة وعد كل 
منهما حسنا برأسه بل هو أيضا من صور البالغة » تم قال . إن اعتبارنا 
أقرب وأدق فاحفظه قاطعا ر بقه التقليد فإنه أحب وبالمصلحة أوفق » . 

وما ذهب إليه العصام يؤكد وجهتنا الى نرمى إأيها من احتساب مادعوه 
باسم التجريد من صمم البلاغة ومقتضيات الأحوال سواء أجعلنا أنواعه 
تحت المبالغة كها يذهب العصام » أم رجعنا ما إلى مکانما من علمى المعانى 
والبیان کا صنعت أنا . 
(۱۸) أسلوب المبالغة : 

أما المبالغة بأنواعها الثلاثة من تبليغ » وإغراق » وغلو » فلا مرية فى 
أن التحسين فيها ذاتى يقتضيه المقام وتحتمه الأغراض . 
(۱) فقول ابن الرومی ھجو خيلا : 
لو أن قصرك يابن يوسف متل لإبرا يضيتق ا فناء الملسزل 
وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه ل تفعل (") 

تصوير لابد منه فى الوصول إلى غر ضه من وصف مهجوه عنتهى البخل 
والبلوغ فيه إلى أحط در كاته › فليس أهون من الإبر فى البذل والعطاء 
ولا سما إذا كانت وافرة كثيرة » وليس أمعن فی الشح وأبلغ فى اللوم 
من الضن بإبرة واحدة على من يستوجب حاله الإيثار والبذل لرتق اللحرق 
وضم الممزق ولا سيا إذا كان نبيا »> ولين كان ابن الرومى مبالغا فى هذا 

۲٠4 ۲ + الآطول‎ )۱( 

۲٥۷ = ١ + معاهد التنصيص‎ ) ۲ ( 
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الوصف فن مقام المجاء اللاذع المغذع مما يستدعى توفير أشنع صفات 
الذم للمذموم والمبالغة فيها حى بکون اجاء أوجع واقذع 4 و عقیاس المبالخة 
فى صفات الذم يقاس المجاء علوا وإجاعا وقوة وإحكاما . 

ونکرم جارنا مادام فینا و نتبعه الكرامة حیث مالا 

تصویر حسن لبلوغه ى کرام الحار حدا يأباه معتاد الناس وینکره 
معروفهم اذ الألوف أن الحار يكرم مادام جارا » فإن مال مال عنه الكرم 
وانقطع العطاء »> ولكن هؤلاء مخرجون على ميزان العادات فيبلغون فى 
الكرم هذه المرتبة . إذ أن عطاءهم يفيض على جارهم مادام ى جوارهم . 
فن مال عنهم إلى جانب انحر لاحقته الكرامة وتعقبه العطاء أبها حل وأقام < 
ولا ريب فى أن مقام الفخر مما يستدعى هذا الإغراق » و كلما بولغ فيه 
کان أمكن وآقوی 1 وأظهر وأعرف 

(T)‏ وقول الله تعانٰی : و یکاد زیتھا يی ء ولو لم مسسه نار « تصوبر 
لاید مله لمان مابلغه هذا از يٽ من الصفاء والریق 4 واللمعان واللإشراق 

د عحيث يقرب من الإضاءة ولو لم عسسه نار فلو قیل . إنه صاف جدا أو تى 
نقاء معادوم النظير مابلغ فى تصوير الحال الى هو عليها مبلغ الاية الكريمة . 

و ذا يستبين لك فى جلاء ووضوح أن أساليب المبالخة المقبولة تما تقتضيها 
المقامات وتعود على الكلام بالتحسين الذاتى . 
(۱۹) اسلوب المذهب الكلامى : 

قال النايغة الذبيانى من قصيدة يعٿذر فیها !ل النعمان بن الاذر إن ماء 
السماء عما بلغه أنه مدح آل جفنة بالشام فتنكر له النعمان و کرهه : 
حلفت فلم أترك لفسا رة ولیس وراء الله ألمرء مطلب 
لن كنت قد بلغت عى خانة لبلغلت الواثشى أغش وأكذب 
ولکتی کنت امراً لى جانب 0 فن الأرض فيه مستراد ومذهب() 


(۱) مستراد : موضع الرياد وهو الطلب أو اختلاف الإبل فى المرعى مقبلة ومدبرة . 
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ملوك وإخوان إذا مامدحتهم أحكم فى أموالمم وأقرب 
كفعللف فى قوم أراك اصطفيتهم فلم ترهم ى مدحهم للك أذنبوا 

فأنت ترى أن النابغة يرمى من وراء هذه الأبيات إلى استلال غضب 
النعمان واسمالة قلبه » فيدعم اعتذاره حجج وبراهين لاتدع شيا من الغضب 
والكير الا أتت عليه »› ألاتراه يقول : لاتلمى ولا تعنفى على مدح 
آل جفنة فقد أكرمونى وأحسنوا إلى ر واللهى(')تفتح اللهى » والصنيعة 
تستوجب المدح وتستازم الإطراء »> كا لاتلوم قوما مدحوك جزاء إحساناف 
وكفاء معروفلت » فما أن مدح أو لثلت للك ينى ء عن الوفاء وعرفان الحميل 
وتقدير الصنيعة دون أن بحتسب ذلاف ذنبا عند غيرك » كذلائ مدحى من 
أحسن إلى وأكرم وفادتی . فتری أن مقام الاعتذار قد استدعى هذه الحجة 
واستوجب فلات الرهان » فالتعلیل سواء کان حقیقیا جا نى هذا الباب 
أو خياليا كا فى تاليه من البلاغة فى الصمم . 


: أسلوب حسن التعليل‎ )٠٠( 
: قال آبو هلال الع کری فی غلام نبت عذاره‎ )۱( 
زعم البنفسج آنه کعذاره (۲) سحسنا فساوا من قفاه اسانه‎ 
م يظلموا نی الحکم إذ مثلوا به فلشد مارفع البنفسج شانه‎ 
فى البنفسج زائدة نحت ورقه لايظهر لوجودها على هذا الوضع علة‎ 
تعلل ہا » فادعی آبو هلال آنا کاللسان له وقد سل من قفاه عقابا له على‎ 
زمه أنه يشبه عذار الغلام حسنا » فأنت ترى أن ذلك التعليل اللحيالى قد‎ 
استدعاه مقام الغزل والبلوغ بامحبوب إلى أعلى قمم الحسن والحمال حى‎ 
عوقب البنفسج على زمه مشا ته هذا العقاب الشنيع بسل أسانه من قفاه‎ 
> والصنعة انما يمد باعها » وينشر شعاعها ويتسع ميدانما » وتفرع أفناما‎ « 
قال نى الأساس ومن الجاز : الهى تفتح الى آى المطايا . ون القاموس : الهوة‎ )١( 
واللهو العطية أو أفضل العطايا وأجزهطا . واللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق جمعه وات‎ 
. وهات وهی وهاء‎ 
آراد بالعذار أول ما يبدو على المد من شعر.‎ ) ۲ ( 
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حيث تعتمد الاتساع والتخييل » ويدعى الحقيقة فما أصله التقريب والمثيل › 
وحيث بقصد التلطف والتأويل ويذهب بالقول مذهب المبالغة والإغراق 
فى المدح والذم » والوصف والبث » والفخر والمباهاة > وسائر المقاصد 
والأغراض » وهناك جد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع ويزيد » ويبدئ فى 
اخراع الصور ويعيد» ويصادف مضطربا كيف شاء واسعا › ومددا من 


المعانى متتابعا > ويكون كالمغعرف من غدير لاينقطع والمستخرج من معدذ] 


لاینتهی() . 

هذا والهاس علة لطيفة لشى ء غير معلل ما يؤكد ذلك الثىء ويقويه . 

(۲) وقال أبو الطيب المتنى من قصيدة يمدح ما بدر بن مار : 

مابه قتل أعاديه ولكن بت إخحلاف ماتر جو الذئاب 

فالمتعارف لدى الناس أن الباعث على سفلك دماء الأعداء إا هو إرادة 
حلاکهم ودف مضارهم حى بصغو الو منهم وتأمن تفس منازعتهم » 
ولكن المقنى يی آن يسلم ان هذه العلة هى الى بعثت ممدوحه وحفزته على 
القتال » ونما الحافز شى ء آخحر ذلك هو تمكن الكرم من نفسه حى صار بتى 
أحلاف ما تؤمل الذثاب على يديه من اتساع رزقها من قتلاه › قال الشيخ 
عبد القاهر (۲) تعليقا على هذا البیت : رواعلم أن هذا لایکون حى بکون 
ى استئناف دذه العلة المدعاة فائدة شريفة فما يتصل بالممدوح »> آویکون ها 
تأثير فى الذم كقصد المتنى ها هنا ئی أن يبالغق وصفه بالسخاء والحود»وأن 
طبيعة الكرم قد غلبت عايه وعبته أن يصدق رجاء الراجين وأن يجنبهم الحيبة 
فی آماههم قد بلغت به هذا الحد » فلما علم آنه إذا غدا للحرب غدت الذئاب 
تتوقع أن يتس عليها الرزق وخصب ها الوقت من قتلى عداه كره أن مخلفها 
وأن خيب رجاءها ولايسعفها » وفيه نوع آحر من المدح وهو أنه يزم العدى 
ویکسرهم کسرا لایطعمون بعده فى المعاودة فيستغى بذللك عن قتلهم وإراقة 
دمانهم » وأنه ليس ممن يسرف فى القتل طاعة للغيظ والحنق » . 


(۱) آسرار البلاغة ص ۲۴۳۹ - ۲۳۷ . 
(۲( أسرار البلاغة ص ۲٠۸ = ۲٥۷‏ , 
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وهكذا . إذا استعرضت أساليب حسن التعليل الى عرض ها عبد القاهر 
وو طىء عقبه فيها اللعطيب ألفيتها من البلاغة فى أكرم محل وأعز مكان . 


: اسلوب التفريع‎ )۲١( 

قال الكميت م قصيدة ملح ما آل البيت 

أحلامكم لسقام الحهل شافية ٠‏ کا دماؤكم تشنى من الكلب 

قال اللحطيب ف الإيضاح : «فرع من وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الحهل 
وصفهم بشفاء دمامهم من داء الكلب »» وقال الدسوق() . قال الفغرى . 

ر راد بالتفريع التعقيب الصورى والتبعية فى الذكر كا ينى ء عنه لفظ 
الوصف لا أن شفاء الدماء من الكلب متفرع فى الواقع على شفاء أحلامهم 
لسقام الحهل إذ لاتفريع بينهما فى نفس الأمر أصلا »› فلا يرد أن التشبيه فى 
قو له I.‏ دما ؤكم . يدل على أن أەر التفريع على عکس ما ذکره الشارح ¢ 
إذ المشبه به أصل والمشبة فرع فلا حاجة إلى اعتبار القلب ) . 

على أن الکاف ئى مغله ليست للتشبيه بل محرد التعلیل کا قیل به نى قوله 
تعالی « واذکروہ کا هداکم ٢‏ قال : والحاصل أن المراد بتفرع الثانى 
على الأول كو نه ناشئا ذكره عن ذكر الأول حيث جعل الأول وسيلة للثانی ى 
كالتقدمةوالتو طئة لهحى إن الثاني فى قصد المتكلم لايستقلعن ذ كر الأول». 

وا ذ کان عرض الكميت من هذا ابت و صفهم بر جاحة العقول وفطنة 
الأذهان وأنبم ملوك وأشراف وكانت بلاغة التفريع آتية من دعم صفة بصفة 
أخری سواء فى الماح أونی الذم وكان المقام فى كل منهما نما يستدعى هذا 
الدعم کان اسلو ب التفريع من البلاغة فى الم 
(۲۲) أسلوب تأكيد المدح ما يشبه الم : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم من فلول من قراع الكتائب 

١ (‏ ) شروح التلخیص + م - ٣۸۵‏ 
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يقول . لاعيب نى هؤلاء القوم صلا إلا هذا العيب وهو فلول أسيافهم 
من المقارعة والمضاربة وهذا ليس بعيب بل هو غاية المدح فهو تأكيد المدح 
عا يشبه الذم لن قوله . غير آن سيوفهم وهم أن ما بای بعده ذم » فإٍذا کان 
مدحا تاكد المدح وتقوى » وإذ كان الغرض من هذا البيت المبالغة ف تنريه 
الممدوحين وبراء تمم من العيوب » وكان مثل ذلك الأسلوب مما يوفر ذلك 
الغرض ويؤكده » فى النفوس مع ما فيه من خلابة كان ذلك ما يستدعيه المقام 
ويفتقر إليه عام الغرض فهو من البلاغة عكان مهيب . 

(۲) وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم . ‹ آنا أفصح العرب بيد 
أن من قريش » . ۰ 

فإثبات الأفصحية على جميع العرب منىء عن كما هما فيه > والإتيان 
بأداة الاستثناء بعدها مشعر يانه أريد إثبات الخالفة لا قبلها لأن الاستفناء 
أصله الخالفة » فلما كانالمآتى به بعد الأداة كونه من قريش أفصح العرب جميعا 
عاد ذلك على المحكم الأول بالتأكيد وااتقوية ءوبذاك يم الغرض المروم من 
الحديث وهو وصفه بكمال الفصاحة أبلغ وصف وآكده » للات كان هذا 
الأسلوب ما تقتضيه المقامات وتحتاج فى تمامها إليه الأغراض » ومثله فى ذلك. 
(۲۴) تأكيد الذم يما يشبه المدح : 
(۲۶) اسلوب الاستتباع : 

قال أبو الطيب المتنى من قصيدة بمدح ما سيف الدولة وقد ورد عليه 
رسول اأروم يطلب المدنة() : 

ال کم ترد الرسل عا آتوا له کہم فيا وهبت ملام 

قال العکهرى .« يقول . آنك تردهم عا يطلبون من المدنة ردك لوم 
اللانمين للك فى العطاء . أى كا آنك لاتصغى إلى ملامة لام فى سخائلك فكذلاث 
لاتقبل اهدنة ». 

فترى المتنى بمدح سيف الدولة بالشجاعة والعزة ف رد الرسل عماأتوا له 


( 1 ) التبیان العکری + ۳ ۳۹٤‏ 


۸۹ 


وصدهم عن مطار ٣م‏ والتهاون عمرسلهم » واستتیع ی بای ابیت مدحه 
با کرم لعصيان ال ملام فى المبات » وإذ كان الغرض من هذا البیت توفير صفى 
الشجاعة والسخاء لممدوحه كان أسلو ب الاستتباع هما يقتضيه المقام » ومثل 
ذلا يقال ى : 
(۲) اسلوب الإدماج : 
)۲١(‏ اسلوب التوجيه : 

قال بشار بن برد ف خياط أعور : 

خحاط لى مرو قباء ليت عينيه سواء 

لا یدری غر ض شار من هذا البيت أمديح هو أم ھجاء . فإنه کا تری 
محتمل عى العوراء صحيحة فیکون مدعا ٤‏ ومحتمل عکسه فیکون‌هجاء ۰ 
ولذلك تراه يقول بعد هذا البيت : 

وإذا كان الوضوخ ف الغرض والظهور ف القصد ما يتوخاه البلغاء 
ويقصدونه لداع يستدعيه » كذلك الإمام لا يعقبه من الحيرة فى تفهم 
المراد ¢ وما بکسیه ص احبه من حعاه ف مأمن ن العقاب و صيالة من ال)ۇاعحذة 
فهو إن شاء مال به لى الم فیکون نيلا من مذمومه » وان شاء مال به لل 
المدح فينجو من الإم > ويراً من العقاب » لذلاك كان أسلوب التوجيه من 
البلاغة فى الصمخ لأنه ما يستدعيه المقام . 
(۲۷) أسلوب ازل الذى يراد به الحد : 

قال آبو نواس من قصيدة مجو ا 33 وأسدا و رفتحر بقدطان : 

إذا ما يمى أتاك مفاخرا فقل عد عن ذاكيف أ كالكللضب 

غرض أن نواس من هذا البيت ذم اليمى بأ كل الضب الذى كانت تعافه 
أشر اف العرب » وأنه لا مفاحرة لهءادام يستطيب مالا يستطربه الأشر اف »و لكنه 
سلکه ئى أسلوب هزلى إذ لا معنى للسؤال ء_ أكل الضب عند المفاحرة 
إلا ازل » وإذا صار المزل طريقا إلى الحد کان أوجع فى امجو وأبلغ 
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فى الإقذاع من أن يقصد إلى الحد رسا » لذلك كان هذا الأسلوب مايقتضيه 
مقام المجاء اللاذع الممعن ف الإيذاء فهو من البلاغةق مكان أمين . 
(۲۸) سلوب تجاهل العارف : 

قال بعض الشعراء » وينسب إلى العرجى : 

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاى منكن ام ليى من البشر 

مقام الغزل مما يستدعى أوفر المبالغات فى تصوير حال العاشق فى الحب 
وما صار إليه من ذهول العقل وما انتهى اليه من ذهاب الفكر وفقدان المييز 
وکلما بولغ ی و صف تلك الال قوی الغرض وتأ کد المراد والعرجی يعلم 
أن حبوبته من البشر لامن الظبيات » ولكنه شاعر غزل يعرف من أين تؤكل 
الكتف »ويعلم من این جیء لل الغر ض »فتجاهل وأظهر ان الح قد أدهشه 
وسلب منه العقل والرشاد فصار لايدرى أهى من البشر أم من غيره . وکل 
أو لئك ليحقق غر ضه من بلوغه نى صبابته وحبه عمق المراتب وأقصى الغابات 
ولاريب نى أن ذلك ما يستدعيه مثل هذا الام . 
(۲۹) أسلوب القول بالموجب : 

قال ابن حجاج أو محمد بن إبر اهم الأسدى : 

قلت ثقلت إذ اتيت مرارا قال ثقلت کاهلی بالایادی 

محسبك أن تعلم أن اللحطيب القزوينى عد هذا الأسلوب ضمن أساليب 
تخريج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر لتؤمن بأنه من البلاغة ف الم 
(۳۰) اسلوب الاطراد : 

قال ربیعة من بنی نصر بن قعین یری ذؤابا ابنه : 

أن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 

غرض الشاعر من هذا البيت وصف ابنه بالشجاعة حيث هدم أساس 
جد قاتليه وقوض دعامتهم بقتل رٿيسهم عتيبة بن الحارث بن شهاب » 
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ولأجل أن يتأ كد غرضه بوصفه بالشجاعة النادرة تراه يذكر المقتول بنسبه 
حى يتعين ويتحدد فى الأذهان بذاتهولايلتبس بغيره وذلات #اتدعو إليه الفطرة 
وتراه فى معتاد الأساليب إل الآن فقد تحبر بأن فلانا قتل فلانا المعروف 
بالشجاعة مثلا فتر ى مخاطباك وقد علته الدهشة واستولت عليه الحيرة وحاول 
أن يؤول أو يذهب فكره إلى شخص آحر فيقول لك : 

قتل فلانا . فتقول . نعم . قتل فلان ابن فلان ... الخ : 

وإذن فأساليب الاطراد نما يقتضيها الحال وتتعلق ہا سلامة الأغراض . 

تلاك هى الألوان البديعية الى حظيت من اللحطيب وأستاذه السكا كى 
بام المعنوية . وقد رأيت من هذا العرض الأوجز مبلغ صلتها بالبلاغة وأا م 
تكن حلى عرضية تستةيم بدو نما الأغراض . 

ا ما دعوها باس اللفظية فهى وإن كانت متطامنة عن المدى الى بلخته 
المعنوية من صلة وثيقة بالبلاغة فإنم! تسمو كثيراً عن المنز لة الى وضعها فيها 
المتأحرون إذ آنا تعود على الأساليب بالتحسين الذاتى لا ااعر ضى وسيتجلى 
لك هذا ما نعر ضه عليك عر ضا موجزاً فى هذه الكلمات . 

(۱) اسلوب الحناس : 

نقل البهاء السبكى أحد شراح التلخيص () عن صاحب كتر البلاغة 
« عاد الدين اسماعيل بن الأثير الحلى من علماء القرن الثامن الهجرى » . 
أنه قال فيه رلم أر منذكر فائدة الحناس وخطر لى آنا اميل إلى الإصغاء إليه. 
فإن مناسبة الألفاظ تحدث ميلا وإصغاء إليها . ولأن اللفظ المشترك إذا حمل 
على معی م جاء والمراد به معنی آنحر كان للنفس تشوف اليه » . 

ولاریب نى أن المتكام إذا ر اعى هاتين الفائدتين. أمالة السامع واصغاءه 
وتشو فه و استشرافه فقد راعى موجبات البلاغة وتوخحى مقتضيات الأحوال 
وتللك هى البلاغة »ولم يكن صاحب كنز البلاغة هو السابق إلى بيان فائدة 
الحناس بل سبقه إليه عبد القاهر ا لحر جانى بعدة قرون فقد قال نی آثناءاحتجاجه 


٤1۲ = ٤ + شروح التلخيص‎ ) ۱ ( 
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للمعانى على الألفاظ () ر وها هنا أقسام قد يتوهم فى بدء الفكرة وقبل إتمام 
العبرة أن الحسن و القبح فيها لابتعدى اللفظ و الحرس إلى ما يناجى فيه العقل 
النفس وها إذا حقى‌النظر مرجع إلى ذلك ومتصرف فما هنالات منها التجنيس (۳) 
والحشو - أما التجنيس فإنك لا تستحسن اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييهما 
من العقل موقعا حميدا ولم يکن مردی الحامع بینھما مر می بعيدا . اتراك 
استضعفت تجنيس أن تمام فى قوله « من قصيدة بمدح ما الحسن بن وهب » 

ذهبت عذهبه السماحة فالتوت ذه الظنون مذ هب م مذ “هب 

واستحسنت بجنيس القائل « حی تجا من خحوفه وما نجا () » . وقول 
المحدث () : 

ناظراه فما جى ناظراه اودعانی أەت ما أودعانی 

لأمر ير جع إلى اللفظ . أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول وقويت 
ی الٹای ورأيتاف م يزدك عذهب ومذهب على أن اسمعات حروفا مكررة 
تروم ها فائدة فلا تجدها إلا ججهولة منكرة > ورأبت الأ خر قد أعاد علياك 
اللفظة كأنه مخدعك عن الفائدة وقد أعطاها ›» ويوهملك كأنه لم يزدك وقد 
أحسن اأزيادة ووفاها » فبهذه السريرة صار التجنس وخصوصا المستوق(١)‏ 
منه المتفتق ف‌الصورة من حل الشعر ومذ كورا فى أقسام البديع » فقدتبين 
للت أن ما يعطى التجنيس من الفضيلة م يم إلا بنصرة الى إذ لو كان 
بالاظ وحدہ لا کان فيه إل مستحسن »ول وجد فيه محیب مستهجن » و لذلا 
دم الاستکثار مته والولوع به » وذللك أن امعان لاتدین فی کل مو صح ا 
يجذما التجنيس اليه » إذ الألفاظ خدم العانى » والمصرفة فى حكمها »› 
وكانت العانى هى المالكة سياستها المستحقة طاعتها » . 

)1( مقدمة آسرار البلاغة ص ٤£‏ ٤إ‏ 

( ۲ ) فری عبد القاهر يسوی بين التجنيس والخشو »> م تری الحطیب يذ کر الخشو ضمن 
مماحث الأطناب ويذ كر التجنيس ف البديع . 

(۳) بجا الأول عى أحدث واكانية معى خلص . 

١ (‏ ) أبو الفتع البسى وقيل شمسويه المصرى. 
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ففائدة التجنيس ونكتته عند عبد القاهر كا يقول ر هى حسن الإفادة 
مع أن الصورة صورة التكرير والإعادة » وان كانت لاتظهر ظهورا قويا 
إلا فى التجنيس المستوفى المتفق الصورةمنه کقو لآ تمام( بدح با الغريب 
جى بن عبد الله » . 

مامات من كرم الزمان فإنه سیا لدی حى بن عبد الله 

أو المرفو الحاری هذا اجری کقول الہستی , أودعانی مت عا أودعانى ». 

فقد يتصور نى غير ذلك من أقسامه أيضا »› فمما يظهر ذاك فيه ماكان 
حو قول أنى تمام من قصيدة بمدح ما أبا دلف القاس بن عيسى العجلى : 

عدون من أيد عواص عواصم تصو ل بأسياف قواض قواضب() 

وقول البحر ى من قصيدة مدح ہا اسحاق بن يعقوب : 

لن صدفتت عنا فربت أنفس صواد إلى تلك الوجوه الصوادف 

وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آحر الكلمة كاي من عواصم 
والباء من قواضب أنا هى الى مضت وقد أرادت أن تجيثك ثانية وتعود 
عليك مؤكدة حى إذا نمكن فى نفسك تمامها ووعى سمعك آخرها انصرف 
عن ظناك الأول » وزلت عن الذى سبق من التخيل ونى ذلك ما ذكرت لك 
من طلوع الفائدة : بعد أن بخالطاث اليأس منها وحصول الربح بعد أن تغالط 
فيه حى تری أنه رأس الال . 

فأما ما يقع التجانس فيه على العكس من هذا وذلك أن تختلف الكلمات 
من أوما كقول أن حفص عر بن على المطوعى : 

وکم سبقت منه إلى عوارف انی على تللكت العوارف وارف(۴) 

وکم غرر من بره ولطائف فشکری على تلات الاطائف طائف 

وذاك أن زيادة عوارف على وارف حرف اختلاف من مبداً الكلمة 

١ (‏ ) العواصى جمع العاصى وهو العرق الذى لا يرقا ويقال : رقأ العرق رقا ورقوء ارتفع 
والءواصم جع اسم الفاعل من عصم مع أ كتسب أو منعم ووق . قواضب : قواطع . صدفت : 


(۲( العوار ف جمع عارفة المعروف الطاثف : العسس وهى مصدر عس إذا طاف ليلا . 
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فى الحملة فإنه لا يبعد كل البعد عن اعبراض طرف من هذا التخييل فه 
وان كان لا يقوى تلاك القوة . . فالذى مجحب الاعاد عليه فى هذا الفن أن 
التوهم على ضربين . ضرب يستحكم حى يبلغ أن يصير اعتقادا وضرب 
لا يبلغ ذلك المبلغ ولكنه شىء بجرى فى اللحاطر ونت تعرف ذلك وتتصور 
وزنه إذا نظرت إل الفرق بين الشيئين يشتبهان الشبه التام والشيئين يشبهأحدهما 
بالا حر على ضرب من التقريب فاعرفه(ا) » , 

وإذا كان الحناس مما يحمل السامع على الإصغاء والتشوف كا يقول صاحب 
كنز البلاغة > أو بخدعه عن الفائدة وقد أعطاها » ويوهمه كأنه م يزده وقد 
أحسن الزيادة ووفاها » كما يمول عبد القاهر »> وكانتا من مقاصد البلغاء 
وأهدافهم الى يتوخو ما فى أساليبهم سواء كان مظهر الأداء ى لفظ أولفظين › 
أو فى معبى أو معنيين » فإن اب ناس من مقتضيات الأحوال وموجبات البلاغة 
إلا أن ذلك لا یستقم للجناس إلا إذا كان مقبولا وإلى ذلاك أشار عبد القاهر 
بقوله (") . وعلى الحملة فإنك لا تجد تجنيسا مقبولا ولاسجعا حسنا حى 
يكون المعى هو اأذى طلبه واستدعاه وساق المتكلم نحوه » وحى تجده 
لا تبتغی به بدلا » ولا تجد عنه حولا » ومن ها هنا کان آحلی تجنیس تسمعه 
وأعلاه وأحقه بالحسن وأولاه ماوقع من غير قصد من المعكام إلى اجتلا به 
وتأهب لطلبه » أو ماهو لحسن ملاعمته - وأن كان مطلوبا ‏ ذه المنرلة » 
وفى هذه الصورة » وذلك كا بمثلون به أبدا من قول الشافعى ‏ رحمه الله 
تعالى = وقد سئل عن النبيد فقال , أجمع أهل الحرمين على تحريمه » وما تجده 
کذللت قول البحر ی من قصیدة بمدح ہا ابن نوعت : 

یعشی عن انحد الغى ولن ترى ی سؤدد أربا لغر أريب 

فقد ريت أن سلوب التجنيس بكسب الكلام حسنا وجمالا ويعود 
على المعى بالمكين فى ذهن السامع فهو من صم البلاغة ومقاصدها الى تؤم . 

(۲) ومثله ی هذا ما جرى ججراه من أساليب رد العجز على الصدر . 


٠١ - ١۲ من أسرار البلاغة ص‎ )١( 
۷ - أسرار البلاغة‎ )۲( 
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(۳) أسلوب السجع : 

وقد ريت فما سلف تسوية عبد القاهر بين الحناس والسجع فی ہما 
لا بکونان مقبولین حى يكون المعنى هو الذى طلبهما واستدعاهما » وساق 
المتکلم حوهما وحی تجدھما لاتبتغی ہما بدلا ولاتجد عنما حولا > تم قال 
بعد أن ساق أمثلة من مقبول الحناس(ا) ومثال ما جاء من السجع هذا 
امجیء وجری هذا امحری ى لين مقادته »> وحل هذا امحل من القبول قول 
القائل ر قيس بن سعد بن عبادة . 

« اللهم هب لى حمدا »> وهب لى مجادا » فلا جد إلا بفعال (۲) »› 
ولا فعال إلا مال » .... وقوله عليه الصلاة والسلام » بأيا الناس . أفشوا 
السلام . وأطعموا الطعام»وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام » 
تدخلوا الحنة بسلام » . فأنت لا تجد ى جميع ماذ كرت لفظا اجتلب من أجل 
السجع . وترك ماهو أحق با عى منه وأبر به وأهدی الى مذهبه » ولذلات 
نکر الأعرای۔ حین شکا الى عامل الماء بقوله . حلأت رکا » وشققت 
ٹیا » وضربت صحایی() ر فقال له العامل وتسجع أيضا - إنكار السجم 
حى قال . فکیف أقول . وذاك أنه لم يعلم أصلح لا أراد من هذه الألفاظ › 
ولم یره بالسجع خلا ععى أو حدثا فی الكلام استكراها › أوخارجا الى 

تكلف » واستعمال لا ليس عمعتاد فى غرضه »› وقال الحاحظ لأنه و قال . 

حلأت إبلى » > أوجمالى» أونوق أوبعرانى » أوصرمى 9( ! لکان ٺم يعر عن 
خی معناه »> وا حلت رکابه فکیف یدع الرکاب ای غير الرکاب ؟ 
وکذلك قوله . وشققت ٹیا . وضربت صحالی» . 


وإذ كانت لاسجع فائدة ونكتة لاتقل عا ذكروه للجناس › اذ أنه 


)۱( أسرار البلاغة ص ۸ - ۾ 

( ۲ ) الفعال: اسم الفعلالحسنو الكرم أو يكونف اللير والشر وهو مخلصلفاعل واحد وإذا 
کان من فاعلین فهو فعال بالکسر . 

( ۴ ) حلأه عن الماء تحليئا و تحلئة طر ده ومنعه. الركاب :الإبل واحدتا راحلة . صحاب : 
جمع صاحب . 

٠ (‏ ) الصرمة : القطمة من الإبل : فقيل ما بين المشرين إلى الثلاثين وقيل غير ذلك . 
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مخامر العقول محامرة اللحمر »> ودر الأعصاب إخدار الغناء > ويؤثر فى 
النفوس تأثير السحر > ويلعب بالأفهام لعب الريح بالمشي > لا بحدثه من 
النغمة المؤثرة والموسينى القوية الى تطرب ها الأذن »و هش ها التفس »فنقبل 
على السماع من غير أن يداخلها ملل أويخالطها فتور فيتمكن المعنى نى‌الأذهان › 
ويقر فى الأفكار »ويعز دى العقول » وكان كل أولئك نما بتوخاه البلغاء 
ويقصده ذوو البيان واللسن » كان السجع ما يستدعيه المقام وتوجبه البلاغة . 
)٤(‏ وهكذا تجرى فى راه المؤإزنة : 
)٥(‏ اسلوب القلب 
قال الأرجانى : 
مودته تدوم لکل هول وهل کل مودته تدوم 
عكس هذا البيت كطرده › ولم يرزق هذا النوع شاهداً شعريا أرق 
وأحكم من هذا البيت » وما عداه متكلف ثقيل » مستكره مرذول ٠»‏ 
سوی آن هذا النوع فا تری مع ما يستدعیه من جهد شاق وتعب ناصب 
فى اخحتيار المفردات الى يتأت بينها هذا العكس ‏ حلية عاطلة » وصناعة 
باطلة لايستدعيها حال »> ولاتقتضيها بلاغة فأحرى به أن ينحى عن هذه 
القلادة ولاينظم ی سلکھا . 
)٦(‏ أسلوب التشريع : 
يا حاطب الدنيا الدنية إنها- شرل الردى ‏ وقرارة الأ كدار 
دار می ما ضحکت فی یوما آبکت غدا ‏ تبا ھا من دار 
هذان البيتان من قصيدة للحريرى باها على قافيتين يصح المعى عند 
الوقوف على كل منهما > فإذا أنشدت هذين البيتين على حاهما كانامن ثانى 
الكامل » وإذا حذفت الحزعين الأخيرين كانا من ثامنه فيصيران إلى هذا 
الوصح : ۰ 
يا خاطب الدنيا الدنية إما شرك الردى 
دار می ماأضحکت فی یومھا أبکت غدا 


۹Y 


وهذا اللون ‏ وإن دل على قدرة نى امتلاك ناصية القوافی - أولى به 
علم العروض والقوافی > ویش رکه ی هذه الأولوية . 


(۷) لزوم مالايازم : 

أما بعد : فقد استبان لك من هذا العرض الموجز لأساليب البديع أن 
جمهورها الغالب وثيق الصلة ببلاغة الكلام »> وإن مكانه من الغرض وغاه 
من التحسين ذاتی أصيل لاشائبة للعرضية فيه مادام مقياس الذاتية والعرضية 
عند علماء البلاغة هو اقتضاء العام أوعدم اقتضائه . 

وإذن قد اهتضمها اللحطيب حقها وأجحف منز تها »> وأوردها غير 
ورودها حينا جعلها ذيلا من ذيول البلاغة وذنبا من أذناما لا تجىء إلا تابعة 
ولا تسمو إلى آفاق الذاتية والأصالة > اقرا قوله فى التلخيص بعد أن عرف 
بلاغة الكلام , وتتبعها وجوه أخرى تورث الكلام حسنا() » وقول 
التفتازانی ی ختصره تعيلقا على هذا : أى وتتبع بلاغة الكلام وجوه أخر سوى 
المطابقة والفصاحة تورث الكلام حسنا > وى قوله , تتبعها » إشارة إلى أن 
تحسين هذه الوجوه للكلام عرضى خارج عن حد() البلاغة وإلى أن هذه 
إا تعد حسنة بعد رعاية المطابقة والفصاحة » وقول ابن يعقوب المغرلى : 
وتتيع بلاغة الكلام وجوه أخرى . أى أحوال عارضة للكلام سوى الفصاحة 
والمطابقة لقتضى الحال تورث تللكت الوجوه الكلام حسنا زائدا على الحسن 
الذاتى الحاصل بالبلاغة ونبه بقوله .. تتيع .. على أن حسن الكلام هذه الأو جه 
لا يعتر حى محصل متبوعه الذى هو حسن البلاغة > وقول العصام ف 
الأطول() ر فى قوله تتبعها تنبيهات ر أحدها » أن الوجوه البديعية لا خسن 
بدون البلاغة ر وثانيها » أنه جب تأحير علم البديع عن علم البلاغة ر وثالغها» 
أن الحسن الذى تورثه عرضى غير داخل فى حد البلاغة ر ورابعها » آنهذه 


(۱) تلخیص ۰ 
( ۲ ) آى أصلها , دسوق , 
(۳) + ۹-۱ 


۹۸ 


الوجوه إنما تكون من البديع إذا ل يقتضها الحال إذ لواقتضاها الحال م تكن 
تابعة للبلاغة » . 


وقد ترتب على هذه النظرة الى نظر ها اللحطيب ومن لف لفه إلى أصباغ 
البديع أن تكون البلاغة عندهم «قصورة فيا دعوه بعلمى رالمعافى والبيان» 
وقد صرح بذلات فى مقدمة الإيضاح قال :ر« والبلاغة فى الكلام مرجعها () , 
إلى الاحتراز عن اللحطاً نى تأدية المحنى المراد وإلى تمييز الكلام الفصبح من غير ه 
والثانى أعى العييز منه ما يتبين فى علم متن اللغة أوالتصريف أوالتحو أويدرك 
باحس وهو ما عدا التعقيد المعنوى » وما ترز به عن الأول أعى اللاطاً 
هو علم المعانى > وما حترز به عن الثانی أعى التعقيد المعنوى هوعلم البيان » 
وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة على مقتضى الحال 
وفصاحته هو علم البديع » وقال سعد الدين نى المطول ر فظهر أن علم 
البلاغة منحصر نى علمى المعانى والبيان وان كانت البلاغة ترجع إلى غير هما 
من العلوم أيضا » . 

وقد أعم الحطيب هذا المنهج السقم > وأكيل تلك اللحطة الواهنة حيث 
عرف البديع بقوله . . هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
المطابقة وو صوح الدلالة . وقال سعد الدین بى مطوله . فقو له بعد رعارة 
المطابقة ووضوح الدلالة تنبيه على أن هذه الوجوه إنما تعد حسنة لاكلام بعد 
رعاية الأمرين » . وإلا لكان كتعليق الدرر على أعناق اللحنازير » ومن قبل 
ذلك قال ف الحتصر ف مقدمة علم البيان(") قدمه على البديع للاحتياج 
إليه ف نفس البلاغة »> وتعلق البديع بالتوايعم . قال الدسو تعليقا على هذا 
, أى توابع البلاغة . وذلك لأن البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام 
بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة »> فلاجرم أنه لا تعلتقى به بالبلاغة وإغا يفيد 
حسنا عرضيا للكلام البليغ › وكلام الشارح لمذ كور يشير إلى أن البديع من 
توابع البلاغة وهو ما جزم به بعضهم خلافا لمن قال : 

(۱) آی ما جب آن نعصل حى مکن حصوهما . 

۲۵۹٣ - ۳ + )۲(‏ شروح. 


۹ 


أنه من تتمة علم المعافى > ولمن قال : إنه من تتمة علم البيان . 

ومع صراحة قول اللحعطيب فى أن مكان البديع ٠ن‏ علمى البلاغة مكان 
التابم من المتبوع »قد اخحتلفت نظرة العلماء فى تحديد تلاك المكانة وبيان تللك 
ا منز لة > قال البهاء السبكى () معلقا على قول اللحطيب ف تعريف البديع .. 
بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة « بحتمل أن يراد بعد معرفة رعاية تطبيقه 
ووضوح الدلالة ويكون المراد . هو قواعد يعرف ما وجوه التحسين فيكون 
المعانى والبيان جزعين للبديع » ومحتمل أن يراد قواعد يعرف ما بعد معرفة 
التطبيق والوضوح وجوه التحسين فلايكون المعانى والبيان جزءين للبديع بل 
مقدمتين له » وقد صرحوا بأن اراد هو الأول » ونی استخراجه من منطوق 
عبارة المصنف عسر لأنك إذا قلت . . عرفت زيدا بعد معرفى لعمرو 
فاحر به معرفة زيد مقيدة بسبق معرفة مرو » لا معرفة زيد وعمرو » . 
ومن صرح بالاحال الأول - وإن كان يعتر البديع من البلاغة كا سيأ : 
أبو جعفر الغرناطى فى مقدمة شرح بديعية ابن جابر الأندلسى الذى" 
أسلفنا الحديث عنه نى الفصلالسابق حيث قال بعد شرح التعريف :ر فتحصل 
من هذا الحد أن العلم بوجوه تسين الكلام لا يسمى بديعا إلا بشرطين ٠‏ 
أن يكون ذلك الكلام مطابقا لمقتضى الحال » وأن تكون كيفية طرق دلالته 
معلومة الوضوح والحفاء . فالشرط الأول هو علم العانى ‏ والشرط الثافى 
هو علم البيان» فلو عدم الشرطان أو أحدهما من الكلام نم يكن العلم بوجوه 
تحسين ذلك الكلام بديعا » وإذا تأملت ماقررناه من أن علم العانى والبيان 
بداخلان فی حد البدیع علمت أن نسبته إليهما نسبة المركب إلى مفرداته إذ 
لا یدخحل نی الحد إلا ماهو من مفردات الحدود ایی تركب منھا » . تم قال 
فى موطن حر . قد تقدم أن نسبة البديع من العانى والبيان نسبة المركب من 
المغرد »> فكما أن مركب لايستقيم وجوده إلا بوجود مفرداته كذلك البديع 
لا يستقم إلا بوجود المعانى والبيان » فإذا عدم المعانى والبيان من الكلام عدم 


۲۸4-۲۸۳ ص‎ ٤+ )۱( 
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البدیع منه‌لانالم رکب بعدم بعدم‌مفر داته» فلو وجد کلام خالمن‌مطابقةمقتضی 
الحال الذى هو علم امعان أو من العلم بكيفية طرة‌الدلالةى الظهور واللحفاءالذى 
هو علم البيان لم يكن العلم بوجوه تحسين الكلامبديعاء مثالذلاث أنك لوقلت . 
ر أن يزيد ليزيدن" ظلما إذا أن المظلوم من أذى » . والحال لا يقتضى 
لتا كيد فلم يطابق مقتضى النال فعدم منه المعانى » ولا علمت كيفية طرق 
دلالته نى الوضوح والحفاء إذا فرضنا أن المتکلم م يکن عالا بالكيفيات 
امعترة نى ذلك وهو الكنارة والتشبيه والحاز فعدم منه البيان فلا يسمى 
العلم بوجوه تحسين الكلام فى هذا المخال بديعا وإن كان قد اشتمل على ماترى 
من حاسن الحناس » واعلم أن أعم هذه العلوم الثلاثة علم المعانى › وأخصها 
علم البديع لأنه مركب من الفنين الآخرين وزيادة » والقاعدة أن الأخحص 
یر کب من الأعم وزيادة » والبيان متوسط بينهما . فهو مشتمل على المعالى 
مندرج تحت البديع » فكل بديع مستازم لمعاف والبيان لأنہما جزعاه »› 
وکل بیان مستازم للمعانی لأا جزؤه » وليست العانى مستلزمة للبيان 
ولا للبديع إذ توجد بدو ما » وذلاث ف كلام طابق مقتضى الحال ولم تعلم 
كيفية طرق دلالته ولاوجوه نحسینه » ولاالبیان مستلزما للبديع إذ يوجد 
بدونه فی کلام طابق مقتضى الحال وعلمت كيفية طرق دلالته ولم يعلم 
وجوه سنه ) . 


وما عرضناه عليلك من أساليب لابدیع بتجلى للف أن هذا الكلام كله 
نظلرى لايستند على دعام علية تكنفه وتۋازرە »فالمقىم > أو المزاوج › 
أو المتابق »أو المعللء أو المبالغ مثلا لم يلاحظ قبلية أو بعدية - كا لم يلاحظ 
اؤ كد > أو الموجز » أوالمطنب أنه راعى ذلك بعد رعاية ما يقتضيه علم 
الإعراب وإن كان لابد من صحة التراكيب - وإنما يرمى إلى غرض كا 
يرمى اذى فصل أو وصل » ويقصد إلى هدف كا يصتع اذى شبه 
أو تجوز أو كى › دون هذه المراعاة الاعتبارية النظرية الى خبوا ى بيانما 
ووضعوا فلم يأتوا بشیء وهم حسبون آم حسنون صنعا » وقد وفق 


۵° 


البهاء السبكى توفيقا محمد له حيث قال() : ر والحتق الذى لاينازع فيه 
منصف أن البديع لايشترط فيه التطبيق ولا وضوح الدلالة » وأن كل واحد 
من تطبیتی الكلام على مقتضى الجال » ومن الإيراد بطرق عتلفة ومن وجوه 
النحسين قد يوجد دون الآحرين » وأدل برهان على ذلك أنك لاتجدهم 
فى شىء من أمثلة البيان يتعرضون إلى بيان اشمال شىء منها على التطبيق 
ولا تجدهم فى شىء من أمثلة البديع يتعرضون لاشاله على التطبيق والإيراد » 
بل تجد كثيرا منها خاليا عن التشبيه والاستعارة والكناية الى هى طرق 
علم البيان » هذا هو الانصاف وإن كان عالفاً لكلام الأكثرين » . 

وقد سيطرت نظرة اللحعطيب إلى هذه الأصباغ على أذهان كير من 
المتأخرين فراحوا بخضعون أقوال من سبقوه - ممن م يفرقوا بين عرضى 
وذاتى ولم يضعوا البديع هذا الموضع المهين الشاذ - إلى نظرته تلك حى 
تتمشى معها لأن نظرة اللنطيب فى زعهم منزهة عن اللحطاً > مصونة عن 
الزلل لايأتيها الباطل من بين يديا ولا من خافها اقرأ قول عبد الحكم 
يعرض لكان البديع من البلاغة عند العلماء يقول() : « م أن منهم من جعل 
البديع علما على حدة كالمصنف رحمه الله تعالى » ومنهم من جعله من 
ملحقات علم البيان نظر ا إلى الحسنات اللفظية )۴( > ومنهم من جعله من 
ملحقات علم امعان کالسکا كى رحمه الله )١(‏ وقد بينه العلامة (°) رحمه 
الله ى شرحه » فهو جزء جعلى من علم المعانى » وليس جزءا منه حقيقة 
إذ لادخحل له فى البلاغة كباحث الإمامة فى الكلام () فحاول إدراج 
البديع فيه منبها على كونه غير داخحل فيه حقيقة فقال : 

(۱) + + - ۲۸۲ شروح التلخيص . (۲) + ۲۹٣-۲‏ 

( ۴ ) قال الشر بي تعليقا على هذا . فهو نظر التشبہات و الاستعار ات و الکنايات فى البيان . 
إلا آن هذه لا كانت كيفية لدلالة اللفظ كانتآصلا لاف الحسنات البديعية فاا عارضة حار جة 
عن الدلالة وكيفيا فكانت ملحقة . 

( + ) قال عبد الحکی + ٤‏ - ۲۹۱ . جعل السکا كى بيان امحسنات من توايع علم البيان و 
يجعله علما بر أسه ., فما هذا الإاضطراب , 

( ه ) یرید به قطب الدین الشیر ازى . 

٦ (‏ ) ينظر الشر بيى لاوضیح هذا التنظیر + ۲ ¬ ٣۷‏ 


0° 


وما يتصل بالتراكيب () أى يعرض ها تبعا لما هو المقصود الأصلل 
أعى البلاغة أو باللحواص أى يعد من متممانا من الاستحسان وغيره 
من الاستهجان الواقع فى كلام البلغاء هفوة منهم أو قصدا إلى أغراض هم 
تتعلق بذلك كالأضاحيلك والمزليات والتعريض بالغير والحكيات فيعرفها 
صاحب العانى احترازا عن مثلها كعرفة السموم فى الطب » أو ليأتى عثلها 
فی موضعها وما قاله السید السند ‏ قدس سره - فی شرحه من أن حمل 
الاستحسان على المحسنات البديعية غير صحيح لأن تلك المحسنات لامدخحل 
ها فى الاحبراز اذ كور ولا فى تحصيل البلاغة › فكيف تجعل جزءا من علم 
المعانى . وإدراجها فى حده مع جعلها تابعة له خارجة عنه ما لاتقبله فطرة 
سليمة > والعسك بذ كر الاتصال المنبىء عن التبعية وهم » فإن معلومات 
علم واحد قد يتصل بعضها ببعض - فمدفوع بأن الشارح العلامة ‏ 
رحمه الله - فسر قوله على مايقتضی الحال ذكره . أعم مما يقتضيه الحال 
إفادة « وهى البينة فى علم المعافى » أو دلالة ر وهى المبينة فى البيان » 
أو تبيينا وتزيينا » وهى المبينة فى البديع » فهو شامل لعلم البديع فإنه مفيد 
للاحر ازعن‌الحطاً فا يقتضى الحال ذكره «تبيينا وتزيينا» . وقال العصام(): 
« قد عرف صاحب الفتاح العا بأنه .. تتبعم خواص تراكيب الكلام 
فى الإفادة وما يتصل ما من الاستحسان وغيره ليحرز بالوقوف عليها عن 
الحطا نى تطبيق الكلام ما يقتضى الحال ذكره » ثم مضى العصام ببين وجهة 
عدول اللحطيب عن هذا التعريف › ويشرح محتوياته م قال . ولا اجر 
الکلام إل إیراد تعریف السکاکی فلا نری بدا من شرح قوله .. وما بتصل 
ا من الاستحسان وغيره > فإنه ما استصعب على جاة القوم > وزلت 
فيه الأقدام » ولم يترشح حق بيانه من الأقلام فإن الشارحين جمهورهم 
ذهبوا الى أن المراد من الاستحسان .. الحسنات البديعية وبغيره ال" تهجان 
اذى وقع منهم هفوة » أو لاستعماهم المستهجنات ىالأضاحيك واجويات› 
فذ كر الحسنات البديعية فى تعريف العانى » وأشار بذكر الاتصال إلى 

(۱) أى من قول السكا كى فى تعريف علم المعانى وسيأق إثباته . 

( ۲) الأطول ج ١د‏ اع س٣ج‏ 


آنا حارجة من المعانى ملحقة باللحواص نى التزيين إلا أن تزيينها عرضى 
وتزيين الحواص ذال . 

ولا مى أنه إفساد للتعريف > لأنه لامدخل له فى الاحتراز عن اللحطأً 
فى تطبيق الكلام على مايقتضى الحال ذكره ولا يفهم من ذكر الاتصال 
آنه حارج من العانی فن معلومات علم قد يتصل بعضها ببعض › فذکره 
فى التعريف افساد للتعريف لأنه يفيد دحو ها فى معلومات المعانفى . 

والسيد السند ذهب إلى أن ضمير .. وما يتصل ما .. إلى التراكيب .. 
أى تتبع مايتصل بالتر اكيب من معرفة أن اشماها على اللواص هل پستحسن 
أو يستهجن ؟ إذ التركيب المؤ كد مثلا قد يستحسن من متكلم فى مقام فيحمل 
على أنه قصد مايقتضيه» ولايستحسن من آخحر فى ذلك المقام لسوء ظن به 
فلا حمل على قصده بل على أن صدوره منه اتفاق » وكذا حال الخاطب » 
وقد صرح بذلك المفتاح حيث قال .. ومن متممات البلاغة ماقد سبق 
لى أن نظم الكلام إذا استحسن من بليغ لا متنع الا يستحسن مثله من غير 
البليغ . وإن اتحد المقام > بل لابد لحسن الكلام من انطباق له على ما لأجله 
يساق ومن صاحب له عراف مجهات الحسن لايتخطاها › ولا بد مع ذلا 
من أذن لافتنانات الكلام مصوغة » فظهر أنه لابد لصاحب المعافى مع معرفة 
اللحواص من معرفة كون الراكيب مستحسنة وغير مستحسنة ليتمكن من 
إيراد تراكيبه منطبقة على ماساقها لأجله ومن حمل کل ترکیب يرد عليه 
على ما یلیق محال المتكلم > فإن البلغاء أبضا على درجات متفاوتة فرعا 
یستحسن کلام ف مقام من بليغ فیحمل على دقاثق ج ولایستحسن مثله 
فى ذلاف المقام من آخر دونه فى البلاغة فلا محمل عليها بل على مايناسب منها 
مرتبته تم قال العصام .. والأوجه أن مراده بالحواص ماتعین کونهخواص 
لايتجاوزها كالتأكيد والذ كر والحذف › وعا يتصل ا من الاستحسان 
امحسنات البديعية > وبغيره الحازات والكنايات فما قد تصير مقتضيات 
الأحوال فلا بد من معرفة كونما حواص نى تلك الأوقات للا بقع الحكلم 
نى اللحطاً فإن ماقد يكون خحاصة وقد لايكون أ كر ايقاعا فى اللحطاً ... ) . 

فقد رأيت من مجموع هذا الكلام ميلغ إسراف العلماء فى فهم كلام 


of 


السكا كى وغاولتهم إخضاعه لنظريتهم الى عادها الفرق بين التحسين 
الذاتى والعرضى وأن الأول من البلاغة فى الصميم لاف الثانى . 

وأنت إذا راجعت صنيع السكاكى الذى آسلفناه فی موطنه من هذا 
الببحث ألفيته محصر البلاغة نى علمى المعانى والبيان فيأتى على أبوا مما المعروفة 
م يعرض لتحديد الفصاحة والبلاغة م يقول() . 

« وإذ قد تقرر أن البلاغة مرجعيها ر المعانى والبيان » وأن الفصاحة 
بتوعيها ر اللفظية والمعنوية » ما يكسو الكلام حلة التريين » ويرقيه أعلى 
درجات التحسين فها هنا وجوه #خصوصة كثرا مايصار إليها لقصد تحسين 
الكلام فلا علينا أن نشير إلى الأعرف منها وهى قسمان .. قسم يرجع إلى 
المعى وقسم يرجع إلى اللفظ » تم بمضى دون أن يطاق علیها امم البدیع ‏ 
فيذ كر ضمن الأصباغ المعنوية › الاعتراض أو الحشو ويل له بقول 


طرفة : 
فس ديارك - غر مقسدها ‏ صو ب الربيع ودعة ہمی (۲) 


وذلاث هو الذى مثل به اللحطيب للتكميل أو الاحتراس وجعله نوعا من 
أنواع الأطناب الى يقتضيها الحال › م يذ كر السکاکی الالتفات فى عداد 
امعنوية أيضا ويكف عن بيانه منبها على أنه سلف فى مباحث علم المعافى » 
كما يذ كر الإيجاز والإطناب مقتصرا على الإشارة إلى نما سبقا بين مباحث 
امعانى أيضا »> وعلى ضوء هذا تستطيع أن تحكم بأن هذه الوجوه تعدل 
الفصاحة والبلاغة ى تحسين الكلام وتريينه وإذ كان التحسين الدى تعقبه 
الفصاحة والبلاغة فى الأساليب ذاتيا فالتحسين الذى تعقبه هذه اأوجوه 
£ الكلام کذلاک . 

ولعل عذر السكاكى فى إفراده دذه الوجوه باذ كر بعد الفراغ من 
العلمين هو أنه أحذ نفسه بتبيين اللحواص الى تعرض لتر اكيب فلم يلف 


(۱)( المفتاح = ۷۹ 
( ۲ ) الصوب : الانصباب والقصد والإراقة > وعجىء الساء بالحطر . الدمة : مطر يدوم 
فی سکون بلا رعد ولا برق . ہبی : همی الماء و الدمع ہی همی وهمیاً وهمیانا والمین صبت دمعها . 
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شيا منها طباقا أو مقابلة أو تقسبما آو مزاوجة أو ما إليها فوضعها هذا الوضع 
الذى لم يترل من مكانتها مسويا بينها وبين العلمين فى العود على الكلام 
بالتتحسين والتريين الذاتيين تار كا للقارىء الحيار ف وضعها موضع 
المقدمات » أو توزيعها على علمى المعانى والبيان كا صنعت أنا فيا عر ضته 
بین يديك . 

وقد حدعت طريقة السكا كى هذه كثيرا من المتأخحرين فراحوا يباعدون 
بين هذه الوجوه وبين البلاغة .. فتارة يوقعون عليها اسم الحلية والعرض » 
وطورا يطلقون عليها اسم اللاحق والذنب الذى لايمس صما ولا يمثل 
غرضا ٠‏ إذ أنہم حيا رأوا السا كى يسرد بين هذه الوجوه وجوها سلكها 
فى نظام علم المعانى حزم الأمر وكاد ينغلق أمامهم وجه الصواب لولا 
آم برعوا فى صناعة التأويل » وركبوا نى سبيلها الأباطيل فقالوا تخلصا 
من هذه الورطة .. رن وجوه البديع إذا اقتضاها المقام كانت من البلاغة 
وإلا فهى عرض وتزیین » . قال السید السند ‏ قدس سره فى حاشيته 
على‌المطول تعليقا على قول سعد الدين فيه : « وقول صاحب الكشاف .. 
آنه یسمی التفاتا ف علم البيان مبى على أنه كشرا مايطلق البيان على العلوم 
الثلاثة » . ر أقول .. ذهب بعضهم إلى أن الالتفات من حيث أنه يشتمل 
على نكتة هى خحاصية التركيب من علم العاف » ومن حيث أنه إيراد المعى 
الواحد فى طرق محتلفة فى الوضوح والحفاء من علم البيان»ومن حيث إنه 
بحسن الکلام ویزينه من‌علم البديع > والسکا کی أورده فی امعان والبديع »)١(‏ 

وأنا أقول للعلامة السيد .. إن السكاكى حا عرض لالتفات فى 
العا وفاه حه البلاغی حسم يقتضيه امقام › وحیما عرض له ضمن هذه 
الوجوه لم يزد على أن أحال عليه فيا سلف » فلم يشر إلى أنه هناك عحسن 
ذاتی وهنا حسن عرض » ولم بنظر إليه نظرتين »› ولم يتر فيه اعتبارین 
بل رمى إلى أنه ف الموطنين على حد سواء» وكذلك صنع ف الإيجاز والإطناب» 
أما سر التكرير نى الموضعين .. فقل .. أنه نوع من اللحلط والاضطراب 


(۱( المطول م e‏ 
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إذا م تحسن الظن بالسکاکیى › أما ذا حسن فيه ظنلك ‏ وهو به جدیر - 
فقل : إنه أعاده هاهنا محرد الحاراة للعلماء السابقين إذ قد جرت عاديم 
أن يذ كروا الالتفات والإجاز والإطناب ضمن مباحث البديع » فنبه 
ذا على آنا تعدل مباحث المعانى ف العود على الكلام بالتحسين الذاتق 
لا العرضى الذى افتعله المتأحرون »› يرشح هذا أنه م مجعلها علما مستقلا 
کا رأیت . 

والذی راه لایعدوه انی ولا يزايله بقينى - وقد شجعى على المفى 
فيه أساتذ اين افخر بالتتل ك عليهم د إن أصياغ البديع الى تجرى على 
مط ما اختاره اللحطيب ف القبول والصفاء .. من البلاغة فى أكرم موضع 
وأعز مكان » وسواء لدينا بعد ذللف جعلها علما مستقلا »› أو تابعة لأحد 
العلمين » أو موزعة بينهما كا أسافناه . 

فإن تعريف بلاغة الكلام الذى ذكره اللحطیب بقوله : « هی مطابقته 
لمقتضى الحال مع فصاحته » شامل هذه الأصباغ مع التوسع نى مفهوم 
ا حال بجعله أعم ما ذكروه حى بنطبق على أحوال البديع . 

فإذا اقتضى الحال طباقا أوتقسما أو مزاوجة أو غير ذلك کان الكلام 
المشتمل عليها مطابقا لمقتضى الحال »> وخلوه منها غير مطابق »فيكون فى 
الأول بليغا »وى الثانى على خحلافه > وذلك أمر تقره الفطرة»ويساعد عليه 
ما سردناه من شواهد فى الباب الأول من القرآن الكريم ‏ والحديث 
الشريف - والأدب القديم - وما عرضناه بين يديك من أساليب خاضعة 
لأحواما » و کی ذا شاهدا على صدق مانقول . 

وإن ششت زيادة نى التدليل على سلامة هذه اللحطة واستقامة هذا المنهج 
قلت للك : 

)١(‏ إن إمام البلاغة عبد القاهر الحرجانى جعل التقسيم والمزاوجة مم 
التشبيه المتعدد فى باب النظم الذى يتحد ى الوضع ويدق فيه الصنع-- م کل 
خحطته الفخر الرازى فى بماية الإبجاز كا أسلفنا . ٠‏ 

(۲) وإن أبا جعفر الغرناطى فى مقدمة شرحه لبديعية ابن جابر الأندلسى 
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عرف البلاغة فى الاصطلاح بقوله : , هى بلوغ المتكلم فى تأدية المقصود 
الغاية من رعاية حسن اللفظ وتوفية الى محسب اقتضاء المقام » . 

ثم قال .. وهى راجعة إلى ثلاثة أشياء .. إلى ماحترز به عن اللحطأً ق 
خواص اتر اكيب وهو علم المعاى ‏ وى طرق دلالتها وهو علم الان 
وفى وجوه تحسينها وهو علم البديع - فالبلاغة إذن لاتحصل إلا لمن استكمل 
العلوم الثلاثة » ونت فى حل - إذا لم ترتض التوسع فى تعريف اللحطيب ‏ 
من اعتناق هذا التعريف الذى يتسع للبديع ولا يضيق عنه . 

تم قال أبو جعفر فى موطن آحر من المقدمة : راعلم أن الطيى (١)وغيره‏ 
نصوا على أن أنواع البديع تعلق ببابين .. باب البلاغة .. وباب الفصاحة 
فما كان منها متعلقا بالمعى » أو بالمعى واللفظ معا فهو من باب البلاغة 
وما كان منها متعلقا باللفظ فقط فهو من باب الفصاحة فهى ثلاثة أقسام .. 
قسم يتعلق بالمعى فقط كالتورية وتجاهل العارف وما جرى مراهما 
ما لا تعلق له باللفظ » وقسم يتعلق باللفظ فقط كالتجتيس ورد العجز 
على الصدر ونحوهما نما لا تعلق له بالمعى » وقسم بتعلق باللفظ والمعى 
كالمطابقة والمقابلة وما أشبههما ما لكل واحد من اللفظ والمعى فيه حظ »› 
وأسقط صاحب الإيضاح هذا القسم وجعل البديع قسمين - قسم يتعلق 
باللفظ -- وقسم بتعلق بالمعى » وهو الأبين وعليه درج صاحبنا فى القصيدة) . 

والذى يعنينا من هذا ويؤازر خطتنا هو حصره البلاغة فى ثلاثة العلوم 
وجعله البديع موزعا بين البلاغة والفصاحة ‏ أما تقسيمه إلى لفظى وإلى 
معنوى وقول شراح التلخيص .. أن الحسن فى الأول راجع إلى اللفظ 
أولا وبالذدات وإلى المعى ثانيا وبالعرض والثانى على عكس ذلاث »> فهذا 
شىء قد أبطله عبد القاهر فما عرضناه عليات قربا واحتاط له السکا كى 
أبلغ احتياط وآتمه حيث قال بعد سوق الأنواع الافظية )١(‏ : « وأصلالحسن 
فی جمیع ذلاث أن تكون الألفاظ توابع للمعانى لا أن تكون المعانى ها توابع » . 

١ (‏ ) بكسر الطاء كا يةول السيوطى ف البغية ص ۱۲۸ وهو السن بن محمد صاحب التبيان 
في المعانى والبيان التو سنة ۷٤٣۳‏ . 

( ۲ ) مفتاح العلوم = ۱۸۲ 
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ومى كانت الألفاظ تابعة للمعانى كانت المعانى هى المدف المروم 
والغرض القصود . 

هذا ولا محل الأسلوب عله من البلاغة والقبول - ولا يصادف موضعه 
من الحلاية واستلاب العقول » إلا إذا تلاق ف تقوعه اللفظ والمعى جميعا 
واستوفی کل واحد منهما نصيبه من الحسن واستحوذ على قسطه من الحمال 
وعللى ذلك درج عقلاء النقاد فى القدم والحديث . قال ابن رشيتق (!) 
اللفظ جسم وروحه المعى > وارتباطه به كارتباط ااروح بالسم يضعف 
بضعفه ويقوى بقوته > فإذا سلم المحى واختل بعض اللفظ كان نقصا لاشعر 
وهجنة عليه كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل والعور وما أشبه 
ذلك من غير أن تذهب الروح » وكذلاف أن ضعف المعى واختل بعضه 
كان للفظ من ذلك أوفر حظ كالذى يعرض للأجسام من امرض عرض 
الأرواح » ولا تجد معى تل إلا من جهة اللفظ وجريه فيه على غير 
الواجب قياسا على ماقدمت من أدو اء اعسوم والأرواح » فإن اختل المحى 
کله وفسد بى اللفظ مواتا لافائدة فيه وإن كان حسن الطلاوة فى السح 
کا أن امیت م ینقص من شخصه شىء فى رآى العين إلا أنه لاينتفع به 
ولايفيد فائدة »> وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معى 
لأا لاجد روحا فی غير جسم البتة » . 

هذا .. ولعلى بتلك الحاولة الى حاولتها عن إعان لاله شلك » 
ويقين لامحوم حوله ضعف أكون قد أديت للبديع بعض حقه بإنصافه من 
حكومة المتأحرين الظالمة » حى أخحذ عله من البلاغة » ويعاود عهده المشرق 
از اهر الذى كان له فى صحف التقدمين » مرفوع الرأس موفور الكرامة » 
صالى المورد » عذب المغرف > فإن صحت واستقامت قوية على السر 
والاحتبار - فذاك ما أرجوه من الله على عهدى به »> وإلافتلك جولة 
تفسح الميادين وتنير الأفاق لباحثين أرجو واا وأطمع نى أجرها 
وما توفینی إلا بالله عليه توکلت ولیه نیب » . 


٠٠١ س‎ ٩۹ ١ العمدة ج‎ (۱) 
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